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سلسلة تحكى سيرة الرسول وقصص الأنبياء والصحابة والتابعين 
مواقف مؤثرة... وعظات بالغة... ودروس مستفادة 
لا غنى عنه للوعاظ والدعاة والخطباء 
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لدار التوفيقية للتراث 


للطبع والنشر والتوزيع 


موسوعة الخطب المنبرية 
( الجزء الأول ) 











الكتقاب: 






الناشر: دار التوفيقية للتراث 


رقم الإيداع: الوك لل كن 


دار التوفيقية للتراث 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة 


تليفون: لداسانت ‏ اد 


ا 0 
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ل الا راك لزلا لكلو ل 10 1م11 





يسم الله الرّحْمّن الرّحِيمٍ 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمين» والصَّلاءٌ والسَّلامُ ع رسولهٍ المبعوث رحمة للعالمين» 
وبعد.. 


فهذا الكتاب «موسُوعة الحَطَب المنبريّة» يضم بين دفتيه سلسلة متتابعة تحكي 
قصص الأنبياء» والصّحابةء والتابعين» وبعض الصّالحين. 

تحرّيت فيها صحَة التّقل - قدر استطاعتى - ورددت فيها عَلَ شبهات أثيرت 
خول فى الأنناء والضيحابة:وركدت فنها عل الدروس المنضادة من كل فض 
- تقريبًا - وأبرزت فيها المواقف المؤثرة» والعظات البالغة» وربطت فيها بين 
الماضى والحاضر. 

تقل كال يت الدر #اشيحانة 9 
حَدِينًا يُفْرّى وَلكِن تَصْدِيقٌ الَّذِي بَيْنَ يد يد 
يُؤْمِنُونَ © [يوسف: .]1١١‏ 

وقال جل شأنه: كد كانث لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَتٌ ني برام وَالِينَ م مَعَهُ إِذ قَالُوا 
لَِوْمهمْ نا بْرَآُ مِنكُمْ وا تَعْبْدُونَ من دُونِ الله كَمَْنَا بِكُمْ وبدَا يبنا وَبَك م العَدَاوَةٌ 
وَاْبَْضَاءُ بدا حَنّى نُؤْمِنُوا له وَحْدَهُ 4 [اللمتحة: 4]. 

وقال تبارك اسمه: ا ل 
الآخْرَ وَمَن يَتَوَلَ َنَ اله هوَ لعي الحَمِيدٌ 4 [الممتحنة: 5] 

وهنا يظهر سؤال: لماذا سيقت القصّة في القرآن؟ وما السّرّ في اختلاف 
الأسلوب للقصّة الواحدة؟ ولماذا كررت في عدة سور؟ 

ولقد كان القتصص في كل لغة لوا من ألوان الأدب الفني الرائع» لما له من 
الأثر النفسى في قلوب سامعيه» والقصص في القرآن ينبئنا عن أخبار الأنبياء 


ار د ني مَصَصِه عِبْرة وني الاب ما كان 
9 روة 


يْهِ وَتَفصِيل كل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَهُ عَوْم 


منتدى اقرأ الثقافي 


3 موسوعة ال الخطب لب النبرية الست الأول] 





والرّسلء 0 وكيف تم عي وكيف عاجوا أزماتهم: وما 
انتهى إليه أمرهم» وعلى العموم فهو مدرسة إيّة مُعَلمُوها الأنبياء» وتلاميذها 
الأمم. 

ولقد سيقت للعبرة والعظة» حيث يقف المسلمون والمشركون عَلَ أحوال من 
تقدمهم من الأمم» فيعتبر ذوو الألباب ويتعظونء وفيها التسلية الكاملة للنبي 
كُ وصحبه؛ من حيث يقفون عَلَ أخبار الرّسل وأتمهم. وكيف كانت العاقبة 
للمنقين) والدائرة عل الكائرين العاندين» ول ذا ديت هوء و شيجل لعزائفهم 
9نَاضيئ ك) 2 ير ونوا العم ِنَّ الُشلٍ 4 [الأحقاف. مس ا اب 
أنتاء ء الرَسَلٍ ما َي بت به مُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنتَ » 
[هود: .]١١٠١‏ 

والعبرة والعظة تظهر ني قوله تعالى: لد كان ني مَصَصِهمْ ِبر لوي الاب 
مَا كَانَ حَدِيًا يُفرََّى وَلَكِن تَصْدِيقٌ الَّذِي بَبْنَّ يَدَيِْ ْهِ وَتَمْصِيلَ كل شَيْءِ وَهُذَّى وَرَحْمَةٌ 
لَقَْميُؤْمُونَ ؟ [يوسف: ١‏ 

ولقد سيقت القضّة دللا عل صدق الرّسولة وأن خيره من السّاء إذ هو 
يقصّ أخبارًا ما كان يعلمها هو ولا أحد من قومه؛ ولا يكون هذا إلا بوحي من 
السماء 9يِلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ المَْبٍ نُوحِيهًا إَِيِْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أنْتَ وَلاَ قَوْمكَ ين قَبْلٍ 
هَذَا فَاضيئْ إِنَّ العَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقينَ 6 [هود: 4 9 ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ المَيْبٍ تُوحِيه إِليْكَ وَمَا 
كُنتَ لديم إذْ أَمَمُوا أَنْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ 6 [يوسف: .]٠6١‏ 

وهي علاج للقلوب» ودواء للنفوسء لا فيها من أخبار الأمم وما حل 
بالعاصين من عاجل بأس الله فأهل اليقين وغيرهم إِذَا تلوها تراءى لهم من ملكه 
وسطانه وعظمته وجيروته» حيث يبطش بأعدائه ما تذهل منه النفوس» وتشيب 
منه الرءوسء كما قَالَ رسول الله يه : «شّيّبتني سورة هُود وأخواها» ”'. صدق 
رسول الله يككْةه والقصّة مدرسة للمؤمنين المنتفعين بهبدى القرآن ؛هُدَّى وَرَحْمَةٌ 


غ001 صحيح : رواه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «شيبتني هود وأخوائها وصححه الشيخ العامة 
المحدّث ناصر الدين الألباني في «السلسلة الصحيحة برقم (9166). 
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ملت لَقَدُ كَانَّ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الأَلْبَاب © فيها أحسن الدروسء وأقوى 
الأمثال الى ترب لتخمل الدعاة والمرشدين 8 إن لاك في سَفَامةٍ ونا لَك من 
الكَاذِِينَ © [الأعراف: 7 9 ْم لبي سَفَاَةٌ وني َسُولُ من ربا عَالمينَ * 
دك سَالات رَ وَأَنَا لَكُمْ نَاصصّ أمينٌ © [الأعراف: 39 34]. َال با ف 

8 ا 0 صح أيين 0 1ه 2. عه و م 

إن كُنث عَلَ , بي مّن رب وَآَاني رَحْمَةَ مَنْ عِندِهِ فَعْمّيّتْ عَلَيْكُمْ أَنْلرْمُكُمُوها وَأَنتْمْ 
كارقوة © [مو90]: إلى أخر قضة نوس اللليكلنة. 

أما تكرارها في القرآن فلا في أغراضها ومقاصدها من معان جليلة وفوائد 
سامية يحرص القرآن دائًا على ذكرها لتكون مماثلة أمام أعين المسلمين بكل لون 
وأسلوبء ولا غرابة فإنا نرى أصحاب الثورات والدعوات دائً) في كل خطبة 
وفي كل موقف يرددون مبادئهم وأغراضهم وأعمالهم بأساليب مختلفة. 

ولعل السّر في اختلاف الأسلوب في القصّة الواحدة تجديد النشاط وطرد 
السآمة» والملل من نفس القارئ والسامع ولا تنس أن لكل سورة لونًا خاضًا 
وصفة خاصة وجرسًا خاضًاء وفواصل خاصة وحالا للمخاطب خاصة تتناسب 
مع السياق. 

وعلى العموم فلكل قصّة سياق يتناسب مع ما سبقها وما أتى بعدهاء وهذا 
بحث يحتاج إلى كتاب يبحث فيه حال القصّة الواحدة مع كل الملابسات السابقة 
ا 

هذا؛ وفي ذكر قصص الصحابة والتَّابعين فوائد جمّة: 
الفائدة الأوى: التأسّي بهم: 

فهم أفضل المصطمَيّن من هَذِهٍ الأمّة: 
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - عند تفسيره لقول الله سبحاته 


0-4 
سل يك ه 28 وه 


وتَعَالَ في سورة فاطر: ثم أَوْرَئْنَا الكِتّابَ الْذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَاونَا فَمِنْهُمْ ظال" 


(١)دفيٍ‏ رحاب التفسير» للشيخ عبد الحميد كشك - رحمه الله - (17753011/75). 
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3 
| بل 


نه وَمِنْهُم م مُقتصِدٌ وَمنْهُمْ ب سَابنٌبالْحَبَْاتٍ بإ الل نك ُو لفطل اكبيد # جَنَاتُ 


- 


عَذْنِ لخليع يلزن فها ون أصاوة من لع رزلا وَلِيَاسُهُمْ فيا حرِيرٌ * وََالُوا 


الحَمْدُ نه الَّذِي أَْمَبَ عَنَا الحَرَّنَإِنَّرَبَنَالَمفُورٌ شَكُورٌ * الَذِي أَحَلَنا دَارَامقَامَةِ من 
نَضْلِهِ لأَيَمَسّنًا فِيهَا نَصَتٌ وَلاَيَمَِّنَا فِيهَا لْعُوتٌ > [فاطر: #*- ع 

نان مد الذي أررئرا الكتاني بعد الامين لهم الهره والتضارى؛ 
وقد أخبر الله تعالى أَتَك َُمْ الذين اصطفى» وتواتر عن الني 5 كيه أنه قَالَ: «حيد 
القرون الْقَرْنُ الذي بُعِنْتُ 1 بُعِشْت فِيِهِم) 1 م ان لويم 1 . وعمد 15 وأصحابد هه 
المصطفون من للصطفين من عباد اله. اه 

وقَال تَعَالى: ذوَالسَابِقَونَ الأَوَلُونَ ون الَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ َالَِّينَ انبَعْوهُم 
بإِحْسَانٍ رضي ع ل ان حَالِدِينَ 
فيهًا أَبَدَاذَلكَ القَددُ زُ العَظِيمٌ ؟ [التوبة: ]٠٠١‏ 

ال الإناء الطيري - ره اذه - بد يبرمل الأ وله ال انملات عل 
أبلغ الثناء من الله رب العالمين عَلَ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين هم بإحسان حيث أخبر - تَعَالى - أنه رضي عَنهُم ورضوا عنه با 
أكرمهم الله به من جنات النعيم والنعيم المقيم فيها الذي لا يفنى ولا يبيد فقد 
خسر نفسه بعد هذا من ملا قلبه ببغضهم واستعمل لسانه في سبّهم والوقيعة فيهم 
كالطائفة المخذولة من الرافضة التي عميت عن ثناء الله عليهم في كتابه العزيز 
بمثل هذا الثناء وغيره» فأخذوا يعادوتهم ويبغضونهم ويسبونهم - عياذا بالله - 
وهذا يدل عَلَ أن قلوبهم انتكست وعقوهم فسدت وإلا فأين هم من الإيمان 
بالقرآن إذ يسبون من رَضِيَ الله عَنْهُم ورضوا عنه؟! وقد عصم الله أهل السّنة 
والجماعة مما وقع فيه الرافضة فلم يقولوا في أسلاف مَذِهِ الأمة منكراء أو يطعنوا 
فبهم طعنّاء فلم يقولوا في المهاجرين والأنصار وأعلام الذّين ولا في أهل باو 
وأَحُد وأهل بيعة الرضوان إِلَا أحسن المقال. 


.)741/ رواه البخاري (؟/‎ )١( 
.)١1905/1١( السنة النبوية» لابن تيمية‎ جاهنمد)١(‎ 
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واختلف أهل التأويل ف الل بقوقه: ديفا ُو قال بعضهم 
هم الذين بايعوا رسول الله يَْوْ بيعة الرضوان»'"' 

وقَالٌ تَعَالى: 9ححَمَدٌ وَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَة أَشِدَّاءُ عَلَ الكُمَارِ ر عمَاء ينهم تََامُمْ 
رَكَعَا سجَدٌ سَجَدًا يون ضْلًا من ال وَِطْوَانَا اهم في وَجُوهم نر السّحُودٍ ذّلِكَ 
مََلّهُمْ في التَورَ رَأةٍ وَتلهُمْ في الإنجيل كع أخرَجَ شَطَة فَآرََهَُاسْتَفَظ فَاستو نتوَّى عل 
سُوقِه يُمْحِبُ الزرعَ يبظ بم الكُمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاجَاتِ مِنْهُم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرا عَظِيَ ؟ [الفتح: 75]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: «فالصحابة -رَضِيِ 
الله عنهم- خلصت نياتهم وحسنت أعالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه في 
سمتهم وهديهم 

وقال مالك ذيِ: بلغني أن النصارى كانوا إِذَا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
2 من الحواريين في] بلغنا». وصدقوا في ذلكء فإن 
هَذِهِ الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله 
كد » وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا 
قَالَ شبحانه هاهنا: ودَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ 4» مُمَّ قَالَ: ُوَملهُمْ في الإنجيل كع 
أخْرَج شَطْأهُ 4 أي: فراخه. 9فَآزَّرَهُ4 أي: شده وقواهء 8 مَاسْتَغْلَظَ ؟ أي: شب 
وطال: 

تَاسْتوَى عَلَ سُوقِهِ يُمْحِبُ الررّامَ ؟ أي: فكذلك أصحاب محمد وله آزروه 
وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع, (لَِفِيظَ بِمُ الْكَْارَ 4. 

او ا ا 
الذين يبغضون الصحابة؛» قال: لآَئَكُمْ يغيظوهم» ومن غاظ الصحابة رضي 
حور و 1 ووافقه طائفة من العلماء عَلَ ذلك. 

ثم قال تبارك وتعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ مِنْهُمْ ؟ «من» 


(١):تفسير‏ الطبري» (1/ 5). 
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رت 0_0 ووعد كاله حل وصدق» لا لف ول 35 م أثر 

الصحاية رصى اله عنهم نهو فى حكديي: وام الفضل والسيق والكبال الزذي لا 

يلحقهم فيه أحد من هَذِهِ الامقه رضي ي الله عَنَهُم وأرضاهمء وجعل جنات 

الفردوس مأواهمء وقد فعل»”) 

الفائدة الثانية: أَنَّهُم - أي الصحابة - أمنة الأمة: 

| عَنْ أَبى بْرْدة عَنْ أيه رَضِيِ عَنهُ قَالَ: صَلََْا الَْربَ مع رَسُولٍ الل د 

ا رو 0 َجَلَسْنا فَحَرَجَ عَلَيْنَافقَالَ :ما ولتم 
قُلْنَا: يا رَسُولَ الله صَلَيْنَا مَعَكَ ارب ثُمَ كلا تَجْلِسٌ حَبَى تُصَلَ مَعَكَ 

يناك كال" «أخستّع أو أصبئ ٠.‏ قَالّ: َل الما كان كنا يد 

سَهُ إِلَ ١‏ السََّاءِ قُقَالٌ: 00 م ِلسَّمَاء» َإِذَا ذَهَيَتِ النحُومُ أنَى السّمَءَ م مَا تُوعَد 


يع 


- 


لغات 


77 لأضْحَابى, َإِذَا ذَهَيْتٌ أنَى أَصْحَابِى ” مَا يُوعَدُونَ وَأْصْحَابِى َع لدُمتى َإِذَا 
قف 


ا ع 


هب أَصْحَابى أ أنى أَنَتَى مَا يُوعَدُونَ 
قَالَ أبو حاتم محمد بن حِبّان البستيّ مبيئًا معنى هذا الحديث: «ويشبه أن 
يكون معنى هَذَا الخبر أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنة لها 
عن الفناء» فإذا غادرت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليهاء وجعل 
الله -جل وعلا- المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن» » فلما قبضه الله - جل 

- إلى جنته أتى أصحابه الفتن الْتِي أوعدواء وجعل الله أصحابه أمنة أمته 
دن لور التو قيهاء فإذا عفيع أصحاءه أناهه مأ ووغزون من هرو خي اق 
من الجور والأباطيل» ا.ه”". 

وقال النودي: «ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالساء باقية» فإذا 
اتنكدرت النجوم وتنائرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهيت» 


(١)«تفسير‏ القرآن العظيم (5/ 756). 
(؟) رواء مسلم .)١957/5 .7551١(‏ وأحمد (599598/4). 


(*) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين أبي الحسن عا إيّ بن بلبان الفارمي. 
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وقوله 1# : ونأ لأضحابى فَإذَ بت أنَى أَضْحَابِى م اوعدو فى اد 
والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذَلِكَ مما أنذر 
شرعاء وتدوقع كل دللك» قرله 25 : «وَأَضْحَابى من لأمى فَإذَا دَهَبَ أَضْحَابى 
أنَى أَمّتى مَا يُوعَدُونَه معناه: من ظهور البدع والحوادث في الدّين والفتن فيه 
وطلوع قرن الشَّيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» 
وهذه كلها من معجزاته يكو .1.ه(") 

فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة رَضِيٍ الله عنهم عَل وجه عام كا 
اشتمل عل بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة» وأنََّمِ في الأمَّة بمنزلة النجوم 
فون الشياء, 
الفائدة الثالثة: التمسّك بأسباب الفتح: 

عن أب سَعِيدٍ الحدْرى طيه قَالَ: الول الله عَلن : بأنى عل النَّاسِ رما 
َيَعْرُو زو فِتَام 0 النَّسٍ» يقُوُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَْبَ رَسُولَ الله د ؟ 5 يقُولُونَ نَعَمْ 
تح هُ. م بأنى عل الس ذَمَاا م فم من انس َبقَال: اهَل فِيكُمْ مَنْ 
صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله كه ؟ يقولونَ: نَحَمْ. يْفتحُ هُمْ» ثم يَأتى عَل الناس 
رَمَان يعزو نا م النّاسء قيقَالَ: هَل فِيكُمْ م مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولٍ 
الله َْةْ ؟ فَيَقَولونَ: :َعَم تيذخ فب 9 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وفي هَذَا الحديث معجزات الرسول وَل 
وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم». ا.ها' 
لفائدة الرابعة: علو الهِمّة: 

فمتابعة أخبار الصحابة والتابعين» والاطلاع عَلَ سيرهم؛ يشحذ الهممء 


)0 «صحيح مسلم بشرح النووي» /١5(‏ 87). 
اا ا 0 سيد العقاز في (85/1). 


(:)رواه اليخارى ل ومسلم )ل وغيرهما. 


(5) دصحيح مسلم بشرح النووي» /١5(‏ 87). 


منتدى اقرأ الثقافي 





وزقذى تزاف وض عل مكارم الأخلاق. 

روى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى الحسن البصريّ أن بعض القوم قَالَ له: 
أخبرنا صفة أصحاب رسول الله يَكْةه قال: فبكى وقال: ظهرت مِنْهُمْ علامات 
الخير في السياء والسمت والحدى والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد. 
وممشاهم بالتواضع» ومنطقهم بالعمل» ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق 
وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» واستفادتهم للحق فيا أحبوا وكرهواء 
وإعطاؤهم الحق من أنفسهم. ظمأت هواجرهمء ونحلت أجسامهم واستخفوا 
بسخط المخلوقين في رضا الخالق لم يفرطوا في غضب ول يحيفوا في جور ولم 
يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن» شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا دماءهم حين 
استنصرهمء وبذلوا أموالهم حين استقرة ضهم؛ وم يمنعهم خوفهم من المخلوقين. 
حسنت أخلاقهم» وهانت مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتبهه'" 

وقال بشر بن الحارث - رحمه الله -: «بحسبك أن أقوامًا موتى تحيا القلوب 
بذكرهم. وأن أقوامًا أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم'”". 
الفائدة الخامسة: اتُباع سَئّن الفرقة النّاجية: 

روف أبو نعيم الأصبهانَ بإسناده إلى عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنها أنه قَالّ: 
«من كان مستنًا فليستنَ بمن قَدْ مات أولئك أصحاب محمد وَْةْ كانوا خير هَذِهِ 
امه أبرها قلوباء وأعمقها عدًاء وأقلها كنا قوم اختارهم الله لصحية نبيه 
كدْدٌ ونقل دينه فت* فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد يْدْ وكانوا 
عَلَ الهدي المستقيم». 

وروى الإمام أحمد في «المسند» بإسناده إلى عبد الله بن مسعود أنه قَالّ: «إن الله 
طون كلوي العاد قرجد كلت عمد غير الو النياد» كاصيطفاة لنفسه فابتعثه 
برسالته نّم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 5 كدو فوجد قلوب أصحابه خير 


(١)دحلية‏ الأولياء» (؟/ ,)١6٠‏ 
(5)«المنتظم ١9/7‏ 7). 
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212100011111 
عند الله حسنء وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيى». 

وروى ابن بطة - كى! في «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية - بإسناده إلى 
عد ايج مغو اله وازا وين كازازسكم مسا «السعن يدو كذ اكه ذإن الح 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولائك أصحاب محمد يَلكْةه وكانوا والله أفضل هذه الأمة. 
وأبرها قلويًا وأعمقها علًا وأقلها تكلفاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم كانوا عَلَ الهدي المستقيم». 

وقال ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى -: «فأما أصحاب رسول الله كدْدٌ فهم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله 
ال ل 
أعلامًا وقدوة فحفظوا عنه يَتْوٌ ما بلغهم عن الله وَبْدَ وما سنْ وشرع وحكم 
وقضى وندب وأمر ونبى وحظر وأدبء ووعوه واتقنوه. ففقهوا في الدّين وعلموا 
أمر الله ونبيه ومراده بمعاينة رسول الله وَكبْده ومشاهدتمهم منه تَفِسِيرالكتاب 
وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله كك با من عليهم وأكرمهم 
قي رقع ابا مرت التدوة تاتى غنيم التاك روا لكايه والقلظ و الرية 
والغمز وسماهم عدول الأمة فقال م ااام 
وَسَطَ لتَكُوُوا شُهَدَاء عل النّاسٍ 6 [البقرة : +14]» فشر النبي يكيو عن الله كلْكَ قوله: 
فوَسَطًَا 4 قال: «عَذْلاه. فكانوا عدول الأمة وأئمة ال هدى وحجج الدين ونقلة 
الكتاب والسَّنة. 

وندب الله كبك إلى التمسك بهديهم والجري عَلَ منهاجهم والسلوك لسبيلهم 
والاقتداء بهم فقال: وويتبِْ غير سَبِيلٍ الموْمِنينَ ل مَا تَوَلَ 4 [النساء: »]١١6‏ 
ووجدنا النبي كيْوٌ قَدْ حضّ عَلَ التبليغ عنه في أخبار كثيرة ووجدناه يخاطب 
أصحابه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: «نَضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
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؟١‏ بوسوعة !7 الخطب النبرية الع الأود] 





حتى يبلغها غيرء» 110 في خطبته :مالا نكم ايه "» وقال 

: اجَلعُوا عن وَلَوْ آبَه وَحَدَّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلَاحَرَج) ") 

ثم تفرقت الصحابة رضى الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح 
البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام» فبث كل واحد مِنْهُمٌ في ناحيته 
وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله يكُوْ وحكموا بحكم الله كبك 
وأمضوا الأمور عَلَ ما سنّ رسول الله يو وأفتوا فيها سئلوا عنه ما حضرهم من 
جواب وسول لله وي عن نظائرها من المسائل وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن 
النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفراتض والأحكام والسنن 
والحلال والحرام» حتى قبضهم الله كبك رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم 
أجعين .اه 9 

وقال العلامة ابن القد - رحمه الله تعالى - مبينًا فضل الصحابة عمومًا عَلَ 
غيرهم تمن جاء بعدهم وذاكرًا الصفات الْتِي أهلتهم لذلك عند كلامه عَلَ ذكر 
أنواع الرأي المحه رد: 

«النوع الأول: رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبّاء وأعمقهم وأقلهم تكلقاء 
وأصحهم قصودًا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكًا وأصفاهم أذهانًاء الذين شاهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل» فهموا مقاصد الرسولء فنسبة آرائهم وعلومهم 
وقصودهم إلى ما جاء به الرسول مَكبْوْ كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين 
من بعدهم في ذَلِكَ كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبة رأى من بعدهم إلى 
رأهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن : ماجه. وغيرهما. 

(؟) صحيح: عند البخاري بلفظ: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وعند مسلم بدون لفظة «منكم. 
«البخاري/ فتح»(99/1١)»‏ صحيح مسلم (17057/59). 

() صحيح: عند البخاري بلفظ: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج..» الحديث» 
من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء (صحيح البخاري/ فتح) (1917/5). 

(4)«مقدمة الجرح والتعديل» .)861/١(‏ 
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71 :أ خافن دعر لساري .زجع ريك تييع ند كز 
أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته ىا رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب 
أعناقهم فنزل القرآن بموافقته... 

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا 
قينا وكيف لال وهو الراى الصادوجن قلؤب مل تر ذا وإانا وسكدة ود 
ومعرفة وفهًا عن الله ورسوله يكوٌه ونصيحة للأمة وقلوبهم عَلَ قلب نبيهم ولا 
وساطة ينهم ويينه وهم ينتلوث العلم والإوان من مشكاة ة النبوة ة غضًا طريًا لم 
يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من 
أفسد القياس» ”© 

وقال الإمام أحمد بن إدريس الشافعي - رحمة الله عليه -: «وقد أثنى الله -تبارك 
وتعالى - عَلى أصحاب رسول الله ملو في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم 
عَلَ لسان رسول الله وَكتْوٌ من الفضل ما ليس لأحد بعدهمء فرحمهم الله وهنأهم 
بها آتاهم من ذَلِكٌ ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين» وأدوا إلينا 
سق رسول الله كل عامًا وخاضًا وعرمًا وإزشاذاء وعرقوا من سنته ها عرقنا 
وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقلء وأمر استدرك به علم 
واستنيط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا تمن 
يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيه لم يعلموا لرسول الله يَكْدَ فيه سنة إلى 
قوم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ولم نخرج من 
أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقول». ا.ه”". 
الفائدة السادسة: بذل النفوس النفيسة في سبيل مرضاةة الله تعالى: 

قال السفارينىّ - رحمه الله تعالى -: «ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن 
الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من 





(١)«إعلام‏ الموقعين /94/1١(‏ - 87). 
(1) دمناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 2417 17 1). 


تعد كرا الثقافي 


١‏ موسوعة الخطب المنبرية [المجلد الأول] 


لفضل والمعروف والصدقء فالسعيد من اتبع صراطهم الْستَقِيم واقتفى منهجهم 
القويم» والتعيس مّن عدل عن طريقهم. ولم يتحقق بتحقيقهم فأي خطة رشد م 
يستولوا عليهاء وأي خطة خير ١‏ بترا إنيهاء الدلقد وردوا يبوج اعلياة عدا 
صافيًا زلالا ووطدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مالا 
فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيان» والقرى بالسيف والسنان» وبذل 
النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن؛ فلا معروف إلا ما عنهم عرف ولا 
برهان. إلا ما بعلومهم كشف. ولا سبيل نجاة إلا ما سلكواء ولا خير سعادة إلا 
ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ا.ه''. 
الفائدة السابعة: الزهد في الدَنْيّاء والشوق إلى الآخرَة: 

روى أبو نعيم الأصبهانَ بإسناده إلى أبي أراكة قال: صَلَ علي الغداة ثُمّ لبث 
عت ريض سمس قدو تان اكات 0 قال لتدبرايت اا 
من أصحاب رسول الله يَكقْوّ | أرى أحدًا يشبههم والله إن كانوا ليصبحون شعثا 
غبرًا صفرًا بين أعينهم مثل ركب المعزيء قَدْ باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين 
أقدامهم وجباههم. إِذَا ذكر الله مادوا كا تميد الشجرة في يوم ريح؛ فانهملت 
أعينهم؛ حتى تبل والله ثياهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين. 

وقد تقدم قول الحسن - رحمه الله - فيهم. 





أخي: 

هذه بعض فوائد ذكر الصحابة والتابعين» وهي غيض من فيضء وقطرة من 
بحرء سيأتي في سياق الحديث عنهم المزيد من الفوائد - إن شاء الله. 

ولله دَرٌّ من قَالَ في فضل الصحابة: 

الصّحبُ إن نطقوا أصغى الزمان لهم والصّحب إن أقدموا فالمجد ينتظِرٌ 


تتواقك الدتمر من أغلسى معادنه كأنَهُم معدن فق الدمر مبتكرٌ 


.)078٠0 1/9 طوامع الأنوار البهيةه (؟/‎ )١( 
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قد أسرجوا التّجم خيلا في مراحلهم إلى العلا وهي من تاريخهم صُوَرٌ 
فالبحر إن وهبواء والنّار إن غضبوا 2 والعدل إن ملكواء والعفو إن قدروا 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

أخي: 
يعن هذا التمهيد؛ نشرع في بيان المقصود. والله المستعان. وعليه التكلان» 

ولا حول ولا قوّة إِلَّا بالله العليّ العظيم. 


فتقدف اقرا الثقافي 


15 موسو الخطب ب المنبرية (العدد الأود] 





تنبيهات 0 
قبل إعداد خطبة الجمعة 


التنبيه الأول: 

قال الإمام ابن القيم - رَحمَهُ الله - في «زاد المعاد» :)188/١(‏ «كان مدار 
خطبته يَكْهْ على حمد الله والثناء عليه بآلائه» وأوصاف كاله ومحامده» وتعليم 
م ل اليا و ال ل ا 1 
عضي ومواقم رضات قعل هذا عدار خطيه ... ولم يكن يخطب خطبة إلا 
افتتحها بحمد الله» ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة» ا.ه. 

هذا؛ واشترط الفقهاء لخطبة الجمعة شروطًا لا تصحّ الخطبة بدونهاء ومن 
هذه الشروط: حمد الله والصلاة على النبئن يِه » والشهادتان» وقراءة آية من 
القرآن» والوصية بتقوى الله. ْ 

والراجح: أن ما ذكر من هذه الأمور لا تعد شروطًا لخطبة» لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تدل على الشرطية» إن| هي مستحبات ومكملات لها. 

وأما الشرطية فلاء ويستثنى من ذلك: الشهادتان» فهما شرطء وذلك لحديث 
النبي مَك : «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» .٠'''‏ ان 

قال العلامة السّعدي - رَحمَهُ الله -: «وأمًا اشتراط تلك الشروط بين 
الخطبتين: الحمد» والصلاة على رسول الله ود » وقراءة آية من القرآن» فليس على 
اشتراط ذلك دليل. 

والصواب: أنه إذا خطب خطبةً يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف. 
نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله يك وأن تشتمل على قراءة 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5841): والترمذي »)١١١7(‏ وصححه الألباني. 
(؟)«تمام المنة» للعزازي (؟18/5). 


منتدى اقرأ الثقافي 





شيء من كتاب اله؛ وأا كو هذء الأمور شرو لااتصع إلا بدونها سواء تركها 


00 


عمدًا أو خطأ أو سهوًا؛ ففيه نظر ظاهر» ا.ه 

وفي «الروضة التدية»(ص2)177: «الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه 
الحديث؛ فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع. إلا أنه إذا قدَّم الثناء على الله 
وعلى رسوله يلو أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتمّ وأحسن» ا.ه. 

قلت: وهذا ما حاولت ذكره في هذه السلسلة - بفضل الله تعالى - قدر 
استطاعتي, وعلى الأخ الخطيب أن يستكمل ما يراه ناقصّاء هذا للعلم. 

التنبيه الثاني: 

هذه السلسلة مهمّتها مساعدة الخطيب في اختيار الموضوعء وعلى الخطيب أن 
يضيف أو يحذف ما يراه مناسبّاء ويحاول ربط الأحداث بالواقع المعاشي. حتى لا 
يعيش بمعزلٍ عن الزمن الذي يعيش فيه. 

التنبيه الثالث: 

لا يشترط ؤكر الخُطب مسلسلة ى] هو مدوّن. فالأفضل التنويع» بمعنى إلقاء 
خطبة عن نبيّ من الأنبياء» أو صحاب من الصحابة مثلاء والخطبة التي تليها 
تكون عن لق من أخلاق الإسلام» أو تذكير بالموت وما بعده» وذلك حتى لا 
يسأم المستمع. 

وقد حاولت يئاء خطب كثيرة على مواقف ومواعظ عديدة. 


ع 
ص 


وأسوا.. 
أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفْقتٌ فيا أردثٌء وعلى الله قصد السبيل. 


زكن» »تعفرف 


(0لمختارات الجلية» ( ص .)72١‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 





081 





]١1[‏ من دلائل القدرة في خلق 


ادم عليه السلام 


1 





من دلائل القدرة في خلق آدم اظيل: 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَبْدُ القَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 51]. 
ع ماوظر 


وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أ فعمذًا ده وقول 


ويَا أي الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا النّهَ حي تُقَاتِهِ وَل تين إلا وَآَسْم مُسلِمون 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


-_ 
3 


يا أَيمَا النَّسُ انقو 2 م الي حَلَقَكُمٍ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقٌ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 


مِنّْهها رجالا كديرًا وَنِسَاءٌ العو الله الذي تسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ ! إن الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[التساء: .]١‏ 


9 يجا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُم ومن بُطِع الل وَرَُولَُ ققد َزََوْرَاعَظِيَا © [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجه» واقتفى 
أثره. واتبع هدأه إلى يوم الدين. 

ا 

فإن الله تعالى خلق آدم اظكل: بيده ونفخ فيه من روحه. 

دلت عَلَ ذَلِكَ أيات القرآن» وأحاديث سيان ولد عدنان - صلوات ري 
وسلامه عليه -. 


فمن آيات القرآن: 
122 "م1 مِ 1ن وأميمضه بك 2ن مم تك م نر ولو برعت 8ه 8 
فوله تعالى و إِذقًا رَبك للملائكة إنى خالو بشرًا من طِِنِ فإذا سَويته وَنفخت 
7 204 7 7 57 لض ء_ وجو ا 2 2 7 - 
فيه من رُوحِي فقعوا لَه سَاحِدِينَ # فَسَحَدَ الملائكة أمعون *: إلا إبليس ا تحر 
02 .اس عو وةن ير جا سس 2 2 2 عر> 0 254 ب 22 سس 2 58 


ف مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





كنت مِنّ العَالِينَ 6 [ص: ١لا-‏ ملا]. 
ومن السّنة: 

ما جاء في حديث الشفاعة الطويل» ونسوقه بتامه لأ*ميته: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رض الله عَنهُ قال2 5 مع النبي موٌ في دَعوة” 0 
لَه اذ 4" وَكَانَتَ تُعْجِبهُ فَنهِسَ مِنْهًا تنسة” 1 امنا سيد الوم بوم القياقة 
َل تَدرُونَ م ذلك؟ يمع الله اَن وَالآحِِينَ في صَعِيدٍ واج ينرم نار 
وَيُسِْعُهُمْ الذَاعي» وَتَدنُو ِنْهُمْالشّمْسُ» بِقُولُ بَعْضُ النّاسِ: آلا رَوْنَ إِلَ ما َنم فيه 
ِل ما َلَدَكُ؟ آلا طون إلى من يَشْمَعْ َك ِل دبُ؟ قبعو يَْضُ النَاس لبعض: 
أبُوكُمْ آ م فَيَأنُوَهُ فيقُولُونَ: يَا آد اا نه لور ولت ارسج 
لال ارات وات ل ا نكَ؟ ألا ترَى ما نَحرنُ فيه 
وما بَلعَنا؟ فيقُول: إن َي عَضِبَ عَضَبًا يأ 2 صب بل ملك ولا يَضَبُ َه يفل 
وتََِِ عَنْ الشَجَرَة تَعَصَيْتَهُ نمي نَقَيِي ني ادْمَبُوا إِلَ غَيْرِيِء اذْهَبُوا إِلَ أ 
بَنُونَ نُوحًا فَيقُولُونَ: َانُوحُ أَنْت أَوَلُ الرّسْلٍ إل أَهْلٍ ا ع 
شَكُوراد أمَا تر ى نكا شر فد الا تر ِل مَا بَلَمَن؟ آلا َشْمَعُ نا إل رَبك يقل : 
إِنَّ َي غَضِبَ اليو م عَضَبًا 1 يَْضَب 2 لضب كل يلك اف ب بلك تي تي 
تفسي. اذهَيُوا إل إِبْرَاهِيم» 0 َيَقَولُونَ: راف أَنْتَ نالل ركد 

مِنْ أَمْلٍ الأْضي اشْفَعْ لَنا إلى رَبّكَ ترق إل قا تَخْن فبه؟ تيثول طم: إِنَّ رَبَى قَذْ 
عت لتم عقي أ لضت كلاق لبلب بن يلك وف قد فك علب 
ثَلآَتَ كَذَبَاتِ - فَدَكَرَهُنَ - تقيى ثفيى تُفيى؛ ؛ اذعَيُوا إِلَ غَبْرِى اذْمَبُوا إل مُوسَىء 
بأنُونَ مُوسَى: ُو 0 َنْتَ رَسُولُ اله مَضَلَكَ اللَهُ رِسَالَت وَبِكَلآمِهِ على 
النَّْسِء اشْمَعْ لا إلى َبّكَ ى إِلَ ما نَحْنُ فيه؟ فيقُولُ: : إن وَبَى قد غَضِبَ اليم 
غَضَبًا 11 قت ةبك بلطي بن يك و قد َتلْتُ نَفْسَا 1 أومر بَِنْلِا 


)١(‏ أي: في وليمة ونحوها. 
(1) أي: ذراع شاة. 
(7) بس نبسة: أي أخذ منها بأطراف أسنانه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1] من دلائل القدرة في خلق آدم عليه السلام يف 





فى نَفْسى نَفْيِى) اذْمَبُوا إل عَبْرِى» اذَْبُوا إلى عيسى» 5 ُو عِيسَى قَيَقُولُونَ يا 
ميسى أنت رَسُولَ الله كلم اها ِلَ َي وَرُوحْ نك وَكَلَْتَ لاس فى اله 
صَبيًا اشْمَعْ لَنَا أَلَاَتَرَى إِلَ مَا نَحْن فيه؟ ‏ ُو عِِسَى: إن وى كذ حَضِبَ الوم صا 
يَعْضَبْ قَبْلهُ ْله وَلَنْيَعْضَبَ بَعْدَهُ مله - و يذكر دَنْبَا - تفيى تَفسى تَفَيِىء اذْهَيُوا 
إِلَّ غَبْرِى اذْهَبُوا إلى محمد م ُو مخقذا 5 ؛ ا 
ل ل 0 
ل لين اده وحن الت َه ينا به عل أحد قث هم 5 ل 
سكسل تُمْطهموَاشهَع هدقع َأيىء فول مت يَارَبْه أمتى ار تَّ فَيُقَال 
ا مِنْ ميك مَنْ لأَحِسَابَ عَلَِهِمْ م نَ لَب الأبمَنِ من أَبوَاب اج وَهمْ 
شَْرَّكَاءٌ النّاسِ فِيَا سِوَى لِك ين الأبَاب» ثم َال وَالِى تَفيِى بده إن مَا بَينَ 
المضرَاع, بن من مصَا ربع اَن كج ين مَك ان 
عباد الله: 
من أي شيء ححلق الله آدم؟ 
الجواب: خلقه من تراب» من قبضة قبضها من جميع الأرض. 
يدل عَلى ذلك: 
قَوْلِه تَعَالٌ: وإِنَّ مَتر ّ عِيسَى عِندَ الله كَمَثَلِ آد دم خَلَقَهُ من تُرَاب 
َيَكُونٌ 6 [آل عمران: 58]. 
وقال تعالى: وَمِنْآبَايه أن حَلقكُم من ثُرَابٍ فم إِذأََْعَرْ تَشِرُونَ 4 [الروم: ا 
عَنْ أبى مُوسَيٍ ضقه عَنِ النََنَ و مَالَ : «إنَّ الله عَزَ وَجَلٌ خَلقَ آدَمَ من مَْضَةٍ 
بَضَهًا من جبيع الأَرْض َجَاء بو آكم عل قذْوٍ الأْض جاه يِنهُُ الي وَالأَخمَدٌ 
وَالْأَسْوَة وبين ذَلِكَ وَالحبِيتُ وَالطَيّبُ وَالسَّهْلُ ولق و لقي © 


و 


مر 


ثَِّ قَال لَه 


كن 


') رواهالبخاري (53710)) ومسلم .)١95(‏ 
”) صحيح: رواه الترمذي وأبو داود» وانظرهالسلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني برقم .)١1570(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


نا 3# الأنبياء والرسلين [ [المجلد الأول] 





وعن ابن مسعود ذَن قال: «بعث الله 557111 
فقالت الأرض: : إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني» فرجع ول يأخذ. 
وقال: رت إنها عاذت بك فأعذئها. فبعث الله ميكائيل » فعادّت منهء فأعاذهاء 
فرجع فقال كا قَالَ جبريل. ف ّ فبعث مَلَّك الموت فعاذت منه» فقال: وأنا أعوذ بالله 
أن أرجع ولم أنفذ أمره. د الأرضء وخَلّط فلم يأخذ من مكان 
واحدء وأخل من دزية حمراء وبيضاء وسوداءء فلذلك حَرَحَ بنو آدم مختلفين 
- ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض - فصعد به فقال الله تعالى له: أما 
رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ قال: رأيت أمرك أوجب من قوهاء فقال: 
أنت تصلح لقبض أرواح ولده» فصَعِد به» فبل التراب حتى عاد طينًا لازباء تم 
ترك حتى أنتن» فذلك حين يقول: (مِنْ عا مسْنُونٍ ؟ [الحجر: قال: منئن» تم 
قَالَ للملائكة: 9إِنْ خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طِين * فَإِذا سَوَيتُهُ وَتَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه 
شاجديق 4[عي: ١‏ ]1 فنخلعه الله بيلذيه لكيلا يتكبر [بليس عنم يقول: أنتكبر 
عما عملت بيديّء ولم أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشْراء فكان جسذا من طين أربعين 
سنة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشذهم منه فزعًا إبليس» فكان 
ل ل ل 
يقول: (ين ملصان كالقخل) [لبعن. 14] فقوك لأمر ما محلقت! ولس 
فيه فخرج من ذيره. . فقال إبليس للملائكة: لا ترهبوأ من هذا فإنَ ويكم صْمَدٌ 
وهذا أجوف. لئن سُّلطت عليه لأهلكنّه. ويقال إنه كان إذا مر عليه مع الملائكة 
يقول: أرأيتم هذا الذي لم تروا شيئًا من الخلائق يشبهه إن فضل عليكم وأمرتم 
بطاعته ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نطيع أمر ربناء فأسرٌ إبليس في نفسه لئن فضل علي 
فلن أطيعه؛ ولئن فضلت عليه لأهلكنه اكلا الع اين الززي نرية اسيل فتاوه أن 
ينفخ فيه الروح؛ قَالَ للملائكة: إِذَا نفختٌ فيه من رُوحي فاسجدوا له. فل) نفخ 
فيه الرّوح فدخل الروح في رأسه عَطّسء » فقالت له الملائكة: قل الحمذ لله. 7 
الحمد لله. فقال له الله: رحلف راك ليا دعل الروع يعينيه تكو إل تار اح , 
فلما دخل في جوفه اشتهى الطعامًَ» فوّثْب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلانَ إلى 
ثهار الجنة» فذلك حين يقول: #9خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ © [الأنبياء: 70].... وذكر تمام 


منتدى اقرأ الثقافي 


(1] من دلائل القمرة ل جلق انمو عليه السلام. ١‏ 





عياد الله: 
وآدم الليلا هو أبو البشرء ومن رّعم أنَّ هناك بشرًا قبله فقد أعظم الفريّة عَلَ 


وكذلك من زعم أن أصل الإنسان قردء فقد كفر بالله. 
هل هناك عاقل يرضى أن يكون من فصيلة «الغوريلا» و«الشمبانزي»» وسائر 
انواع القردة؟! 


رَبٌإن الهدَى ماك واياك حَقّ تهُدي بها من تشاء 


“يها 0 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالٍ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «حَُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَْهِ الشَّمْسٌ 
َوْمُ الْجمُعَةٍ فيه ل وض أل الجن وه أخرع ينه" . 

وَعَنْ أى عُرَيْرَة - أيضًا - قَال: أَحَدَوَسُولٌ الله 7 كي بِيّدِى فَمَالَ ا 
عَرَوَجَلَّ الب َم الس لبه ولق نه اببال َم الأ وَحلقَ اروم الان 
ل )ا لمكو يَوَْ التلدكاءِه وَحَلَقَ التو لا وبََ ها اتاجير . 
وَخَلَقَ آ آدَمَ عَلَيّْهِ السَّلامُ يَعْدَ بَعْدَ اضر مِنْ يَوْمٍ الجمْعة فى آخرِ الخَلقٍ فى آخِرٍ سَاعَةٍ مِنْ 
مَاعَاتٍ الجمُعَةَ اي القطر إِلَ اللَبْلِ» 1 

وما خلق الله آدم» وقبل أن ينفخ فيه الرّوح» طاف به إبليس! 

عَنْ أنْسِ ضيه أن رَسُولَ الله كيد قَالَ: «لَمَا خَلَقَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ آَم تر 


.)44 :47 /١( إسناده لا بأس به: وهو من الإسرائيليات» أخرجه الطبري‎ ) ٠ 


او 
: هاعم 
ره 


0 رواع مسلم. 


فتعفف كرا الثقافي 


ل مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 
أنيَدَعَهُ فّجَعَلَ إِْلِيسُ يُطِيف به يَنْظرٌ إِلَْ فا رآ أَجْوَفَ عَرَف أنه حَْقٌ لأيتالاك» ”". 
ومن هنا بدأت الغلاو 
عياد الله: 
وول كلمة نطق مها آدم اطييد هم : «|الحمد لله». 


فعن ابن مسعود ذه قال: :لما بلغ الحين اي ريد أن ينفخ الروح» دخل 
الرَوح في , رأسه عطس» فقالت الملائكة: 0 الحمد لله فقال: الحمد لله فال الله 
له: وحيلف رتل 07 


0 
ا 


وعن نين 5-6 أنْ رَسَول الله كُُ قال: ل نْفِحَ في آدم الروح مَارَتَ وطارّتُ» 
فصارت في رأسِوء َعَطّسء فقال: الحمد لله رب العالمين» فقال الله: يَرحمك الل ”. 

وعلم الح سبحانه آدم اليم نحية اللسادر 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهٍ - عَنٍ التبِىّ كه قَالَ: «حَلّقَ اللَهُ آدَمَ قطرة 


.> ه رع عا سم < 


سِسُونَ وِرَاعَاء ؟ هَّ قَالَ اذْمَبْ عل أوليك عن لايك فَاسْتَمِعٌ مَا نحَيُونَكَ وهم نَقَرّ 
بن لاكة ارسي فنا تينّكَ ل طذمب قل لحل عل ط 
السَّلآمٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله. قَرَادُوهُ وَرَحْمَةٌ الله. مُكل م مَنْ يَدْخُلُ النَهَ ع صُورَةٍ آدمَ 0" 
طوله ستّون ذراعًاء كَلَمْيَرّلِ الخَلْقُ يتفض حَبّى الآ ). 

قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - عند شرحه لقوله يه : «خلق الله 
آدم عَلى صورته»: 

أأحد الوجهيق الصتحيدين فى تأويلها؛ أن الله تلق ادم عل الصورة التي 
التخارهاً واعتى جراءتوقذا أعباتها الله إل نقبيه إضالة تكريت وتكريع: كإضادة 


م 


.)١1١5( رواه مسلم‎ )١( 


() جزء من الأثر الذي تقدم قبل قليل. 

إفوة صحبح : رواه ابن حبيان في «المواره 2)5١81(‏ والحاكم 2/0 وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وإن كان مرفوعاء ووافقه الذهبئّ. 

(4) أخرجه البخاري (/5771)» ومسلمم (58141)» وأحمد (507584). 


منتدى اقرأ الثقافي 


عد دلائل القدرة في خلق ار عليه السلام 1 





لناقة” ' والبيت إلى الله والمساجد إلى الله؟ 
والقول الثاني: أنه عَلَ صورته حقيقةٌ ولا يلزم من ذَلِكَ التماثل» 1.ه”") 
عباد الله: 
وآدم مشتقٌ من أديم الأرض. 
قال سعيد بن جُبير: نا سمي آدم لأنَّهُ خلق من أديم الأرضء وإنَّا سمي 


2 ل (5) 


نان لانه نيي» 
وبالجملة: فإن خلق آدم الكتيكا يذكّر الإذسان بالقدرة الإلهيّة الفائقة التي تخلق 

ع ن العدم وجوذداء ونجعل من الضعف قوق ومن السّكون حركة. ومن الجماد 
حياة وروحًا. 

فإذا التراب يتحرك. 

وإذا الطين يتكلم. 

بإذا اماه بشرٌ سويّ, في أجمل صورة وأحسن تقويم. 

مدنا اها اد 

ؤوَمِنْ آياتِهِ أن حَلَقَكُم من تُرَابٍ كُمَ إِذا نم بَشَرٌ تََهِرُونَ © [الروم: ]. 
فيا عجبًا كيف يُعصّى الإله أم كيف يَجَحَّده الجاجد؟ 


1 
وله فى كل تحريكة وتسكينة أبدًا شاهد 
وفئءكر شىءلهآية- تدلعلىأنهواحد 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 

(ت)كيا فى قوله تمال: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ انه نَاقَة انه وَسُقْيَاهَا © [الشمس: 18]. 


(5)تشرح العقيدة الواسطية» .)١481/(‏ 
إفة ذكره ابن سعد فى «الطبقات»» وانظر «تفسير القرطبى» /١(‏ 355), 


منتدى اقرأ الثقافي 


4 امع | الأنبياء نبياء والرسلين [المجلد جلد الأول] 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسَلَامٌ عَلَ عِبادهٍ الذين اصطفى. 
وبعدك.. 


وكان الله - تعالى - قبل أن يخلق آدم اظيا قل أخبر الملائكة بهذا الخلق. 

قال تعال: ؤوَإِدْ تال رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأض حَلِبمَةٌ الوا أتَجْعَلُ فِيهَا 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَنَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إن أَعْلَمْ مَا ل 
تَعْلَّمُونَ © [البقرة: ٠‏ *]. 

وهذا استفهامٌ أرادت به الملائكة أن تعرف من الله تعالى الحكمة من خلق آدم» 
وهو استفهامٌ خالٍ من الاعتراض» لأن الملاتكة معصومون من مثل هذاء فهم 
لعِبَادُ مُكْرَمُونَ ؛ * لأَيَسبقوئَهُ ِالْقَوْلِ وَهْم بِأَمْرِِ يَعْمَنُونَ 4 [الأنبياء 7ل]. 

وإنها قالت الملائكة: 9 أَتَجْعَلٌ فِيهًا من يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ 6 لأنها رأت ما 
ل لل ل ل و ل 
الجنَ خلقت قبل آدمء قَالَ تَعَالى: #وَالْجَانَ حَلَقَنَاهُ من قَبْلُ من نَارٍ السّمُوم © 
[الحجر: /ا؟]. 

قال ابن عمر - رَضِيٍ الله عَنْهُها -: «كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا 
الذماء؛ فبعث الله إليهم جندًا من الملائتكة فطردوهم إلى جزائر البحور». 
عباد الله... 

وللحنيتبيفية انتظروهاء., 

«اللهم أزنا افق عفاد وارزقنا اتباعه» وأرنًا البَاطِل باطلًا وارزقنا اجتنابه» 
ولا تجعله مُلتَبسَا علينا فَتَضل» آمين... 1 مين... آمين, والحمد لله رب العالمين. 


عرف فرفرف 


منتدى اقرأ الثقافي 
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الخطبة الثانية: 
آدم عليه السلام يسكن الجنّة 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1]. 

ليه سس لسع لد 

يا انا الدِين آمَنُّوَا اتَقُّوا النّهَ حي تُمَابَهِ ولا مويو إل وَأَنتم مُسْلِمُونَ 4 
ل عمران: ؟١٠].‏ 


2 


2 ع 3 2 2 فسا ده لاس سس 

9يَ يبا الناس أتقوا رَدِ كم الذي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةِ وََلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَتَ 
نه رجالا كثررًا وَنْسَاءً َانَعُوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالَْرحَامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيِكُمْ رَقِينَا 6 
دشناء 1 ]ء 

عو 3 رعرع 4 2 2 وه 6 . ٠‏ 
فيا يجا الّذِينَ آمَُوا انوا الله وَكُولُوا َْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ِبُمْ ومن بطع اله وََُوله قد اظيا 6 [الأحزاب: دلو الا]. 


اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجو» واقتفى 
ثرءء واتبع هداه إلى يوم الدين 

أما دل 

فا زال الحديث موصولَا عن «قصّة آدم عليه السّلام)». 
عباد الله.. 

لما تلق الح شبحالة وتعَالى آدم - كما تقدم - علّمه الأسماء كلها. 

قال تعالة ووَعَلّمَ آد م الأسماء كلها م عَرَضَهُمْ عَلَ الملائكة َال أن 
عَؤُلاءٍ إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ * تَلُوا سُبْحَانَكَ لآَعِلْمَ نا إلا ما لمت إِنْكَ 


حَكِيمٌ * قَالَ يا آدم أَْبنْهُم بأَسْمَائِهمْ لا أنْبَأمُم مر 


ع 
ِأسَْا 
-_ 
الم 
ل 


و 


١ 


5 


7 


ه 


2 
نبكوة 

1 

انت 


إنك 
008 
غ0 


3 0 إن أ 
غَبْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ ما تبدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْثُمُونَ 4 م 


غٍْ 
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عن ابن عباس - رَخِيٍ الله عَنْهمَا - في قَوْلِهِ تَعَالَ: ووَعَلَّمَ آ َم الأشياء كُلّهَا 6 
قال: «هي هَذْهِ و الأسماء الى يتعارف مها الناس: إنسان» ودابة. وسهل» وبحر. 
وجبل » وحما لوعاروائاه الإتدين الاح ركييقا: 


وثال مجاهد : علّمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكا ل بيء. 


وهذا هو وق الأقوال 00 فني حديث الشفاعة الطويل: «...قَالَ: 
يخمَعُ اللّهُ لني يَوْمَ الِْيامٍَ كد َيَقَولُونَ: لَوْ اتشْفَعنَا إِلَ رَينَا حتَىِيُرِيحنَا من 
مَكَانَا هَذَاِقََأُونَ آم فيَُولونَ: 00 َرَى النَّاس؟ حَلَقَكَ اللّهُ بيد وَأَسْجَدَ لَكَ 
مَلَائِكتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَّيْءٍ...» الحديث. 

ثم ماذا؟ 

بعد هذا التكريم المبارك لأبينا آدم. صدر الأمر الإلهي للملائكة بالسجود 
0 تعالة ْنَا ِْمَلائكةٍاسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا يس كان الجن 

ََسَقَ عَنْ أَئر ره دوت وَدْرَيهُأَوَِْا يمن دُون وَهُمْ لَكُمْ عدو بْسَ لِلظَلِينَ يَدَلا 6 
[الكيف: .]5١٠‏ 

واختلف المفسرون في سجود الملائكة لآدم عَلَ أقوال» فقال قوم: كان سجود 
الملائكة لآدم سجودًا عَلَ حقيقته. 

وقال قوم: بل كان السجود لله كبك وآدم قبلة فيه. 

وقال آخرون: المراد بالسجود: الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة عل 
الأرض. 

ورججح الفخر الرازيّ في «تفسيره» القول الأولء وقَوّاه وضعًّف ما سواه. وأن 
السجود كان جائرًا للمخلوقين 00 الله يكيْة وهذا قول الأكثر ىا 
قَالَ الإمام القرطبي في «تفسير » ثم حُرّم وقال صل ييه : «لَوْ كُنْتُ آيرًا أَحَرًا أَنْ يَسْجُدَ 
لأَحَرٍ لأَمَْتُ اله أَنْ نَسْجُدَ لِرَوْجهَه. ب الخنيقي 

َال الإمام القرطبيّ: قلت: وهذا السجود المنهيٌ عنه قَدْ اتخذه هال المتصوفة 
عادة في سماعهم وعند دخوفم عَلَ مشايخهم واستغفارهمء فيرى الواحد مِنْهُمْ 
إذَا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة 


منتدى اقرأ الثقافي 


('] مم عليه 0 يسكن الجنّة نض 





منه» 211ص |.ه. 
أيها المسلمون. 

لماذا رفض إبليس السجود لآدم؟ 

كان إبليس من الجن بنصٌ القرآن ولم يكن من الملائكة طرفة عين» بدليل قوله 
تعالى: إلا نيس كَانَ مِنَ الجن َمَسَقّ عَنْ أَمْرِ َيه 6 [الكهف: .]5٠‏ وقوله: حَلَقنِي 
من نار [آص: “07]» ومعلوم أن الملائكة خلقت من نورء قَال و : «حلِقّتِ الملاِكَةٌ 
منْ نُورء وَخُلِقَ اَن ه مِنْ مارج مِنْ نار وَخْلِقَ آم ينا وُصِففَ 4». رواه مسلم. 
وبدليل أنه عصى ربّه والملائكة: ذلا يَمْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ 6 
[ التحري يم: 1]» غير أنه وصل بعبادته إلى مصاف الملائكة الكرام ' 

تعن انون تعره وقيرءه كاة [نليس: ركس اتلاتكة بالنعاء الذنياء دمل 
الأمر الإلمي بالسجود... ولكن ما أن صدر الأمر الإل مي بالسجود لآدم حتى 
امتنع إبليس ورَّدَ الأمر عَلَ الآمر سبحانه» وقال: (أنا ع للقي بن نا 
وَخَلَفْنَهُ من طِين © [ص: 7 ورأى أنه خلق من النّار ولها العلوء وأن آدم مخلق من 
الطين وله الدنوه ورأى أيضًا أن النار أقوى من الطين» فهي تحرقه؛ وغاب عنه أن 
الئّآر رمز للإحراق والدّمار بينم الطين رمز للناء والخير... ومن ثُمَّ قَالَ ما قالء 
كيف يأمر الله الأقوى بالسجود للأضعف؟! وكيف يأمر الله مَن له العلو 
بالسخوة ان له الدنو؟! فالقضية معكوسة» وهذا قا إبليس وذلك له الذى 
ظن بربّه أرداه وأورده المهالك» نعوذ بالله من الخذلان. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قاس إبليس وهو أول من قاس. 

وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليسء وما عبدت الشمس ولا القمر 
إلا بالمقا م ووو اغا اند سجرير. 

قال الحافظ ابن كثير: والقياس إِذَا كان مقابلا بالنّصّ كان فاسد الاعتبار. 

ولما رفضص لمن السرد ارده لله من رضيفه براضت إل يوم للدي تطلت 
الإنظار: #ثَالَ أَنظِرْني إل يوم يُنْعَنُونَ * كَالَ إِنّكَ مِنَ المنظرِينَ * * قَالَ قبا أعْوَيتني 


دوه 5 1 عه 21 م ع2 و هله كه مم 5ف راء مده تمرا ه 
لاقعدن لهم صِرَاطك المستقِيم * ثم لاتينهم من بَيْنِ دِيم ومن خلفهم وَعَن أيْمَاضِمْ 


ع 


منتدى اقرأ الثقافى 
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رفن انث الأنبياء ء واللرسلين [المجد الأول] 

















عن كمازلهن وَلاكيد رمن كا كز 4[نخرك: 14 /ال] 
عباد الله... 

والغباءً والكبر والحْسَد من أسباب عدم الانصياع للحقٌء وهذا هو الَّذِي وقع 
فيه إبليس» فأخزاه الله» وأرداهء وجعل الثّار مثواه. 

قَالَ الإمام ابن القبّ - رحمه الله -: 

تأركان الكفر أريعة: الك والسيد والخضبٌ والشهوة. 

فالكر يمنثة الأتقاف واللسة يمتقة قو ل اللصيخة ويدطاء والقضم يمنكة 
العدل» والشهوة تمنعُهُ التفرّعٌ للعبادة. 

وفلفاً هَذْهِ الأربعة من جهله بنفسه. فَإنّهُ لو عرف ره بصفات الكال 
ونعوتٍ الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والآفاتء لم يتكيّر ولم يغضب ها وم 
يحسد أحذا عل ما اتاه الله. فإِنْ الحسدَ في الحقيقةٍ نوع من معاداة الله انه يكرة 
نعمة الله عَلَ عبد وقد أحبّها الله. ويحبٌ زواهًا عنه والله يكرةُ ذلك. فهو مضاد لله 
في قضائهِ وقدره ومحبِّهِ وكراهته» ولذلك كان إبليسٌ عدوّه حقيقة لأنْ ذنبّه كان 
عن كبر وحسدء فقلم هاتين الصَّمتِينٍ بمعرفةَ الله و والرّضا به وعنه 
والإنابة إليه. وقَلعُ الغضب بمعرفة التفس وأئّها لا تستحق أَنْ يغضب لا وينتقعَ 
هاء فإنَ ذلك إيثارٌ مها بالرّضا والغضب عَلّ خالقها وفاطرها. 

وأعظمٌ ما يُدقَمَ به هذه الآفهُ أنْ يُعَردهَا أن تغضبّ له سبحانة وترضى له 
فكلما دخلها شيءٌ من الغضب والرّضا له حَرَحجَ منه مقابلّه من الغضب والرّضا 
لأجركل) :ب المكس: 

أمّا الشهوةٌ فدواؤها صحّةٌ العلم والمعرفة بأنَّ إعطاءها شهواتها أعظمٌ أسباب 
مدرهانيا انها ومنيها منها. وحميّتّها أعظمٌ أسباب اتصالها إليهاء فكلا متحت 
عليها باب الشهواتٍ كُنْتَ ساعيًا في حرمانها إيّاهاء وكلّا أغلفَتَ عنها ذَلِكَ البابَ 
كُنت ساعيًا في إيصاها إليها عَلَ أكمل الوجوه. 

فالغضبٌ مثل السَبّع إِذَا أَقَلتَهُ صاحبّه بدأ بأكل والشهوة مث ار إِذا 
أضرمّها صاحبّها بدأت بإحراقه» والكِبرٌ بمنزلةٍ منازعة الملِكِ مُلْكّه فإِن لم يملككٌ 
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طردَك عنه. واللسد عد معاداة مَنْ هو أقدرٌ منك. والذي يغلت شهوتّه 


عق دراه ًَ 
0 


وغضيبيهة يرق لميطان من لي وم تكله شههوةة وحقنة نر عن 
ديف 
خياله».|.ه '. 
عباد الله... 
سن أن الله خلق «حواء» من ضلع آدم» وسَمّيت حواء 


لديل عل أن لقت من ضلع آدم: 

قوله تعالى: لأا أي الس اله ُو وبَكُمْ اي حَلقَكُم من نَنْسٍ وَاحِدَوَوَحَلقَ ينها 
رَوْجَهَا وَبَثّ مِْههَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الل الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله 
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيئًا 6 [النساء: .]١‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن التي يك أَنّهُ قا ّ: «وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَبْر فتن 
خُلفْنَ مِنْ ضِلَمء وَإِنَ أَغوَجَ شَيْءٍ فى فى الضّلَع غلك فَنْ دعبت تُقِبمُه كسزتك وَإِنْ 
رَكْتَهُيَرَلُ أَعْوّجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيرَا. 

ومن العجيب أن بعض العقلانيين - الذين لا عقل لهم - أنكر خلق حواء 
من ضلع آدمء بعد هَذَا الوضوح. 

فاذا نقول؟ 

نقول كما قال الشّاعر: 

وكم سن عائب قولاًصحيحًا 2 وآفتهُمنالفهمالستيم 

ثم ماذا؟ 

لَمَّ) سجدت الملائكة لآدم وأبَى إبليسء. أصدر الله لآدم الكيلا وزوجه حوّاء 
بالسّكنى في الجنة. 


)١(‏ الفرق: الخوف والفزع. 
)١(‏ «مختصر الفوائده د. أحمد المزيد (55 -38). 
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ا 2 0 

ونباهما عن الأكل من شجرة معيّنة. 

َال الإمام ابن جرير - رحمه الله تعالى -: «ولا علم عندنا أيّ شجرة كانت عَلٌ 
التعيين» وقد قيل: كانت شجرة البرّ (القمح) وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: 
كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك إن علمه عالم لم ينفع به 
علمه. وإن جهله جاهل لم يضره جهله به 1.ه'". 

وحذّرهما من عداوة الشيطانء فقال تعالى: #ثُقَلَْا يَا آدَمُ إنَّ هذا عَدُرٌ لَكَ 
وَِرَوْجِكَ فلا يرِجَتَكُا مِنَ الجن َْقَى * إِنَّ لَك لا تجُوع فيهَا وَلأَتعرَى * وَأَنْكَ لآ 
تَظْمَا يها وَلاَتَضْحَى ؟ [طه .]١ ١19-111‏ 


عباد الله... 
وهكذا كرَّم الله - تعالى - آدم اللتيلة. 
كرّمه حين خلقه بيده. 


وكرّمه حين نفخ فيه من روحه. 
وكرّمه حين أسجد له الملائكة. 
وكرّمه حين علمه الأسياء كلها. 
وكرّمه حين أسكنه وزوجه النّة. 
واختلف العلاء في انه الَتِي أسكنها آدم وأهبط منهاء عَلَ أقوال» سيأتي 
ذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
لا ان نا 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام عَل عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد.. 

فاسع وان لنامايل: 

اد ل 

ثاتيًا: أن الكبر والغباء. والسد من أسبات الكقر والعصيان والفسوق 
والطغيان. 

الا: أن الله تعالى شرف آدم» وفضله عَل كثير يمن تلق تفضيلا. 

زابماة أن في خلق آدم؛ ومنه زوجه حوّاءء رذ عل بعض الأغبياء الذين قالوا: 

3 الأسان خلى صيددة» وكذلك رذعل عو قالوا: : إن الإنسان أصله قرد!! 

هذا؛ وللحديث بقيّة إن شاء الله تعالى. 

«اللّهِمَّ اجعلنا من أحبٌ حَلْقِكَ إليك» ومن المقرّبين لَدَيِكه. 


تعفرف قرف 


فتقدف اقرا الثقافي 


اول مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


الخطبة الثالشة: 
الجنّة التي أسكنها الله آدم وحواء 





الحيند لله رت الغالمقه «يَفسُن الكل وَعْوَخد الفاصليت 6 [الأنعام: 1ه ]. 
وما سات م اي 
ْنَّ إل َنم مُسْلِه نَ 


522 7 
و25 
- 


9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهَُوا الله حي تُقَاتِهِ ولا 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

9 أي اناس اله وا ربكم الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَوْوَحَلقَ مِنَّْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْها رجَالا كثيرًا وَنْسَاءٌ واد قُوا اللّ الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لل كانَ عَلَكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

9 يما الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ ومن بُطِع ال وَوَسُولَه ققد قاروا عَظِيا ؟ [الأحزاب: .]9109١‏ 

الله صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فا زال الحديث موصولًا عن قضّة آدم عليه السّلام. 
عباد الله... 

قلنا في الخطبة الماضية: إن الله تعالى أسكن آدم الكيغك: وزوجه حوّاء الججنّة. 

َ ع 2 2 5 م 

واختلف الناس في الجتئة التي أسكنها آدم اكت وأهيط منها: 

هل هي جَنَ الخلد» أم جَنّ أخرى غيرها في موضع عالٍ من الأرض؟ 

ثَالَ الإمام ابن القيّم - رحمه الله -: «اختلف الثاني فى انق الت أبكها آدم 
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أحدهما: أنبا جه الخلد. 

الثاق: أعبا جَنَّةَ أعدها الله تعالق لاء وجعلها دار ابتلاء» وليست جه املد 
الَّيِي جعلها دار جزاء. 

ومن قَالَ بهذا اختلفوا فيه عَلَ قولين: 

أحدهما: أنها في السماء. 

والثاني: أنها في الأرض. 

بج مَن امار أنََّا جََّ اخلد الّتِي يدخلها يوم القيامة: 

قالوا: قولنا: هَذَّا هو الَّذِي فطرَّ الله عليه الناسّ صغيرهم وكبيرهم؛ م يخطر 
بقلوءهم سواه» وأكثرٌهم لا يعلم في ذَلِكَ نزاعًا. 

قالوا: رتوو شل ل وصحيحاة من حني ا أي االشعن أي جازم عر 
بي هريرة وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة قالا: َل رسول الله م : «يمْمَعْ الله 
َارَكَ وتََالَ اناس شآ ُو انون حََى ملف هم اط بون آكم قيفو أون: يَا أيَانًا 
سْعَفْيِح لَنَا اله فَيقَولٌ: وَل أخْرَجَكُمْ من الجن إلا حطيئة أيكُمْ آم .اديت '. 

0 وهذا يدل عَلَ أن انه التي أخرج منها هي بعينها الَتِي يطلب منه أن 

وفي الصحضن حديث احتجاج آدم ومُوسَىء وقول مُوسَى: «أخرجتنا 
ونفسك من الحنّة»”' “» ولو كانت في الأرض فهم قَذْ خرجوا من بساتين فلم 
يخرجوا من الَنّه. 
وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة: «وَعَلْ أَخْرَجَكُمْ يِنْ اجَنَِ إلا حَطِيئةُ 
أبيكُمْ آدَم وخطيئته 5 ثنه لم تخرجهم من جنات الدئيا. 

قالوا: وقد قَالَ تعالى في سورة البقرة: 9وَقُلَْا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجكَ الجَنَة 
)٠١‏ أخرجه مسلم .)١98(‏ 


*) أخرجه البخاري (1115).: ومسلم (؟5191). 
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مو 2 


وَكُلاَ مِنْهَا رَعَذَا > حَيْثُ شنا ولا قدي تَقْرَيًا هده الشكدة الله # فَأَرَلهَا 
ع عه ناوج عفد وك مرت يعي ل لك لض 

مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إل حِين ؟ [البقرة: 058 77]. 

فيارد كل ااهبوملي لان سن انك ار مو وسو" 

أحدهما: من لفظة 3اهْبِطُوا © فإنه نزول من عُلو إلى سفل. 

والثاني: قوله: (وَلَكُمْ فى الأزض مُسْتَقرٌ ‏ عقب قوله: امبِطُوا» فدلّ عَلَ 

ُْ لم يكونوا قبل ذَلِكَ في الأرضء ثم أكّد هذا بقوله في سورة الأعراف: َال 

2 كَيَوْنَ وَفِيِهَا تُونُونَ وَمِنّْهَا نحْرَجُونَ 4 [الأعراف: 15]. ولو كانت المَنة في الأرض 
لكانت حياتهم فيها قبل الأخراج ويعده. 

قالوا: وقد وصف سبحانه جَنّةَآدم بصفات لا تكون إلا ني جَنَّ الخلد» فقال: 
إن لَكَ آّا تجوع فيا وَلاَدَ تَعْرَّى # وَأَنْكَ لَآنَظْمَأ فيا وَلآَتَضْحَى ؟ [طه: .]1١5:118‏ 
وهذا لا يكون في الدَيا يا أصلا. 

حجج الطائفة التي قالت: ليست جَنََّ الخلد» وإنَّا هي جَنَه في الأرض 

قالوا: هَذَا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به فنذكر بعضها: 

قالوا: قَدْ أخبر الله سبحانه عَلَ لسان جميع رسله أن جَنّة الخلد إِنَّا يكون 
الدخول إليها يوم القيامة» ولم يأت زمن دخوها بعد. وقد وصفها الله سُبْحَائَهُ 
وتَعَالَ لنا في كتابه بصفاتهاء ومحال أن يصف الله سُبْحَاَهُ وتَعَالَ شينًا بصفته تم 
يكون ذَلِكَ الشىء بغير تلك الصفة الَتِي وصفها. 

قالوا: فوجدنا الله تعالل وصف انه التي أعدت للمتقين بأخها دَارَ القَامَة 0 
[فاطر: ه؟]. فمن دخلها أقام بها ولم ب يقم آدم بالجنة الي دخلها. 

ووصفها بأئَا 9جَنَهٌ الخلْدِ 6 [الفرقان: 6 وآدم لم يخلد فيها. 

ووصفها بأنَّا دار ثواب وجزاءء. لا دار تكليف وأمر ونبى. 

ووصفها بأئّها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان وقد ابتلى فيها آدم 


بأعظم الابتلاء. 
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ووففها ما قار لا يُعص الله فيها أبنّاء وقد عصى آدم ريه في جته الي 

ووصفها بِأنََّا ليست دار خوف ولا حزن» وقد حصل للأبوين فيها من 
خوف والحزن ما حصل. 

وسّاها: دَارٌ السَّلامٍ 6 [الأنعام: 117]: ولم يسلم فيها الأبوان من إلفتنة. 

وسنَّاها 9دَارٌ القَرَارٍ 6 [غافر: 189 ول يستقرا فيها. 

وقال في داخليها: 9 وَمَا هُم منْهَا بمُخْرَحِينَ 6 [الحجر: 48]. 

وقال: (لا يَمَسّهُمْ فِيِهَا نَصَبٌّ 4 [الحجر: 4144 وقد ند فيها آدم هاربًا فاراء 
وطق صف ووق الكوغل تنه وهذا السو يفيه 

وأخير أئه: : للَالَغْوٌ فيا وَلاَتَأَئِي م ؟ [الطور: 77] وقد سمع فيها آدم لغو إبليس 


3 لجه 


وأخبر أنه: «لأَيَسْمَعُونَ فِيهًا لَمْوَا وَل كذَابًا 4 [النبً: 4 وقد سمع فيها آدم 
عَينها كذب إبليس. 
وقد سنَّاها الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَ: 9مَقَعَدٍ صِدْقٍ ؟ [القمر: 55]» وقد كذب فيها 
وحلف عَلَ كذبه. 
وقال تغال للملتكة: 9إِنّ جَاعِلُ في الأْض حَلِيقَةَ ؟ [البقرة: *]ء ولم يقل: إن 
جعر في جنة المأوى» فقالت الملائكة: وأعيْثَلٌُ فيهامن ينيد فِهَا وَبَشْفِك الدّنا مَاءَ © 
: 0*]» ومحال أن يكون هذا في جَنّة المأوى. 
.وق سر الاشماق عن ليليس انا 3 لاذه (هَلُ أَدُنْكَ عَلَ مَجَرَةِ الخد 
نس لا تل 4 لله: ٠‏ فإن كان الله - سبِْحَائَهُ وتَعَالٌ - قد أسكن آدم جَنة ب 
حب وا للك الي لايل» فكب وير دغل ريخزل ل : كيف تدلني عَلىِ شيء أنا 
فية وقد أعطيته؟! ولم يكن الله سُبحَائَهُ وتَعَالَ قَدْ أخبر آدم إذ أسكنه انه أنه فيها 
من خالدين» ولو علم أنها دار الخلد لما ركن إلى قول إبليس ولا مال إلى نصيحته 
نكنه لما كان في غير دار خاود غره با أطمعه فيه من الخلد. 
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قالوا: ولو كان آدم نكن جه للد وهي دار القدس لقي لا يمكتها إلا 
طاهر مقدسء فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور حتى 
فتن فيها آدم اليا ووسوس له؟ 

قالوا: ولا نزاع أن الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَ خلق آدم في الأرضء ولم يذكر في 
موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذَلِكَ ولو كان قَدْ نقله بعد ذَلِكَ إلى 
السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم الآيات. 

قالوا: وكيف ينقله سبحانه ويسكنه فوق السماء ء وقد أخير ملائكته أنه 
لجَاعِلٌ ني الأَرْض حَلِيَةَ 4 وكيف يسكنه دار الخلد الَّتِي من دخلها خلد فيها ولا 
يخرج منهاء قَالَ تعالى: 9وَمَا هُم منْهَا بمُخْرَجِينَ ؟ [الحجر: 48]. 


قالوا: ويا يدلّ عَلَ أن جَنََّ آدم لم تكن جَنّه الُلد الّتِي وُعد المتقون : أن الله 
سُبحائة لَمّا خلقه أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. كيا روي 


2 


الترمذي 5 «جامعه» من حديث أبي هريرة» وفيه: «. .. هُؤَّلاءِ دُدَيَكَ فَإِذَا كل 


إنْسَانٍ موب مره ينعي ذا هم وَجُلٌ أَضْوؤْهُمْ أو مِنْ أضْوَئِهِمْ» قَالَ اوت 
مَنْ هَذَا؟ َالَ: هَذًا ابن َاوْدُ قَدُ كتبْتُ لَهُ عُمْرَأَرْبَِينَ سَنَة قَالَ: يَارَبّ رِدْهُ في عَمْرو 
قَالَ: اد دري كت 1 نل أَيْ رَبّ قن قد جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عْمْرِي سِنَّينَ سَنَه تَالَ: 
لكا ب > الويف 20 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير 
الرائحة الّذِي قَدْ أنتن من تغيره. 

قالوا: وقد قَالَ الله تعالى: و وَأمًا الَّذِينَ سْهِدُوا قَفِي الجن تَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 
السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض إِلَا مَانَاءَ رَيّكَ عَطَاءٌ غَبْرَ تخْدُوذٍ 6 [هود: 24 فأخير سبحانه 
أن عطاء جَنّة للد غير مجذوذ. 

قالوا: ولو لم يكن في مَذِِ المسألة إِلّا أن الجن ليست دارٌ تكليف. وقد كلّف الله 
سُبِحانّة الأبوين بنهيهما عن الأكل من الشجرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (777754)) وهو حديث صحيح. 


منتدى اقرأ الثقافي 


؟] الجنّة التي نكما الله 1 وحواء :١‏ 





عباد الله... 

وجواب أرباب هذا القول لأصحاب القول الأول: 

قالوا: أما قولكم: إن قولنا: هو الذي فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون 

سواه فالمسألة سمعية لا تعرف إلا بأخبار الرّسلء ونحن وأنتم إنما تلقينا هَذَا من 
القرآن لا من المعقول ولا من الفطرة» فالمتبع فيه ما دل عليه كتاب الله وشت 
رسوله يكوه ونحن نطالبكم بصاحب واحد أو تابع أو أثر صحيح أو حسن بأنها 
جَنّة الخلد التي أعدّها الله للمؤمنين بعينهاء ولن تجدوا إلى ذَلِكَ سبيلا. 
ٍ. وأما استدلالكم بحديث أبي هريرة #5 وقول آدم: : «وَهَلَ أَخْرَجَكُمْ من الجن 
إلا خَطِيئهُ أبيكُمْ كم فإنم) يدل عَلَ تأخر آدم اكتي: عن الاستفتاح للخطيئة التي قَدْ 
م يا اساي د 
في اللفظ الآخر: «إنّ ميت عن أكل الشجرة فأكلتٌ منهاه فأين في هذا ما يدل عَلَ 
اجات المأوى بمطابقة أو تضهن أو ابجلوام؛ وكذنك قل لوضى (او هاعرت 
ونفسك من الَْنَّه فإنه لم يقل له: أخرجتنا من جنة الخلد. 

وأما استدلالكم بقوله تعالى: 9وَقُلْمَا اميطُوا © [البقرة :4673 عقيب إتحراجهم 
هه ن الجن فلفظ «الهبوط» لا يستلزم النزول من السماء ء إلى الأرض»ء غايته أن يدل 

عَلّ النزول من مكان عال إلى أسفل منه. 

وأما قوله تعالى: وَلَكُمْ في الأْض مُسْتقرٌ وما ِل حِينٍ © [البقرة: 017 فهذا 
يم ْم م يكونوا قبل ذَلِكَ في الأرضء فإن «الأرض» اسم جنس وكانوا 

في أعلاها. وأطيبها وأفضلها في حل لا يدركهم فيه جوعء ولاعري ولا ظمأ ولا 
حبصن تأهيطوا إلى أرضن يدر ضض ليها :رك لك 

وأما قولكم: إن سُبْحَانَهُ وتَعَالَ وصفها بصفات لا تكون في ادن 

فحوابه: أن تلك الصفات لا تكون في الأرض الَّتِي أهبطوا إليها فمن أين لكم 
أنها لا تكون ني الأرض التي أهبطوا إليها منها؟. 

وأما قولكم: إن آدم 2 يغ كان يعلم أن الدنْيا فانية منقضية فلو كانت الجنة فيها 
لعلم كذب إبليس في قوله: ( هَل أَدْلْكَ عَلَ شَجَرَةِ الخُنْدِ 4 [طه: .]1٠١‏ 
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فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن اللفظ إنَّا يدلّ عَلَ الخلد وهو أعمّ من الدوام الَّذِي لا انقطاع له 
فإنه في اللغة: المحكث الطويل. 

الوجه الثاني: أن العلم بانقطاع الذثا وخيء الآخزة إلا يغلم بالوحي» ول 
يتقدم لآدم عليه الصلاة والسلام نبوة يعلم بها ذلك. 

وأما قولكم: إِنْ الجن سس بره قطعاء 
كقوله تعالى: و إِنَابَكَوْنَاهُمْ كا بَلَوْنَاأَضْحَابَ الجَنَةِ إِذ ذ أقْسَمُوا ليَصْرِمُنَهَا م مُصْبِحِنَ ؟ 
[القلم: .]١١7‏ 

وأما قولكم: إِنَّ الله سُبْحَائَهُ وتَعَللَ ضمن لآدم اظتكلا إن تاب أن يعيده إلى 
لجن فلا ريب أن الأمر كذلك ولكن ليس يعلم أن الضمان إنما يتناول عوده إلى 
تلك الجنة بعينهاء بل إذَا أعاده إلى جَنَة الخلد فقد وَف سبحانه بضمانه حق الوفاء. 


انها الصب لهو 

وجواب مَن زعم نا جَنَّ الخلد عم| احتج به منازعوهم: 

قالوا: أما قولكم: إِنَّ الله سبحانه أخبر أن جَنََّ الخلد إنَّا يقع الدخول إليها يوم 
القيامة ولم يأت زمن دخوها بعد. فهذا حى في الدخول المطلق الَذِي هو دخول 
امتكرار ودوام هوام الدخول الفارضن قيقع 3ل يوم القيافة: 

وقد دخل النِ يق ابن ليلةٌ الإسراءء وأرواح المؤمنين والشهداء في البوززخ 
في النّة وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به في يوم القيامة» فدخول الخلود إن 
يكون يوم القيامة» فمن أين لكم أن مظلق الدخول لآ يكون في الدّنيا؟! ومهذا 
خَرّجَ الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد. 

وَأما استدلالّكم بقصةٍ وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء» 
فلعمر الله نه لمن أقوى الأدلة وأظهرها عَلَ صحة قولكمء وتلك التعسّفْات 
نشول الك وصعوفة ]ل الما بعك إفياط الله تدده لاي كفيها منضك: 
ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هنالك صعودًا عارضًا لتام الابتلاء والامتحان 
اذ قدره الله تعالى وقدر أسبابه. 
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1 : 11111111111 
الصّباطين أ كم كانوا قبل مبعث رسول الله وقِعٌ يقعدون من السماء ء مَقاعِدَلِلسّمْع » 
[الحن: 4] ء فيستمعون الشىء ء من الوحي» وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود 
عارض لا يستقرون في المكان الَذِي يصعدون إليه مع قوله تعالى: 9 امْبطُوا 
بَْضْكُمْ لِيَمْضٍ عَدُوٌ 4 [البقرة: “67 فلا تناني بين هَذا الصعود وبين الأمر بالهبوط 
فهذا محتمل؛ واللَهُ أعلّم. 

وأما استدلألكم بأن الله سبحانه أعلم آدم اط ال مقدار أجله وما ذكرتم من 
الحديث وتقرير الدلالة منه. 

فحوابه: أن إعلامه بذلك لا ينافى إدخاله جنة الخلد» وإسكانه فيها مدة. وأما 
إغبازه سيخانه أن داخلها للا يموت» وأله لاخرج متها قهذا يوم القيامة: 

وأمّا احتجاجكم بكونه لق من الأرضء فلا ريب في ذَلِكَ ولكن من أين 
لكم أنه كَمُلَ خلقة فيها”". 
عباد الله... 

وبا تقدّم يُعلم: أنَّ اله الى أأسكنها آدم الظتقة: وزوجه هي جه الخلد» ومال 
إلى ذَلِكَ أيضًا ابن كثير» وبعده الشيخ ابن العثيمين -رحمهم الله -. 

وقد يسأل سائل: ولماذا أطلت التَمّس في ذِكْرِ هذا الخلاف؟ 

والجواب: إن تحرير المسائل الخلافية أمر في غاية الأهمية» فهو سببٌ في فض 
النزاع» ورفع الإشكالء وانحسار دائرة الخلاف بين الأمَّة» وهذا يؤدّي في المنتهى 
إلى جمع كلمتهاء وهو من أفضل الأعمال. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم.. 


22 


20 


)١(‏ «حادي الأرواح» لابن القيم (؟١‏ - 78) باختصار شديد. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَل عِبادهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

نيه أن أسكد الح تيساثة وتغال - آدم اق وزويه راد انهه 
ونباهما عن الأكل اح رسي ا راسي 

بمجرّد أن استقرّت قدمٌ آدم | اين في امن بدأ الشّيطان يمارس مهمّتة: 
9قَوَسْوَسٌ إِلَِْ الشَيْطَانُ قَالَ يا آد م هَل دك عل عَجَرَِ الخد وم لايل ) [مه: 

. أي: هل أدلك عَلَ الشّجرة اَي إذَا أكلت منها حصل لك الخُلد فيا أنت 
فيه من النعيم» واستمررت في ملك لا يبيد. ولا ينقضى؟ وهذا من التغرير 
00 

قسم إبليس إنه لها من الناصحين حتى خدعههم)ء قَالَ تعالى: (وَكَاسَمَهَُا إن 

55 0ه [الأعراف: ١‏ وقد يمخدع المؤمن بالله» وكان بعض أهل 
العلم يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. 

ل مَدَلّاهُمَا بهرُورِ 4 [الأعراف: 277 قَالَ ابن عباس: «غَرَّهما باليمين» وكان يظن 
آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذيّاء فغرهما بوسوسته وقسمه لماء وفى الحديث 
الشريف : «الؤْمِنُ ءِ ري 00 نا 

ل و اسيل 
الشجرة لبد سَوْءَائحَ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْههَا من وَرَقٍ الجَنَةِ 4 [طه: .]١ "١‏ 

دس دح مر 


)١(‏ الغر: هو الذي لا يفطن للشر. 
(0) الخب: الداع الفاسد. 
(؟) رواه أحمد في «المسند (9/ 931179). 
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[*] الجنّة التي أسكنها الله آدم وحواء 








شعر الرأس كأنه نخلة سحوق”'"» فلم| ذاق الشجرة سقط عنه لباسه. فأوّل ما بدا منه 
عورته» فلم| نظر إلى عورته جعل يشتد في اَن فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فناداه 
الرّحمن كهْكَ: يا آدم... مني تفر؟ فلم)ا سمع كلام الرّحمن قَالَ: يا ربّء لاء ولكن 
امتحياق 7 
عباد الله... 
هل كانت حَوَاء السّببِ؟ 
سنجيب عن هذا السؤال في الخطبة التالية» فيا زال الحديث موصولا إن شاء 
الله تعالى. 
«اللَّهِمّ وَفّقنا لأحسن الأعمال لا يُوفّى لأَحْسَيْها إِلّا أنت» واصرف عَنَا 
سيّتهاء لا يصرف عَنَا سيئها إلا أنت». 
آمين.... آمين... آمين 
والحمد لله رب العالمين 


زكدف كرفرف 


(1) السحوق» الطويلة. 
(00)رواه الحاكم بنحوه. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال في «التلخيص»: صحيح. 


ع 
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الخطبة الرابعة: 
مداخل الشيطان على بني الإنسان 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَيْد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إِلَّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه. 

ف(يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّة حَقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ موئُنَ إلا وَأَُمْ مُمْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا أَيهَا اناس اك َُوا ربَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتْ 
ِنْهَُا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا لله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالَْرحَامَ ِنَّ اللّ كَانَ عَليكُمْ رَِيا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا ما الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ ومن يطِع الله وَرَسُولَهُ فََدقَرََوْرَاعَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهِجّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما مد 

فا زال الحديث موصولًا عن قصّة آدم عليه السّلام. 
عباد الله... 


ها كافك الا عرد اكبياق أكن آدم الكيغلا من الشّجرة؟ 
الجواب: لاشك أن حوّاء شاركت آدم في المعصية» بدليل قوله تعالى: (فَأَكَلا 
منهًا فبََتْ لَه سَوْءَامج| وَطَفِقًا يخْصِفَانِ عَلَْهَ من وَرَقٍ الجَنةٍ ؟ [طه: .]15١‏ 
وقد ورد أن حوّاء هي الَتِي زين لها إبليس الأكل من الشجرة» ومن ثَّمَّ زينت 


- 
2 
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لآدم. 'المعصية. ؛ فعن 7 م ونه قا 
حير الحو وَلَوْلَا حَوَّاءُ 1 0 نحن أنتى 0 


ثَالَ الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: «لَوْلَا بنُو إِسْرَائِيلَ ل يخدَرْاللّحْم يخنز 
ينتن» والخنز: التغير والنتن. 

قيل: أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السّلوى وكانوا توا عن ذَلِكَء 
تعوديوا بدلك» نكاء العرطبي وغيره عن تتادة. 

وقال بعضهم: معتاةة لول أن., بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لم 
'دخر فلم ينتن. 

وقوله: «وَلوْلَا وا لَحنَ أنى رَوْجَهه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها 
لآدم الأكل من الشجرة ة حتى وقع في ذَلِكَّه فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما زيّن لما 
إبليس حتى زينته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق 
فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا 
ارتكاب الفواحش - حاشا وكلا - ولكن لََّا مالت إلى شهوة النفس من أكل 
الشجرة وحسّنت ذَلِكَ لآدم عد ذَّلِكَ خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء 
فخيانة كل واحدة منهنّ بحسبهاء وقريب من هذا حديث: «جحد آدم فجحدت 
ذريته». 

وفي هذا الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيم| يقع لهم من نشائهم بها وقع من 
أمهن الكبرىء وأن ذَلِكَ من طبعهن؛ فلا يفرط الرَّجْل في لوم مَن وقع منها شيء 
من غير قصد إليه أو عَلَ سبيل الندورء وينبغي لحن أن لا يتمكنّ بهذا الاسترسال 
في هذا النوع» بل يضبطن أنفسهنَ ويجاهدن هواهن» والله المستعان» |.ه. 
عباد الله... 

ونا يدر الإشارة إليه. والتنبيه عليه: 

أن استدعاء الخواطر الَيِي يلقيها الشَّيطانُ في التّمسء من أخطر الأمور التي 


.)770770( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عر إل امعصية جاه وتدفع إل المخالقة دفما. 

لذا ينبغي رد هَذِهِ المخاطر, ودفع هَذِهِ الوساوس» سد الأبواب التي يدخل 
منها الشيطان عَلَ العبد. 

فها هي أبواب المعاصي؟ 

َال الإمام اهام العلّامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى -: «أكثر ما تدخل المعاصي 
عَلَ العبد من أربعة أبواب: اللحظات» والمخطرات» واللفظات؛ والخطوات. 

فإن الحواوث مبدؤُها 2 0 م النَّارِ من مستضْعَرٍ الشَّرنِ 
فتكون نظرةٌ نّم خطرةٌ ّم خطوةٌ نم خطيئة 

ولهذا قيل: مَن حَفظً هَذِهِ ا 01 دينه: اللحظاتء والخطرات. 
واللفظات» وامتطوانك. 

فينبغي للعبد أن يكون بوّاب نفسه عَلَ هَذْهِ الأبواب الأربعة» يُلازِمٌ الرّباطً 
عَلَ نُخورِهاء فمنْها يدل عليه العدرٌء فيجوسٌُ خلال الديار ويثّبر مَاعَلا تتبيرا. 

فأما اللحظاثٌ: فهي رائد الشهوة ورسوفًاء وحفظها أصل حفظٍ الفرج» فمن 
اكاريسره ورد مرارة إمكاي. 

قَالَ كد مِيَاكُمْ وَاجُنُوسَ عَلَ الطُرْقّاتِء قَانُوا: 1 ابد إِنّا ِيَ جَالِسُن 
قات نينا تان :ًا م إلا الَجَالِسّ تأَغْطُوا الطرِيقَ حَمَهَه قَانُوا ا 
الطَرِيقٍ ق؟ قال: : «عَض الْبَصَرِ وَككف الْأدذَّى 1 السّلّام وم مر بِالمَعْرُوفٍ وَمَي عَنْ 
امَك 0 

والنظرٌ أصل عامّة ة الحوادوث التي تُصببٌ الإنسانَ» إن النظرة تُولّد خطرةٌ كُمَ 
تولّد الخطرة فكرة) ثم تود الفكرةٌ شهوةٌ ثُمّ تولّد الشهوةٌ را ثم تقوى قتصيا 
عزيمة جازمة» فيقع م الفعل ولابد. ما لم يمع منه مانِعٌ» وَفي هذا قِيل: «الصبرٌ على 
غض البصر أُيسَرُ مِنَ الصبْر عَلَ ألم مَا يَعده». 


.)5١5؟١( رواه البخاري (358574)» ومسلم‎ )١( 
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كَل الحوادث مبداها من التّطِر ومعظمٌ الثّار من مستّصّفر الشرر 

كم نظرةٍ بلغت من قلبٍ صَاحجبها ‏ كمبلغ السَهُمٍ بينَ القوس والوتر 

والعبدٌُ مادام ذا طرف يُقَلَبِهُ في أعين الغيد موقوف عَلَى الخطر 

يسرٌ مقلته ماضرٌ مهجتّهُ 0 لامّرحبًا بسُرور عاد بالضَّرر 

ومن آفاتٍ التنظر: أنّهُ يُورث الحسرات والزّفَراتِ والحرقات, أن تَرى ما لا 
صم ر لّكَ عَلَ بعضه. ولا كدر لَكَ عَلَ بعضه. 

وأا القطرات» قان) أصبعة#فإكبا هيدا اشير والغظ» ومتها كله الإوادات 
والهممٌ والعزائم» فمن رأى خطراتيّه ملك وام لنعة وقهرٌ هواه.ء ومن غلبته 
خطراتةٌ فهواه ونفسة له أغلبٌ. ومن استهان بالخطرات قَادَته قهرًا إلى الملكات. 

ولا تَالُ الخطراثٌ تترد عَلَ القَأْبِ حَتَّى تصير مَُى باطلةً لاكسَرَابٍ يقي 
َحْسَبْهُ الظمآنٌُ مَاءً حَنَّى إِذَا جَاءَهُ 6 عَينَا وَوَحَدَ الله ننه دوا خقابة الله 
ا ا الناس هم وأوضعهم نفس مَنْ رَضِي من 
الحقائق بالأمايّ الكاذبة. واستجلبهًا لنفسهء وتحلى بباء وهي لعمر الله رءعوس 
أنوال الفلسين» وشاجر الطاليقه وكى قوت التنسن القارغة الى كذ فنعت مين 
الوصل بزوزة لباه وين الحقائق بكراذب الآمال 7 00 

وأا اللفظاثُ: فحفظّها بأن لا يخرج لفظةٌ ضائعة» بأن لا يتكلم إلا فيها يرجُو 
فيه الربح والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلّم بالكلمة تَظّر: هل فيها ربحٌ وفائدة 
أم لا؟ فإنْ لم يكن فيها ربحٌ أمسكَ عنهاء وإن كَانَ فيها ربحٌ نَظر: ها هل تفوت بها 
كلمةٌ هي أرب ينها؟ فلا يضيعها بهذ وإذا أردتَ أن تستدل عَلى ما ني القلب 
فاستدل عليه بحركة اللّسانِء فإنّهِ يُطلِعُكَ عَلَ ما في القلب. الا 

قال يحمى بن معاقٍ: القلوبُ كالقدور تَعْلي بب| فيهاء وألسنثها مغار فهاء فانظر إلى 
الرَجُل حينَ يتكلم 4 كإن باه يقارف لك غا فى فلم عاق وسامطن» وعدي 
وجا وغيدُ ذَلِكَه ويبن ذَلِكَ طعم قلبه اغترافٌ لسانه: أي: ىا تطعم بلسانك 
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طعم م في الور اّمم فتدرك اعم بحقيقة لَه ذلك تطمَم ما في قلي 
الرَجُلٌ من لسائةء فعذوق اما فى قلبوون لساتهة كاتذوق ماف القدر.يلسانك, 


عدا ا : «القَمْ وَالمَرَجُ 2. 
القهه أن الأسان سيوف عله الساظ والاختر ار من أكل المترام 

الول والسرقة وشرب امه وين الت الع دفي له اص 
والمباد وهو يتكلم بالكلمات من سخط لله لا يَلقِي ها بالا نز بالكلمة 
الواحِدَةٍ منها بعد يما بين المشرقّ والمغرب. وكم كاين رجل فتررح عن 
اس ولساله يفري في أعراض الأحياءِ والأمواتة» ولا يبالي ما 
يقول. 

وني الصحيحين من حديث أب هُ رَيْرَةَ يه عَنْ التي كه قَا ل: «إِنَّ الْعبدَ 
ع ا م َعْهُ اللَهُ بها درَجَا كه واد العلد 

هلعن سَحَط الهلا مقي هايا توي بهافي جهن ”". 

وفي اللْسَانِ آفتَانِ عظيممَانِء إن خلص من إحداهما لم يخلْص مِنَ الأخرّى: آفة 
الكلام» وآفةٌ السكوتء وقد يكونٌ كل منهم| أعظم إِنّا مِنَ الأخرى في وقتهاء 
فالسّاكتُ عن الحنّ شيطان أخرسٌ» عاصي لله مُراءِ مُداهِنٌ ذالم يخف عَلَ نفيه» 
والمتكلّمُ بالباطل شيطانٌ ناطق عاص لله. 

وأكثرٌ الخلتي منحرفٌ في كلامهِ وسكوتهء فهم بين هذينٍ التوفين» وأهل 
الوسّط - وهم أهلُ الصَرَاط امسقم - كوا ألستتّهم عَن البَاطِل؛ وأطلقُوها فيا 
يعُودٌ عليهم نفعٌه في الآخرة» قلا تَرى أحدَهُم يتكلم بكلمةٍ تذهبٌ عليه ضائعة 
بلا منفعق» فضلا أن تضرّه في آرّتهء ون العبد ليأتي يوم القيامة بحسناتٍ أممّال 
الجبال» فيجدٌ لسانّه قد هدمها عليه كُلهاء ويأتي بسيئاتٍ أمثالٍ الجبالٍ فيجدٌ لسالّه 


0 


لْعَْدَ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (؟ )٠ ٠‏ وأء بن ماجه (57145)) وهو حديث صحيح. 
(0) البخاري (؟5١١2)11‏ ومسلم (59848). 
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د حدتها ين كثرةٍ كر له وما نص به. 

وأما الخطُواتء فَحفظّها بأن لا ينل قدَمه إلا ها يرجُو ثواته» فإنْ ل يكن في 
خطاءً مزيدُ ثواب فالمعوةُ عَدْهَا خيدٌ له ويمكته أن يستخرج ين كُلْ مباح يخطو 
إليهِ قربة ينويها لله فتقعٌ خطاه قربةه. .ده 

فكن - أخا الإسلام - بوّاب نفسك عل هذه الأبواب الأربعة. 

ولازم الرّباط عَلَ ثغورهاء حتى لا يدخل إليك منها العدرٌء فيجوسٌُ خلال 

فإذا حفظت هَذْهِ الأبواب الأربعة» يقول ابن القيم - رحمه الله - | مرّ: «مّن 
حفظ هذه الأربعة أحرز دينه». 

والله المستعان» وعليه التكلان. 

أقول قولي هَذَاء وأستغفر الله لي ولكم 
الخطية الثانية 

الحمد لله وكفىء وسَّلَامٌ عَلَ عِبادهِ الذين اصطفى. 

وبعك.. 
إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس». رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: 

0 9 ابطا َِّْا يما َمْضْكُمْ لبَْضٍ عَدُوٌ مما َأ بكم مني 
اع سب له ١73:‏ ]. 


وكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهسر 


.)7٠١ - 5570 «مختصر الداء والدواء د. أحمد المزيد‎ )١( 
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وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لوكان يدري 
ورحم الله القائل: 
بفرد خطيئة وبفرد ذئنب فو اتات اخبرحت اران 
فكيف وأنت تطمع في دخول إليها بالأنوف من الخطايا 
عياد الله... 
3 9 - 2 
هذا ما سيأتي ذكره في الخطبة التالية إن شاء الله تعالى. 
اللّهمَ أعنا عَلَ ذكرك وشُكرك, 


-_- 


وحسن عِبادتِك 
آمين. .. آمين... آمين 


والحمد لله رب العالمين. 


بكركيفرفيف 


منتدى اقرأ الثقافي 








الحمد لله رب العالمين, 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوّ حَيْد المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 41]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَ لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَوَسُولُة. 
9يَا أيها الَّذِينَ آمنُوا الَقّوا اللّهَ حك ثُقَاتِهِ ولا توثُنَ إلا وَأَمْم مُسْلِمُونَ © 
[ لعمران: .]٠١7‏ 
ويا اما الناس اَقُوا َبَكُمُ الي حَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
نا رجا جالا كنا وَيسَاءٌ و1 قُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كانَ عََيكُمْ وَقِيَا 6 
.]١‏ 


١ب‏ انآو لوا هوا قلا سيا »* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَآ كُمْ ويَغْفْرُ لَك 
و ا 1 لِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ فَقَدُ قَارَ فَوْرَاعَظِيئَ) © [الأحزاب: 0/٠‏ 1/]. 

اللّهمَّ صل عَلَ سيدنا محمد وعل آله وصحبه» ومن سار عَلَ غبجهء واقتفى 
مواق هده إليوم النين: 


هه 


أنَا يَعْدُ: 


فا زال الحديث موصولَا عن قصّة آدم عليه السّلام. 


عباد الله... 

قَالَ بعض العلاء: لََّا أكل آدم الظَيئة من الشجرة المنهي عنها ابتلاه الله تعالى 
بعدرة اشياء: 

الأولى: معاتبة الله إياهما عَلَ ذَلِكٌ بقوله: 9ل كا عن يِلْكُها الشّجَرَةِ وَأقْل لَكُما 


رع يو 


3 السَّيْطَّانَ لَك عَدو ميين م [الأعراف: 77]. 
والثانية: الفضيحة: فإنه لَّرَّا أصايا الذنب بدت لما سوآعبا وعبافت عنههما ما 
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انيما لاس ا 

الثالثة: أخرجه من جواره» فلا ينبغي أن يجاوره مَن عصاه؛ 9 اهْبِطُوا بَعْضْكُمْ 
لِبَعْض عَدَوٌ © [الأعراف: 4 1]. 

الرابعة: 7 نيئه اوبيق حو ان وهنا طويلة هَذَا با لهند وهذه بجّدة حتى 
التقيا بعد ذَلِكٌ بعر ت20. 

الخامسة: العداوة» كما قَالَ تعالى: (بَعْضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُرٌ 6 [الأعراف: 14]. 

السادسة: النداء عليه باسم العصيان» رَعَصَ كم رَيَهُ قَغَوَى © [طه: ١؟١].‏ 

السابعة: تسليط العدوٌ عَلَ أولاده» وهو قوله تعالى: وَاسْتَفْرِرْ مَنِ اسْتَطَمْتَ 
مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِت عَلَيْهم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ في الأمْوَالٍ وَالأَوْلاءٍ 
وَعِذْهُمْ... 6 [الإسراء: 54]. 

الثامنة: جعل الدَّْيَا سجنًا له ولأولاده. قَالَ إبراهيم بن أدهم: لقد أورثتنا 
تلك الأكلة حزًا طويلا. 

التاسعة: التعب والشقاء» وذلك قوله تعالى: إِنَّ هذا عَدُوٌ لَّ وَإرَوْجِكَ فلآ 
حْرجَتَكَا مِنَّ الجَنَِ فتشْقَى © [لطه: ١ .]11١‏ 

العاشرة: أوهن جلده وصيره مظلًا بعد أن كان جلده كله كالظفرء وأبقى 
عليه قدرًا يسيا عل أثامله ليتذكر يذلك اول حالة: 

ثَالَ الإمام أبو حيان - رحمه الله تعالى -: «قَالَ ابن عباس وقتادة وابن جبير: 
كان عليهها - أي عَلَ آدم وحواء - ظفر كاسء فلا أكلا تلبس عنهما قَبَدَتْ 
سوآتهاء وبقي منه عَلَ الأصابع قدر ما يتذكران به المخالفة فيجدان الندم» 
0 


قلت: ولم يحضرني الآن إسناد لهذه الآثار» فاللَّهُ أعْلَمُ. 


)١(‏ جاء ذَلِكَ في بعض الآثار. 
(0هالبحر المحيط» (7//6ا7). 


فتعفف كرا الثقافي 





أيها المسلمون.. 


وم بغي أن يمل أن اذوب والمعَاصِي تَضُّر ولابدٌ وأنَّ صَرَرَها في القلب 


كضرر السّموم في الأبدانء عَلَ اختلافٍ درجاتها في الضَّررء وهل في الدنا 
ز1ل1 852 ودالسية الذنوت والعاص؟ 


* فا الذِي أخرجٌ الأبوينٍ من الل دار اللَذِّ والنِّيمٍ والبهجة والشّرورء إلى 
دار الآلام والأحزانٍ والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من تلكوت السَّماءِ وطردّة ولعنةء ومس ظاهرَة 
وباطُنهُ فجعل صورتّة أقبَحَ صووة ة وأشتعهاء وباطتة أقبح من صورته وأشنع. 

وما الذي غرّقٌ أهلّ الأرض كُلهِمٍ حتّى عَلا امه فوقٌ رُءوس الجبال؟ 

وما الذِي سلَّط الرّيحَ عَلُ قوم عادٍ حَتَى ألقتهُم موثّى عَلَ وجه الأرضي كأتّهم 
أعجارٌ حل حَاوِيةِ» ودمّرت ما مرَّت عليه من ديارهم وحُرويهم وزروعهم 
ودوابم حتَّى صارُوا عِبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذِي أرسل عَلَ قوم نمو الصّيحةَ حنّى قطّعت قلويهم في أجوافهم. 
وماثوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطيّة حتَّى سمعت الملائكةٌ نبيحَ كلايهم ٠‏ ثم قلبّها 
عليهم» فجعل عاليّها سافِلّهاء فأهلكهم جميعًاء ثم أتبّعهم حجارة مِنَ السّماء 
أمطرّها عليهم؛ فجمعٌ عليهم مِنَّ العقويّة ما ل يجتعه عَلَ َم غيرهم؛ 
ولإخوانهم أمثاحًاء وماهِىّ مِنّ الظَالمينَ ببعيد؟ 

وما الذي أرسلّ عَلَ قوم شُعيبٍ سَحابٌ العذاب كالظَّللٍ؛ ٠‏ فلا صارّ فوقٌ 
راسي أمط علي ناا لي 

وما الذي أغرّق فِرعون وقومّه في البحر» ثم م تقلت أرواحهم إلى جهنم 
فالأجسادٌ للغرقٌ» والأرواحٌ للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارونَ وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميرًا؟ 
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6 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





" وما الِذِي أهلّك قوم صاحب يس بالصَّيِحَةٍ حبّى حمُدوا عن آخرهم؟ 

. وما الذي بعت عَلَ بنى. رتيل قومًا أولي بأسٍ شديدء فجاسُوا خلال 
الدَيار وقتلُوا التجال» سوا" الذركة .والسافة وأخرتوا الديار ونوا 
الأموال, ثم بعنّهم عليهم مرةً ثانيةً فأهلكُوا ما قدرُوا عَلِيهِ وتبّروا ما عَلّوا 
تتبيرً؟ 

. وما الذِي سلّط عليهم أنواع العُقوباتء مرةً بالقتلٍ والسّبِي وخراب البلاده 
ومرّةٌ بجور الملوك» ومرَّةٌ بمسخهم قردةً وخنازيرء وآخرٌ ذَلِكَ أقسمَ الربّ 
تتارك بوتعال: 9لينمَنْنَ عَلَِهِمْ إل يَوْم القِيَامَةٍ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَّابٍ 4 
[الأعراف: 71 
ِنََّا الذنوب - يا عباد الله - فتوبوا إلى ربكم» واجعلوا هَذِهِ السّاعة» ساعة 

توبة وإنابة. 
ردّوا المظالم إلى أهلها. 
واستقيموا عَلَ الطريق. 
واعلموا أن الب لايبْك» وأنَ الذّنب لاينسى» والديّان لايموت. 
قَالَ الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «وهاهّنا نكتةٌ دقيقة قي يخلط فيه المي 

في أمر الذنب. وهي أَمَّم لا يرون تأثيره في الحال» وقد يتحر تأثيرُ لللشنة وظن 

العبدٌ أنه لذ يُم بعد ذَلِك: ون الأمرى] قال القائل: 

إذا لم يعبر حائطفي وُقوعِه فلَيسَلَهُبَمدَالوْقوعَغْبَارٌ 
وسبحان الله! كم أهلكت هذه النكتةٌ من الخلق» وكم أزالت من نعمق» وكم 
جلبت من نقمةٍ» وما أكثرٌ المت ين بها ولم يعلم المغترٌ أن الذنبَ ينقضُ ولو بعد 

حبن» كي ينض السّمْ وكيا يتفض اجرح المندّمل عل الفِش والذّغَل'". 
وقال يحى بن مُعَاذٍ الرّازيَّ: عجبثٌ من ذِي عقلٍ يقولُ في دُعائه: الهم لا 


(١)«مختصر‏ الداء والدوا .)١9:14(‏ 
(7) الدّغل: الشجر الملتف الذي مكمن أهل الفساد فيه. 
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زه 0 المعصية لاه 





تك الأعلر ةزات هر نشل يقيده كز عارادم يل ل: وكيفٌ ذَلِكَ؟! قَالَ: 
يَعْصى الله ويشمتٌ به في القيامة كل عدوٌ». |.ه 
عياد الله... 

وعندما أكا ل آدم من الشجرة ومعه حوّاء أحمًا بالندم فعادا إلى الله تعالى من 
قريب» ورحمة الله أوسع من ذنوبناء ومن دعاء الصالحين: «اللَّهمَّ أدخا 0 
جُرمنا في عظيم عفوك». فهتفا: ربا دنا أَفْسنَا ون لَّْ تع لكا وََرننا لحو 
من َ لحار ين 6 [الأعراف: 77]. 

قَالُ تعالى: «مْتَلقَى آدمُ من ره كَلِاتٍ قتا عَلَبهِ نه ُو التَوابُ الرّحِيمْ 4 [البقرة: 
1 قَالٌ مجاهد: في تراه مال #ثَالا ربا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَن لَّمْ تَمِْرْ لَنَاوَتَرْعمنا 

كُوئنَ من الحا رينَ 4 تجح الإقام الطبرى سيرم قرل كاعد ريخ الله: 

إِنََّا رحمة الله الواسعة. وفضله العظيم» » فالحمد لله الْذِي شرع لنا التوبة» 
ووفقنا إليهاء وقَبلّها منَا. 

أقول قولي هَذَّاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلام عَلَ عباده الذين اصطفى. 

وبعد... 

ونزل آدمٌ الطنينكا إلى الأرض يبكي : 

عن ابن عباس قَالَ : «نزل ؛ آدم بالحجر - أي الحجر الأسود - يمسح به دموعه 
حين أهبط من المَنَّ ولم ترقأ عين آدم حين حرج من الجَنّهَ حتى رجع إليها». وفاة 
البيهقي وإسناده صحيح. 

وعن الوضين بن عطاء قَالَ: «يذكر أن آدم قَالَ: كنا نسلا من نسل الجنّة فسبانا 
إبليس بالخطيئة إلى الأرضء فلا ينبغي لنا الفرح في الدَنيَا ولكن الحزن والبكاء ما 


.7١ص بمختصر الداء والدواء»‎ )١( 
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مه الانشاء والرسلين اسح الأوك] 





انالا كر إلى الدّا ّي سبيت منهاه. 

ياناظرًا يرنو بعينى راقد ومشاهد الأيام غير مشاهد 

منتك نفسك وصلة فأبحتها سبل الرجاء وهنّ غير قواصد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد 

ونسيت أن الله أخرج آدمما 0 بذنب واحد 

.ال كأ لد وقع رهم ية لشيطاة وق صَدَقَ عَلَيهِمْ نيس طَة 
سوه إلا َريقًا مّنّ المؤْمنِينَ 4 [سبأ: ]رغم التحذير الإهي: 9يَا ب بي آم لآ 
كم | لشَيِطانُ كا أخْرَج أبَوَيكُمٍ منَ| لجن يَرِجٌ عنْهُ ِيَاسَهها يجحا م سَوْءَاعَيَ) إنهُ 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَيلَهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْمَجمْ إِنّا جَعَلَْا الشَبَاطِينَ أَوْلَِاءَ للَذِينَ لا يُؤْمبُونَ 6 
[الأعرافة /ا7]. 
أيها المساهووي: 

وكدريسال سائل: ها القرق ون مقصية ادم ومعضية ابلس ؟ 

إبليس لما عصى» كفر» وطّرد ولّعن. 

أمَّا ما آدم لََا عصى تابء واستغفر فتاب الله عليه. 

فما الفرق بين المعصيتين؟ 
فيقول: «إذا كانت خطيئة الرَّجُلُ في كِبْر فلا تَرَجُه وإن كانت خطيئته في معصية 
فاه وكانت خطيئة آدم الطييك: معصية» وخطيئة إبليس كِبرَا). 

قلت: فكفر إبليس كان كفر إباء واستكبار. 

آمين... آمين... آمين. 


بفتفرفرفرف 


- 
ع 


أ ألْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4 [ق: 07].* 
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[3] (أ) حبكم نزول آدم من الجنّة إلى الأرض وه 





الخطية السادسة: 
[1] حكم نزول آدم َيل من الجنّة إلى الأرض 





0-1 


الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌّ الحَقَّ وَهُوَّ حَبْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /1ه]. 

ل ل 0 

(يَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَقُّوا اللّه حقٌّ ثُقَاتِهِ وَل تين إِلّا وَأَتْمْ مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟7١٠١].‏ 

ليا يجا اناس انه قُوا ربكم الي حَلقَكُم من نَمْسٍ وَاحِدةٍ وَحَلَقَ ينَْا زوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهَُّا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانّقُوا اله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَدكُمْ رَقِيَا » 
[النساء: ١‏ ]. 

يا أيه الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ أََالَكُمْ وَيَْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُم ومن بُِع الله وَوَسُولَه ققد قَرَ ورا عَظِيَا ؟ [الأحزاب: .]9100١‏ 

اللّهمَّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نمهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فا زال الحديث موصولًَا عن قضّة آدم عليه السّلام. 
عباد الله... 

قد يسأل سائل: لماذا أهبط الله -سبحانه - آدم من الَْنّة إلى 00 

يجيب عن هذا السؤال: الإمام ابن القيّّم - رحمه الله تعالى - فيقو 

:5ل سبحلة ف مم لبر من الة لال ف تيك م لك الي 

تعجر العقول عن مَعرقتهاء والألسنُ عن صفّتها. 

فكّانَ إهباطهُ منها عَينَ كاله» ليَعودَ إليها عَلَ أحسّن أحوالِهء فأرادٌ سبحاتة 


منتدى اقرأ الثقافي 


6 تله الأنبياء والرسلين |المجلد الاوك] 





أن يدق ودين صب اليا وموم وموجها وأوصايها يعم ب عندهم 
مقدارٌ زر دخوفهم إليها في الدار الآعرةة فإن الضد نظي حسة خسن الضده ولو تَرَيوا ف 
دار التَعيم لم يَعرفوا قَدْرها. 

وأيضًا فإِنَهُ ُبِحَانَُ أراد أمرّهُم وعبيهُم وابتلاءههم واختبارَهُم وليسّت الجة 
دارٌ تكليي. ؛ فأهبَطهم إلى الأرض وعَرَّضَهُم بذلك لأفضّل الثواب الَّذِي لم يكن 
ْنَل بدونٍ الأمر والنّهي. 

وأيضًا فإِنّهُ سْبحَاتهُ أراة أن يَتَحِدَ مهم أنبياء ورسلا وأولياة وشُهداء يمبهُم 
يبون فَخل بِبنهُم ويَينَ أعدائه وَامتَحَنَهُم بهم فلم آثّروه وتدلوا نمُوسَهُم 
وأموالم في مرضاته وعحابّه؛ نالوا من تحب روضوانه والقربٍ منه مالم يكن لينالَ 
بدونٍ ذَلِكَ أصالا؛ فدوجة الرّسالةَ والنبوة والشهادة لحب فيه والبغض فيه 
وه الاة أوليائه ومُعاداة أعدائه عنده من ن أَفضَلٍ الدَرّجَات» وم يكن ينال هذا إلا 
غَلَ الوجه الذئ در وقضا مق ن إهباطه إلى الأرض» وجَعْلٍ مُعيشته ومُعيشة 
أولاده فيها. 

وأيضًا فإنّهُ سْبِحَانَهُ له الأسماءُ الحُسنى» ٠‏ فجن أسمائه: العَقَور الرّحيمُ؛ العمَو 
الْخَلِيةٌ؛ الخافيض. لاف الجزء اذل الحبي: الميس» الوارث» الصَّبونٌٍ ولد 
من ظهور آثار هَذِهٍ الأساء. فاقتّضت حكمتة سبِحَائَهٌ أن يرل آَدَمَ وَدَدَينَهُ دارًا 
يلير عليهم فيها انر أسوائف؛ فيغفرٌ فيها ليشا ويرَحَم من يشاءء ويَحفْضٌ من 
يشاك ويرفمٌ مَن يشاء ويُعز مَنْ يشاءً» ويُذل ل مَن يشاءٌء ويُنتقِم يمن يَسْاءٌ ويُعطى 
ويَمنَعُ وَيَسُطُ إلى غير ذَلِكَ من ظهورٍ أثر أسمائه وصفاته. 

وأيضًا فإنّهُ سبحا الَِكُ الح انُه ولك هو الَّذِي بِأمرُ وينهى» ويِْيبُ 
يعاتب ومين وُكرم؛ وَعرُ وَل فاقتض مُلكُهُ سُبِحَائهُ أن أنزل آَم وريه 
دارًا تجرى عليهم فيها أحكامٌ الملك» نم لهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. 

وأيضًا فإنّهُ شيحاتة نَهُ أنرَهُم إلى دار يكون إيمائكم فيها بالغيب والإيهان الَافِعٌ 
أ الب بالشهادة فك أحد يمر يوم القيائة يوم لا يتفم نما إل ئها في 
الذنياء فلو خلقوا في دار النعيم ل ينالوا درجة الإيِانٍ بِالعيب» واللدة والكرافة 
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[5] (أ ع حكم نزول آدم بن الجثة إى الارضب ١‏ 





لخاصل بذلك لاتحَصلٌ بذونة» بل كان الحاصلٌ كم فى دار التي لذ وكرامة غي 
هذه. 

وأيضًا فإنَ لله سُبحَائهُ َل آم من قَبضوٍ قبّضها من جميمٍ الأرضء والأرش 
فيها الطيّبُ والحبيث» والسّهلُ والحزن”” » والكريمٌ واللثيم» ؛ فعَلِمَ سبحَائهُ أنَ في 

وروص لاتصلغ لماكت في دار فزلة إل دار استخرج فيهاالطيشت واتيت 
من صُلبهه ثم مَيَرَهُم سُبِحَانَةُ بدارين ؛ فجَعل الطيِّبِينَ أهل جواره ومُساكتته في 
دار» وَجَعلَ الحَبِيتَ أهلّ دار الشقاء 1 الخُبثاء» كَالَ الله تعالى: (لِيَمِيرَ اللهُ 
حت ون الطتب وَكدلَ ايت ين عل تنف تب ََدْكُمَهُ يما فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَمَ 
أوْليِكَ هُم الحَايرُونَ 4 [الأنقال: 00 

فلما علم سُبِحَانَُ أن في َيه مَن ليس بأهلٍ لْجاورَيه نهم دارا استخرّج 
منها أولئكَ وألحقهُم بالدّار التي هم لها أهل حكية يائفة ومشيغة نافذة ذلك 
تقديرٌ العزيز العَلِيم. 

وأيضًا فإنّهُ سْبِحَائَهُ لما قَالَ للملائكة: ؤإِنّ جَاعِلُ في الأَرْض حَلِمَة نَالُوا أَْمَلُ 
ِيهَا من يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ تُسَبْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسُ لَكَ 4 أجاييُم 
بقوله: 9إِنّ عْلَمُ ما لا تعْلَمُونَ 4 [البقرة: 2+0 ثُمَّ أظهر سُبِحَاتَهُ علمَهُ لعبادِه 
ولملائكيه بها جَعَلهُ في الأرض من خواصٌ خَلقِه ورُسّلهِ وأنبيائه وأوليائه» ومَنٍ 
يَتَقَرَت إليه ويبذُلُ تَفَسهُ في تبه وَمَرضاتِه مَعّ ماهد شَهِويِهِ وهواف ترك 
محبوباته ع ِل ويك شّهواته ابتغاءة مَرضاتي» وَيِذُلُ دَمَهُ وَنَفْسَهُ في عَبني 
وأحْصّهُ يلم لا تَعلموة : 2 يسَبْحْ بحمدي آناء اللّيل اوأطراف الها وَيتعبدني مم 
مُعار ضات لمتوى 00 00 عقون ي نكم من غير مُعارض 
يُعارضُكُم ولا شَهوَةٍ كوول عدر البلطة علكو بل عبااتكم ل يكدراء 
التَّمّس لأحدهم. 

وأيضًا فإِنُ أَريدٌ أن اظهرٌ ما حَفَى عليكُم من شأن عَدرِّي وَخارَهِ لي وَتكبره 


)١(‏ أي: المكان الغليظء وهو الخشن. 
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1 مع الأنبياء والرسلين امد الاين 





عن أمري وَسَعِيهِ في خلافٍ مَرضاي. 
وهذا وهذا كانا كامنينٍ مستترر ين في أبي البّشر وأبي الجن فأتَرَهُمٍ دارًا أظهَرَ 


رعو م © 


فيها ما كان الله سَبِحَائَة منمَ ل ل 0 
رو اللجادك بعليو ةا ورا بملمرن: 

وأيضًا فال كيخا َهُ لا كان يحب الصَّابرين ويحبٌ المحسنين» ويحبٌ الذينَ 
لاون اق .شييله صناء و التَوَّابين و الور 0 الشاكرين: 
وكانت حَحبتهُ أعلى أنواع لاطت يت سا ا ار 
يأنونّ فيها هذه الصّفات الَتِي ينالون بها أعلى الكرامات من عَبَّهِ فكان إنز ام إلى 
الأرض من أعظم النّعَم عليهم» ٠‏ (وَاللَهُ يختِصٌ بِرَحْمَيِهِ من يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو المَضْلٍ 
العَظِيم © [البقرة: .]٠١‏ 

وأيضًا فإنُّ ُبحَائَُ أراد أن يَِّدَ من آم ذََيَةَ يواليهم ويودهم وييّهم 
وجحبُونَ فَمَحَبنهُ كنم هي غاية كالهم ونبايةٌ شَرَفهمء وَل يمكُن تحقيق هَذِه المرتبة 
31 إلا لكرافقة رضاة ساح أمري رتراك إراذات الم ووو ايزا التي يكز مها 

عبر وانراكر وار رقم وها وجاكر ل اموا بار ل جود قار نجه اير 
لهء فأناكم َرَجَةَ حبّه إِيّاهُم هذا مِن تام < حِكمَتَهِ وكال رَحمتَهِ وَهُوَ الب الرّحيم. 

يضلا فانة ب شبكَائة ا خلق خَلقة أطوادًاوأصافا وق ق كيو تقضيلة 
آدمَ وَبَنيهِ عل كثير من حُلوقا َه جَعَلَ عُبِودِيّتَُ أفضَلٌ درَجاتيم - أعنى العبوديّة 
الاخختياريّة الَتِي يأتونَ بها طوعًا واختيارًا لا كُرهًا واضطرارًا. 

وقد نَبّتَ أنَّ الله سْبِحَائَهُ أرسَلّ جبريلٌ إلى النَِىَ جه يجيد بَيْنَ أن يُكون مَلِكًا 
َيّا أو عبدًا نيا فنَظَرَ إلى جبريلٌ كالمستشير له نسار إليه أناتواشيع: فقال: «بّل 
أن أكون عبدًا تَبثلي "). 


وذَكرَهُ سْبحَائَهُ باسم عُبوديهِ في أشرفٍ مقاماته» في مقام الإسراءء ومقام 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)7371١/17(‏ والبزار(7577)» وغيرهماء وهو حديث ثابت. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[5] (أ) حكم نزول آدم من الجنّة إلى الأرض ننه 





هت 


عر ومقام التَحدَّيء فقال في مقام الإسراء: وسْبْحَانَ لني أسْرَى بِعَبْدِ عيدو لَيْلا 


2-0 


مْنَ الَسْجدٍ د البخرام ِل الَسْجِدٍ اله قْصَى 4 [الإسراء: .]١‏ وم يقل يَقَل: «برسو له»» ولا (انسس4) 


0000 


شارةً إلى أنه نال هَذَا المقَامَ الأعظع بِكدالٍ عُبوديَته لربّه. 


وف الصحيحين في حديث الشفاعة تراج الأنيا فيهاء وقول السيع ل 
«اذقبوا إلى تعب عَفَرَ الل لَه ما تدم ين دنه وما تأتّره فدل وَلِكَ عل أنّهُنال 
ذَّلِكٌ المقا م الأعطم يكال غبودك نه وكالى جار مَغْفْرَةَ الله له. 

وإذا كانت العُبوديهُ عند الله بهذه المنزلقٍ اقتضت حِكمَمُُ أن أسكَنَ آم وريه 
دارًا ينالون فيها هذه الدرّجة بكال طاعتهم ٍ لله وتَقرّهم إليه بمحابه رك 
مألوة فاتهم من أجلِهء فكالَ ذَلِكَ من كام ِعميه علَيهم وإحسانه إليهم. 

وأيضًا فإِنّهُ سْبحَائهُ أرادَ أن يُعَرَفَ عِبادَهُ الذينَ أنعمَ عَلّيهم تام نعمَتهِ عَلِيهم 
ولترها كرو أعله اواك د او واعظاء الزدانا يا اعطاق ين العم 
فأ راهم سْبِحَانَهُ فعلَهٌ بأعدائه» وما أعدّ محُم يبن العَذَابٍ وأنواع 00 وأَشَهَدَهُم 
تَلِيصَهُم من ذلك» 0 ع انوا النعيم ليَردادَ سورهم وَتكمل 
1 ويَعظُمَ فَرَحُهُم وتَتَمّ لَذْمَهُمه وكان ذَلِكَ م من إتمام الإنعام عليهم 

ور يكن قلي اقمع ناشم لل الارشر»والتست اوحارو وتوف 
مَن شاءً منهُم, رَحمَةٌ منهُ وَقَصْلَاء وخذلانٍ مَن شاءً منهُم» حكمَةٌ منه وَعَدلَّاء وَهُوَ 
العليم الحكيم. 

ولا رَيبَ أنَ امْْمنَ إِذا رأى عَدو بوبه الي هو أحبٌ الأشياء إليه في أنو نواع 
العذاب ب والآلام» وهو يتَقَلَتُ ف أنواع التعيم واللدقة ازداد بذلك سرورًا 


10 ضا. اعم 


قليت لذت وكقلت نعود 
وأيضًا فإنّهُ سْبِحَائَهُ إنَّا حَلَقَ الخَلْقَ لعبادتِهء وَهِي الغايةٌ مِنْهُمْ كَالَ تعالى: 
(وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنسَ إِلا لِيعْبُدُونِ 6 [الذاريات: 65]. 


ع مره 


مٌ أن كال العُبوديّة اَطلوب من الخَلقٍ لا يَصُلُ في دار النّعيم والببقاي 


١ 


الها 


منتدى اقرأ الثقافي 


4 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





إنَّا يَصُلُ في دار المحنةٍ والابتلايء وأمّا دارٌ البقاء فدارٌ لَذدَةٍ وَنَعيم لا دَارٌ ابتلاء 
وامتحانٍ وتكليفي. 

وأيضًا فإنّهُ سْبحَائهُ اقتقّت حِكمئُهُ حَلقَ آدمَ ورين يمن تَركيبٍ مستَلزِم 
داعي الشهوةٍ والفتنة» وداعي العَقلٍ والعلم» ٠‏ فإنّهُ سْبِحَائَهُ حَلقٌ فيه العَقَلَ 
والشهوةً وتَصَّبَه) نصَبهما داعيين بمُقتضياتما» لِيتمٌ ماد وُظهر لعباده عِزَّنَهُ في حكمّته 
وجَبروتِه» ورَحمته وبرّه ولْطمَهُ في سُلطانِه ومَلكِيء فاقتضّت حكمتة ورحتة أن 
أذاقٌ أباهُم وَييلَ المت وعَرََّهُم مَا يتجنى عَواقِبَ إجابةٍ الشّهِوةٍ والهوى؛ ليكونٍ 
أعظمَ حَدَرًا فيها وأشدّ هرويّاء وهذا كحالٍ رَجُلِ سائرٍ عَلَ طَريقٍ قد كَمْنَت 
الأعداءً في جَنَِاتِهِ وَحَلفِهِ وأمامه وهو لا يَسْعْرٌ فإذا اما يهات) جمد 


ضام 


عك-- 


اسِتَعَدٌ في سيروء وأَحَدَّ أهبة عَدرٌه وَأَعَدَّ لَّهُ مَا يَدمَعُهُ ولولا أَنَّهُ ذاقٌ ألم إغار 
عَدَوٌهِ عليه وتَِييتهِ لَهُ لما سَمَحَت نَفْسُهُ بالاستعدادٍ والحَذّر وأخذ العْدَة. 

َمِن تمام ِعمَةٍ الله عَلَ آدمَ ودَرَيتَه: أن أراهٌم مَا فَعَلَ العدوٌ يهم قاستعدوا لَه 
وَأكَدُوا أهنة. 

. فإنَ قِيلَ: كَانَ مِن الممكن أنْ لا يُسلَّط عَلِيهم العَدرٌ؟ 

قيل: قَدْ تَقدَّم أَنّهُ سبِحَائَهُ حَلَقٌ آدَمَ وذرَبتّه عَلَ بُنية بنية وتركيب لسارم 
ُخالطَنهم لعَدرّهِم وابتلائهم به» وَلَو شَاءَ لَّهُم كا ملائكة الذينَ هم عقول بلا 
شهواتء فلم يكن لعَدرّهِمٍ طريقٌ ! يهم ولكن لو حلِقوا هكذا لكانوا لقا آخَرَ 
غير بتي آدم؛ فإن بنى آدمَ قد كبوا عَلَ العقلٍ والشّهوة. 

وأيضًا فإنُّ م كانت بحبة الله وحَدةُ هي غايةٌ كال الع وسَعاد اي ا كيال 
له ولا سَعَادَةٌ بدونها أصلاء وكانت للد الصَّادِقَة إنَّا د نتحقى بإِيثارٍ المحبوب على 
غَيرةٍ من تحبوبات الثفوس واحتهال أعظم المشاقٌ في طاعَته رترضاووس فيهذا 

تتحقق المحبّةُ ويُعلم ؛ بوتا في القَلبٍ - اقتّضّت حكمتة سُبِحَانَهُ إخراجهُم إلى هَذْهِ 

الدَار او بالشهواتٍ ومحاتٌ اوس التي بإيثار لكين عليها والإعراض عنها 
يتحققٌ حبهُم له وإيثارهُم إَِّهُ عَلَ غيروء وذَّلكَ يتحمُّلٍ المشاقٌ الشديدةء ورُكوب 


منتدى اقرأ الثقافي 


1( ) جم تزود اتويت الجة إكى الأرضر _ ه 





قاذ الكت 315 ا ل 
خابتة اللازمة عَلّ كثرةٍ الموانع والعَوارضٍ والصَّوارِفٍ هي المح الكققة 

دَّفعةٌ وأمًا المحبّة المشروطة بالعافية والّعيم واللَّذةٍ وحصولٍ مُرادٍ الُحبَ مِن 
تحبويهء فلت عحبةٌ صادقَةٌ ولا ثباتَ لها عتد المحارّضاتٍ والموازع؛ فإنَ المملي 
ع فى الشرط عَدمٌ عند عَدمهِه ومّن وَدَّكَ لأمر وَل عِندَ انقضائه؛ وَهَر بَيْنَّ مَن يَعبدُ 
ته عَلَ السرّاء والغاغ والعافة لفط ويك مر تعد عَلَ السرّاء والضداء 
والشدَّةٍ والرَّخَاءٍ والعافية والبلاء. 

وأيضًا فإن الله سُبِحَائَهُ له الحَمدُ املق الكاملٌ الَّذِي لا نباية بَعدهُ وكانَ 
ظَهورٌ الأسباب الي يحُمَدُ عَليها من مُقتَضى كونه حمودّاء وهي من لوازم حمدِه 
حال فى توعان فَضلٌء وَعَدلٌ: إذ هو سُبِحَائَهُ المحمودٌ عَلَ هذاء وعلى هذاء 

فلا بُذّ من ظهورٍ أسباب العَدلِ واقتضائها ُسمّياتها؛ لير با خليها قال اللمة 
ّي هو أهل فكا ثه شاه محموة عَل إحانه وَبِرّو وقضله وثوابه» فهو 
محمودٌ عَلَ عَدلِهِ وانتقامِهِ وَعقابه إذ مَصدرٌ ذَلِكَ كله عن عرَّتهِ وحكمته. 


وهذا يه بحَانَه عل ها كثيًا كا في سورة الشعراء حي يذه في آخر كل 
قَصَّةَّ من قَصّص قَصّص الرّسُل وأتمهم: 9إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمِننَ * وَإِنَ 
و زُ الرَّحِيمٌ © [الشعراء: 4.:4]. 
غير سيكانة أن ذَلِكَ صادرٌ عن عرَّته المتضمّنة كال نذكته وحكمته 
المتضكئة كال علمهِ ووضعَهٌ الأشياءة مواضعها اللائقة بهاء ما وَضْعّ نعمَتهُ 
ونجائة وله ولاتباعهم ونقمَةُ وإهلاكة لأعدائهم إلا في محلها اللائت ما لال 
عِرْتِهِ وحكمّتك وهذا قال سبحاتة عقيبٌ إخباره و عن قَضائه بِينَ أهلٍ السَعادَةَ 
والشقاوة ومصير كل منهُم إلى ديارهم الي لا يَليقُ بهم ولا بغيرهم ولا تتتضى 
حكميّهُ سواها (وَقْضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَنٌّ وَقِيلَ الحَمْدُ لِلَورَ ب العَالينَ © [الزمر: ه/ا6» 2©7. 


)10 ) «تنقيح الإفادة من مفتاح دار السعادة6 للشيخ سليم الهلالى (717 -7377). 


(م*) موسوعة الخنطب المنيرية 
منتدى اقرأ الثقافي 


55 مع الأنبياء والمرسلين لحت الأول! 





عباد الله... 
ا ا 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام عل عباده الذين اصطفى. 
وبعك... 
فقد تقدّم طرف «مهم» من حِكَّم نزول آدم اللا من الَنّةَ إلى الأرض» 
استخرجها لنا الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - وهي دلي عَلى سعة علمه ورسوخ 
قدمه» وكما قيلٍ: «الحكمة كالجواهر في الصّدف في قعور البحار» فلا تُنال إلا 
الغو اضين الكذاف». 
وفي الخطبة التالية - إن شاء الله تعالى - نواصل الحديث عدا تبقى ه 
«الل م نَنَا عل هُدَاك حتى تَلْقَاك». 
آمين... آمين...آمين 


زعرفيكتكرف 


فتقدف اقرا الثقافي 


[1] (ب) حكم نزول آدم من الجنّة إلى الأرض /> 





الخطبة السابعة: 
[؟] حكم نزول آدم اككل: من الجنّة إلى الأرض 





الحمد لله رب العالمين» يَقَصٌُ الحَقّ وَهُوٌ حَيْدْ القَاصِلِينَ © [الأنعام: /1ه]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد بده وَرَسُولُة. 

(يَا يما الَّذِينَ آمَنُوا الَقُوا الله حك ثُقَاتِهِ ولا تويُنَ إِلَّا وَأَنْم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

يا يها الس الوا بكم الّذِي حَلَقَكُم من نَنْسٍ وَاحدَةِوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتّ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيَا © 
[النساء: ١‏ ]. 

ع 5. لا شري شير م ري ع ممم 2 اها ع فاعيقى فون عقاو رر فى عرلا 

فيا أيما الْذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَكَولُوا قَوْلا سَدِيدًا # يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
نُويَكُمْوَمَن بع الله وَوَُولَهُ فق زرا عَظِيمَ ؟ [الأحزاب: .]9109٠‏ 

اللّهمَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجه. واقتفى 
د 


اه 


فا زال الحديث موصولًا عن قضّة آدم عليه السّلام. 


عباد الله... 
كاوق لخطة لاض عن ططراي ون وهر اروك أدر كي من النّة إلى 
ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى الحديث عدا تبقى من الْحكّم والله الموفق لَمَا 
نحب ويرضى. 


منتدى اقرأ الثقافي 


38 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 

















قَالَ الإمام ابن القيّّم - رحمه الله -: «وأيضًا(" فإِنّهُ سْبِحَانَهُ اقتضّت حكمَتة 
وحَمدهُ أن فاوَتَ بن عِبَادِِ أعظمَ تفاوتٍ وأبينة؛ ليشكرة هُ مَن ظهّرت عليه نعمئة 
وفَضلَ ويَعرِف أَنَّهُ قَد حب بالأنعامء وص دون غير بالإكرام» ولو تساوّوا 
اي ل ال 
يَرى أحدًا إلا في مثل حا 

ل ل ل 
ضدّ حالِهِ الَّذِي هو عليها من الال والقلاح. 

فاقتضّت حَحبَتَهُ سبحًا سْبِحَائَهُ لأنَ يُشكرٌ حَلقٌ الأسباب الَتِي يكونٌ شُكرٌ الشاكرينَ 
عندها أعظّمٌ وأكمَلٌ» وهذا هو عَيْن الحكمة الصَّااِرَة عَن صف الحمد. 

وَالقا فل شيعن لاشىء اح لعن الك نمق كد لله نان واو ضرع 
واقارة وإتكسارة وتف عد إليه. 

ومَعلوم أن هَذَا المطلوبَ من العَبدٍ نا يتم بأسبابه التي عرلاحي عابها” 
وحصول هذه الأسباب قُِ دار التعيم التي والعافية الكاملة يمتنع» إذ هو 
مُسمَلزِمٌ للجمع يَْنَ الضدّين. 

وأيضًا ذاه خبيكاتة له الخال والأمة:والامة يعو قررطة وأمدة وديثة الذى 
بَعتٌ به وَسْلَهُ وأنزل به كه وَِسّت الجن دار تكليفي تبرى عليهم فيها أحكامٌ 
التَكليف ولوازِمُهاء وإنّا هي دارٌ نعم وَلذَة فَاقتضّت حكمَتهُ سْبِحَائهُ استخراج 
آم ورين إلى دار تجرى عَليهم فيها أحكامٌ دبنهِ وأمروء ليظهَرٌ فيهم مُقَتضى الأمر 
ولوازمة» فإن الله سُبِحَائَهٌ ىا أن ابيالة ودلنة من لوارم كال أضرائه اق 
وصفاتِه العى فكذلكٌ أمِرُهُ وسَرعَةٌ» وما يَرَنَبُ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد أرشد سُبِحَانَه إلى هَذَا المعنى في غَيرٍ مَوضع من كتايدء فقال تَعَالى: 
«أَيْسَتُ يَحْسَبُ الإنسَانٌ أن يُيْرَكَ شُدّى ؟ [القيامة: +"]. أي: مهملا معطلا لا يُوْمَرُ ولا 
لنهى ولا قات ولا عاقب 


)١(‏ يعني: من حِكم نزول آدم من الْنّة إلى الأرض. 
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فكيف يُنسبُ إلى ارب ما قبح مسق في وطركُم وعُقولِكُم؟! 

وقال تَعَالى: 1 نَحبم أنه حَلَفْائُمْ عبن وََكُمْ ْنَا لآَثْرْجَمُونَ * كمال الله 
الملِكُ الحَقٌّ لآ إِلَه إِلدَعْوَرَب العَشٍ الكَرِيمٍ ؟ [المؤنون: مطى حالل زه نَفَسَهُ 
شكانه و هذا الحُسبانٍ الباطل المْضادٌ لُوجِبٍ اسناقه وصيقائف نوانة لا يلين 
بجلله تسبتة إلية . ونظائر هَذًا في القرآنٍ كثيرةٌ. 


مومع 2خ 


وأيضًا فإنّهُ انه يحب من عِبَادِه أمورًا يَتوقّف حصوهًا مِنّْهُمْ عل حصولٍ 
الأسباب المفتضية لما ولا تحصّل إلا في دار الابتلاء والامتحان» فإِنَهُ سبكانة 
يحب الصّابِرِييَ ويب الشّاكرِينَ ويح الذين يُقاتِلونَ في سبيله صَفَاء ويب 
لابين ويحبٌُ المتطهّرينَ ولا رَيبَ أنّ حصول هَذِ الّحبوبات بدونٍ أسبابها 
تمْتّنع كامتناع حصول امازوم بدونٍ لازمه. والله سُبِحَائَةُ أفرَحُ بتَوبةِ عبدهِ حينَ 
يَتَوبٌ إليه من الفاقدٍ لراحلَه التي عليها طعامَةُ وشرابَةُ في أرض دَوِيّة'“ مُهلكَةٍ 
إِدا وَجَدَها كا ثبت تَ في «الصّحيح» غواليّ طُ 3 قَالَ: «للهُ ص فرحا بوب عَبْدِهِ 
لمن من وجل في أزض َو مهلك ممه اهيا طََاُ ورك َم اسقط 
وَكَدْذَّهبَتْء فَطَلبَهَا حَتّى أ ذْرَكَهُ الْعَطَشء ثُمَّ قَالَ: أَرْجعٌ إِلَ مَكَانَ الذِي كُنْتُ فيه فَأنَامُ 
حَنَى أَمُوتَ. فَوَضَعٌ رَأسَهُ ع سَاعِدِهٍ يوت َاسْتَيْقَظ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتَهُ وَعَلَيْهَا رَادهُ 


>6 مه 


وَطَعَامُُ وَغََابَهُ اله شد كرحا يعَوبَِ ابد الؤْمنِ مِنْ هد ِرَاحِلِِوَرَادو ' - 

وا مقصوة: أن هَذَا المَرحَ المذكوة ا يكون بعد التّوبِ من الذَّنوبِء فالتَوبةَ 
والذّنب لا زمانَ لهذا القَرح ولا يوج الزومٌ بدون لازييء وإذا كان مدا المح 
المذكور إِنّا يحصُلُ بِالتّوبةٍ المستلزمةٍ للذّنبء فحصولّه في دار التّعيم الِّي لا ذَنبَ 
فيها ولا مخالقة ممتيع. 


)١(‏ أي: الأرض القفر والفلاة الخالية؛ وهي المفازة. 
(1) أخرجه البخاري ٠١7 /١١(‏ - فتح)» ومسلم (17541). 
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ونا كانَ هذا القَّرِحُ أحبٌّ إلى الربٌّ سُبِحَائَةُ من عَدهِهِ اققضّت عه لَه حَلقَ 
الأسباب الْفضيةٍ إليه لتر 2 نس غليها الممسبّبٌ اذى هو بوب له. 

ايسا قات اله شبكالة عم لجن دار جزاءٍ ونّواب. وقّسّمَ منازِهًا بَْنَّ أهلها 
عَلَ قدر أعماهم» وعلى هذا تَلقها سُبحَانَهُ ل ل في ذلك من الحكمة الي اقعضَتها 
أسماؤه وصِفاتُهُ فإن الجن لل لا بعض» وَبينَ ل 
السّماء والأرض؛ كما في «الصّحيح عَن الي ل ينه أنه قال : «إنَّ في الجن فاه 5+ 
أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِه اي علج يلتم وَالْأَرْض» 5 

وحكمةٌ الربٌّ سُبِحَائَةُ مُقتضيةٌ لعارةٍ مَذِهِ الدَّرجِاتٍ كلّهاء وإنَّا تَعمْرٌ 
لتَاوْتُ فبها تسب الأعاي؛ كا َل غرد واحد من التلّف: ينجوة ين ل 
أغياقيه: 

وعلى هذا حمل غيرُ واحدٍ ما جاء من إثباتٍ دخول الَنّة بالأعمالٍ كقوله 
تَعَالى: 9وَيَلْكَ الجن التي أُورِْتُمُوهَا با كُُمْ تَعْمَلُونَ 6 [الزخرف: 01]» وقوله 
تَعَالى: 9 ادْحُُوا الجَنَة با كُنتُْ تَعْمَلُونَ 4 [النحل: ؟"]. 

قالوا: وأا نف دخلويا بالأعمالٍ ىا في قوله مَك : «لن يَدحُلَ الجن أَحدٍ يعمَله 
قالوا: ولا احيا رسرل ان قال : دولا أنال 7 

فارادُ منه نفيُ أصل الدّخول. 

وَأَحِسَنُ من هذا أن يُقال: ناخ اكم اتحول يه اللء في لز قفر 
الدخول؛ المقتضيةٌ هي بام السية ة الدَلَهُعَلِ أن الأعمال سبّبٌ للدّخولٍ مُقتضية 
له كاقتضاءِ ءسائر الأسباب مسبيّاتهاء والباء التي ' نْفِىَ مها الدّخول هي باع انُحاوَضآٍ 
وَالْقَابلة الى ف تخ قوخحمة اشَرَيِتٌ هذا عيذاء فاحة بر لني وه أنَّ دخول الجن 
ليس في مُقابلهِ عَمَلِ أحد وأَنَّهُ لولا تَعْمّدٌ الله سُْبِحَائَهُ لعبدِو برحمته لا أدخلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١١‏ - فتح). 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠‏ -فتح)ء ومسلم(5815). 
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َ جَنَّهَ فليسَ عمل العَبدِ وإنْ تناهى مُوجِبًا بمْجَرّده لدُخول انهه ولاعِوضًا لاء 
إن أعماله ون وقّت من عَل الوّجه الذي يه الله ويرضاء فهي لا ُقاوم نعم 
هاي الدريها عله ويدار اندها را تتا ابل لو -حاسية لوَّقعَت قعَت أعمالةٌ كلها 
في مقابلة اليسير من نعيه وتَبقى بَقيُّ النّعم / مُقعضِيَة لشكرهاء فلو عَذْبِهُ في هَذِهٍ 
لاسي ا ا ا اي 
لسّنن» من حديث زيد بن ثابت وحُذِيفةَ بن اليّهَان وغيرهما مَرفوعًا إلى الي و 
أن قال: ولو أن الله عَدَت أغل شهواته داهل أذهي لَعَدَييُم وَهُوَ غَبُْ ظَالم شي وَلَو 
رَحَهُمْ كَانَثْ رَحمنهُ لمم كَْرٌ امِنْ أَعْمَالِهي ". 
وَالَقَصُودُ: أن حكممهُ سُبِحَائُاقتضّت خَلقَ اجن درجات يَعضها فوق بَعض 
وعمارتها بِآدم وذريّتهِ وإنزاهّم فيها بحسب أعماهمء ولازمٌ هَذَا إنزاهم إلى دار 
الْعمًا ل وللجاهدة. 
وأيضًا فإنَهُ سْبِحَائَُ حَلَقَ آَم وذريّته ليِستَخلِمَهُم في الأرضء كما أخبر سُبِجَانَهُ 
في كتابه بقوله: ؤإِنّ جَاعِلُ في الأَرْض خَلِيفَةَ 6 [البقرة: 1٠‏ وقوله: ذوَمُوَ الي 
جَعَلَكَمْ خَلائِفَ الأض » [الأنعام: 6 وقال: 9 وَيَسْتَحْلِفَكُمْ 5 الأْض » 
[الأعراف: 8؟١].‏ 
فأرادَ سُبِحَاهُ أن ينقله وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جَنْ الخُليء 
وعَلِمَ سْبحَانَهُ بسابتق علمه أنّهُ يضعفه وقصور نْظرِه قَدْ يختارُ العاجل السيس 
عَلَ الآجلٍ النفيس» فإنَ الس مُولعَةٌ بحب العاجلةٍ وإيثارها عَلَ الآخرّة» وهذا 
من لوازم كونه و حلِقٌ من عَجَل وكونه حُلِقٌ عَجولاء فَعلمَ سبِحَائهُ ما في طبيعته 
من الضّعف والمتور فاقتضّت حكمَيُُ أن أدحَلَهُ الجن ليَعرف النّيمَالَذِي أَعِدَ له 
يانه قيكونَ إليه أشوقٌ وعليه أحرصٌّء وله أشدّ طلباء فإنَ تبه الشيء وَطَلبَُ 
والشّوقٌ اليه لوازم تصوّرهء فَمَن باشر طِيبَ شيء ولذته وتذوّق به لم يَكّد 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ 185).: والطيراني في «الكبير» ( »2 وغيرهما من حديث 
زيدء وأخرجه أبو داود (47945).» وابن ماجه (/ا/ا) وغيرهما من حديث حذيفة ولكنه موقوفٌ 


فتعفف كرا الثقافي 


ف ع الانبياء والرسلين لمكم مك 





يصيرٌ عنه» وهذا أن د الس ذوَّاقةٌ راق فإذا دّاقت تاقّت» وهذا ذا ذاقٌ العيد 
الا يي ا ري لمر ا 
| دث أ 65- ل | 

وق «الصصيع) من جد بي هرّيرة رضى لنّه عنه- المرفوع: إن لله كَل 
يسأل الملائكة فيقول: «ما سال عبادي؟ فيقولون: يسألوتتك اله فيقول: وهل 
رَأوها؟ فيقولون: لا يَارَتء فيقول: كيف لو رآوها؟ فيقولون: لو رَأوها لكانوا أشدٌ 
طلتا 2 

فاقتصّت حكمَّتة أن أراها أباهُم وأسكته إيّاهاء ثُمّ فص عل بنيه قِصَّنَهُ 
0 
َهُ وسارع إليها فلم يُثنه عنها العاجلةٌ بل يَعُد نَْسَهُ كأنّه فيهاء ' نّم سَبَاهُ العدوٌ 
فبراها وَطْنهُ الأول فهو دا الحنين إلى وَطنهه ولايقةُ له قرا حنَّى ير تفسمه فيه. 
عباد الله... 

بِرٌ هَذِه الوجوو: أَنَهُ سْبِحَاَهُ وتقان شوق شيم كيه أن الغانات 
المطلوبة لا ثُنال إِلّا بأسبايها لبي جَعَلها اله أسبابًا مُضِيَة إليهاء وفد كلك 
الغايات أعلى أنواع التّعيم وأفضلّها وأجلّها فلا نال إِلّا بأسباب تَصَبَها مفضية 
إليهاء وإذا كانت الغايات الى هي دون ذَلِكَ لا ينال إلا بأسبابها مع ضَعفِها 
رانقطاعها تتحصيل الأكول ولمشروب واللبوس» والو وام والجاوني لذن 
يكن تحصيل تلك الأسباب إل قْ 11 الجاهرة 53 فكان إسكانٌ آَم وذريته 
هذه والذاة الع الوق فيها الأسبيات الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام إنعامه 

ويدها أيقاه اله شيكانة حمل الآسالة والقيدة والقلة والتكليمَ والولاية 
والعبوديّة من أشرف مقامات خلقه ونهاياتٍ اهمه ٠‏ فأنزهم دارًا أخرّجٌ مِنْهُمْ 
الأنبياة» وبعث فيها الرّسْلء واتََدَ منهم من اَخدَ خليلًا. وكلّم مُوسَى تكليا؛ 


.)5149( فتح) ومسلم‎ - 7٠١9 27508/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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واتَدَمِنهُمْ أولياء وشهداء وعبيدًا وخاصّةً مهم ومْبُونه. وكان إنزامّم إلى 
الأرض من تمام الإنعام والإحسان. 

وأيضًا: أَنهُ أظهرٌ خلقهِ من آثارٍ أسائهِ وجَريَانٍ أحكايها عليهم ما اقتضّبه 
حكمَئةٌ ورحمتة وعلمة. 

وسِرٌّ ها أيضًا: أنه تعدّف إل خملقه بأقعالة وأضائة وصفاته. وما أحدثه في 
أوليائه وأعدائه من كرامتهِ وإنعامه عَلَ الأولياء» وإهانته وإشقائهِ للأعداء. ومن 
إجابته دعَواتهمء وقضائه حوائجهم» وتفريج كربائهم ٠‏ وكشفب بلائهمء 
وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء» وتقليبهم في أنواع الخير والشرّء فكان في ذَلِكَ 
أعظمٌ دليل هم عَلَ أَنَهُ رهم ومليكهمء وأنّه الله الّذِي لا إله إلا هوء وأنه العليم 
الحكيم السميع البصيرء وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل» فتظاهرّت أدلة 
ربوبيتِ وتوحيده في الأرض وتنوّعت وقامّت من كلّ جانبء فعرفة الموفقون من 
عِبَاِهِ وأقرُوا بتوحيده إيانا وإذعاتاة وككدة الخدواون عن كلتف و أشر كوا به 
ظُلمَا وكفراناء فَهلكٌ مَن هَلَكَ عن بَيْنةِ وحَيّ من حَيّ عَن بَينَِه والله سميعٌ عليمٌ. 
عباد الله... 

ومّن تَأَمّل آياته المشهودة والمسموعة ف الأرضي راع اكاتهاء عَلِمَ َامَ 
حكمّته فى إسكانٍ ن آدَم وذريّته في هَذِهِ الدّار إلى أجلٍ معلوم» فالثه سْبِحَائَه إن تَلقَ 
بن لم وريه وجعل الملائكة فيها حَدَمَا هم» ولكن اققضّت حكمئة أن حَلوَ 
هم دارًا يتزرّدون منها إلى الدّار اَي لقت هم وأكم لاينالونها إِلّا بالرّاد ا 
َالَ تَعَالى: في هَذِهِ الدَّار: تحمل أَنَاككُمْ إل بَلدِلّمْ كُونُو َاِِه ا شق الأنشّس 
إن ربَكُمْ لَرَءُوفتٌ رّحِيمٌ 4 [النحل :461 فهذا شأنَّ الانتقالٍ في الدّنيا من بلدِ إلى بلِء 
نكيت الانتقال من الدّنيا إلى دار القرار» وقال تَعَالى: وَتَرَوَدُوا َإِنَّ تيِرَ الرَادِ 
الى ) [البقرة :6191 فباع المغبونون منازهم منها بأبكّس الحظ وأنقص الثمنء 
وباع المُوققون 7 َفُوسَهُم وأمواكّم من الله وجعلوها ثَّمنًا للجّنة فربحّت تجارتهم 
ونالوا المَوّز العظيم؛ ٠»‏ قَالَ الله تَعَالى: 9 إِنَّ الله اث شْتَرَى مِنَ المؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُم 
بن لَهُمْ الجن 6 [التوبة: 61١١‏ فَهُو سّبِحَائَهُ ما أخرّجَ آدَمَّ منها إِلّا وهو يُرِيدُ أن 


منتدى اقرأ الثقافي 


7 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





يُعيدّه إليها أكمل إعاد». 
عباد الله... 

هذه كم نزول آدم اظلتف: من الجن إلى الاأرض 

أقول قو يهلا وأستغف رالله العظيمإي ولكم 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

ولَمًا أهبطة سُبِحَائَهُ من الجن وعرّضَهُ وذريُ لأنواع الحَنٍ والبلاىء أعطامُم 
أفضل ينا منعهم وهو عَهِدَهُ الذي عَهِدَ إليه وإلى بنيه» وأخبرٌ أنَّهُ مَ نتمسّكٌ به مِنْهُمْ 
صارٌ إلى رضوانه ودار كرامته. 

قال تَعَالى: عَقَبَ إخراجه منها: كُلْنَا امبطُوا مِئْهَا جبيمًا َإَِا يَأتتَكُم مني ني هذى 
من تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ َوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآَ هُمْ يُرَنُونَ © [البقرة :14 وفي الآية الأخرى 

(ثال شط نه غنيك يتنك لتنضن عدر إن باه مني هُدّى فَمَنِ اتبَعَ 
ني لاي ووب وز رض مد وي ال مط شك و 
يَوْمَ القِيَامٍَ أَعْمَى * كَالَ رَبّ لج حَشَرْ د تَنى أَعْمَى وَكَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ 
اننا نَتَِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليو تسَى ؟ [طه: ات 

فلا كرَهُ سِحَانَهُ بإهباطه من اخئة جره وذريّته مبذا العهد الذي عَهِدَه 
إليهم» فقال تَعَالى: يم ينين مَنَى هُدَّى © [طه: 17]. وهذه هي «إن» الشرطيّة 
ا الدَالَّةِ عَلَ استغراق الرّمان» والمعنى: أي وقتٍ وأيٌّ حينٍ أتاكم مني 
هُدَيَّء وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطيّة وهي قوله: وَتَمَنِ اتبَعَ هُدَايَ قل 
يضر ولبقت 3 ىَ ؟[طه: :73 ١‏ ]. 

قَالَ عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: «تكفل الله كن قَوَأَ ال رآن وءَ 
ألا يضما ل ولا يشقى في الآخرّة» ثُمَّ قرأ: نما ِإَِا يأَِكُم مني هُدٌى فَمَنِ | 


4 


عما 


١)ان‎ 


00 
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ف نه 
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ال 
22 
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َدَيَضِلٌ وَلأَيَشْقَى م 0". 
فيا أيّها المسلم... 
وبعذ أن بان للق اله فشتر عن ساعد الحد: 
وح عَلَى جَئَات عَدْن فإنّها مَنَازلك الأولى وفيها الكل 
ولكنّنا سبي العدوٌ فهل ثرى 2 نعود إلى أوطاِنا ونسلمُ 
ال يي 


متعرفتفرف 


7 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ ا وصححه» ووافقه الذهبي. 
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الخطبة الشاصنة: 
وفاة آدّم عليه السّلام 





- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

تيدان[ ابن رجت [افرائ ارا ود ارا لو وو 

(يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَمُّوا اللّهَ حي ثَُاتِهِ وَلَاَ وين | َنم مُسْلِمُونَ ؟ 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ليا يجا اناس القُوا وب م لي حَلََكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهَّا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَّهُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 


ليا أيهم الِّينَأمنُوا انقُوا اله فووا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ َعْمالكُمْ وَيَِْ َم 
نُوبَكُمْ ومن يُطِع الل وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: ./١‏ 1ل9]. 
اللّهمّ صَلّ. عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ هجوء واقتفى 


أثره. واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


ما بعد 
فاللَيلُ مهما طال فلايدٌَ من طُّلوع القَجِرء والعُمر مهما طال فلايُدَ من دخول 
القر. 


بع كونُوايد ركم الت ولو كُشُم في بروج مُشَيدة4 [النساء: 16]. 
وجل جلالةُ طمن إذ يَقول: ذقُلُ مَمَاعٌ الدنَّا كليلٌ وَالآخِرَةُ حَبد ّنِ انَقَى وَل 
نَّ فتلا © [النساء :الا 


تالله لوعاش الفتى في دَمْره ‏ ألقامِنالأعواممَالٍِكأمره 


تلزدًا ذ نهل بكس تند : شي ويا له 


ع 
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لايَعتّريه السّقمفيهامَرَةَ ‏ كلأولائردالهمومُ ببله 
ماكانهَدا كلهفي أن يقي بمبيت أوّل ليلة في قببره 
نان انه 
اغتنم خمسًا قبل خس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء. وحياتك قبل موتك. 
ياناظرًا يَرْئُو بعيني راقد ومشاهدًا للأهمئر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترئجي 22 درج الجنان ويل فوزالعابد 
أنسيت رَبك حين أخرج آدمّ متها إل الذُنيابذتب واحدة 
عباد الله... 
إن الموت الحق» وسيفه مُضْلت عَلَ رقاب الخلق جميعًاء لا يترك نبا ولا وليّاء 
فقد نزل بجميع الأنبياء والأولياء» ولا يدع جبارًا شقيّاء فقد نزل بجميع الجبابرة 
والأشقياء فأبادهمء وأزهق نفوسهمء وجعلهم أنرًّا بعد عَيْنء 9قَيَلِكَ بِيُونجم 
حَاوِيَة ب ظَلَمُوا 6 [النمل: ؟5]. 
فأين تمود وأين عاد؟ 
وأين الفراعنة الشداد؟ 
تلك بيوتهم خاوؤية سكنتها الدّناب العاوية 
هَل نس مِنّْهُم من أَحَدٍ أَوْتَسْمَعٌلَهُمْ رِكْرًا ‏ [مريم: 94]. 
فالسعيد من اتعظ بغيروء والعاقل مْن استعدٌ للقاء الله قبل أن يلقاه: 
ينا تنفد قد أرق الرحيل ‏ . وأقلك الخطي الجلسيز 
فتهبي ييبانفس لا يلعبن بك الأملٌ الطويل 
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انها العملهون.:.: 

. نزل آدم الت وزوجه حوّاء إلى الأرض» وقد تقدّم طرف من حِكَُمُ نزوله من 
الجنّة إلى الأرض. 

وعلى ظهر الأرض بدأ الصراع بين الشّيطان وبين بني الإنسان, كما قَالَ ربنا 
الر حمن: ولا امبطُوا بَمْضُكُمْ لِبَمْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقرٌ وَمتاعٌ إلى حِنٍ » 
[البقرة: 5؟]. 

وعلى ظهر الأرض ولدت حواء لَآَدَمَّ أولادًا كثيرين» وعمَّر آدمَ ا لين كثيرًا. 

ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في «تاريخه» عن بعضهم: أن حوّاء 55 لآدَمَ 
ليل: أربعين ولدًا في عشرين بطنًاء قاله ابن إسحاقء. وقيل: مائة وعشرين بطنًا في 
حل واخاتر وأنثى» أوهم قابيل وأختهء وآخرهم عبد المغيث وأخته. ولا دليل 

عَلَ العدد وما ذكر معه. ّم انتشر النَّاس بعد ذَلِكَ وكثرواء وامتدوا في الأرض 
وتعواة كا كال تعال: ؤي ييا الس ان نوا رَبَكُمُ الذِي حَلَقَكُم مّن نفْس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ 


- 
#اوا' اعتر 2 


مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهها رجالا كذ 1 ونشاء © [الضات ١‏ ]. 

والمهم أن آدمَ يهلا أطال الله عمره حتى رأى الكثير من ذريّته» رأى مِنْهُمْ 
الصالح والطالح؛ والخبيث والطيّب. 

وبعد هَذِهِ الرحلة الطويلة» والحياة الحافلة بالآلام والآمال» والمحن والمنح 
والبلايا والعطاياء آن وقت الرحيل. 

ف ؤكُلُ مَنْ عَلَيْهَا نان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الجَلالٍ وَالإِكرَام 0077 2 

10]» نام آدم اظيا عَلى فراش الموت» وتأهبت الروح الكريمة لملاقاة ربا الرَّحِيم 

وقبل الموت كان آدم لكلا يشتهي شين ما هو؟ 

عَنْ عُتَنّ بن ضّمرة السّعدي قَالَ: رََيْثُ شَِيْخَا بالمديئةِ يتك لَمُ مَسَألْتُ عَنِْ 
قَقَالُوا: هَذَا أي بْنُ كَمْبٍ د فَقَالَ (ورفعه إلى النََيّ يق ) :إن آم عَلَيِْ السام 


4-آ 


عفدا :الرث قال لسه: أي بَنىّ إن أَشْتَهِي مِنْ ار اَن هَدَهَبُوا يَطلَبُونَ - 
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ا 2 ُم ااه وَمَعهُمْ أَكْمَائهُ وَحَنُوطة ومََهُْ الْفُوُوسٌ وَالَسَاحِي وَالكَائَلُ فَقَاُوا 
م ا َي آدمَ ما تُِيدُونَ وما َطْلْبُونَ؟ أو ما يُريدُونَ وار ْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا: أنوثاً 
مَرِيض َاسْمهَى مِنْ ار اَن قَاُوا هُم: اْجمُوافَقَد مضي َضَاءُ أيكُمْ؛ ٠‏ فَجَاءُوا فلن 
2 حَوَاء عَرَقنَُمْ اد آم قَقالَ: إِلَبْكِ عن قن نا أوتيث مِنْ قَبِكِه حل بَبِي 


و 


وبين ملائكَة َي يبَارَكَ وَتَعَالَ فَقبَضُوهُ وَعَسَلُوهُ وَكَفَنُوُ وَحََطُوه َحَفَرُوا لَه وَأحُدُوا 
له وَصَلَوا عَِ َ م محَلُوا بره م فَوَضَعُوه في قَرِْ وَوَضَعُوا عَلَيْه 4 اللينَ ؟ م خَرَجُوا مِنْ 
الْقَيرِ ثم حَنَْا عََيِْ الَرَاتِ» تم قَالُوا: ابى ات هزه تك د 
عباد الله... 

وقبل موته تيلا أوصى ولده «شيث» اكيم بحمل أمانة العلم من بعد 
ومعلومٌ أن آدم اَيئ: كان نيا مُكَلَاء وكذلك كان ولده شيث الطيئلة. 

وهكذا انتهت حياةٌ أبينا آدم اظينكا عَلَ ظهر الأرضء وبقيت قصَّنّه عبرةً 
وذكرى وموعظة لأولي الألباب. 

أقول قو يهلا وأستغف رالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَل عبادهٍ الذين اصطفى. 


ويعل.. 
واختلفت الروايات في المكان الَذِي ذفن فيه آدم ة فمن قائل: أنه ذفن بجَبل 


والمشهور: أَنَّهُ دفن عند الجبل الذي أهبط فيه في المنده والقطع في دا 
يستحيل لعدم ورود دليل , عن المعصوم ص 
عباد الله... 

ومن أنباء الغيب عن آدم بعد وفاته» ما أخبر الله تعالى به نبيّنا ميد في 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وقال: صحيحء ووافقه الذهبيّ وابن كثير. 
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الرواياف الدالية: 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ل: عَنْ النِيّ طب ل: «حَاجّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَه: أَنْتَ الذي 
أَخْوَجْتَ النَّاسَ مِنْ الجنةِ بذَّننِكَ 0 قَالَ: قَالَ آدَمْ: يا مُوسَى أنْتَ الذي 
- آ آ هأ َو رص 2و 2ه لولرم ع >2 
اصْطْمّاكَ الله سال واه تومي عل أمر كَتَبْهُ اللهُ عَلنَّ قَبْلَ أنْ يحلقنى أو قَدَرَهُ 


عَكَ تَبْلَ أَنْ يلمي قَالَ رَسْولُ الله ل : «فحج آَم مُوسى». 

َال ابن كثير: مَن كذب بهذا الحديث فمعاند, لأنَّهُ متواتر عن أبي هريرة» 
وناهيك به عدالة وحفظًا وإتقاناء ثُّمّ هو مرويٌّ عن غيره من الصحابة. 

وقال العلماء: بأن جواب آدمّ إِنَّا كان احتجاجًا بالقدر عَلَ المصيبة لا المعصية. 

وقال ابن كثير: لو كان الجواب عل اللوم عَلَ الذَّنب بالقَدرِ المتقدّم كتابته عل 
العبدء لاتفتح هَذَا لكل من ليم عَلَ أمر قد فعله» فيحتج بالقدر السابق فينسد 
باب القصاص والحدود, ولو كان القّدر حجةٌ لاحتج به كل أحدٍ عَلَ الأمر الَّذِي 
ارتكبه في الأمور الكبار والصغار» وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة. |.ه. 

وكال الإمام التوويي - رحمه الله تعاللى - : معنى كلام آدم : أنك يا مُوسَى تعلم أن 
هَذَا كتب عل يّ قبل أن أخلقء فلابد يبن وقوعه؛ ولو حصرت أنا وتلق أجمعون 
عَلَ ردّ مثقال ذرةً منه لم نقدرء فلا تلمني فإِنَّ اللّوم عَلَ المخالفة شرعي لا عقلي» 
وإذا تاب الله علي وغفر لي زال اللوم؛ فمن لآَمَنِي كان محجوبًا بالشرع. 

فإن قيل: فالعاصي اليوم لو قَالَ: مَذِهِ المعصية درت علنّ فينبغي أن يُسقط 
عي اللّوم. 

قلنا: الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف جاريةٌ عليه الأحكام من 
العقوبة واللّوم؛ وفي ذَلِكَ له ولغيره زجر وعظة؛ فأما آدمَمَ ميت خارج عن دار 
التكليف مستغن عن الزجرء فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاءٌ وتخجيلء فلذلك 
كان القلية ل !عن 

وقد أخبرنا المعصوم وي أنّهُالتقى مع آدم القت في السّماء الذي زيلة الأسراء 
والعراي الت سارك العراج جح الطويل : «نمّ أحَذَ يدي فعَرَجَ بي إلى السّماءِ فلا جثنا 
السَّاءَ الدنيا قَالَ جِبْرِيلٌ عَلَيِْ السّكّام لَازِنٍ السَّمَاءِ الدَنيَا: : اْنَحْ» قَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: هذا 
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جيل قَالَ: : هل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: :نعم مَعِيَ مَعِيَّ ُحَمَدٌ و قَالَ: كَأرِْلَ إلَْ؟ قَالَ: نَم 
0 ًا عَلَوْنَا السّماءَ الدَّنَْا فإِذَا رَجُلّ عَنْ يميت َمِبِه أَسودَة وَعَنْ يسَارِهِ أَسْوِدَة قَالَ: 


ذا َظرَ بل ينه ضَحَِكٌ وَِذَانَظرَ قبل شمَلِِ يَكَى؛ ٠»‏ قَالَ: قَقَالَ: مَرْحَبا الي الصَّالِح 
ابن الصَالِحء ٠‏ قَالَ: قلْتُ: يا جيِيلُ مَنْ هذَه قَالَ: هَذًَا آم عليه الكلاه وَهَذْهِ 
الأسودة عَنْ يمه وَعَنْ شِمَالِهِ نسم نه َيِه كَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ ال وَالَآَسْودَةٌ التي عَنْ 
ماله أل النَارِ مدا نَظرَ قبل ينه نه جك وه لوه منفق عليه 

عَنْ أب هرَيرَةٌ ده : أن لني وكُُ قَالّ أو من يعي توم م الْقِيَامَةِ م فتَرَاتَى 
رك ا دم فيقول: لَبَيِْكَ و سَعْدَيْكَ ميقُولُ: أخرج بَعْتَّ جَهَتَمَ مِنْ 
درَييِك فيُقول: يَا تكن أ َيَقُولُ: أَخْرِج من كُلَّ مِائَةِ يِسعَة وَيَسْعِينَ»» قَاُوا: 
مزل اناه ذا أَحدَ نا من كل ِاَِيِسْعَة وَيسْعُونَ قاذ يَبْقَى منَ؟ قَالَ :مان متي 
ي لمم كَالشَعَرةَايضَاء ني الو الأسْوَهي. رواه البخاري وغيره. 

عَنْ أي هُرَيرةَ ذه قَال: ال سُولُ اللو كد : «إنَ أَوَلَ رُمْرَةِ يَدْخُنُونَ الجَنَهَ عل 

رَةِ الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِِ وَالَذِينَ يلَوحئ عَلَ أَشَّدَّ كَوْكَبِ ذُرّيّ في السَّمَاءِ إِضَاءَئ لا 

ار لاحت طون بشن ولوق شطع عت ورسحه دف 
تارمم الوه - أي بخورهم المسك - وَأَرْوَاجْهُْ الحورٌ الْعِينُ أَخْلَاقهُمْ عَلَ حُلْقٍ 
رَجلٍ وَاحِدِ عل صُورَةٍ أبيهِمْ آدَمَ ستونَ ذْرَاعًا في السَّمَاءِ». رواه البخاري ومسلم. 
عباد الله... 
وإلى هنا نأي إلى ختام قصّة آدَمَْ انهلا 


والله الموفق إلى أقوم سبيل. 
3 0 عم ثئ 22 م تله 
الله م اجعلنا مين أحب خلقك إليك» ومن القَريِنٌ لديك 


1 


زكدكرفد»” 


منتدى اقرأ الثقافي 


,م ممع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة التاسعة: 
مَعَ إدريس عليه السّلام 





#2 
0-4 


الحمد لله ربٌ العالمين» يَقَصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 010]. 

راضهة آنل إل إلااقها وخته لا دريك لةنوانهد ‏ ناعيةا عاله روشوك. 

ذهَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حي ثُقَاتِهِ ولا مويق َّ إل وَأنتم تخلئرة + 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ليا يا اناس انَقُو 0 مالي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدٍَ وَحَلََ ينها رَْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْها رجالا كزيرًا وَنِسَاءَ وَ وا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن للّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا يها الّذِينَ آمو لَُوا الل وَهُوُوا قوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
1 كُمْ ومن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَانَّ قَوْرًَا عَظِيَا © [الأحزاب: 7١‏ 9/1]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أكايئة: 

قَِقَاونَا اليّوم - إِنْ ضَاء الله تعالى - مع الَبَّ إدريس عليه وعلى نبيّنا أفضل 
الصّلاةٌ وأركن التسليم: 
عباد الله... 
النبوّة بعل 7 وَشيث عليها لخادو 


[4] مع إدريس ع عليه السام م 





ملعن لتاسان وسرل انه :عن انا اليل » فقال: دكانَ نَ من ليا 


عط 


خط فَمنْوََ حَطَه قَذَاك "1.2.ه 0 
.اَل العامة أب اعليب عمد شمس الح المظيم آبادي - رحمه الله - عند شرح 
هَذَا الحديث قوله وك : «كَانَ نبي مِنْ الْأنْبَِاء يحط»: أَيْ مَيُعْرَف بِالْفِرَاسَةٍ ة بتوَسُّطِ 
َلك التطوط. 

قيل: هُرّ إدْريس أَوْ دَانْيّال عَلَيْههَ الصَّلّاة وَالسّام كَذَا في «المزقَاة». 

«فمَنْ وَافْقَ »: ضَمِير الْقَاعِل را جع إِلَ مِنْ أيْ فَمَنْ وَاقَنّ فيا تحط «شخطه: 
بالنَضْب عَلَ الْأَصَح. 

وَتَقَلَ السَّيّد كمال الذين عَنْ الَتِضَاوِيَ: 1 الْهُور حَطَه بالتضب فيكُون 
المَاعِل مُضْمَرًا. أَيْ مَنْ وَافقَ حَطَهُ حَطَهُ أي حط ذَلِكَ النِيَ. 

«هَذَّاكَ: أَئيْ كَذَاكَ مُصِيب أَوْ يُصِيب. أَوْ يُعْرّف الخال بِالْقِرَاسَةٍ كَذَِكَ النَبِيّ 
وَهُوَ كَالتَعْلِيقٍ بالحَالٍ. قَالَهُ في «المرزقاة6. 

0 امكف الْحَُاء في مَعْنَاهُ َالصّحِيح أَنَّ مَعَاه: مواق خطه 5 

َه َلك لا طريق آ َنَاإِلَ الْعِلْم اليتني بالوَاْقَوَ ا يتاح. 

0 را م لان لا باح إِلَا ِنٍاموَاقة ولس لتقن يقن يا ون 
لي ول :«َمَنْ وَافَقَ حَطَه فداه وََيَقل حزم ب تليق عل ل 
يتوَهُم مُتَوَهّم أن هَذَا اَي يَدْخُل فِيه ذَاكَ النبيَ الَذِي كَانَ خط فَحَافَظَ ال: بو 
على حُرْمَة داك الي مَعَ يان الكُم في حَقَنا. 

فَالمعْتى: أَنَّ ذَِكَ الي لا مَنْ في حَقه. وَكَذَا لَوْ عَلِمْتَمْ مُوَا عِلم 
كم يي. 


وَكَالَ الخطابيٌ: عا الخريف كبا ل النّْهْي عَنْ هَذًَا الخَطّء إِذَا كَانَ علا 
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'. 


عم 


4 
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- 


-. 


ماه 


ذَلِكَ النبِية لت َنْهِينا عَنْ تَعَاطِي ذَلِكٌ. 


)١(‏ رواه مسلم »)١١199(‏ وأبو داود (970)) وغيرهما. 
(؟)«البداية والنهاية» /١(‏ 6؟7١).‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


8م مع الأنبياء والمرسلين [المجلد لدالارد] 





َل القَاضِي عِيّاض: المختار أَنَّ مَعَْاهُ مَنْ وَاققّ حطَه قَذَاكَ الذي يَدُونَ إصَابته 
فيا يَقُول لا أنه أباح ذَلِكَ لِفَاعِلِه. قَالّ: وَيحْتَِل أن هذا نسح في شَرْعنًا فَحَصَلٌ 
من ينْمُوع كلام العلّاء فيه تماق عَلَ اللَهّي عَنْهُ الآن». اا 

هَذَاءٍ وكذّب ابن القيّم - رحمه الله - نسبة الخط إلى إدريس انكلين”"'» وجاء في 
تفسيره: «أن «الحازي» أي المحترف لذلك يأتيه الرّجُلُ ليعرف خطه؛ فيخط عَلَ 
أرض رخوةٍ خطوطًا كثيرة ة بالعجلة» ومعه غلاجٌ ثم يمحو منها عَلَ مهلٍ خطين» 
والغلامٌ يقول: ابني عيان» أسرعا البيان» فإن بقي خطَان فهما علامة النجح» وإن 
بقى خط واحد فهو علامة التيبة ". 

وقال العلّامة ابن كثير - رحمه الله - " ': «ويزعم كني من علماء الشبموو 
والأحكام أن إدريس اكد وَل من تكلّم في وَلِكَ ويسكونة وريس س اطْرّامسّة»» 
ويكذيون عليه أشياء كثيرق. كا كذيوا عل غيره من الأنبياء والعلاء والحماء 
والأولياء»ا.ه. 
عباد الله... 


ع إدريس بن يرْدَ بن مَهُلائيل بن قينن بن أنوش بن شيث 
00 
وكان اليد خياطًا. 
٠‏ فعن ابن عباس رَخِِيٍ الله عَنْهُما - قَالَ وإنّهُ كان خياطاء فكان لا يغرز إبرة 
إلا قَالَ : سبحان الله» فكان يُمسى حين يمسي وليس في الأرض أحدّ أفضل منه 
ل( 
عملا» . 


.)١57 /”( المعبود‎ نوع«)١(‎ 

(؟) وأقول: وكم يصح نسبته إلى «دانيال» عليه السلام كذلك» والخط هو ما يُعرف بضرب الرّمل. 
(7) «بيان للناس» من الأزهر الشريف .)1٠١57/:5(‏ 

.)١76 /١(»قياهنلاو (؟)«البداية‎ 

(5) «مختصر تفسير ابن كثير» (9/ .)١117‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


ة] مع إدريس عليه السلام م 





زان تمد اق إن ين ا قسلل: رأمن وك بالخور ف ونهاهم عن المنكرء 

وصر عَلَ ذَلِكٌ صرًا حميلا. 

قَالَ تعالى: (وَإِسَْاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكفْلٍ كُلَّ : من الصَّابرِينَ * وَأَدْحَلْتَاهُمْ في 
رَْمَينَا نّم مّنَ الصّاِِينَ » [الأنبياء: على 85 ]. 

ومَدَّحَهُ الله تعالى في كتابه كذلك بقوله: و وَاذْكُرْ كْرْ في الكِتّاب إِدْرِيسَ إِنْهُ كَانَ 
صِدَّيفًا يا * وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيّا 6 [مريم: 51 /51]. 


لس سا بي 


وَوَصَفْهُ الله تعالى بأمور: 

أحدها: أَنّهُ كان صِدَيقًا. 

ثانيها: أله كان نا 

ثالنها: قوله تعالى: !وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيّا 4» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى لنبيّه محمد ييه : ف وَرَفَعْنَا لَّكَ وِكْرَكَ © 
[الشرح: 4]. 

والثاني: أن المراد به الرفعة في المكان إلى موضع عالء وهذا أؤلى. 

قلت: هو مرفوع المنزلة والمكان اظَينة» فقد ثبت أن النَبِيَ يْدُ لقيه ليلة 
الإسراء والمعراج في السّماء الرابعة» وإليكم الحديث الوارد في ذَلِكٌ بتمامه: 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُها: أن ب الله صل 
3 حَدَتَهُمْ عَنْ ل أي بو: ا أن في الَطِيم - وَرْيَ) قَالَ في الجر - مُضْطَّجِعًا إِذْ 
ني آتٍ فَشَقّ مان هذ إلى هَذو» فَقَلْتُ للْجَارُودٍ - وَهُوَ إِلَ جَنبِي - مَايَْنِي به؟ 
قَالَ: ِنْ ُغْرَةِ نَْرِه إلى شِعْرَتَه وَسَِحْتهُ َقُولُ: وله . «فَاسْتَخْرَج 


0 
سو سا لم 2 0 


لي تم أََيتُ يت بطَسْتٍ من ذهب لوو ينا فَمِْلَ كَلِي ثم يي أ أيد. كت 


اه 


بِدَابَةٍ دون نَّ البَعْلٍ وَقَوقٌ الجّارء ال فَقَالّ لَهُ الجَارُودٌ: ا ره قَالّ 
أن َعَم يَضَع حَطوَهُ عد أقْصى طَْفِه .تولك عل تق جزل عل أ 
اسم دنا َاسْتَفَْحَ كقِيلَ مَنْ هَدًا؟ قَالَ: خزيل قل: وََن مَعَك؟ َالَ:محَمَتُ قبلّ: 
وَكَدُ أزيِلَ إلَْهِ؟ كَالَ: : َعَم قبل: : مْعبا به ْم الَحِيء ل 000 
فِيهَا آدَم فَقَالَ: هَذَا أبوك آد دم فَسَلُمْ عَلَيْه مَسَلَمْتٌ عَلَيْهِ فَرَدَ ا لسلام. ثم قال: مَرَحَبًا 


منتدى اقرأ الثقافي 


45 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





بالابْنٍ الصَّالِح وَالتِيِ الصَالِح َم صَهِدَ بي حَتَى أنى ا السّمَاءَ الثازية فَاسْتفتح؛ قيل: من 
هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ قِيلَ: وَقَد أَزْسِل إِلَيْه؟ قَال: َعَمْه 
قِيلَ: مَرْحبًا به ْم اللجيغ جَاء» مَفتَحَ؛ كلا حَلَضْتٌ إِذَا يحت وَعِِسَى وَممَا انا حال 


قَالَ: هَذَا يحتى وَعِيسَى فَسَلْمْ عَلَيْهَ قَسَلَمْتُ قَرَدَانمَ قَالَا: مَرْحَبًا بالأخ الصَالِح وَالَيّ 


الصَّالِح. 
م صَعِدَ بي إِلَ السّمَءِ الت مَاستَفْتحء ٠»‏ قِيلَ: مَنْ هَدًَا؟ كَالَ: يِل قبل و 
مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيل: وذ ازيل إلنو؟ قال: نَع قيل: اب ليل لحي لاد 


دس م ده ا 


فح نَل حَلَضْتُ إِذا يُوسُف» قَالَ: ذا بُوسفْ و سَلْمْ عَلَيْه فَسَلَمْتٌ عَلَيْهِ فرَدَ ثم قَالَ: 
مَرْحَبّا بالأخ الصَّالِح وَالتِيَ 2 20( السََّاءَ الرّابِعَة فَاسْتَفَْحَ 
قِيلَ: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ» قِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ ثَالَ: مُحَمَكُ قِبلَ: أَوَقَدَ أَزِْلَ إِليْهِ؟ قَالَ: 
نَعَنِ قيل: لحار انوي جا ليع كا لضت إل إذر يس قَالَ: هَذًا إذْريس 


2 


حر عزو تاي ترا وال مَرْحبا بالأخ الصّالِح وَالبَِيَ الصّالِح. 


َم صَعِدَ بي حَتَى ا أنّى السّمَاء الخَايِسة قَاسْمفمَحَ؛ قِيلّ: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جبريلء قِيلّ: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ُحَمَّدء قِيلَ: وَكَد أرْيِلَ إِلبْه؟ قَالَ: نَعَمْ قيل: مرْحبًا به َعم المجيم 
جَاءَ» كلما خَلَضْتٌ فَإِذا هَارُونٌ قَالّ: هذا مَاوُونٌ قَسَلم عَلَيّْهِ علقت عليه قد 0 
قَالَ: مَرْحَبًا بالخ الصّالِح وَالتِيّ الصَّالِحء م صَيِدَ بي حَتَى أنَى السَّمَاءَ السَّاوِسَة 
فح قِيلَ: مَنْ هذا كَالَ: جِبْرِيلٌ» قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالٌ: بن دلق ازيل 
إِلَيْهِ؟ كَالّ: : َعَم م قَالّ: مَْحَبًا به َعم الَجيء ججاء» قا حَلَضْتُْ دام مو سَى 2 قَالّ: هَذَا 
وى قت سل عله لمت عله رد كم كَلَ: عا يال خلج زان الصلخ. 
َم تجَاوَرْتُ بَكَى قِبلَ لَه 4: ما يُبْكِبكَ؟ قَالَ: نكي لِأنَّ عُلَامًا بعت بَعْدِي يَدْخُلْ اله مِنْ 
اد آنه هذ للها من امن 

أ بذ إل لتاء اشيم مقع جيل :عن عذ! كل: جزل قل 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّك قِيلّ: وَكَدْ بُعِتَ إِلَيِْ؟ قالَ: َعَم قَالَ: لاي دم الي 
جَاءَ فَلَّا خَلَضْتْ فَإِذَا إِبرَاهِيم قَالَ: هَدَا أَبُوكَ فَسَلَّمْ عَلَيْه كَالَ: 9 فَسَلِمْتٌ عَلَيْهِ فْرَدَ 


السَّلام قَالَ: مَرْحًَا بالابْنِ الصَّالِح وَالََيّ الصّالِح. 


منتدى اقرأ الثقافي 


6] مع إدريس عليه السلام ام 





| رفص 3 در َه الى َإِدا َبْقَهَا مِثْلُ قِكَالٍ هَجَرٌ وَإذَا وَرَ وَرَكهَا مِثْلْ آذَان الفِيَلَقَ 
ثال: : هَدْهِ و سِذْرَة الحوى: وَِذَا 7 كار ترَانٍ بَاطِنَانِ مراك ظَاهِرَانٍ. كَثَلْتٌ: 
عَذَانِ يا جبْرِيلٌ؟ كَالّ: أ البَاطِنَانٍ َتَهْرَانِ 5 ليق و الظاهِرَان: قَالتَيلُ وَالفْرَاتُ م 
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َف لي ايت امور كم َِتُ بِِنَاءِ مِنْ حر وَإِنَاءِ من لبن وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِء كذ 

اللَبَنَ فَقَالَ: هي الفطرة :الى ألك الها زالتك ل رق 2 وشلرات اتير 
صَلَا كل يوم ف فَرَجَعْتٌ فَمَرَرْتُ عَلَ مُوسَىء َقَالَ: با أَمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتٌ بِحَمْسِينَ 
صَلَاةٌ كل يَوْم كَالَ: إِنَ أت لا تستطيعٌ > نين َل كليم ١‏ 
لاس قَبْلَكَ وَحَاجَتُ ني إِسْرَائِيلَ هذ للتالف اتَاذج 1 رَبك فاسآلة 4 افيف 
ِأمَِ» فَرَجَعْتَ 0 فرَجَعْتَ إلى مُوسَى قَالَ مِثْلَكُ فْرَجَعْتٌ فَوَضَعَ 
عَني عَشْرّا فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَى فَقَالَ مله فَرَجَعْتُ فوَضَعٌ عَنّي عَشرا ا . 
سي قَقَلَ لهَْجَْْ دَِْتُ عفر صَلَوَاتٍ كلَّبَوْمٍ رجت ققل ةر فرَجَعت 
َأِرْتَ بِحَمْسٍ صَلَوَاتِ كل يَوْم َرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالَ: ِمَ أمِزتَ؟ قُلْتُ: أَمِرْتُ 
ِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُل يَوْم َالَ: | أ اضيا شل ملباد لت ل 
جَرَبْتُ النّاسَ مَبْلّكَ وَعَاجَثُ ا سْرَائِيلَ أَشَلَّ المعَالجَةٍ ةِ قَارْجِعْ إِلَ 0 ا 
التََخْفِيفَ َبتك قَالَ: َأْتُ ري حَبَى استَخيَيت وَلَِني أَرْصَى وََسَلَمُ ا 


هه 


ارت تَادَى مَنَادِ: الت فريضتِي» وَحَفْفْتٌ عَنْ عِبَادِي) ' - 


٠١ 
0 
جخ‎ 
0 
هأ‎ 
0 
0م‎ 


2 


3 


2 


عباد الله... 

والشاهد في الحديث لمتقّدّم: أن إدريس الطَتئاا في السماء الرابعة» كما أخبر 
الغادق الصدوق - صلوات ري وسلامه عليه - وين تقدّم يتبيّن لنا: أن إدري 
| ليها مرفوع المكان والمنزلة. 

ا ل سرت سرس َ أَنْحمَ 


-_ 


اللَهُ عَلَيْهِم من لين من دري آدَم © [مريم: 08]. 
أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


منتدى اقرأ الثقافي 


88 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلام عَل عبادِهٍ الذين اصطفى. 


وبعد... 
واختّلف في تَفْسِيرقوله تعالى - عن إدريس اكتئلة-: (وَرَكَعَْاُ مَكَانًا عَلِيا 4 
[مريم: /ا0]. 


" فعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنه| - قَالَ: سألت كعبًا - رحمه الله - عن 

رفع إدريس - عليه الصلاة والسلام - مكانًا عليًا؟ 

فقال: أما رفع إدريس مكانًا عليّاه فكان عبدًا تقيّاء يرفع له من العمل الصالح 
ما يرفع لأهل الأرض في زمانه» قَالَ: فعجب الملك الَذِي كان يصعد عليه عمله؛ 
فاستأذن ربّه إليه» قَالَ: رب ائذن لي إلى عبدك هذا فأزروه» فأذن له. فنزل فقال: يا 
إدريسء أبشر فإِنَّهُ يرفع لك من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض. قَالَّ: 
وماعلمك؟ قَالّ: إن مَلَكُء قَالّ: وإن كنت ملكًا. 

قَالَ: فإنّ عَلَ الباب الَّذِي يصعد عليه عملكء قَالَ: أفلا تشفع لي إلى ملك 
الموت فيؤخر من أجلى لأزداد شكرًا وعبادة؟ قَالَ له الملك: لا يؤخر الله نفسًا إذا 
جاء أجلهاء ثَالَ: قَدْ علمت» ولكنه أطيب لنفسي. 

فحمله الملك عَلَ جناحه فصعد به إلى الساء فقال: يا ملك الموت هذا عبد 
تقَيٌّ نبي يرفع له من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرضء وإنه أعجبنيء 
فاستأذنت إليه ربء فل| بشرته بذلك سألني لأشفع له إليك لتؤخر من أجله 
فيزداد شكرًا وعبادة لله قال: ومن هَذا؟ قال: إدريسء فنظر في كتاب معه حتى 


مَرَّ باسمه» فقال: والله ما بقىَ من أجل إدريس شىء»؛ فمحاه فيات مكانه” '. 


2000 أخرجه ابن أي شيبة (0/ )2 في «مصنقه» بستد صحيح» وحسّنه محققو «البداية والنهاية» 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4] مع إدريس عليه السلام 5 





رفع عيسى» ”2 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - معلا : «إن أراد نهُ ميمت إلى الآن» 

نفي هذا نظ وإن أراد آنه رُفع حيًا إلى السماء * نّم فبض هناك فلا ينافي ما تقدّم 
عه عر كعب الأحيار» والَّه أ ب 
عباد الله... 

ا ل ا يا 
بحشرنا وإِيّاكم في زمرته 

الله أعنا عل تكرلئة ومكرلقه وكسن اتات .: 
آمين... آمين... آمين 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين 


زفرفي» كرف 


.)43/157 صحيح الإسناد: أخرجه ابن جرير في «التفسير» (9/ الجزء‎ )١( 
.)١55/5١( (1)«البداية والنهايه‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


9 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة العاشرة: 
مع شيخ الأانبياء نوح كنل 





- 


الحمد لله رب العالمين» (يَقَصٌ الحَقّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُةُ. 
9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُّوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل مونُنَ إلا وَأَنثم مُسْلِمُونَ 6 


2 


[آل عمران: ؟١١٠].‏ 

يا يها الَّاسُ الوا وَبَكمْ الي حَلَقَكُم من نَْسِ وَاحِدَة وَحَلقَ ينها رَوْجَها وَبَتَ 
مِنْهَُا رجالا كثررًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالَْرحَامَ إِنَّ الّ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أيه لذن آمنُوا انّقُوا ل وَُوُوا تلا سيدا * > يُضْلِخ لَكُمْ أَعمالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
2 كُمْ ومن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: ٠لا‏ 1لا]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


رومع 


ما بَعْدٌ: 
فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله - مع شيخ الأنبياء والمرسلين وأطويهم عمرّاء مع 
نبي الله نوح القلتنلة. 


مع صاحب العزم الي لا يلين» والصّبر اَي لا يعرف ازع وام التي 
لا تَعرف اهموده والثقة بالله التي لا + تبتزء واليقين بالمول - عز وجل - الَّذِي لا 


يضعف. 


عباد الله... 


ونوح اليل هو: توح يخ الآناشبين متوشاخ بن بتتتوخ - وهو إدريس - بن يرد 


منتدى اقرأ الثقافي 


11 مع شيخ الأنبياء نوح عليه السلام‎ ]٠١ 





بن مبلافل بوقتروين الرش ين شيش بن آم أي البشر اقيعلة. 

وكالديين ادم ونوج عانييا العلام عضر كرو 
. فعن أن أمامة وه: أن رح قال: يا رسول الله أي كان آدَم؟ قال: : «نَعَمُ 

مُكَل قال :كحم كان يينه وبين ترح ؟ قال :عَشَرةٌ رون ”. 
.وغن ابو عياش > رض الله عَنْهَِا - قال: «كان بين آدمّ ونوح عشرةٌ قرون» 

كلّهم عَلَ الإسلام ”2. 

ثم بعد تلك القرون الصا حة حدثت أمورٌ اقتضت أن آل الحال بأهل ذَلِكَ 
الزمان إلى عبادة الأصنامء وكان سبب ذَلِكَ ما رواه البخاريٌ من حديث ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس عن تع يرقوله تعالى: 9 وَثَالُوا لاَتَدَرنَ آفِتَكُمْ وَل 
دون وَذّا وَلآَسْوَاعًا وَلأَيَعُْوتٌ وَيَعُوقَ 0 7 

قَالَ: «هَذِهِ أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلم| هلكوا أوحى الشَّيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسمّوها بأسرائهم؛ 
ففعلوا فلم تُعبد حتى إِذَا ملك أولئك وانتسخ خ العلم عبدت». 

قَالٌ ابن عباس: وصارت هَذِهِ الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. 

وذكر الإمام ابن جرير في «تفسير» عن محمد بن قيسء قَالَ: «كانوا قومًا 
صالحين بين آدم ونوح. وكان هم أتباعٌ يقتدون بهمء فلا ماتوا قَالَ أصحابهم 
الذين كانوا يقتون +هم: لو صوّرناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إِذَا ذكرناهم» 
فصوروهم. فذًَا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنم| كانوا يعبدونهم 
وبهم يسقون المطر» فعبدوهم». 

وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قَالَ: «وذ ويغوث ويعوق وسواع 
ونسر: : أولاد آدم وكان ود أكبرهم وأَبرّهم بم ' 5 
)١(‏ صحيح الإسناد: رواه ابن حبان (510). والطيرانيٍ في «الكبير» (55 /01). 


.)0774 صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 57 6).: والطبري في «التفسير» (؟/‎ )1١( 
.) ١و٠‎ /10 «البداية»‎ )7( 


منتدى اقرأ الثقافي 


01 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





عباد الله... 

وَالَقَصُودُ: أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاد بعبادة الأصنام فيهاء 
بعث الله عبده ورسوله نوحًا الكيفلا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهى 
عن عبادة ما سواهء فكان أوَّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فلم| دعوهم كذبوه 
وعاندوه» وأصرّوا عَلَ كفرهم واستكبروا استكباراء ويصور القرآن حالهم وحال 
إل تومه ا نر ْمك من قَبلٍ أن أتَِهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ * قَالٌ يا 
* أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقَوهُ وَأَطِيِعون * * يَغفِرْ َك من دنُوكُم 
نَّ أَجَلَ الله إِدَا جَاءَ لا يوَ خَرُلَوْ كُُمْ تَعْلّمُونَ * # قَالّ رب 
2 لز دي وَََارًا * كَلَمْ يَزدهُمْ دُعَائِي إلا فِرَارَا * إن كُّا عومجم َف 
ا 0 ستَعْسَوَا ثيَبُمْ وَأ صَرُوا وَاَْْيُوا اسكْبَارًا * نَم إن 
دَعَوْتجُمْ جهَارًا * نم ! إن أَعْلَنتٌ عَلَتٌ لَهُمْ وَأَئرَرْتُ لَهُمْ إِسرَارَا # فقت اسْتَغفرٌ فرُوا ركم 
إَُِ كال عََارَا * يُرْسِلٍ السّماء عَلَيكُم مدْرَارَا * وَيمدْكُم مَل وبنَ يمل لَكُمْ 
جَنَاتٍ وَيجْعَل لَكُمْ أَثارًا * مَا لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لِلَه وَقَارَا * * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 6 
[نوح: ]١4-١‏ 

فذكر أَنَّهُ دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في اللّيل والتّهار والسّر والإجهارء 
بالترغيب تارة والترهيب أخرى, وكل هَذًا لم ينجح فيهم بل استمرٌ أكثرهم عَلَ 
الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل وقت 
وأوان وتنقصون وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج وتالوا مِنْهُمْ 


- ١ 


وبالغوا في أمرمم . 
115 اال 1 1 : لكا ف تله شه به 
ؤثَالَ الملا من قَوْمِهِ 4: أي: السادة الكبراء منهم. 0 4 


كَالّ يَا لي شح فل ذف نل امراف . 1 


ألم لات روصع لك يه م 
وهذا شأن الرسول أن يكون بليعًا أي: فصيحًاء أعلم الئاس بالله عَزّ وَجَل. 


منتدى اقرأ الثقافي 


]مع شيخ الاتبياء نوج عليه السلام 3 





وقالوا له فيها قالوا: ؤم تَرَاكَ لَه اما وا ترا مَك نَمَو 
ادي الي وما رَى لَحمْعليْنَا من فَضْل بل تنكم كاؤيون © [هره: ا تعتير ا أن 
يكون بشرًا رسولا وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم أراذهم. 

وقوله: بَادِيَ الرَأي 4 أي: : بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا 
رويّة؛ وهذا الذي رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه - رضي الله عنهم - فإن 
الحق الظاهر لا يحتاج إلى رويّة ولا فكر ولا نظر بل يجب اتباعه والانقياد له متى 
ظهر. 

وهذا قَالَ رسول الله وي مادحًا للصّدّيق: «ما دعوثٌ أحدًا إلى الإسلام إل 
كانت له كبوة» غير أبي بكر فإنهُ م يتلعثم. 

ثم طلبوا منه أن يطرد عنه الضعفاء والفقراءء حتى يجتمعوا به» فأبى عليهم 
ذَّلِكَ قائلا: 9 وَما أَنا بطَارِدِ الَِّينَ آمنوا إِنَُّم مُلاهُوا ريم وَلكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمَا تجَهَلُونَ 4 
زهود: .]١9‏ 

.وقوله: 9م كم مُلاُوا ريم 4 أي : فأخاف إن طردتهم أن يتكون ]إل الشاعر 
5ك وكذاقال: ويا ْم من يَنضُرُن من الله إن طَرَدمُمْ يدون [هود: ل 

وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم كم قَالّ تَعَالى: تَلَبِتَ فِيهمْ ألفَ سَنٍَ 
إلا حمست عَاما تَأَحَدَهُمُ الطُوثَانٌوَهُمْ طَائُونَ نَّ» [العتكبوت: .]١4‏ 

ومع مذ المدة الطويلة ما آ مَنَّ به إلا القليل منهم 

وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم يعدم الإبيان به» ومحاربته ومخالفته» 
وكان الوالد إِذّا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وضّاه فيا بينه وبينه أن لا يؤمن بنوح 
أبدًا ما عاش. ودائً) ما بقي. 

وكانت سجاياهم تأبى الإيهان واتباع الحق» ولهذا قَالَ: 9 ولا بَِدُوا إِلَّاة َاجِرًا 
كُنَاوًا #[نرع /1]. 


لهذا قالوا: : (كَانُوا يَا نُوحُ كَذْ جَادليَنَاتَأَكيَرتَ جِدَالَ فَأَبنَا با تَعِدَنًا إن كدت من 
ب 2 ِءَ 8 و 7 رخ 3 ١‏ 5 
الصَّادِقِينَ © [هود: 7*] فقال لهم نو بوح. : إِنا يَأَتِيكُم به لله إن شاءً ما أنثم بمُعْجِرِينَ ؟ 


هود: 77]. 


4 الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول 
مع و 1 وك] 





ثم أوحى الله تعالى إلى نوح: أَنَهُ آن يؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلّا من قَدْ آمَنَ كلا بيس 
كانوا يَفَمَلونٌّ © [هره 5"]. 
ا مار ل مَن قد آمَنَ أي: لا 
سوانلك فاجوى فإن النصر قريب والدأ فجبب. 
أقول قولي هذاء وأستغف راله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعل.. 

وااضى وخ اليك من صلاحهم وفلاحهم ورأى أَنَّثْم لا خير فيهم دعا 
عليهم دعوةً فلبّى الله دعوته وأجاب طلبه. 

قَالَ الله تعالى: 9 وَلَمَدُ نَادَانَا نُوحٌ فَلَِعُمَ ا مجيبُونَ ** وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكزب 
العظِيم © [الصافات: ملا. 7/5]. 

وقال تعالى: 9فَدَعَا رَبَهُ أن مَغْلُوبٌ فَانتِصِرٌ © [القمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ؤوَكَالَ نوج رب لأَتَذَرْ عَلَ الأرْض مِنَ الكَافِرِينَ عجارا * إِنّتَ إن 
تَدَّرْهُمْ يُضِلُوا عَِادكَ وَلايَدُوا إِلَّا نَاجرًا كَقَارَا 4 [نوح الا 

فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم. 

فعند ذَلِكَ أمره الله تعالى أن يصنع الفلك وهي السفينة العظيمة الَيِي م يكن 
مانظن, 

وقدَّم الله تعالى إليه أنه إِذّا جاء أمره وحل بهم بأسه الَّذِي لا يُرِدَ عن القومَ 
المجرمين أَنَّهُ لا يُعاوده فيهم ولا يُراجعه فإنّه لعله قَدْ تدركه رقة عَلَ قومه عند 
معاينة العذاب النازل بهم فإنه ليس الخبر كا معاينة. 

كالتمال تََوْعَيْا لَه أن نِ اضْنّع القُلْكَ يي وَوَحْينَا فَإِذَا اا 
التَنُودُ كَاسْلك فيها من خُلَّ وَوْجَْنِ انين وَأَمْلَكَ إلا من سب عَلَيِْ القَولُ مِنْهُمْ وَل 


منتدى اقرأ الثقافى 
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صِبتي ني الَِّينَ ظَلَمُوا ّم مُْرَقُونَ 6 [المؤمنون: 37؟]. 
عباد الله... 

واستجاب نوح ليلا لأمر ربّه وبدأ يصنع السفينة | علّمة ريه ووَيَصْنَعْ 
ندَكَ وَكُنَّا مر عَلَيِْ ملأمّن قَوِْهِ سَخِرُوا مِنّهُ 4 [هود: 84]» أي: يستهزئون» وهذه 
عادة الكافرين والمجرمين مع الأنبياء والصالحين» لال إن تسسَرُوا َ ناح 
َِكُمْ كن| تَسْخَرُونَ ؟ [هود: 4ك أي: نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في 
ستمراركم عَلَ كفركم وعنادكم الَّذِي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله 


عنيكم» ٠‏ (فْسَوْفَ تَعْلَمُونَ من َيِه عَذَابٌ بحي وَبِلَ عََيِْ عَذَابُ م مُقِيعٌ ؟ [هود: 7 
وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ 2 الدتياء 0 ف الآخرّة 
حدوة يدا ان يكرد جارعم ركيول: 

0 َال وَسُولُ الله ص واه مه فقول اله د ك1 
هَلْ بَلَعْتَ؟ يقولُ: َعَم أي وَبّه فيَُولُ لأمته: هَل بَلْعَكُمْ؟ يَقُولُونَ: لا مَا جَاءَنَا مِنْ 
ييل :مز هله لك َو قد َم فَْهَدُ أنه كيلم ا ره 

جل ذكْرة: 9 وَكَذيِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطَ لِتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَ النّاسِ وَتَكُو نال خَول 
عَليكُمْ هيدا 6 [البقرة: 45 1]. 

والوقط + العدل» 
أيها المسلموة: 

وبقيت في قصة نوح عليه السّلام بقية» نلتقي معها في الجمعة التالية إن شاء 
الله تعالى. 

سائلًا المولى تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق لطاعته. والبُعد عن كُلْ ما يُخضبه. 

آمين... آمين... آمين. والحمد لله رب العالمين 


تفرعف فك 
)١(‏ أخرجه البخاري (773894). 
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؟لخطية الحاد يه عفر 3 : 
هلاك التافرين. وتجاة اللؤمنين 





- 


الحمد له رب العامين؛ #يَعْضٌ الكْقٌ وهر حي الفَامِلِينّ © [الأنعام: 3٠‏ ], 

ل 0 

#يَاأنيجَا الذِينٌ آكنّوا الّقَوا الله ف تُقَاته وَل ع بن إلا وَأ تلنثرخ + 
إال عمرات: ؟ ١‏ !]. 

يا آنا الئاس اتَموا بم الذي لهم من نمي وَإحِدةٍ وَحَلَقَمِنْهَا ذَوْجَهَ 6 
نهنا رجالا تقدررًا وَيَمَاءَ اما الله الَبِي تلن بد وَالأوْحامَ إن الله كَانْ غلبم رهبا 4 


[الكء: ؟]. 


ليا آنا الذي آتثوا انر اللد وَمُرلُوا قَوْلَا يدا © بها يطح لخم أعبائكم رَبَمْهِر لَكْمْ 
بكم ون بطع الهوََصُول د رْ طلا 6 (الأحزاب: لا ايا 

اللهمّ مَل عل سيدنا محمد وعل آله وصحة ومن مار على نجه وأعتفى 
أثرء» واتيع هدآه إلى بوم الملدين 

تيأزال الحديث موصلا عن قة نرح تقبنة. 
عبان الله... 

دانتهى, توح لقنن مد صلعه السقيتف قال أعل الشمر: كأ أارماعها نلاتسس 
ذْراعًا وكانت ثلاث طبقات» كل واحدة عشرة أذرع. 

قاتغل ؛ تلذواب واث و حورش. 

والوسطى؛ تلاس 

والعقيا: تلطيور. 


3 
ىم 
و 


أ الثقائئي 
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كان يامها في عر ضها وما غطاء من فرى مطبى عليه '. 

وأقرة رنّهُ *إِدَا جاه أَمرُنَا وَفْارْ الّورُ © [للؤسرن: 57] والمراد بالتنور عتد 
السهور ! سه الأرضء أي: نيت الار ا موساتر أرجاتها. + نالك بها من 
ك1 ل رَوَجَبْنٍ اتن وَأَلك إلا من حبق عَلَيهِ القول ينهم وَلا اطي بي الدِبنَ ظََنُوا 
0 1 ]. 

لم قال له ربه 'ك: ناسوت أنتّ ومن عَمَكَ عَلّ الفلك قل الحَند نه الذي 
نُجانًا يمِنَ القَوْم الظاجِيٌ * وَفْل وُبْ أنولي مزلا ماركا وَأْلْبْ خَيْدُ ارين 9 
[المؤعنوف: 9:54 1] 

ولا فتحت السياك أيوابها بباء متهمر بإذن رياه وُجّر الله الأرضي عيوتاء 
والتعى الماء عا ل أمر كذ در ٠‏ أمعنا ل نوم عليه المُلام لأمر ربّه: #وَكَال ازكرا فها 
بشم الثه اها وَترْسَاها إن َي لَممُوة رَحِيِمٌ # أعود: 11]. 

ولا استروا عل ظهره؛ء جرت السنية نحت عبن الله تعاى: #وَعَمَلنَاة قل ذَاتٍ 
ألوَاح وَدْشرِ # ري باينا جَرَاه لمن كان قهِرَ 4 [القمر 0 

ويصوّر القرآن حاها مَل وه الماء فيقرل تعالى! زهي ري عم لي مرج 
كالسِبَالٍ © [حيد: 47] 
عياد ثلللك,.. 

وكانت امرأة نوح كد وقفت في ممندق واحد مع ُومها ضِد زرجهاء بل 
وعرضي قومها عليه وتهمه باطنون. 

قال تعالى: شرب اله متلا لين كوا ارت نُوج وَانرَأت لوط كانتا تت 
عَبْدَيْن برد عادنًا ساطيح تخاتتاهتا نل يميا نيا بن الله خُبْنَا َمِل ادخلا الاو مم 
الداعلي؟ بن * [التسريم: 1٠١‏ 

اعد ضرب الله تعثل هَذًا الث ايها عل أنه لا يمني أحد في الآخرّة عن قريب 
ولا نسيب إذا مرق ينها الدين. 


وسوس د رن رع رويس صوصن دب بضرر 


7 الداية والسباية 17 1ك 


954 مع الأنبياء وللرسلين [المجلد الأول] 


وقوله: 9 كَانَنَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاِنَا صَاجَونِ 4 أي: نبيّن رسولين عندهما في 
صحبتهم) ليلا ونهارًا يؤاكلاا ويضاجعاها ويعاشرانها أشد العشرة والاختلاط. 

ُتَحَانَامْمَا 4 أي: في الإيهان» لم يوافقاهما عَلَ الإييان ولا صدقاهما في الرسالةء 
فسبحانك رب تهدي من تشاء وتُضل من تشاءء ترفعٌ مَن تشاء وتخفض مَن 
تقاف لد قن تفاع ندل قن عاد 

رب إن الهدى هاداك واياتك حق تهدي بها من تشاء 

وليس المراد بقوله: 9فَحَائَتَاهمَا 4 في فاحشة» بل في الدّين» فإن نساء الأنبياء 
معصومات بن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. 

عن سلماد بن قرم سمعت ابن عاسن - رَضِيِ اللَهُ عَنْهِها - يقول في الآية: 
9 تَحَانَتَاهْمَا 4 قال: ما زنتاء أمّا خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون. وأمّا خيانة 
امرأة لوط فكانت تدل قومها عَلَ أضيافه”'. 

وقال العوني عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ #كانت عياقي] أتا كانها عل 
غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع عل سر نوح الل فإذا آمَنَ معه أحد أخبرت 
الجبابرة من قوم نوح بهء وأمّا امرأة لوط فكانت إِذَا أضاف لرط أحدًا أخيرت به 
أهل المدينة يمن يعمل السوء. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: «ما بغت امرأة نبي قط. إنها كانت خيانته) في 
الدين». ْ 

قَالَ القرطبيّ: «وهذا إجماع من المفسرين فيها ذكره الُشيري». 

قوله تعالى: ثَلَمْ يغَْاعَنْهّهَا منَ الله شَيْنَا 4 أي: لم يدفع نوح ولوط -عليه) 

- مع كرامتههم عَلَ الله تعالى عن زوجتيهه| - لَنَا عصتا - شيئًا من عذاب 
الله تنبيهًا عَلَ أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. 

وَقِيلَ احلا انَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ 6 فلا كراءة ولا شفاعة في الكفرء وأمر الخيانة 
في العقردة حتى لأزواج الأنبياء. 


(١)«تفسير‏ ابن كثير» (5/ 515). 


منتدى اقرأ الثقافي 
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من بطأ به عمله ل يُسرع به نسبه؛ وقد كان رسول الله م يقول: : ديا قَاظِمَةٌ 
نْتَ محمد ا صَفِيه بت عبد الِب يا ني عَبَ امِب لا َك كم مِنْ الله شَيئّاه وقال 
تعالى: فَإِدَا نف في الصّورٍ َلاَأنسَابَ يَْتهُمْ يَوْمَعِذ وَلايتَسَاءَلُونَ نَّ ؟ [المؤمنون: .]٠١١‏ 

جلست امرأة نوح أمام التنورا 7 تصنع الخبز وإذا بالماء يتفجّر من بين ألسنة 
اللهب». 0 فتكون أول المالكين غرقًا وححرقًا في 
نفس الوقتء لأن الماء خارج من التنور. 

وَثَارَ التَُورُ 4 وفجرت الأرض عيوناء وفتحت أبواب السماء باءٍ منهمر 
والتقى الماءء ماء الأرض وماء السماء» وقيل: لم يقلع أربعين يومّاء وقيل: كان ماء 
السماء باردًا كالثلج» وماء الأرض حارًا مثل الحميمء فاللَه أَعَلّمْ. 
أبها المسلمون... 

وكان من المغرقين أيضًا أحدٌ أبناء نوحء وكان قَدْ تابع أمَّهِ في عنادها وكفرهاء 
فلا رأى نوح اقلا ولده هذا قد أحاط به الموج من كل مكان. دار بينهما هَذَا 
الحوار: 

قَالَ تعالى: وَنَادَى توح ابنهُ وَكَانَ في مَعْرْلٍ يا ؛ بتي اركب معَنَا ولا تكن مّعَ 
الكَافِرِينَ * َل سأي إل جل بصني بن اَل عاص اليم من أ ال إل 
من رَّحِمَ وَحَال بها الموج فَكَانَ مِنَالْْرَقِينَ 4 [هود: 47 1]. 

وهذا الابن هو «يام» أخو سام وحام ويافث أولاد نوح لتك وقيل اسمه 
كنعان. 


و2 


. ولا رأى ابنه بمقربة من السفينة حيث يسمعٌ التّداء طمع في سلامته. وحَسَنَ 
الظَنّ أنه مؤمنء فقال له: 9بْتَيّ اكب مَعَنَا ولا تكن مّعَ الكَافِرِينَ ؟ وقوله لابنه: 
و ولا تكن مّعَ م الكَافِرِينَ 4 دليل عَلََ أن نوحًا كان يعتقد إييان ابنه» فلا قَالَ له ابنه: 
فسأي إل بل َعْصِمي”" ين لله قال له نوح: ل لأَعَاصِمَ ايوم مِنْ آَم الل إل 


)١(‏ هوالفرن المسجور. 
)١(‏ يعصمني: يمنعني. 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ا 
قَالَ الشوكانَ عن كنعان بن نوح: كان منافقًا فظن - أي نوح اظيلةة - أَنَهُ 
)١‏ 
من . 


قَالَ الله تعالى: 9وَحَالَ بَبْتَّهها اوج نَكَانَ منَ المعْرَقِينَ © [هود: 47 ثم أصدر الله 
تعالى أمره للأرض وللسماء: ويل يَا أرْضُ ابْلَِي مَاءَكِ وا سم أمُلعِي وَغِيض الَاءُ 
َقْضِيَ لمر وَاسْتَوَتْ عَلَ الجُودِيّ وَقِيلَ عدا لَْقَوْم الظَالينَ 4 [هود: 45 

ٍِابْلّعِي مَاءَكِ 4 والبلع: الشرب. 

ؤوَيَاسَمَءٌ قلعي 6 الإقلاع: الإمساك. 

9وَغِيض الَاءٌ 6 نقص. 

ؤوَاسْتَوَتْ عَلَ الحوديٌ 4 أي: استقرت السفينة عَلَ الجبل المعروف ب«الجودي»» 
وهو جبل قرب الموصل بالعراق. 

وَقِيلَ بُعدَالَّلْقَوْم الظَلينَ 4 أي: هلاكًا للقوم الظالمين”". 

قلت: ومرة أخرى أخذ الحنين نوحًا لتلا فاتجه لربّه وقال: رب إن ني منْ 
َمل ون وَعْدَكَ الحقٌ وَأنْتَ أَحْكَمْ الحَاكمَ * َال يا ُوح إِنَّهُ لَنِسَ من أهْلِك إن 
عَمَلَّ ء َبْدُ صَالِح فلا تسأَْنٍ ما َس لَك به عِْمٌ إن أعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 
[هرد: 48 2]45 

وإِنَهُ عَمَلُ غَْد صَالِح 6 أي: ذو عمل غير صالح. 

ونلا تان ما لَيْسَ لَكَ به عِلْعٌ 4 لم بين له بطلان ما اعتقده من كونه من أهله 
فرّع عَلَ ذَلَِ النهي عن السؤال. 

وإ أعِظكَ أن تَكُونَ من الجَاهِلِينَ أي اعدرك أن تكون نز اجاماان. 

وهنا بادر نوح لظلا إلى الاعتراف بالخطأء فؤ قَالَ رَبّ إن أَعُودْ يك أن أُسْأَلَكَ 


(١)مفتح‏ القدير»(؟/ 5919). 
(5)«فتح القدي»(؟/ .)00١‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ما ليس لي به بم واف لي وني أعن من الخَايِينَ 4 [حرد: 41]. 

قَالٌ تعالى: «(قِبلَ انح فيط بسَلامٍ من بات عَلَيِكَ وَعَل مم تمن تَعكَ 
سْمتعُمْ م يََسْهُم من عذَابٌ ليم ) [هود 47]. 

قوله: والمبط بِسَلام من نا 6 أي: انزل من السفينة إلى الأرض بسلامة وأمن 

ب 7 
ومغفرة ذلته”". 

ثم قَالَ الله تعالى لنبينا محمد وي : 9يِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ المَبْبٍ نُوحِيهًا إِلَيْكَ مَا كُنتَ 
تَعلَمُهَا أنْتَ وَلَََوْمُكَ من قَبْلٍ هذا اضر إِنَّ العَاقبَة لين 6 [هود: 7 44]. 

نعم العاقبة للمتقين والهلاك والحُسران للمنافقين والكافرين 

أقول: ومن هذه القصّة يتبيّن لنا بأنَّ الأنساب بغير الإيهان لا تنفع» بدليل قوله 
تعالى: 9إِنّهُ َس مِنْ أَهْلِكَ 4. 

قَالَ الإمام الفخر الرازيّ: فبيّن أن قرابة النسب لا تفيد إِذَا لم تحصل قرابة 
ال 0 


2 
و 


َوَأَمٌَ 


عباد الله... 
وسيأتي بعد قليل المزيد من فوائد القصّة. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)دفتح‏ القدير (؟/ 007). 
(؟)«مفاتيح الغيب» (049/4). 


منتدى اقرأ الثقافي 


٠١‏ فود حت الأنبياء اء والمرسلين [المجاد الأول] 





وفي قصة نوح التو فوائد وعظات: 
الفائدة الأول: قوة العزيمة. وعلو الهمة: 

قهااهو بي الله ترح اكز يعطيا درنا ف فرة العزيية ومضائها وابترارها 
عبر دعوته التي استمرّت زمنًا طويلا دون أن تبن له إرادة أو تتزعزع له عقيدة. 

ومن الصور البارزة الَّنِي يعرضها القُرآن لمضاء عزيمته: هو ذَلِكٌ الاستمرار 
المتواصل لدعوة قومه إلى الله سواء بالليل أو التّهارء بالسّر والعلانية ولكن هؤلاء 
القوم رفضوا دعوته جملة وتفصيلاء حتى نكم رفضوا الاستاع والنظر إليه» وهذا 
نهاية الإعراض عنه والإيذاء لشعوره. 

أضف إلى هذا : وصفهم إباه بالجنون» ْإِنْ هوَ إلا وَجُلٌ به نه ََبصُوا به حَتَى 
حِينٍ © [المؤمنون: و ا ل 
كان يتلقّى تبديدهم بشجاعة فلا ينثني عن دعوته» ٍلَئن لّمْ هيا نُوح لون صن 
المرجُومِينَ © [الشعراء: 5 ولكن نوححا لفت أمام هذا التهديد لم يتراج بل جا 
إلى ربّه؟ ؤثَالَ رَبٌ إِنَّ تي كَذَبُونِ * اتح بيني وَيَِنَهُمْ فنا وَنَجَني ومن معي من 
المؤْمِنِينَ © [الشعراء :الك 8 .]١1‏ 

ااارى ضري ار ا ب قومه وهو 
يصنع السفينة بصدر رحب ونفس مطمئنة إلى نصر الله؟ 9و2 ْنع الل وَكُنَ م 
ََِ علا قو سَخروا نه َل إن تتشكؤوا ين ا نر نط حا كرون ه 
تحت كتلمُون كن جاده عَدَاب ريه وَتِل عليه عَذَاتٌ فقي 4 [آحره: :م 9" ]. 

ولكن ما مبعث هذه العزيمة القوية وما ركائزها في نفس نبي الله نوح؟ لقد 
كان مبعثها إيانه القويّ بربّه واعتاده عليه في كل ما يصادفه من صعاب وأذى. 


منتدى اقرأ الثقافي 


1١٠١ هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين‎ ]٠١ 





لغائدة الثانية : : الحب في الله والبغض ف الله: 

كانت رابطة القربى وما تزال من أهم الحوافز الَيِى ينقاد إليها الإنسان 
و يخصها بقسط كبير من تضحيته وميله الشخصيى. 

والإسلام أعطى لصلة القرابة حظلًا كبيرًا من العناية والرعاية؛ لآنَّ طبيعة 
لإنسان ومصلحته تقوم عَل مراعاتها والقيام بواجباتها. 

وتان مراعاة القربى لها شرط أساسي للقيام بحقها ألا وهو الإيمان بالله 

لسَّير بموجب شرعتهء فالمسلم عليه ألا يخصٌ بالود من يكفر بالله ويعصيه ولو 

كاين قرب ال يه ني جاء في القرآن: ند َوْمَا ُؤْممُونَ بالله وَاليَوِم 
الآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاعَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائَيمْ أوَ 

تج أوِْكَ كتفي لويم الإيهن يدهم يروج قنة. © [الجاذلة 1 

وفي قصة امرأة نوح يعرض لنا القّرآن مثا حيًا عَلَ ذَلِكَه فنوح لطت تأخذه 
عاطفة الشفقة عَلَ ولده فيطلبٍ من ربّه أن ينجي ابنه من الهلاك» فيعاتبه الله عَلَ 
ذَلِكَ ويعتبر عمله من الجهل الَذِي لا يليق أن يتصف به: (وَنَاتَى وح َب قال 
َب إِنَ ني من أغْلي ون وَعْدَكَ الحم وَأَنْتَ أَحْكَمْ الحَاكِمِنَ *: ا ا نه ليس 

من أَمْلِكَ إِنهُ عَمَلُ غَِدُ صَالِحِ فَلا سان ما ليْسَ لَكَ به ْم إن أَعِظكَ عِظْكٌ : 
الجَامِلِينَ © [هرد: 45 2.]43 

والذي ينشده القرآن من وراء ذَلِكَ: توجيه الإنسان إلى أن أعماله الصالحة هي 
المعوّل عليها ق تل السعادة ف الآغرّةء ونه ليس للشفاعات والقرابات أي تأثير 
في نجاته من عذاب الله إن كان عاصيّاء وهذا ها أكدة القرآن أبضًا: وصَرَب الله 
متلا لَلِينَ كفرُوا امْرَأتَ وح وَانْرَأَتَ لُوطٍ كَاتَنَا نحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِن صَايْنِ 


معي متعم و 


فَحَانَنَاهمَا قَلَمْ يُْنْيَا عَنْهمَا م مِنَ الله سينا وَقِيلَ دحلا النَّارَمَعَ الدَاخلِينَ 4 [التحريم 000 
ففي هلاك امرأة نوح وامرأة لوط يسبب يغيهما واتحرافه| عن الطريق 


الْستَقِيم عظة قرآنية بليغة هي: أن القرابة مهما اشتدت لا يمكن أن تُغني عن 
الإنسان شيئًا إِذَا كان سيئ العمل. 


وكثيرًا ما ضل البشر في مفهوم طريق النجاة» فظنوا أن النجاة تكون في محاباة 


منتدى اقرأ الثقافي 


١٠١5‏ مع الأنبياء ء واللرسلين لد [المجاد الأولك] 





ان التي والزلفى إليهم ؛ بالحدايا والطاعة العمياء همء غير عابئين بإصادم 


نفوسهم ومحاسية صهائر همه فأدى هَذَا الممهوم الخاطئ إلى الإساءة إلى الدّين 
وجعله سببًا من أسباب التأخر والجمود والفساد. بدلا من أن يكون من أهم 


الدوافع للإصلاح والرّقي والنبية 0 
عباد الله... 


وبعد هذا العمر المبارك الطويلء نام نبي الله نوح الكتيلاا عَلَ فراش الموتء 
وأصدر لابنه الْذِي آمن به آخر وصاياه: 


عن د الله تر - رفي اله عنهيا - قال: لّ رَسولٌ الله مَك : «نَّ نبي 
الله نُوحًا ااا لم حَضَرَ نهُ الوَقَاةٌ قَالَ لانيه: إن ات 2 مرك اتن 


وَأَئَْاكَ عَنْ اننتيْن َي آمُرّكُ بلا إِلَه إلا الله قَإِدَر المكوات السبعَ وَالَرْضِينَ ال ل 
ُضِعَتْ في كِدَّةِ وَوُضِحَتْ لا إله إلّا الله في كِقَةِ رَجَحَتْ ين لا إِلَهَ إلا اللُء وَلرَآن 
السَّمَوَاتِ السَّبْعَ لضي السّْعَ كن حلَْةٌ مهمه قصَممْهنَ لا إِله | إلا اللّهُ وَسْبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِ فَإِيَّا صَلَاةُ كُلّ لَّيْ يْء) وَبهايُرْرَقُالخَلقُ وَأَْاكَ عَنْ المّرْكِ وَالكب ". 
عباد الله... 

وإلى هنا نأقي إلى ختام قصّة نوح التالاء وسائلة الوق تارك وتعال أن تعلضاعا 
جَهِلنَاء وأن يَنمَعنَا بها عَلّمنا. 

آمين... آمين... آمين. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين. 


كيكيفرفرف 


(1) دمع الأنبياء في القرآنه للأستاذ عفيف طبّارة (6 - )8١‏ بتصرّف يسير. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 0179 »)17٠١‏ والبخاري في «الأدب المفرد (48 2)» وغيرهما. 


منتدى اقرأ الثقافي 


]١‏ معز نبي الله هود عليه السلام كك 





الخطبة الثانية عشرة: 
مح نبي الله هود الظَيَدلٍ 





0-4 


الحمد لله رب العالمين» (يَقصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَدكُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: لاه]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله. بحت تربك وأنهد أن غمداعيده وَوَسَولة 


فيا أيما الَذِينَ آمَنُوا انوا النَّهَ حبٍّ ثكّاته ه وَلا تمُوننّ !! ّم مُسْلِمُونَ 6 
1 ل عمران: 7 .]١١‏ 


5 
2 


ؤي أَيَّا الئاس ات كه ونه د ب 
نهم رِجَالَا كيرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اله الّذِي تَسَاءنُونَ به وَالْأَرحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَكُمْ رَِي 
[النساء: .]١‏ 

#يا أيجا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُوُوا قَولَا سَدِيدًا # يُضلِخ لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ُنُوبكُمْ ومن يِْع الله وَرسُولَُ دز َوْرَاعَظِيَا 4 [الأحزاب: 0 

اللْهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عل مبجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 س1 


ما يعد 
عياد الله... 

وهود الظَعكا هو ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح اليكل وكان من قبيلة 

يمَا! يقال هم «عاد بن عوص بن سام بن نوح» وكانوا عربًا يسكنون الأحقاف - وهي 
جبال الرمال - وكانت باليمن بين عيان وحضرموت؛ وكانوا كثيرا ما يسكنون 
الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ كما قَالَ تعالى: لمر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ * إِرَءَ 
دَاتِ العّادٍ م [الفجر: ك5 7]. 


منتدى اقرأ الثقافي 


05 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





وقبيلة عاد تلقب ب «إرم» أيضًاء فقوله تعالى: إِرَمَ 4 عطف بيان ل (عَادٍ 4 
للدلالة أَئَكُمْ عاد الأولى» لا عاد الآخرّة” . 

وقوله تعالى: التي لَّمْ يْلَنْ يلها في البلاد 6 [الفجر: 8]. 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله -: «الضمير في ممِثْلْهَا ؟ يرجع إلى القبيلة أي: 
م يخلق مثل القبيلة في البلاد: قوّة وشدّة» وعِظَّم أجساد. وطول قامة؛ عن الحسن 
وغير»» |.ه") 
أيها المسلمون. 

وكان من الواجب عليهم أداء شكر هَذِهِ النّعم يُسدِيها لهم وهو الله سبحانه. 

ولكن القوم استخدموها في محاربته - سبْحَانَهُ وتَعَالَ - فكانوا كا قَالَ تَعَالى: 
9جَحَدُوا بآيَاتِ رَيمْ وَعَصَوًا رُسْلَهُ وَانبَُوا أمرَ كُلّ جَبَّار عَنِيدٍ ‏ [هود: 00 

فعبدوا الأصنام من دون الله تعالى» وكانوا أوّل قومٌ عبدوها بعد قوم نوح 
اليدلة. 

قَالَ الإمام ابن كثير: كانت الأصنام التي عبدوها ثلاثة: [صمدّاء وصموداء 
ف 

فأرسا ل الله تعالى لهم هودًا ايل فدعاهم إلى التوحيد “» قَالَ تعالى: وَل 
عاد أََاهُمْ هُودً فليا وم اعْبدُوا الله مَالَكُم منْ لَه غَيْرُهُ أفلا د َتَقَونَ © [الأعراف: 18]. 

فلم أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم عل ذَلِكَ خير 
لديا والآخرّة وتوعدهم عَلى خالفة ذَلِكَ عقوبة الدَّيَاوالآرّة» لقال الل اين 
كَمَرُوا من قَوْمِهِ نا لتَرَاكَ في سَفَامَةٍ 6 [الأعراف: 13]» أي: هذا الأمر الذي تدعونا 
إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة مَذِهِ الأصنام التي يُرتجى منها النصر 


.)5151//11/( بمحاسن التأويل» للقاسمى‎ )١( 


(1)«تفسير القرطبي» /7١(‏ 57). 
(؟) «البداية» .)١178/1(‏ 
0( وترك عبادة الأصنام. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[؟1] مع نبي الله هود عليه السلام 0 





والرزقء ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك. 

قوله: ؤثَالَ ا قَوْم لس بي سَفَامَة وَلكِني رَسُولُ من رب العَائِنَ 4 [الأعراف: 0]. 
أى: ليس الأمر كا تظنون ولا ما تعتقدون أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ» وعدم الزيادة فيه والنقص منه. 
ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا 
اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ عَل هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم 
والحرص عَلَ هدايتهم لا يبتغي مِنْهُمْ أجرًا ولا يطلب مِنْهُمْ جعلا بل هو مخلص 
ذه ككف الدعوة إلبه والتضح خلقه لا يطلب آخره إلا من الدى أرسله فإن ين 
الدنيا يا والآخرّة كله في يديه وأمره إليه ولهذا قال: (يا قَوْم لا أسالكُْ عَلَيهِأَجْوا إن 
أجْرِيَ ا عل الَّذِي قَطَرَنِ ألا تَعْقِلُونَ 4 [هود: .]١‏ أي: ما لكم عقل تميزون به 
وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبين الَذِي تشهد به فطركم الَتِي خلقتم عليها 
وهو دين الحق الَّذِي بعث الله به نوحًا وأهلك من خالفه من الخلق وها أنا 
أدعوكم إليه ولا أسألكم أجرًا عليه بل أبتغي ذَلِكَ عند الله مالك الضر والنفع. 

وقال قوم هود له فيا قالوا: #ثَالُوا يَا هُودُ ما جِْتًَا بي ومَا نَحْنُ مار كي لين 
عَن فَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِيِنَ * إن تَُّولُ إِلّا اغتراك بَعْضٌ آلِينَا بسُوءِ © [هود: 0 
4 يقولون: ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به وما نحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن جرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته» وما نظن إلا أنك 
مجنون فيا تزعمه وعندنا إن أصابك هذا أن بعض الهتنا غضب عليك فأصابك في 
عقلك فاعتراك جنون بسبب ذَلِكَ وهو قوطم: 9إن نَّقُولُ إِلّا اغترَاكَ بَمْضُ آفِنَا 
بِسُوءٍ 6. 

ٍثَلَ إن أَشْهدُ اله وَاضْهَدُوا أن بَرِيع تا ُْرِكُونَ * من ُونه فَكيدُوني عيما نم 
أَتُنظِرونِ © [هود: 4ه 50]. 

وهذا تحدٌ منه ل هم وتبرأ من آلهتهم وتنقص منه لهاء وبيان أنها لا تنفع شيئًا ولا 
تضر وأنها جماد حكمها حكمه وفعلها فعله فإن كانت كما تزعمون من أنها تنصر 


منتدى اقرأ الثقافي 


م١١‏ - الأنبياء واللرسلين العيدر الأول] 





وفع وتضر فها أنابرىء منها لاع ها تَكُِوني بتاك م لانُنظِرُونِ © أنتم جميعًا 
بجميع ل ا ا ا 
طرفة عين فإني لا أبالي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم. 

وإ ََكَْتُ عَلَ الله َي وَرَبكُم ما من دا إلا هوَ آخِذٌ بنَاصِييهَا إن َي عل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 6 [هود: 01]. أي: أنا متوكل على الله ومتأيد به وواثق بجنابه الَّذِي 
لا يضيع من لاذ به واستند إليه فلست أبالي مخلوقًا سواه ولست أتوكل إلا عليه 
ولا أعبد إلا إِيّاه وهذا وحده برهان قاطع عَلََ أن هودًا عبدالله ورسوله وأَبَّثُمْ 
عَلَ جهل وضلال في عبادتهم غير الله لأََّنْمْ لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه 
مكرومًاء فدل َل صدقه فيا جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 

وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح كيل قبله في قوله: ويا قَوْمٍ إن كان كبر 
عَلَيكُم مَقَامِي وَتذْكِرِي بآيَاتٍ الله َل الله تَوَكَلْتُ فَأحيِمُوا أمرَكُمْ و ا 
كن أَمْْكُمْ عَلَُمْ مهنم افوا إل وَلاتْظِرُونٍ ) [يونس: .]١‏ 

َال اللأمن وم الَِينَ قروا وََذَّبُوا قا الآ خِرَةِ وَترَفَْاهُْ في الحََاةٍ الذي 
ما هَذَا إلا بَمَدْ مد كُمْ يَأ لما تأكلُونَ مه ويَْرَ ب ينا تَشْرَبُونَ # وَلَئِنْ 
مَْلَكُمْ إِنْكُمْ إِذًا ْخَايِرُ ونَ * أَيَعِدُكُمْ أنَكُمْ ذاه م وَكُتُ ؛ رايا وَعِظَامًا أن 
[المؤمنون: 7:5- 75]. 

استبعدوا أن يبعث الله رسولا بشريّاء وهذه الشبهة أدلى بها كثير من جهلة 
اراسي بع ل دراي ا عه ررك تم أن 


2و 


2 
مم 


اوقال 08 و لع لس أن بثو اقم اف لأ ان أي نه 


شولا # * قُل لَّْ كَانَ في الأْض مَلائِكَةٌيَمْشُو نمطت لزنا عَلَيْهُم مّنَ 
ملكا 007 4 46]. 


لهذا قَالَ لهم هود ايك وأو عَحبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ِكْرٌ مّن رَبَُمْ على رَجُلٍ مَكُمْ 
لِيُنَذِرَكُمْ © [الأعراف: 48م أي: ليس هَذَا بعجيب » فإن اللهُ أَعْلمُ حيث يجعل 
رسالته. 


ل 


ب 
ع 


حْرَجُونَ 6 


منتدى اقرأ الثقافي 





2000 


نات عدون إذ يلا حك لوث وتيا نئي * إن هو 
إلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَ اللّهِ دبا وَمَا نَحنٌ لَه بمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَ ب اشر با كذئون 4 
[المؤمنون: هم 94"]. 


0 


استيعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها ترابًا وعظامًا وقالوا 
هيهات هيهات أي بعيد بعيد مَذَّا الوعد (إِنْ حِي إِلَا حيَائنَا اليا نَمُوتُ وَنَحْيَا وما 
نحن بمبعود ِينَ 4 أي : يموت قرم وبي اخبرون وهذاعو اعتقاد الدهرية كبا يثول 

لي ل : أرحام تدفع وأرض تبلغ. 

وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا برهان 
ولا دليل يستميل عقل الفجرة الكفرة ة من بني آدم الذين لا يعقلون ولا يهتدون 
كا قال تعَالى: 9 وَلِعَضْعَى إِلَبْهِ أده الَّذِينَ لأَيُؤْمِئُونَ بِالآخرَةِ وََِدَضَوْهُ وََِقَْ فوا مَا 
هُم مُفمَرفُونَ 6 [الأنعام: 11], 

وقال لهم فيا وعظهم به: َأَتَبنُونَ ِكل ريع آبدٌ تَعبْكُونَ * وَتََخِذُونَ مَصَانِعَ 
لَعَلَكُمْ تلَدُونَ 6 [الشعراء: ل الي يقول لهم: أ أر تبنون بكل مكان مرتفع بناء 
عل هائلا كالفتضوو وتيدوها تكو تاها لأنه الا حاجة لكو قية:وماادالة إلا 
نكم كانوا يمسكنون ا خيام. 

وقوله: (وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ 9 قيل: هي القصورء وقيل: بروج الام وقيل: 
مآخذ الماء» (لَعَلّكُمْ تْلْدُونَ 4 أي: رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارًا 
طويل: (وَإدا يعدم بطفتم م جبَاِينَ * فَانَّقُوا الله وَأَطِيعُونَ # وان َقُواالَّذِي أَمَدَّكُم ب) 
* أمَدّكُم عام وَبنِنَ * * وَجَنَّاتِ وَعْيُونٍ * إن أكَافٌ َلُِمْ عَذَاتَ يَْمٍ عَظِيمٍ 4 
[الشعراء: 18-11٠١‏ ]. 

لوال يا الوا ( حت زنقة الله كط اتوي كان بابلالا تَعِدنَا 
إن كُنتٌ يِنّ الصَاقِينَ أَجِنْنا ِنَْبدَالّه وَحْدَهُ وَتَذّرَما كان يَعْبْدُ اونا ايم معد 
كُنتَ مِنّ لصَّادِقِينَ © [الأعراف: 7 أي: أجتتنا لتعبد الله وحده وتخالفك آباءنا 


و 


آذ هه 


وأسلافنا وما كانوا عليه فإن كنت صادقا فيا حكت به فأتنا با تعلانا مق العذات 
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والتكال فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك. 

نالور الل رضت مْكَمْ تكن مّنَ الوَاعِظِينَ 0 إنْ هذا إلا خُلَقُ 
الأوّييَ * وما نَحنٌ بمُعَذَييَ ) 6 [الشعراء: .]١38- 1١15‏ أى :هذا الدمن الذى تحن 
عله الاديى #الأدي 4 الآبكوالاجداد سن أسلؤقنا ؤلى #حول عنه ولا ققر 


ولا نزال متمسكين به. 
عباد الله... 
0 
قال: 9قَدْ وَقَعَ ع1 تن ربَكُمْ ِجسٌ وَعَصَبٌ أنجَاوُوتَي في أسماء تككترنا 


ع 
اند 


فا ةين فر لمتكم َنّ الَِْينَ 4 [الأعراف: 
3 أي قد استحقيتم مهذه المقالة الرجس والغضب من الله أتعارضون عبادد الله 
وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسميتموها الهة من تلقاء 
أنفسكم؛ اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أي لم ينزل عَلَ 
ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهانًا وإذا أبيتم قبول الحق وتماديتم في الباطل وسواء 
عليكم أنبيتكم عما أنتم فيه أم لا فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بكم وبأسه الَذِي 
00 


2 عوو 


كال تعاك: اَل نالل ند الل دم مزلت به ركني أَرا ا 
يلون + فك وأرة 0 هَذَا عَارضِ مُطِدْنَا بَل هُوَ ما 
اسْتَْجَلتُم به ربح فيهًا عَذَابٌ أَلِيمّ * قد تدم كا ور عا ناميكوا لأ 

وى 


مساكتهم كك توي الوم ارين 4 [الاحقاف" 0 


وقد ذكر الله تعال. خين [ملاكهم أي غين ما آية عملا ومنصات ؛ كقوله: 
9 تاتجيناة وَالْذِيمَ عَم مَعَهُ برَحمَةِ مّنَاوَعَطَْنَا دَابِرَ الَِينَ كَذَبُوا ِآبَاننًا وَمَا كَانُوا مؤيدت + 


[الأعراف: +/أه وكقوله: 13# خاء أنذنا تَكَيْنًا حُودًا وَالْدِيكَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مُنَا 


عت 


منتدى اقرأ الثقافي 


١1١ ار‎ 





حاف تر هذا اخلط * وَيَلّْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآيَاتٍِ َعم وَعَصَوًا وُسَلَة 5 


مْرَ كل جَبار عَِيد * موا في هذه الاح وَيَوْمَ اليا اد إن انا كتروا نام ار 
ًا لاقم هود ؟ [هود: 4- .]٠0‏ وكقوله: كدوم َتام إن في ذلك لاي 
وَمَا كَانَ َكْتَرَهُم مُؤْمِنِنَ * وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرَّحِيِمُ 6 [الشعراء 9ل .)١15٠‏ 


أيها المسلمون... 

وأمّا تفصيل إهلاكهم فكما قَالَ تعالى: مَل رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَفلَ وهم َانُوا 
ذَاعَارِضُ ْنا بَلْ هُوَ ما استَمْجَلتُم به ربح فِيها عَذَابٌ ليم 4 [الأحقاف: 15 كان 
هذا أول ما ابتدأهم العذاب, أَنَُمْ بُمْ كانوا تمْجلين”''؛ فطلبوا السّقيا فرأوا عارضًا في 
السماء وظنوه سُقيا رحمة» فإذا هو سقيا عذابء وهذا. 00 تعَال: ويل هُوَّ مَا 
استَنجَلئم به به 4 أي: من وقوع العذاب» وهو قوهم: 9 تَأْتِنَا ب تَعِدْنَا إن كُنتَ مِنَّ 
الصَّادِقِينَ 4 [الأحقاف: 77]. 


وقال تعالى: وسَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ انيه يام * حُسُومًا 6 [الحاقة: 9]: أي: 
كوامل متتابعات» لمَترَى القَّْمَ فيا صَرْعَى امم أ م أَعْجا 0 1 
شبّههم بأعجاز النخا ل التي لا رعوس لحا؛ وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى 
أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ؛ ثْمّ تنكسه عل أمَّ رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا 
وأمي كا قال ونا أَرْسَلَْا عَلَيهمْ يخا صَرْصَرًا في يَوْم َس مُسْمَورٌ 4 [القمر: 1 
أي: في يوم نحس عليهم مستمر عذابه عليهم. تَنزِعٌ لاس كَأبَمْ أَعجَادُ نَحْلٍ 

مُنقعِر 4 [القمر: 017١‏ ومن قَالَ: إن اليوم النحس المستمر يوم الأربعاء وتشاءم به 
هذا الفهم فقد أخطأ وخالف القّرآنء فإنه قَالَ في الآية الأخرى: قا قلاع 
يخا صَرْصَرًا ني أّامِ نَحِسَاتٍ » [فصلت: 5 ومعلوم أنََّا ثانية أيام متتابعات» فلو 
كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشئمة» وهذا 


لا يقوله أحد, وإنما المراد آفي أَيّام نَحِسَاتٍِ 6 أي: عليهم. 


)١(‏ تممْحِلِين: أي: انقطع عنهم المطر ويبست أرضهم من الكلا. 


فتعفف كرا الثقافي 
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وقال تعالى: 9وَف عَاٍإِذْ أَرْسَلَْا علَيْهمُ الرّبيحَ العقِيمَ ؟ [الذاريات: »]4١‏ أي: الَّيِي 
لا تنتج خيرّاء فإن الريح المفردة لا تثير سحابًا ولا تلقح شجرّاء بل هي عقيم لا 
نتيجة خير لهاء ولهذا قال: «(ما ئدّرُ من عَيْءِ أنث عَلَْهِ إلا جَمَلُ كَالريِمٍ ) 
[الذاريات: >*5]ء أي : كالشيء البالي الفانٍ الذئ لا ينتفع به بالكلية. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رَضِيٍ الله عَنْهُا - ند قَالٌّ: «نُصرتٌ 
بالصّيا2'0 وأملكت عاد الور 0 
عياد الله... 

وهكذاء أهلك الله - تعالى - بعدله الظالمين» ونجَّى برحمته المؤمنين 

أقول قو هذاء وأستغفر' الله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَلى عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

والعاقل يسأل نفسه: 

ماذابقي من تركة عاد؟ وأبن ذعيت ديارهم؟ 

لثُلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ اللكِ تُوْت الك من ثَنَاءِ وَتَِعٌ املك يمن تَشَاكُ وَتعِرْ من تَشَاءُ 
وَيذْلّ من تَشَاءُ 6 [آل عمران: 35]. 

وقف أبو الدرداء طن عَلَ منر 5 مق ليا راع ها أحدذث المسلمون فى 
الغوطة من البنيان ونصب الأشحان ام ل محدهم فنادى: ديا أها ل دمشق» 
فاجتمعوا إليه» فحمد الله وك فى عليه لم قال: رألا تستحيون؟ حتفون ها لا 
تأكلوة؛ وتنون مالا سكون وتأملون ها لا علفرن؟ 


(1)العا : هي الره بح الشرقية. 


00 والنهايةء (149 ١‏ لاطا شديد. 
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قد كان القرون من قبلكم م يجمعون فيُوعون. ار يُطيلُون» ويبنون 
فيوثقون» فأصبح جمعهم بُورَاء وأملهم غرورّاء وبيوتهم قبورًا. 

هذه عاد قَلْ ملأت ما بين عدن إلى عبان أموالًا وأولادّاء فَمَنْ يشتري ف 
تَركةً آل عاد بِذَرِمَمَئْن؟!0”. 1 


عباد الله... 
وإلى هنا نأي إلى ختام مَذِءِ القصّةء سائلًا المولى التوفيق لي ولكم. 


ركرك »كرف 


(١)«حياة‏ الصحابة» للكاندهلوي (0177/5). 
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الخطبة الثالئة عشرة: 
مع نبي الله صالح اكينكٍ 





- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ َي الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 81]. 

ل ا ل اي 

ف9يَا ايا الَِّينَ آمَنُوا انَمُوا اللَّهَ حم ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأَهُم مُسْلِمُونَ ) 
1 ل عمران: ؟* ٠١‏ ]. 

ويا يجا الس ات قُوا رَبَُمْ الذي حَلَقَكُم من نَْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلقٌ مَِْا رَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَ َُوا النّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إن للّهَ كَانَ عَلِكُمْ رَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ 


ؤي أيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُضْلِح لَكُمْ أَغمالَكُمْ وَيَْفِر لَكُمْ 
نُوبكُمْ ومن بِْع الله وَرسُولَه ققد فَارَ ورا عظيا 4 [الأحزاب: لا 71١‏ ]. 

اللّهِمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجدء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَنَا بَعْدٌ: 

فلقاؤنا اليو م إن شاء الله مع : نبي الله صالح العلينو: 
عباد الله... 

وصالح هو صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن 
إرم بن سام بن نوح العليئلة. 

أرسله الله تعالى إلى قبيلة ثمود» وكانت ثمود قبيلة تعبد الأصنام» وكانوا عربًا 
يسكنون الحجْر الَذِي بين الحجاز وتبوك. 

وكانوا خلفاء لقوم عاد في الحضارة والعُمران والقوّة والبأس. وكانوا يبنون 
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في الأرض قصورًاء وينحتون من الجبال بيونًا. 

أرسل الله تعالى هم صالح ليفلا فدعاهم إلى التوحيد قائلًا: فيا وم اعْبْدُوا 
الل مَا لَكُم مّنْ ! َه هوَ َشَكُم من الأض وا سْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا 6 [هود: .]1١‏ 

ل هو الي خلقكم فآأنشأكم في الأرضر» وجعلكم عتارهاء أئ 
أعطاكموها بها فيها من الزروع والثار» فهو الخالق الرزاق» وهو الذي يستحق 
العبادة وحده لا سواه. 


عع و 


مَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا إَِيْهِ ؟ أي افلعرا عن لكي فيووائلوا عل عبادته فَإنّهُ 
يقبل منكم ويتجاوز عنكمء 3 ري فريك جيب 4. 

واي صَاِحُ قَذ نت ف ًا ِل ها أي: كنا نرجو أن يكون عقلك 
كاملا قبا ا ال ا و 
الأنذاف والعدول :عن دين الآباء والأجداف وهذا قالوا: ٍأتنْهَانًا أن تمد ما يَعيدٌ 


آبَاؤنَا وَإِئنَاَفِي شك تن َدْهُوَا إَِِْ مُرِيبٍ © [هود: ا 

9قَالَ يا ْم أرََتُمْ إن كُنثُ عَلَ بَينةٍ من رب وَآنَان مِنْهُ رَحْمَةٌ هَمَن يَنصْرنٍ مِنَّ الله 
إِنْ عَصَيْنهُ هما تَريدُوَنِي غَبْرَ تحْسِير © [هود: 1] . 

وهذا تلطف منه لمم في العبارة ولين الجانب» أي: فا ظنكم إن كان الأمر ىا 
أقول لكم وأدعوكم إليه؟ 

ما عذركم عند الله؟ وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك 
دعاءكم إلى طاعته؟ وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب عليَّ» ولو تركته لما قدر أحد 
منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرنيء فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله وحده 
عباد الله... 

ولم يؤمن الشموديون بها نتصحهم به صالح الكتفكا» ولم يسيروا في طريق ال حق كي| 
أرشدهم؛ بل , راحوا يتهمونه بالهذيان وأن السحر سيطر عَلَ عقله فسوّل له آنه 
رسول من عند الله» وطلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة تدل عَلَ أنه وسول التساء 


منتدى اقرأ الثقافي 


1١15‏ مع الأنبياء اء والرسلين اميد لد الأولنا 





اناه الل باناقة ّي خلقها اله غير امألوف”: وأمرهم لا يست.وها بسوء» فل 
تعذّب ولا تطرد ولا تركب ولا تُذبح» وجعل الله لها شِريًا في يوم معلوم» وجعل 
هم شِربًا في يوم غيره. وأوعدهم بالعذاب إن هم اعتدوا عليها بسوء. وأن 
سلامتهم مقرونة بسلامتها. 

قال تعال: ثَانُوا م أَنْتَمِنَ الَسَحَرِينَ #* ما أ نْتَ إلا بَدَدٌ مَعْلْنَا فَأتِ بآيّة إن كُنتَ 
مِنَ الصَادِقِينَ * ثَالَ هَذِ تاقد ها شِْبٌ وَلَكمْ شِرْبُ يَْم تَعْلُوم * وَلآ مَسُوهَا بسُوءِ 
55 يَأذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمِ عَظِيم 4 [الشعراء: 7 00 

وقال تعالى: إن مُيِنُوا الَأ َه لّهُمْ فَارئَِبهُ َقِبْهُمْ وَاصطيُْ * وَنبنْهُمْ أن 
قِسمَة بيه ل شِرْب مْتَضَرٌ 4 . [القمر: /ا1 ١8.‏ ] 
عباد الله... 

ومكثت الثّاقة بينهم زمثًا تأكل من نبات الأرضء ترد الماء يومًا وتصدّ عنه 
يومًا آخرء ولا ريب أن قيامها عَلَ هذه الحال قَدْ استمال إليه كثيرًا من قوم صالح 
إذ رأوا فيها آية عَلَ صدق نبوته فأفزع هَذَا الأمر طبقة الأشراف فخافوا عَلَ 
دولتهم أن تبي وعلى سلطانهم أن يزولء» فبيّتوا في أنفسهم شرا نحو الناقة, 
ووقفوا من صالح ومن امَّنَ معه موقف العداوة والخصام. 

وقد أحس صالح ب يبيّتون من شر فقال لهم: يا قوم ل تستعجلون العذاب 
الذي توعدون به قبل التوبة» هلا طلبتم المغفرة من ربكم لير حمكم. 

للم ا 
عبن كد انار الاج نان : تبركم بهذه القّدة ّي أنتم عليها لعلكم تؤمنون. 

م د السَّيَّةِ قَبْلَ الحَسَئَة لَوْلا تَسْتَعْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ 
عَمُونَ * كَالُوا اطَبَرنَا بك وَ بِمَن مَعَكَ فَالَ طَائْرُكُمْ عِندَ الله بل نتم قَومُ تُفتنُونَ 4 
0 7 ]. 


()ذكرابن كثير وغيره أنها خرجت من صخرة صَّاء والله على كا ل شيء قدير. 


تمدق كرا الثقافي 


لنت نب لضا عليه الام ١١17‏ 





وكان الأشراف لمتكبرون لود ال ا فيؤكد لهم هؤلاء 
المؤمنون المستضعفون بأنَجُمَ مؤمنون برسالة صالح. 

تل الل لين اشتخبووا من َوه لِلِّينَامضِمُوا لِن آمنَ ِنْهُمْ تَملمُو 
صَالا مُرْسَل من رَيّهِ قَالُوا إِنَا بَ) أَرْيِلَ به مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَذِينَ اسْتَكْبَُوا إِنا الذي 
آمَنتم به كَافِرِونَ 6 [الأعراف: ملاء 5/ا]. 

ولم يطق الأشرافٍ احتمال هؤلاء المؤمنين» ولا وجود النّاقة بينهم» ولعلها 
كانت ضخمة الجسم فأرهبت أنعامهم؛ ولعلهم أفزعهم أن كك الوغنون ست 
هَذْهِ الناقة ولعل هذا كله دفعهم إل كلها بالرغو من دين نهم بالعذاتب 
وتوعده إِيّاهم بالملاك إن مسّوها سوءء ولكنهم أقدموا عَلَ ذبح الناقة غير 
مبالين» وطلبوا من نبيّهم أن يعجّل لهم العذاب الّذِي هددهم به ليثبت هم أَنَهُ 
سول ا . 

ذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسّرين أن امرأتين من ثمود اسم إحداهما 
«صدوق بنت المحيا بن زهير بن المختار» وكانت ذات حسب ومالء وكانت تحت 
رَ جل من أسلمء نارق قدت ابن عم ها كال له بمصرع ين مهرج بن لياه 
وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» واسم الأخرى: وكيرة بخ غنيم بن 
يبلن وتكنى «أمَّ عثمان»»وكانت عجورًا كافرة لما بنات من زوجها «ذؤاب بن 


عمرو» أخل الرؤساءء» فعرضت بناتها الأربع عَلَ «قدار بن سالف» إن هو عمّر 
النّاقة» فله أي بناتها شاى فانتدب هذان الشابان لعقرهاء وسعوا في قومهم بذلك» 


فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة, وهم المذكورون في قوله تعالى: 
(َكَان في لبن يَشْعَةُ رهط يُفْسِدُونَ في الأَرْض وَلأَيُصْلِحُونَ 4 [النمل 4 وهو 
في بقية القبيلة وحشنوا لهم عقرهاء فأجابوهم إلى ذَلِكَ ولارعرس ل دنم 
فانطلقوا 000 من وردها كُمَن لا مُضْرِعٌ. فرماها 

بسهم فانتظم عظم ساقهاء وجاء النساء يزمرن القبيلة في قتلها وحسرن عن 


.)46 :44( دمع الأنبياء في القرآنه‎ )١( 
.]57 صدرت: أي رجعت.ء وفي القرآن: (حَنَّى يُصدر الرّعَاءُ 4 [القتصص:‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


18 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأرل] 





وجوههن ترغيبًا لهم فابتدرهم «قدار بن سالف» فشد عليها باليف فكشف عن 
ترجا لخر سائطة إل الا رن روعت رغاة واد عظيمة عا انها" : 

ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقيها سقيهاء وهو فصيلهاء فصعد جبلا منيعًا ودعا 
ثلامًا. 

وروى عبد الرزّاق عن مُعمّر عمّن سمع الحسن أنه قَالَ: يارت أبن أمر؟ 
دخل في صخرة ه فعغاب فيها». 

ويقال؛ ل البعوه فعقروء إيشاء قال الله تعال” #قَنَادَوَا ضَاحٍ حِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ 
* فَكَيْفَ كَانَ عَذَاب وَتذّرِ ؟ [القمر: 0"]. 

وقال قيال 8 إذ انبَعَتَ أَشْقَامَا : * كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسَقْيَاهَا * 
ََذَبُوهُ تََقَوُوهَا كَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رُم دَّْهِمْ فسَوَّاهَا * وَلاَ يحَافُ عُفَْاهَا © [الشمس: 
.])١58-1‏ 
عباد الله... 

قال الإمام ابن كثير: «وذكروا أَنَّبمْ ا عقروا الناقة كان أول من سطا عليها 
«قدار بن سالف» لعنه الله فعرقبها فسمقطت إلى الأرضء ثم ابتدروها بأسيافهم 
يقطعونها فل! عاين ذَلِكَ سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك 
ورغا ثلاث مرات فلهذا قَالَ هم صالح: ١‏ مَّمُوافي داركُمْ ثلا يام ذلك وَعْد َب 
مَكُذُوبٍ ؟ [هود: 6 أ عن يرهم ذَلِكَ فلم يصدقوه أيضًا في هذا الوعد 
الأكيد با ل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيا يزعمون أن يلحقوه بالناقة. 

9 ثَالُوا تَقَاسَمُو | بالل ليده وَأَهْلَهُ 4 [النمل :4 أي: لنكبسنه في داره مع أهله 
فلنقتلنه نّم نجحدن قتله ونتكرن ذَّلِكَ إن طالبنا أولياؤه بدمه. 


وهذا قالوا: نّم لَتَقونَ ِوَِيّه ما سّهدْنا مَهِْكَ أَهْلِِ وَإِنّ لَصَادِقُونَ 4 [النمل: 49]. 
قال الله تعالى: و روا مَكرًا وَ َكَرْنا مَكًْا وَهُمْ ل يَشْْرُونَ *» انظ كَيِفَ كَانَ 


-ه 


عَاقِبَةٌ مَكْرِحِمْ أن دََرَْاهُمْ وَكَوْمَهُمْ أجمَعِينَ ؛ * قَتَلكَ ب يُوتجُمْ حََاويَة با ظَلَّمُوا إنَّ في ذَلِكَ 


)١(‏ كانت الناقة عشراء عندما أخرجها الله من الصخرة. 


منتدى اقرأ الثقافي 


ر1١]‏ مع نبي الله صالح عليه السلام احلدل 





اب ََوْم يَْلَمُونَ * وَأَنَِيَْا الَِّينَ آمُوا وَكَانُوا نّقُونَ 4 [النمل: ٠ه-‏ 5]. 

وذلك أن الله تعالى أرسل عل أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح ايلا 
حجارة رضختهم سلفًا وتعجيلا قبل قومهم؛ وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو 
اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كا أنذرهم صالح اليه فلا 
أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل ؛ نم أصبحوا في اليوم الثاني من 
أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوهم محمرّة» فلم| أمسوا نادوا ألا قَدْ منفى 
يومان من الأجل. 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة 
فلما أمسوا نادوا ألا قَدْ مضى الأجل. 

فلا كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينظرون ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم 
العذاب. 

فلا أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من 
أسفل مِنْهُمْ ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسكنت الحركات» وخشعت 
الأصوات. وحقت الحقائق» فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا 
حراك بهاء قالوا: ول يبق مِنْهُمْ أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت 
السلق» ويقال لها «الذريعة» وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح اطي فل)ا رأت 
العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء» فآنتت حيا من العرب 
فأخبرتهم بها رأت وما حل بقومهاء واستسقتهم ماء فلما شربت ماتتء قَالّ الله 
تعالى: «كَأَنْلَمْءَ يعْتَوَا فِيهَا أ [هود: 14]. أي لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء. 

ار ير 4 أي: نادى عليهم لسان 


وهكذا أبادهم الي خلقهم. وأسكتهم ى| أنطقهم. 
أما صالح لكت والذين آمنوا معه فنجاهم الله تعالى ب رحمته. 


قال كمال : ءقَلَ جَاءَ ْنَا ًا صَاَا وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ ِرحْمَِ نا وَِنْ خَزي 


منتدى اقرأ الثقافي 


١‏ مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





0 


يَوْمِئِذِ إِنَّ رَبك هُوَ القَوِيٌ العَزِيرٌ 6 [هود: 17]. 
فالحمد لله مغيث المظلومين. وكاسر الظالمين. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَلَ عِبادِهِ الذين اصطفى. 


4 


ب وهاميم واس عو 12 عي 
عن عار بن يار قَالّ: قَالّ 0 الله 0 لِعَكَ - أي ابن ا طالب -: مألا 
: 1 0 أو كو لي عقر 


عبرو 


ره 
-ه ههه 
0 


الَمَةوَالِّي يَضْرِبك يَاعِلُ على هَذِه - يَخنِي كر 
عباد الله... 

وهذا الحديث من معجزات النبوّة» فقد تحقق ما أخبر به النبئٌ يه ؛ وقتل عل 
ذه على يد رجل من الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم. 


2 
م 
5 
8 
١‏ 
مم 


عباد الله... 
وقد يسأل سائل: ما السبب الَّذِي أردى قوم صالح وأنزل بهم بأس الله الَّذِي لا يُرد 
عن القوم المجرمين. 


والجواب: السبب ردّهم لنصيحة نبيّهم» واستمرارهم عل كفرهم. 

قَالَ لله تعالى: كََوَلّ عَنْهُمْ وَثَالَ يا قَوْم لَعَدْ 5 
ل ون التَّاصِحِينَ © [الأعراف: إخبارٌ عن صالح الكتلاء أنه خاطب 
قومه بعد هلاكهم. وقد أخذ في الذعاب عن محلتهم إلى غيرها قائل لمم: للق 


8 


أَبلَعتَكُمْ رِسَالة رَيّ وَنَصَحْتٌ لَكُمْ 6 أي: جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني» 


.)١7/47( حسن: رواه أحمد (غ/ 557). وغبره. وانظر «السلسلة الصحيحة‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


واس ص امجال نل الخدم ف 





وحرصت عَلَ ذَّلِكَ بقول وفعلي ونيّتي. 

ؤوَلكِن لَّا يُونَ النَصِحِينَ 4 أي: لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا تريده. 
فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم؛ المستمر بكم المتصل إلى الأبد. 
وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع يدّانَء والذي وجب علي من أداء الرسالة 
والنصح لكم قَدْ فعلته وبذلته لكم ولكن الله يفعل ما يريد. 

وهذا تحذير لكل من كان هََذَّا حاله في مَذِهِ الحياة. 

إن رد النصيحة علامة شئوم» ونذير عذاب. 
عباد الله... 

وبقيت في قصة صالح اليك مع قومه بقية» وهي: 

عَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَغِي اللَهُ عَنْهَها ح فال لول وشول الله كيه بالنّاسٍ عَامَ 
ترك تل ع ع لتر عند تأرف كلوق فَاسْتَسْقَي النّاس م مِنْ الآبَارٍ الي كَانَ 

يَْرَبُ مِنَْا نوه َعَجَنُوا مها وَنَصَبُوا القدُورَ باللّخمء َأمَرَهُمْ وَسُولُ الله د 


2< 
م 


رفوا القدورَوعَلُو لعجي الإبل» ؟ ثم ارتل بم 2 حَتىنََل بم عَلَ البذر التي 
كَانَتَ نَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا الَّاقَه وَتبَاهُمْ أن دوا عل الوم الي عدوا قَالّ: «إِنّ 
َحْسَى أَنْ يُصِبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَُمْ قلا تَدْحُلُوا عَلَيْهب ". 

وَعَنٍ ابن عُمَرٌ -رَضِي الله عَنْهَا - قَالَ: قَالَ كيد وَهْوَ في الجخر : دلا تَدْحُلُوا 
عَلَ هَؤُلَاءِ لذبن إل أن تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ 1 تَكُونُوا يَاكينَ نلا تَدْحُلُوا عَلَيْهِمْ لا 
ايلك كا أطا نا 

مر ا سا تم و لك ل 
عن دخول منازهم إلا أن تكونوا باكين» وني رواية : «فإن لم تبكوا فتباكوا خشية دجا 
يُصيبكم مثلٌ ما أصابهم». 


.)١11/7( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.077071 ./770( ومسلم‎ .)778٠0( (؟) رواه البخاري‎ 


وم 


منتدى اقرأ الثقافي 


قل مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





قَالّ النووي: «وفيه - أي الحديث - الحث عَلَ المراقبة عند المرور بديار 
الظالمين» ومواضع العذاب» ومثله الإسراع ف وادي مجسر؟ لأن أصحاب الفيل 
هلكوا هناك؛ فينبغي للمارٌ في مثل هَذِهِ المواضع المراقبة والخنوف والبكاء والاعتبار 
بهم وبمصارعهم. أن يستعيذ بالله من ذلك» اه 


تعفرف يفرف 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» (// ؟*'”2). 


منتدى اقرأ الثقافي 


)١4‏ قصّة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام يف 





الخطبة الرابعة عشرة: 
قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل اكيل 





- 
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الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 
ويَااا الْذِينَ آفَنّوا اتقوا الله كين ثتاقة ولا ركز إل وَأنتّم مَسْلِمُونَ 6# 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


-_ 
<7 


ليا يجا اناس اله تقوا و م الّذِي حَلَقَكُم من نَْسِ وَاحِدَةِ وحَلََ ينها رَوْجَها وَبَتَ 
مِنْهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ وان ُو اللّه الَّذِي تسَاَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ليا يما الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّةَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا : * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَفْفِر لَكُمْ 
بكم ون بُطِع اله وَوَسُولة فق رظي 4 [الأحزاب: تلق 71١‏ ]. 

اللهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نجه واقتفى 
أثره. واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اما تسل 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله مع أبي الأنبياء إبراهيم الخليل اظلييلة. 
عباد الله... 

وإبراهيم الطَئلا هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن 

وقد ورد آيات كريمة في فضائله: 


قل مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


شَاكرًا لأَنعْوِهِ اجَْبَاهُ وَهَدَاة إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم * * وَآَْنَاهُ في الدَّئْي حَسَئَةٌ وَإِنَهُ في الآخِرَةٍ 
لَمِنَ الصَّالحِينَ 6 [النحل: 6 

قَالَ الإمام القرطبَ - رحه الله تاق سه والأمة: لجل الجامع للخيرء وقال 
ابن وهجدراين ن القاسم عن مالك قَالَ: بلغني أن عبد الله بن مسعود قَال: 
يرحم الله معادًا كان أمَّهَ قانّاك فقيل له: يا أبا عبد ال رحمن إنم| ذكر الله كبك بهذأ 
إبراهيم هل » فقال ابن مسعود: إن الأمة الذي يعلم الثامن:اللخير» إن الغانت 
هو المطيع»ا.ه" 

6 وقال تعالى: 9وَاذْكُرُ في الكِتّاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدّيَا نيا 6 [مريم: .]4١‏ 

8) وقال تعالى: (إِنَّإِبْرَاحِيمَ ليم وه مُِيبٌ ‏ [هود: ه/]. 

الحليم : الكثير اليم وهو الْذِي يصمح عن الذنوب ويصبر عن الأذى.» 
وقيل: لذي لم يعاب أحدًا قط إلا في الله ولم ينتتصر لأحد إلا الله. 

والأوّاه: قَالَ ابن مسعود: الدعام وقيل: هرواحم أي يعباد الله موقيل 
الُوقن. وقيل: التوّاب. وقيل: الع وقيل: لا يحافظُ عَلَ سُبْحة الضحى إلا 
أوَّاه. وقيل: الأوّاه: الحفيظ الوَجِلُء يُذْنب الذنب مرا نّم يتوب منه سرّاء وقيل: 
الفقيه. 

َل الإمام أبو جعفر بن جَرير: وأَوْلَ الأقوال قول مَن قَالَ: إِنَّهُ الدَعَاءه وهو 
كني الدع" 

والمنيب: الراجع» يقال: أناب. إِذَا رجع. وإبراهيم كبا كان راجعًا إلى الله 
تعالى في أموره كلها. 


أيها المسلمون... 
وقد وردت أحاديث عن المعصوم ذَلْوٌ في صفة إبراهيم اعَيَيد؛ منها: 


.- يعني: معاذ بن جبل - رَضِيٍ الله عَنْهُ‎ )١( 
.)١1/94/١١( (؟)«تفسير القرطبي»‎ 
.)370371 «تفسير ابن كثير» (؟5/‎ )'"( 


منتدى اقرأ الثقافي 


تسداين 1 الأنبياء اء إبراهيم الخليل عليه السلام ١‏ 





عَنْ اير ضيه أن وَشُولَ الله ع قَالّ : عرض عَلِح الك فد مُوسَى طَتٌ 

ِنْالَّجَالٍ كَأنَُ ِْ رجَالٍ شَنُوءة: وَرَآَتُ عِبسَى ابن ميم علي مذ كرب من 
َأئِتُ به بها عزو بن مسمود, وَرَأيْتُ برام صَلَوَاتُ الله عيذ أَربُمَنْوََتُ 
به شَبَهَا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَآَيْثُ جِررِيلَ عَلَْهِ السام فَإِذَ أَْرَبُ مَنْ رَأَيْثُ به 
24 0 انا 
شمها دحية 
عباد الله... 

واختلفوا في الموضع الذِي كان فيه» والموضع الَذِي وَُلِدَ فيه. 

فال بعضهم: كان مولده ب«بابل»» ورجحه ابن كثير» وصححه ابن عساكر. 

وقال بعضهم: كان مولده ب«حَرًان» ولكن أباه نقله إلى أرض بابل. 

وعامّة السّلف من أهل العلم: أن إبراهيم اك علهلا وَلِدَ في زمن النمرود بن 
انه 

وقد انتقل إبراهيم مع أبيه إلى أرض حرَّانَ وهي أرض الكلدانيين في ذَلِكَ 
الزمان» وكان أهل حَرّان يعبدون الكواكب والأصنام» وكل من كان عَلَ وجه 
الأرض كانوا كفارًا سوى إبراهيم اعد وامرأته سارة وابن أخيه لوط اظتكالة. 

ول يكن بين إبراهيم ونوح عليهم| السلام نبيّ إلا هود وصالح عليهم| السلام. 

وإبراهيم اَي هو خليل الرحمن ووالد الأنبياء» وإمام الحنفاء. 

قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَن دِينًا تَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ ُحْسِنٌ وَاتبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ 
حَنِبًا وَاتَخَد اللّهُ إِبْرَاهِيمَ ليلا © [النساء: 17]. 

وفي هَل الآية أمرّ من الله تعالى لنبيه محمد وُه باتباع ملة إبراهيم اتكلة» فملة 
إبراهيم كيكلا هي ملة نبينا يندُ وهي ملتنا وهي أسوة نبينا يكن وأسوتناء ىا قا 
تعالى: 9ت كَائَث لَكُمْ أشوَةٌ حَسَئَه في ِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ 4 [الممتحنة: 4]. 


5 
- 


قَالَ 


(0) يعني: : دحية الكلبيّ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - وكان جميل الصورة. 
(") صحيح: أخرجه أحمد في «المسند (؟/ 4 0738 . 


(1) «تاريخ الطبري» .)717/١1(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


١5‏ الانيياء والرسلين [السجد الأول 





قَالَ ابن كثير: 111111 تاركًا له عن بصيرة 
ومقبل عَلَ الحق بكليته» ولا يصده عنه صادّ ولا يردّه عنه راد. وقوله: ود 
اللَّهُ إبْرَاِيمَ حَِيلًا 4 وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمامٌ يُقتدى إلى درجة 
الخلة التي هي أرفع مقامات المحبّه. وما ذاك إلا لكثرة ة طاعته لربّه» كما وصفه به 
في قوله: 9 وَإبْرَامِيمَ الذي وَف 6 [النجم: 8]. قَالَ كثير من علماء السلف: أي: قام 
بجميع ما آمر به وفي كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا يشغله امرّ جليل عن 


حمير. ولا كبير عن صعغير. 
وقال تعالى: 8 وَإِذ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ كَلِيَاتٍ فَأَمهُنَّ © [البقرة: 174]. 
ما هي هَذِهٍ الكلمات؟ 


قَالَ ابن عباس - رفي الله عَنْهُا - : «ابتلاه بالطهارة: مس في الرَّأْسء وحمس 
في الجسد. في الرأس: قصّ الشارب, والمضمضة» والاستنشاق» والسّواك وَقَرْقٌ 
الرأس. ول اللسيد: قل الأطقار وكلق العاتةه ولكتان: وتنك الأيطه وغشل 
أثر الغايظ واتزل بالك 9 
عباد الله... 

وقد أنعم الله عل إبراهيم اطي بأن آتاه رابا متر اد بيه و 
خليلا في كبره» قَالَ تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبِرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنَا به ه عَالِيِنَ 6 
[الأنبياء: .]4١‏ 

ثَالَ ابن كثير: يخبر تعالى عن خليله إبراهيم | اتيت أنَهُ ناه ىا قَالَ تعالى: فوَيَلْكَ 
حجنا آتَيْنَاهَا مب : *4]. أي: وكان أهلا لذلك. 

وكانت وَل دعوةٌ إبراهيم ايلا ظَليكا لأبيه. وكان لج مضه اتصاءء ل 
أحنٌّ النّاس بإخلاص النصيحة له كي قَالَ تعالى: ل وَاذْكُرْ في الكتّاب إِبْرَاهِيمَ إن 
كَانَ صِدّينًا نيا ؛ * إِذْ َال لبهي أتِ تَبْدُما ليسم وَلايْْصِرُوَليُفني عَنكَ ينا * 
َا ََتِ إِنّ قد جَاءنٍ مِنَ الهِلم ما لَمْ يأِكَ مَائِمْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيا * يا أَبَتِ لا 


.)151 /1( قَالٌ ابن كثير«صح ذَلِكَ عن ابن عباس». انظر «صحيح تفسير ابن كثيره‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[15] قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام ١‏ 





تَمْيْدٍ الشَيْطَانَ إنَّ الشّيْطَانَ كَانَ للرَّْمَنِ عَصِبًا * يا أَبْتِ إِنّْ حاف 
من لمن كتَكُونَ ليطن ولي 01 00 
لأَرجمتّكَ وَامْجُرنٍ مَلِئَا # قَالَ سَلامٌ عَلَيِكَ سَأَْتَغْفِرٌ لَكَ ل 
وَأعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُونِ اله وَأَحو وى خقى آلا أشن 
هري 48-11] 

فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة» وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة بيّن له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان 
التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه؛ فكيف تغني عنه شيثًا أو تفعل به 
ا ل لل ل 
وإن كان أصغر سنا من أبيه: ليا أَبَتِ إِنّ قَدْ جَاءَنٍ م مِنَ الهم ما لَمْ يَأتِكَ انمي 
أَمْدِكَ صِرَ اما سَوَيّا © [مريم: 47]. أي: مستقيًا واضحًا سهلا حنيفاء يفضي بك إلى 
الخير في دنياك وأخراك. 

فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هَذْهٍ النصيحة إليه» لم يقبلها منه ولا 
أخذها عنه بل تبدده وتوعده قال: أرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آقَتي يا إِبرَاهِيمُ لين لَّمْ تنه 
لأَرِجمَنَكَ 4 [مريم: 41 قيل: بالمقال» وقيل: بالفعال» «وَاهْجُرْني مَلِيّا »6 أي: 
واقطعني وأطل هجراني. 

فعندها قَالَ له إبراهيم: 9سَلامٌ عَلَيِكَ © [مريم: 47] أي: لا يصلك مني مكروه 
ولا ينالك مني أذّى» بل أنت سالم من ناحيتي» وزاده خيرًا فقال : وسَأْسْتَغْفِرُ لَك 
قّ إِنَُّكَانَ بي حَفِيًا ؟ [مريم: 49]. 


سر 
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1 
١‏ 
6 
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قَالَ ا أ لطيفاء يعني: في أن هداني لعباد دته والإخلاص له 
وهذا قال: (وَأَعْمَر ف وتاتذغوة من كون الله وأتغو وي ختنى آلا أكوة بتغاء وى 
شَقِيًا 6 [مريم: 44]. 

ركذا استظتر اه إبراعيم اكلا ع وعذه ال لدفيتم كلما تبان له أنه عدو لله تيرأ 
منه ىا قَالَ تَحَالى: ووَمَا كَانَ قار راع لأبه لاعن واو عَدّهَا إِيّاهُ َل تَيئنَ 
لَه أَنَّهُ عَدُو نلِّ تأ مِنْهُ إنَّ إْرَاهِيمَ لآو وَاهٌ حَلِيعٌ © [التوبة: 11]. 


منتدى اقرأ الثقافي 


78 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





7 م 0 3 ُِ 3 كك نمه 
جه آزوَ كعك يفول ايم أل َك لا َنْصني؟ يقول ابوه: فاليُوم لا 
أَعْصِيكٌ يول إبَْاحِيمٌ: يا َب إن وَعَذتِي أَْا يي يوم يدو نَ فَأي خخزي أخْرّى 


مِنْ أي الأْبعَد؟ فَيَقُولُ الله تعَالَ: 0 ميال يا إِبْرَاِيمٌ ما 
أ رَجْلَيكَ ك؟ ف وك ا مُوَ بيخ مُلْتَطِخْ؛ ؛ ميحد بقَوَ ائَمه ته مر في الثَّارِن 9, 

وقال تعالى: وَإِذْ كَالَ إرَايم لأبيه مويو إن أَرَاكَ وَكَوْمَكَ في 
صَلالٍ مين » [الأنام: 4 مدا يدل عَلى أن اسم أبي إبر هيم آزرء وجمهور أهل 
السيت يم م ابن عباس - عَلَ أن اسم أبيه «تارح»» 1 الكتاب يقولون: 
«تارخ» بالخاء المعجمة. فقيل: إنه لقب بصنم كان يعيده أسمه | اليف 

وقال ابن جرير: والصواب: أن أسمة رادب 0 ولعل له اسمان علمان» أو 
أحدهما لّقبء والآخر عَلمء وهذا الَّذِي قاله محتملء والله أعلم”". 
عباد الله... 

وهكذا أقام إبراهيم اككةا يلا الحجّة عَلَ أبيه» فلا عاند الوالد» وتبيّن لإبراهيم 
أن عدو ل برأ منة. 

وهذا أصل من أصول الاعتقاد. 

الولاء والبراء» الحبّ في الله والبُغض في الله. 

فتمسكوا عباد الله بهذا الأصل العقديّ ولا تُمَرّطوا فيه» فلن يُستكمل العبدٌ 
الإيهانَ إلا بهذا الأصل. 

م التفريط فيه فقد ير عَلَ العبد ويلات وويلات» بل قَدُ يعصف بإيانه 


.)577605( رواه اليخاري‎ )١( 
. والذّيخ: هو الصَبْع‎ 
(")وهد ضعيف.‎ 
ومن قَالَ: إن آزر عمّهُ فقد أبعد النجعة.‎ )"( 


(4) من «البداية والنهاية باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 





مت كد د يو ا ا 

تسأل الععال الكلامة 

أقول قوليٍ هذاء وأستغفر الله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ عَل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وبعد أن أقام إبراهيم الظَييل ١‏ لاحي اح رس يلاسا فين 
قليل » التفتٌ اليل إلى قومه الذين عبد بعضهم الأصنام”” 5 وعبدٌ الآخرون 
الكواكب! 3 فالتقى ب وناظرهمء وأقام عليهم الجحة: وهذه مهمّة 3 الدعاة إلى 
الله عَلَ مر العُصورء وكرّ الدُهور. 

أمَّا تفصيل ما حدث, فسنلتقى معه إن شاء الله في الخطبة التالية. فإلى اللقاء. 

اللّهَ إِنَّا نسألك الثبات في الأمرء والعزيمة عَلّ الرشدء ونسألك حُسن عبادتك» 


وشكر: 5 لد 
آمين.. .آمن.. .آم 
فتعتفدفيف 
)١(‏ وهم أهل بابل. كما سيأتي. 


0( وهم أهل حرّانء كا سباق. 


منتدى اقرأ الثقافي 


3-3 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة الخامسة عشرة: 
إقامة الحجّة على عَبَّدة الأصنام والكواكب 





الحمد لله ربٌّ العالمين» فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن ]له إلا لوكت لاعريك لك وأشهه أدعنيةا عله و2 قرلة 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقّوا اللّهَ ححَنَّ مَُاَتِهِ وَلاَ وين َّ إلا وَأَتْم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(يا يما الس ا َُوا رُم الي حَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ منّْهَا روجا وَبَتَ 
ِنْههَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانقُوا اللّهالَّذِي سَاءَنُونَ به وَاَأَرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


(ي يها اين آمو الَُوا اله فووا قلا سردا * بضلخ لَحُمْ أَْبالكُمْ وَيَفِْ َم 
1 كُمْوَمَنْء لِع اللّه وَرَسُولَهُ قد قَرَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللَّهمّ صَلْ سيدا عند وطل آله وصيحهه ومن هار قل عه وال 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكايت: 

فمازال الحديث موصولًا عن قضّة إبراهيم اليل 
عباد الله... 

ولَمًَا أقام إبراهيم الخليل كنتلا الحجّة عَلَ أبيه - ى) مر موا 
الكواكب والأصنام من قومه» فناطرهم؛ وأفحمهم وأقام عليهم الج 

قَالُ تعالى: ووَكَذْينَ ري إيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السهزات وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنّ 
الوقن * * قا جَنَّ علي اليل وَأَى كوكبًا َل هذا ب ًا َكَل ثَالَ لا أَحِتّ الآفلينَ * 


عرو ديع 


نا رَأى القَمَرَ بَاِغًا قَالَ هَذَا رَ ري كه َكَل كَل لين لَّمْ ينين ري لأكُوننَ مِنَ القؤم 


منتدى اقرأ الثقافي 


[18] إقامة الحجة على عَبدة الأصنام والكواكب فيل 





0 89 
كم أذ شرَكتُم بالل ما َم يتب ليم شن و لعل 
كُسْتَمْلَمُونَ * الِْينَ آ مَنُوا وََيَلْبِسُوا إِيَءَ بطل ويك له أ وك قار * 
وَيَلْكَ حَُجَتًْا أتيَْاهَا !ا بِرَاهِيَ عَلَ قَوْمهِ ترح رَجَاتٍ من نَمَاءُ إن َيّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ 4 

[الأنعام: /ا- 87]. 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «البداية» ما مختصره: 

«وهذا المقام مقام مناظرة لقومه. وبيان لهم أن هَذْهِ الأ دع المشاهدة من 
الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية» ولا أن تعبد مع الله عَرّ َل لأنها غلوقة 
مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع تارة وتأفل أخرى فتغيب عن هَذَا العا 
والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا #فى عليه خافية» بل هو الداتم الباقي بلا 
زوال لا إله إلا هر ولارب سواه. 

فييّن لهم أولا: عدم صلاحية الكواكب لذلك. قيل هو الزهرة: ثم ترقى منها 
إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأيبى من, حسنهاء نّم ترقى إلى الشمس الّْتِي هي 
أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناءً وبهاء» فبيّن أنّها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة» 
كا قَالَ تعالى: ومن باه الَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالسََمْسٌ وَالِقَمَرُ لَتَسْجدُوا لِلسَّمْسِ وَلا 
لِلْقَمَرِ وَائ سَجُدُوا بهلي لقُن إن كُهمْإَِاتمْبدُونَ 4 [فصلت ا]. 

ولهذا قال: وثَليَا رَأَى الشَّمْسَ بَازْعَةٌ 4 أي: طالعةً (ثَالَ هَذَارَ ب هَذَا كمه مَنَا 
كلّتْ قَالَ يا ْم إن َرِيء نا ُْرِكُونَ * إن وَجَهْتُ وجهِيَ يلي فَطرَ السّعَوَاتِ 


2 - 
ع - 
2 


وَالأَرْض حَنين وما أنا من المشر كين * وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ 


86 


2 


أتحَاجُونُ ني الله وَكَدْ مَدَانِوَلا 
لعاف ها لشركوة وودالا أن يناه ول فا 4 أى: لست أبالي هَذْه الآلهة الب 
تعبدونها من دون الله فَإِنََّا لا تنفع شيئًا ولا تسمع ولا تعقل» بل هي مربوبة 
مسخرة كالكواكب ونحوهاء أو مصنوعة منحوتة منجورة. 


منتدى اقرأ الثقافي 


شن مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





والظاهر أن موعظته هذِهِ في الكواكب لأهل حرّان؛ فإنَّثُم كان يعبدونها». ا.ه. 
عباد الله... 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم في عبادتها 
وكسرها عليهم» وأهانها وبين بطادتا كا قَالَ تَعَالى: وَثَالَ م لثم من دون 
اللّه أَوْتَانًا ود بكم في الحَيَاةٍ الدَّئْيَا َم يوم القِيَامَةَ ة يَكْفْرُ بَعْضْكُم ِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بلك 


هلظ امه 


بَعْضْكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَارُ وما الم أن اصرين ؟ [الدكوت 16 


وقال في سورة الأنبياء: وولف آتيْنًا 0 به عالى, لمن # إِذ 
َل لبه وََوِْما هذ الئل التي آَم ا حَاكقُونَ ٠‏ * قَالُوا وَجَدْنًا آد 200 
َل لََد كم أَتم وَآَاوْكُم في ضَلالٍ ين * َانُوا جنا ِِالحَقٌ أمْ أَنْتَ 0 
َالَ بل رَبْكُمْ ر ب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الَذِي فَطَرَهُنَ وَأنَا على د ذَليكُم من هِدِينَ * 


ليك تصق ند ميري * تجتده ذإ كي هته 
ِل يَرَجمُونَ * مَالُوا من فََلّ هدَا اطَِا إن لَمِنَالظاِينَ # قَالُوا سمِعْناننَى َذكُرَهُمْ 
يُقَالٌ آ لَه إِْرَاهِيمُ * كَالُوا وا ب على أَخينٍ بن اناس لَعَلَهُمْ يَضْهَدُونَ * قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ 
هذا آطَِا ا اجيم * فَالَ بل فَعَلَهُ كَرهُمْ هذا َاسْألوهُمْ إن كانُوا يَنِفُونَ * 
رَجَمُوا إلى نميهم ََلُوا نّم َم الظَالُونَ * : ْم كِسُوا عَلَ رُءُوسِهمْ لَقَد عَلِمْتَ ما 
ولا يفون فال أَبدُوَ بن ذُونٍ لله ما لايََدكُمْ عي وَلاصرُكُم * أت لَكُمْ 
وَياتَعْبُونَ من دُونٍ الله أَنَلاتَْقِلُونَ * كَالُوا حرَقُوه وان نصرُوا آخِتَكُمْ إن كنم فَاعِلِينَ * 
كُلْنَا يا نَارُ كُون بَرْدًا وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ : #* وَأَرَادُوا بِهِ كَبدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَحْسَرِينَ 4 
[الأنبياء: ١ه- ]2/١‏ 


وقال في سورة الشعراء: (وَائلُ عَلَهمْ تبأ إَْاهِيمَ * إِذْ كَل أيه وَقَوِِْ ما 
تَعْبْدُونَ * كَالُوا نَعْبدٌ َضْتَامًا فَنظَلَ ها عَاكِفِينَ * ثَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ * أَوْ 
نر أو يَضُرُونَ * فَالُوا يل وَجَذ آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَا نّ * كال أَتَرَأَيْنْم ما كنم 
: تَعْبدُونَ * أَنُمْوَآبَاؤُكُمُ الأَقدَمُونَ * فَإِنَجْمْ عَدُوٌ ل إلا رب العَالِنَ * الذي حَلَْنِي فَهُوَ 
مين # وَالَذِي هُوَ يُطِْمُني وَيَسْقِينِ # وَإِذَا رضت َهُوَ يَشّْفِينٍِ * وَالَذِي يبنو كَ 


بين * وَالَّذِي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئتِي د يَوْمَ الدّين ‏ رَبّ هَبٌ لي حكن وَألَقد 


[15] إقامة الحجة على عبدة الأصنام والكواكب يفل 





بالصَّالحِينَ © [الشعراء: 4- 85]. 
وقال تعالى في سورة الصافات: موَإنَّ 
ا َع 


0 


١‏ ل 


سصٍ.- 27 


ا دُونَّ الله ُرِيدُونَ * قا ظدكُم 
00 * َتظر َظرَة في النبخوم + فَقَالَ إن سَقِيم * * كلا عنهُ مُذبرِينَ * ويه إل 
0 َقَالَ ألا كلُونَ * ما لَكُمْ لأتطِفُونَ * راع لهم ربا ليون * افوا إل 
يفون * كَالَ أَتَعبد تَمْبْدُونَ ما تَنْحِمُونَ # وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا َمْمَلُونَ * قَالُوا بْنُوا لَه لَه ينْيَانا 
أْقُوهْني الجَحِيم * #* فَأَرَادُوا به كبدًا قَجَعَلَْاهُمُ الأَسْفَلِينَ 4 [الصافات: :8 ل ة]. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «البداية» ما مختصره: 


«يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله كنكل اظتيل: أنه أنكر عَلَ قومه عبادة الأوثان 
وحقرها عندهم وصغرها وتنقصهاء فقال: لماعَذه لَِيلُ التي أ َاعَاكِمُونَ 4 
[الأنبياء: 157 أي: معتكفون عندها وخاضعون لماء قالوا: 9كَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا 
عَابدِينَ 4 [الأنبياء: *5]» ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد وما كانوا عليه 
من عبادة الأنداد. (ل لد كسم َنم وَآبَاؤْكُمْ في ضَلالٍ مين [الأنباء. 5ه كما 
َال 0 ةذ قَالٌ لأبيه وَكَوْمِهِ مَاذًا تَعْبَدُونَ * أَيَفْكَا آخَةَ دُونَ الله ُرِيدُونَ * فَيَا 

بّ العَاكِِنَ 6 [الصافات: : 46- 417] قَالَ قتادة: فم| ظنكم به أنه فاعل بكم إِذَا 

ل 0 

وقال لهم: (هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنمَعُوتكُمْ أ أَوْ يَضُرٌّونَ * كَالُوا بَلُ 
وَجَذْناآبَاءَا كذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 [الشعراء: ”- 41/4 سلموا له أنها لا تسمع داعيا ولا 
تنفع ولا تضر شيئًا وإنما الحامل لم عل عيانا الاخداء انهم رمن هو مطلوم 
في الضلال من الآباء الجهّال وهذا قَالَ لهم: أَرَيْنُم ما كُسْمْ تَْبدُونَ * أَنتم 
وحم لفون َنم عَدُوٌ ف إلا رَبٌ العَانَ 1 ه“- الا]. وهذا 5 
قاطع عَلَ بطلان الية ما ادعوه من الأصنام لأنه تبرأ منها وتنتقص بها فلو كانت 
تضر لضرته أو تؤثر لأثرت فيه. 

ذثَالُوا أَجِنْبَن بِالحَقٌّ آم أَنْتَ مِنَ اللَِِّينَ 4 [الأنبياء: وم يقولون: هَذَا 
الكلام الذِي تقوانه لنا وتتتقص به اتن وتطعن بسببه في آبائناء أتقوله عا 


5 5 ع اليف 5 جاع 2 
شِيعَته لإِبرَاهِيمَ * إذ خا كلت 


7 


اسه 
- 


١ 


لاه 


منتدى اقرأ الثقافي 


كين مع ا" الأنبياء اء والمرسلين [المجلد الأول] 





جادًا فيه أم لاعمًا؟ 


قرو 


ؤكَالَ بل رَبُكُمْ رَبّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الي َطرَهنَ أن عَلْ كم من 
الشَّاهِدِينَ © [الأنبياء: 1 يعني : ابل اقول لكر كرت داعا لكا الذي 
مثال سبق» فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وأنا عَلَ ذلكم من 
الشاهدين. 

وقوله: (وَتاللُهِ لأكِيدنَ َضتَامَكُم بَمْدَ أن مُوَلُوا مُذْبرِينَ 6 [الأنبياء: 019]: أقسم 
ليكيدنّ مَذِهِ الأصنام الَيِى يعبدوتها بعد أن تولوا مدبرين ن إلى عيدهم. 

قيل: إنه قَالَّ هذا خفية في نفسه؛ وقال ابن مسعود: سمعه بعضهم. 

وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره 
فقال: إن سقيم» كا قَالَ تَعَالى: تنظ نَْرَة في الوم * قَقَالَ إن سَقِيعٌ 6 [الصافات: 
حف كحكخالء عرض لم في الكلام حتى توصل إل مقصوده من إهانة التي 
ونصرة دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام الَنِي 7 تيعحق أن 
تكسر وأن تبان غاية الإهانة. 

فلم خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم فُقَرَاعَ إلى آتهمْ 4 [الصافات: .]4١‏ 
أ ذهب إليها مسرعًا مستخفيّاك فوجدها في بمو عظيم وقد وضعوا بين أيديها 
أنواعا من الأطعمة قريانا إليهاء فقال لها عَلَ سبيل التهكم والإزدراء: 9 ألا 
و 0 ما لَكُمْ لا تَطِفُونَ * * قَرَاعَ عَلَيْهمْ َرْيا باليّمِينٍ 4 [الصافات: -4١‏ - #و] 
لأنها أقورى وأبطش وأسرع وأقهر. فكسرها بقدوم قِ يذه ىا قَالّ تَعَاى: 
تَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا 4 [الأنبياء أي: حطامًاء كسرها كلها إلا ًالهم لَمَلّهُمْ 
إِلَيْهِيَرجِعُونَ © [الأنبياء :5 قيل: إنه وضع القدوم في يد الكبير» إشارة إلى أنه غار 
أن تعبد معه هَّذْهِ الصغار. 
7 فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم قالوا: من فَعَلَ هَذَا بِآهينا 
إِنّْهُ لَمِنَ الظَالمينَ © [الأنبياء: 54]. 


وهذا فيه دلِيلٌ ظاهر لهم لو كانوا يعقلون» وهو ما حل بالهتهم الَتِي كانوا 


منتدى اقرأ الثقافي 


]١6[‏ إقامة ادن على عيذ ادم والكواكب يون 








يعبدونهاء فلو كانت المة 201011111 كن ارس 
جهلهم وقلة عقلهم وكثرة علاهم وعيامم من لاإ َِنَ لطن 74 

ؤَالُوا سَمِعْنَا قَتَى يَذْكُرَُهُمْ يُقَالْ لَهُ إِبْرَامِيمُ 6 [الأنبياء: 510: أي: يذكرها 
بالعيب والتنقص لها والإزدارء بهاء فهو المقيم عليها والكاسر لها. 

ف قَانُوا كَأنُوا به عَلَ أَعينِ النّاسِ 4 [الأنبياء: أي: في الملذ الأكبر َل دوس 
الأشهاد ولَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ 6 مقالته ويسمعون كلامه» ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. 

وكان هذا أكبر مقاصد الخليل لظي أن يجتمع الناس كلهم» 0-0 
عبّاد الأصنام الحجّة عَلَ بطلان ما هم عليه» كا قَالَ مُوسَى اك عدا لفرعون: 
ومَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرََةِ أن يْشَرَ النَسُ صُحَى © [طه: 04]. 

فلما اجتمعوا وجاءوا به كا ذكروا قالوا: 9أَأَنْتَ فَمَلْتَ هَذًَا اكْتِنَايَا إبراهيم كَالَ 
َل فَعَلَّهُ كبِيرُهُمْ هذا 6 [الأنبياء:37: 77] قيل: معناه هو الحامل لي عَلَ تكسيرهاء 
وإنما عرض طم في القول 9 فَاْأَلْوَهُمْ م إن كَانُوا يَنطِقُونَ © [الأنبياء: *5]. 

وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول أن هذه لا تنطق فيعترفوا بأنها حماد 
كسائر اللىادات. 

وفَرَجَعُوا ِل أَنفُسِهمْ 6 [الأنياء: 4 أي: فعادوا عَلَ أنفسهم بالملامة» فقالوا: 
0 في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها. 

ٍِاثمَّ كِسُوا عَلَ رُمُوسِهمْ ؟ [الأنبياء: 55 قَالَ قتادة: : أدركت القوم حيرة سوءء 
أي فأطرقوا ثُمَّ قالوا: 9لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ 6 [الأنبياء: 70]» أي: لقد 
علميظان اها أن خنع لا جل تكيقة أبرنا برلاب 

فمند ذَلِكَ كَالّ لهم الخليل اكالة: ٍَأَنتَْبدُونَ مين دُونٍِ اللَّهِ ما ل يَشَعْكُمْ صَبئَا 
وَلايَضْرٌ كُمْ م * أف لَكُمْ وَيَاتَْبدُونَ من دون الله ََلاتَعْقِلُونَ هخ © [الأنبياء: 5ت /3137]. 

كا قَالَ في موضع آخر: ف تَأَيْنُوا لَه يَفُونَ 6 [الصافات: 54]., قَالَ مجاهد: 
يسرعون (قَالَ أتَعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ 4 [الصافات: 40]: أي: كيف تعبدون أصنامًا 
أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة وتصورونها وتشكلونما كما تريدونء ؛وَاللَهُ 


منتدى اقرأ الثقافي 


شن مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأولك] 





سرع 


خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ 4 [الصافات: 47]. فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه 
الأصنام مخلوقة» فكيف يعبد مخلوق لمخلوق مثله؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولل من 
عبادتها لكم» وهذا باطلّ فالآخر باطل للتحكم إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب 
إلا للخالق وحده لا شريك ل».ا.ه. 
عباد الله... 

وبهذا أقام إبراهيمٌ اتيك الحجّة عَلَ قومه. فاذا كان ردّ فعلهم؟ 

هذا ما سوف نتحدّث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَلَ عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك.:. 

فهاذا كان رد فعل قو ا 0 

قَالَ تَعَالى: ١‏ ثَالُوا ابنُوا َه ينانا َوه في الجَحِيم : #* كَأرَادُوا به كَيدًا قَجَعَلْتَاهُمُ 
الْأسَمَلِينَ 6 [الصافات: /الى 8 ة]. 

عدلوا عن الجدل والمناظرة لما انقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى 
استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم 0 
الب جل جلالة وأعل كلمعه .ودينه وبرهانه كا قال تعال؛ 9 الوا 

نصُرُوا آَقِتَكُمْ إن كُسْمْ فَاعِلِينَ ؛ كُلْنَايَانَارُ كُوني بَرْدًا وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ * 0 
سي ار مح للل]. 

وذلك أت َُمْ شرعوا يجمعون حطبًا من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا 

بدة يجمعون له حتى أن المرأة منْهُمْ كانت إِذَا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن 
حواًا ريق إبراهيي» ل عدوا إل جوية" عطينة ترضيعرا نيها دراك الطب 


)١(‏ الجوبة: الأرض الصّلبة الملساء» تحاط عليها بالحجارة. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1] إقامة الحجّة على عَبدة الأمتام والكواكب يفل 





ئئ-بببببببب110000 1 111111 
وضعوا إبراهيم اليلق في كفة منجنيق” »ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: 

فلم) وضع الخليل اكه في كِمة المنجنيق مقيدًا مكتوفًا ثم ألقوه منه إلى الثّار 
0-7 1 واه و اقم فا 2 كات ل واس بيد م 
قال: 9حَسْنَا اللهُ وَنِعْمَ الوّكيل ؟. ىما روى عن ابن عباس أنه قال: وحَسْيْنَا اللَهُ 

دَِهُمَ الوكيل 4 قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقامها محمد حين قيل له: إِنَّ 
النّسَ قد و ا د 
َانقَلبُوا بِنِعْمَةِ ِتِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَّمْ يَنْتَسْهُمْ م شُوءٌ © [آل عمران: 11/7 117/4] ( 

دم يَا نَارٌ كُون بَرْدًا وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 4 [الأنبياء: 74]» قَالَ علي بن أبي 


طالب: أي لا تضر به. 
وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال: (وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 4 لأذى 


فأرادوا أن يضر وا خخذلواء وأرادوا أن يرتفهوا فاتضعؤاة وأزادوا أن 
يَعَلبوا فغليواء كال اله قغالى: 9 وَأَرَادُوا به كَيْدًا قَجَعَلنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ 4 [الأنبياء: 
]. وفي الآية الأخرى: ؤَالْأَسْمَلِنَ © [الصافات: 48): ففازوا بالخسارة 
والسفال هداق الذنياء وأمَّا في الآخرّ رَةَ فإن نارهم لا تكون عليهم بردًا ولا 
سلامّاء ولا يلقون فيها تحية ولا سلامًاء بلى هي كا قَالَ تَعَالى: إِنََّا سَاءَتْ 
مُسْتَعَرٌ ا وَمُقَامَا © [الفرقان: 13]. 
عباد الله... 


وعاسيق : نأخذ درسًا عظيًا في سن الثبات عَلَ المبدأ» ودرسًا آخر في الثقة 
في الله تعالى» فا دام الإنسان عَلَ حقء فلو اجتمعت عليه الدَّنيَاه فلن يضرّه 
كيدها شيئًا. 


)١(‏ المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصارء كانت تلقى مها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. 
() رواه البخاري 9*دهة). 


منتدى اقرأ الثقافي 


00 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





لماذا؟ 

لأن الله تعالى حَسبةُ أي: كافيه؛ ومن كان الله حَسبهُ َعم الى ونِعم المصير. 

قال على ؛ بن أبي طالب ضد: «والله ما عرَّ ذو با طل ولو طلع القمر بين عينيه» 
وناذل ذو حر ولو :قافيك الذ ليا علي 


اللَّهمَّ انضٌر ديتك, وكِتّابك؛ وسُنَّه ن نبنّك نبيّكء وعِبادَكَ الصَّالحين. 


آمين... آمين ... آمين 


زقرف تعفرف 


منتدى اقرأ الثقافي 


[15] 0 إبراهيم عليه السلام للنمرود 1١9‏ 





الخطبة السادسة عشرة: 
مناظرة إبراهيم اك للنمرود 





5 9 5 مع رك دعسم »هه ٍ- ِ 
الحمد لله رب العالمين» يَقصٌ الحَقّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /اه]. 
ع 00 ًّ ْ ه عِِ ل 3-8 و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبّْدُهِ وَرَسُولَه. 
9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّمّوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ وَلاَ مَوئْنّ إلا وَأََُم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: .]٠١١‏ 


ؤي يما النّاسُ انقو رَبكُم الَّذِي حَلَقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَةِ وَحَلنَ يِنَْا رَوْجَهَا وت 


مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءٌ وَانَقَوا الله الذي َسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ ! 8 الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: ١‏ ]. 


يا آنا الَّذِينَ آميُوا انّقُوا الله وَكُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ذنُم وَمَن بِع الله وَرَُولهُ فق رفور عطي [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمَ صل عل سيدنا عمد وغل آله وضحيةة ومن سار عل منجة» واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ارت 


ايد 
فازال الحديث موصولًا عن قصّة إبراهيم عليه السّلام. 
عباد الله... 
1 ودلمساطرة أخرىء أقام إبراهيم كين فيها الكجة عل التمروه ين كعات 
َالَ الله تعالى: لمر إل الذي حَاجّ برام فيز وَيّهَ أَنْ آثادُ الله الْلَْ إِذ د قَالَ 
إْرَاهِيمٌ ري الَذِي بحي وَيِْيتُ فَالَ أنَا أحبي وَأَوِيتُ قَالَ إِبْرَامِيمٌ فَإنَّ اللّه َو 
بالشمْس مِنَ المشرقٍ قَأتِ بِبَا مِنَ القْرِبٍ فَبْهِتَ الَذِي كَمَرَ وَاللَهُ لآ يَبْدِي القو 
الظَالينَ 6 [البقرة: 58؟]. 


5 
5 1> 


: اوسا 


منتدى اقرأ الثقافي 


١4‏ مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





فمن هو النمرود؟ 
هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. قاله مجاهد. 

وقال غيره: نمرود , الع بن عابوين صالم | بن أرفخشذ بن سام بن نوح. 

قَالَ المفسرون وغيرهم من علاء السب والأخبار: وهذا الملك هو ملك 
بابل» وذكروا أن النمرود هذا استمر في ملكه أربعياثة سنة”"» فاللَهأعلَم. 

والنمرود هو أحد الأشقياء الذين نفخهم الشيطان. وَعَرَّهم الملك. فظن 
المنحوس أن بيده ملكوت كل شيء؛ وهو يجير ولا يجار عليه وحاشى لله وكلاء 
فادّعى الشقي الألوهية» والربوبية» وظنّ أَنّهُ يجب أن تُذعن له الرقاب» وتنحني 
له الأصلاب» وتعفر له الوجوه في التراب. 

غريب أمر هَذًَا الإنسان» وعجيب حاله إِذَا نسي نفسه. 

قَالَ الحسن - رحمه الله تعالى -: «العجب من ابن آدم؛ يغسل الخراء بيد كل 
يوم مرة أو مرتين» ثُمّ يعارض جبار السموات»”". 

وكان الأحنف بن قبس يجلس مع مصعب بن الزْبير”” عَلَ سريره فجاء يومًا 
ومصعب ماذ رجليه فلم يقبضهها يقبضههماء وقعد الأحنف فزْحمه بعض الزحمة فرأى أثر 
ذَلِكَ في وجهه. فقال: «عجبًا لابن آدم يتكبر وقد حرج من مجرى البول مرتين» ” 

وعن أب بكر الحذيَ» قَالَ: بينا نحن مع الحسن إذ مرّ علينا ابن الأهتم 
(الأمير) يريد المقصورة وعليه جباب خز - أي حرير - قَذْ نضد بعضها فوق 
عن عل ساقه والترج عنه غباؤه وهو يمني يتبخترع إن نظي إليه لسن نظره 
فقال: «أفُ... أفْ ... شمخ بأنفه» ثاني عطفه. مصعّر خديى ينظر في عطفيه. أي 
ميق أنت تنظر في عطفاك في زعم غير مشكورة ولا مذكورة غير الأخوذ بأمر اله 
(١)«البداية‏ (5949/1)., 


.)7378 /5( «إحياء علوم الدين‎ )١( 


() أمير العراق» وهو مصعب بن الزبير بن العوام. 
(5)«الإحياء (5/ 779). 


منتدى اقرأ الثقافي 


[15] مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود 11١‏ 
فيها ولا المؤدّى حقٌ الله منهاء والله أن يمشي أحدٌ طبيعته يتخلّج تخلّج المجنون في 
كل عضو من أعضائه لله نعمة» وللشيطان لفتة». 

فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه فقال: ررللا تعتذر إِليّ وتب إلى رئك» أما 


سمعت قول الله تيتا : (وَلاً نش في الأَرْضٍ مَرّحًا إِنّكَ أن ترق الَرْضٌ وَلَن تبلع 
الجبَالٌ طُولًا 6 [الإسراء: لام 207 , 





عباد الله... 

كان أهل بابل يعبدون الأصنام» فناظرهم إبراهيم اليا في عبادتهاء وكسّرها 
عليهم وأهانها وبيّن بطلانهاء وأقام عليهم الحجّة ؛ فلا اتقطعت حُجَتَهِم لجأوا إلى 
القرّة - ى) تقدّم - ثَالُوا حَركُوهُ وَانصُرُوا آقِتَكُمْ إن كُسمْ َاعِلِينَ ؛ قُلَْا يَاَارٌ كُونٍ 
ل د يد ا د 4ح ١ل].‏ 
سوى وثاقه» وكانت 0 الآية كافة لإذعان الرقاب إلى ربٌ الأرباب سبحانه» لو 
كان بالقلوب حياة» ولكن القوم أصرّوا عَلَ عنادهم» واستمروا عل كفرهم. 

ولا كان التمرود هو ملكهم المطاعء فقددعاه إبراهيم إلى عبادة الله وبحدة لا 
شريك له ولكن النمرود طغى وبغى وتجبّر وعتاء وآثر الحياة الدنيّاء وحمله الجهل 
والضلال عَلَ إنكار الخالق الصانع جل وعلاء ودار بينه وبين إبراهيم الخليل هذا 
تر إآ الَّذِي حَاجٌإِيْرَاهِيمَ في َيه أنْ آنه لله الك إِذْ َال إِبْرَاهِيمُ َي 
َالَأ أن أي وي ترام ل لبي بالشّضر من لذ ذأ 


0 00 النمرود 
يوم حرج من الثّار ول يكن اجتمع به» فكانت بينهما مَذِهِ المناظرة"". 


(1)«الإحياى (6/ نوس). 
(١)«اليداية»‏ (1/ .)١09/84‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


حل مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





قوله: (أََ تر 4 قَالَ الفرّاء: بمعنى: هل رأيت» أي: هل رأيت الذي حاجّ 
إبراهيم وهو النمرود بن كوش بن كنعان”". 

وقوله: فَالَّذِي حَاجٌ إْرَاهِيمَ في رَبّه 4 قَالَ الإمام الطبريّ: يعني: الَّذِي خاصم. 

وقوله: فأَنْ آاهُ اللّهُ الملْكَ 4 أي: لأن آناه الله أو من أجل أن آتاه الله الملك» 
على معنى: أن إيتاء املك أبطره وأورثه الكبر والعتوء فحاجّ لذلك. 

وقوله: (إِذْ َل رايم َي الّذِي يجبي وَيْمِيتُ 4 قَالّ الطبري: يعني بذلك: 
رب الَذِي بيده الحياة والموت تُحِي مَن يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء. 

قَالَ النمرود: «أنَا أ وَأَمِيتُ 6 أي: قال: أنا أفعل ذلكء. فأحيى وأميت» 
أستحبي من أردتٌ قتله فلا أقتله ذكون ذنلك»ت: إنعياة لماكل آخر فيكون 
ذَلِكَ مني إماتةٌ له. ْ 

وقال الشوكاني: أراد إبراهيم لظتتلا أن الله هو الَّذِي يخلق الحياة والموت في 
الأجساد. وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذَلِكَ إحياءً» وعلى أن 
يقتل فيكون ذَلِكٌ إماتة» فكان هَذَا جوابًا أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة 
إبراهيم» لآنه أراد غير ما أراد الكافرء فلو قَالَ له: ربه الذي يخلق المياة والموت 
في الأجساد فهل تقدر عَلَ ذلك؟ لبهت الَّذِي كفر بادئ ذي بدء وفي أوَّل وهلة» 
ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسًا لخناقه» وابسالا لات المناظرة” . 

قَالّ ابن جريج: كان قَدُ أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال: أنا 
اجن وآفييت 

َل إبراهيم: امن اللّه بأ الس من الِْقٍكأتِ بان لَْبٍ 4 لكون َذِه 
الحجة لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسّر للكافر أن يخرج منها بمخرج مكابرة 
ومشاغية. 
(١)دفتح‏ القدير» (١///ا7).‏ 


(") «فتح القدين (١//ا737).‏ 
(؟)«تفسير الطبري» (/ 4 *). 


منتدى اقرأ الثقافي 


11] مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود ١5‏ 





تحيرًا 


قوله: وَالَهُ لأَيدِي القَوْم ] الظَلينَ © أي: والله لا هدي أهل الكفر إلى حجة 
يدحضون بها حجّة أهل الم عند المحاجّة والمخاصمة؛ لأن أهل الباطل 
حججهم داحضة. 

قال محمد بن إسحاق: أي: لا هديهم في الحجة عند الخصومة. لما هم عليه من 
الضلالة”". 
عباد الله... 

وحكى زيا. بن أسلم - رحمه الله - أن الله تعالى سلّط عَلَ النمرود بعوضة 
دخلت قٍِ منخره وَمَكنها الله بقدرته من راسم وامدها الله بِالقُرَّة فكان لا 
يُستريح إلا دا ضُرب بالتُعال َل أمّ رأسه. 

ومدق 1 1 9 إِنَّالَِّينَ تحَادُونَ اللّه وَرَسُولَهُ أوْليِكَ في الأَدِنَ 4 [المجادلة: .]٠١‏ 
وإن الناظر الحصيف ليرى من خلال صفحات التاريخ أن مآل كل متكير» ونهاية 
كل متغطرسء ومصارع الظالمين عبر التاريخ» فيها من العبر والعظات ما يدل 
عَلَ أن العزة بيد الله وحدهء والملك له وحده: وأنَ المهانة والذّل لَِنّْ تَعَالى عَلّ 
اللهسيحانه» وتطاول عل ات وويله #خراد النكنة وث الشهرات وروت 
الأض رَبّ العَايَنَ # وَلَّهُ الكِبْرِيَاءُ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ض وَهُرَ المَزِيرُ الحَكِيمْ » 
[الحائية: كثى /ا]. 

أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
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.)5 ٠ /7( نفس المرجع‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


١:5‏ 0 الأنبياء والرسلين (المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ونَحْيِم الحديث عن مَذِهِ القصة بكلام نفيس للإمام ابن القيم - رحمه الله -: 
«وي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدَاء وهي أن رك العالم إن هو فستد إلى عبادة 
الكواكب والشيون : ثم ضووت الأصنام عَلَ صورهاء فتضمّنٍ الدليلات اللّذان 


استدل بها إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة» بأن الله وحده هو الَّذِي يحيي ويميت 
ولا يصلح الحي الذي يموت للإفية لا في حال حياته ولا بعد موته» فإن له ربا 
قادرًا قاهرا متصرفًا فيه إحياءً وإماتةٌءومن كان كذلك فكيف يكون إَِا حتى يتخذ 
الصنم عل صورته؟ ويعبد من دونه؟ وكذلك الكواكب أظهرها وأكرها 
للحسء هَذْهِ الشمس وهي مربوبة مدبّرة مُسخّرة» لا تصرف ها في نفسها بوجه 
ماء بل رمَّا وخالقها سُبِحَاَهُ يأني بها من مشرقها 0 لأمره ومشيئته» فهي 
مرووية سيت رةه للا إله رغد محدوف القن العا 
غيواة اللس.: 
وبهذا نأي إلى ختام حديثنا عن هَذْهِ المناظرة» سائلا المولى تبارك وتعالى أن 
يجعلنا هداةً مهتدين» غير ضالين ولا مُضلين. 


آمين... آمين... آمين 


كتف عفرف 


)000( من كتاب «مفتاح دار السعادة . 


منتدى اقرأ الثقافي 


[107] هجرة إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر ١1‏ 





الخطبة السابعة عشرة: 
هجرة إبراهيم الطيَمْدمِ إلى أرض مصر 





مس وفيت 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /اه]. 
له 


وأشهد أن ل فخ فرك برا مو الضية زر و 
ها أيا الذِينَ آمَنّوا اتَّقّوا اللّه حَسقٌّ تُقَائِهِ وَلاَ ثم تن إل وَأنتُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


ذا يجا اناس اله نَعُوا ربكم الي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَووَحَلقَينَْا رَوْجََا وَبَتَ 
مِنْهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانُّوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ بهِوَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَ1: كُمْ رَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 

0 لها لزي اتتوز اها اله وتوثرا قرلا شونا يشل لقم اناكم وبخير نكم 


م مة ا م 
م مسمس 6 - 


1 وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ فَوْرَا عَظِيَا © [الأحزاب: دلا 73١‏ ]. 
اللّهمّ صَلْ 16 يونا فيك ,وطل اله وصتحية ومن نان عل نبجدء وافتمى 
اثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


روي 


قادل: 

فازل الحديث موصولَا عن قصّة إبراهيم للفلا 
أيها المسلهون:... 

قَالَ الله تعالى: ( كَآمَنَ لَهُ لُوط َكل إن مُهَاجِرإكَة إِنَهُ ُوَ العَِيرُ ال 
وَوَعَبْنَا لَهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَجَعَلْنَا في دُربَيهِ البو وَالكِتَابٌ وَكتئَا 0 
وَإنَّهّ في الآخِرَةِلَمِنَ الصَّاِنٌ 6 [العتكبوت: 57055]. 

وكال تان ُوَتَجبَه وَلُوطَا إل الأْض الَني بَارَكَْا يها لْعَالَِ وَوَعَبْنَا لَه 


- ءءء 


شكاق وَيَشْثُوت افلة وكل حملن صَاطين + وَجَعَلْتَاهُمْ أنه دون أمْرِنا وَأَوْحَيْنَ 


منتدى اقرأ الثقافي 


1.5 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَيرًا َ ت وَإَِامَ الضَّلاةٍ وَإِنَاءَ الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 4 [الأنبياء: ١‏ ا-م7] 

وذلك أنه لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم؛ وكانت امرأته سارة 
عاقرًا لا يولد لاء ولم يكن له من الولد أحداء بل معه ابن أخيه لوط الَذِي آمن معه 
وهبه الله تعالى بعد ذَلِكٌ الأولاد الصالحين» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» فكل 
نبي بعث بعده فهو من ذريته» وكل كتاب نزل من السماء عل نبي من الأنبياء من 
بعده فعللى أحد نسله وعقبه» خلعة من الله وكرامة له. 

والأرض التي قصدها با همجرة أرض الشامء وهي التي قَالّ الله عَرَّ وَجَلّ 
فيها: 9 التي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَائِنَ 4 [الأنبياء: 0657١‏ قاله أي بن كعب وأبو العالية 
وقتادة وغيرهم» وكانت هجرته من أرض بابل بعد نجاته من نار أهلهاء وبعد 
مجادلته الملك النمرود وإفحامه بالحجّة - ىا سبق 
عباد الله... 

وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه «إني جاعل مَذِهٍ الأرض 
لخلفك من بعدك» فابتنى إبراهيم مذبحًا لله شكرًا عَلَ هَذْهِ التعمة» وضرب قبته 
شرقي بيت المقدس»ء وأنه كان جوع أي: قحط وشدة وغلاء» فارتحلوا إلى مصرء 
وذكروا قصة سارة مع ملكهاء إن إبراهيم قَالَّ ها: قولي: أنا أختهء وذكروا إخدام 
الملك إيّاها هاجرء ثُمَّ أخرجهم منهاء فرجعوا إلى بلاد اليمن - يعني أرض بيت 
المقدس - وما والاهاء ومعه دواب وعبيد وأموال. 


ا ل . قَالَ 3 شول الله د :م 
يَكْذِب إه ايم إلا ات كَذِبَاتٍ'"' قله جه حِينَ دعِيَ ! إِلَّ آطْتِهِمْ : إن سَقِيِمٌ 6: وَكَوْلَّهُ: 


تَعَلَهُ كدهُمْ هَذَا 6: وقول قاد َإنها أخِي» قَالَ: وَمَخَلَ ا رايم َيه ف مَلِكَ مِنْ 
ترك ار عار ية الجتاي "تر دَحَلَ إبرَاهِيمُ الَيْلة بارا : 


ا 





)غ2 ليس الكذب هنا عل, الحقيقة. بل هو من نوع استعمال المعاريض كا قيل: وف المعاريض 
مندوحة عن الكذب. 
(؟) هو ملك مصرء ويُسمَّى «سنان بن علوان». 


منتدى اقرأ الثقافي 


[17] هجرة إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر ١‏ 





تَأَْسَلَ إِلَبْهِ الك َو اجبَارُ مَْ هَذٍ هَذْهٍ مَعَكَ؟ قَالٌ أخيي'"' قَالَ: أَرْسِلٌ باه َالَ: نشل 
ا إَِيِْ وَكَالَ هَا: ا كذ قو ِل كذ أخبَئه أن أختي. 0 
غبرِي وَغَيْدْكِ قَالَ: ها مَكَلَتْ إِليِْ قم لبها قَالَ: َأَفبَلَتْ : تَوَضَّأ وَنَصَلٌ وَتَدُو 
اللَّهُمَ إن نت تَمْلَمُ أن آفنتٌ بك وَبِرَسُولِكَ لك تي إلا عل وجي د 
تُسَلّطَ عَلنَ الكَاقِر قَالَ: فَغْطّ - ضغط بشدة - > حَتَى رَكَض ري 00 


ِنَهُ إنْ يَمْتْ يُقَلَ هِى قَتلَنْهُ» قَالَ: فَأَرْسِلَ + نم قَام | إلَيهَه َقَامَتْ عَوْمّأ نَل و وَتقو 
اللّْهُمّ إِنْ كُدْتَ تَعْلَمْ أن آمَنْتُ بك وَبرَسُولِكَ وَأ حصو رام 
تُسَلّط عل الكَافرء كال: فَمْط ختى ركض برخلف. 
َالَ أَبُو الزنَاِ: قَالَ بو سَلَمَةَ عَنْ أب هْرَيرَةَ ما قَالَتْ :«اللّهُمإِّهُإِنْيمْتْ يقل 
0 00 0 0-6 5 : 
هي ته قال: فأزسل. ٠‏ قَقَالَ في التَالتَ أو الرَابعَةَ: ا 2 مإ إلا سَيْطَاناء ارْجِمُومًا 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَأُعغطومَا مَاجَنَ قَالَ: فْرَجَعَتٌ كانت إبْرَاهِيم: أشَعَرْتَ أنَّ الله عَرٌ وَجَلُ 


وفي رواية: ا« مكلت علب ذهب يَتَاَكا يده د قَتَالٌ: ادع الله لي وَلا 
أَصْرك. قَدَعَتِ الله طق * م تَنَاوَطَا التَايَة َأَحِدٌ لها أ أَضَك قَقَالَ: اذْعى الله لي 
و أَمُدٌ ك. قَدَعَثٍْ َأَطْلِقَ. كدعا بض حَجَبيِهِ فَقَالَ: إِنَكُمْ 1 تأُونى بإِنْسَانِء إن 


تيمُونى بمَبطانِتحْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَنَه وَهُوَ نِم يُصَكْ ٠‏ فوم مَأ بيده ومَهيَ! "لتر 27 
لكي كر - فى نَحْرِو وَأَخْدَمَ هَاجَن. قَالَ عر : تلك أمكم يا 
تت مَاءِ السّّاءع». متفق عليه. 

ثم إن ن الخليل اليا رجع من بلاد مَضْرّ إلى أرض التيمن - وهي الأرض 
اقدسة الي كان يها - ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل ؛ وصحبتهم هاجر القبطية 
المصرية 
رية 


(1) أي في الدين. 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن كثير: تفرّد به أحمد من هذا الوجه. وهو على شرط الصحيح. 
() كلمة بمعن : ما الخير. 


فتعفف كرا الثقافي 


١8‏ مع الأنبياء والرسلين د ا 





إن لوطا اا ترح بيه من الأموال الجزيلة بأمر اليل ل في لِك إل 
أرض الغورء بالمعروف ب«غور زغر» فنزل بمدينة «سدوم» وهي مدينة قديمة في 
فلسطين عل شاطئ البحر الميت» وهي قرية قوم لوط؛ وجاء عن أهل الكتاب: أن 
الله أمطرها مع مدينة «عامورة» نارًا قِصاصًا عَلَ خطايا أهلهاء وهي أم تلك البلاد 
في ذَلِكَ الزمان» وكان أهلها أشرارًا كفارًا فجاراء ثم إن طائفة من الجارين تسلطوا 
عَلَ لوط اَي فأسروه وأخذوا ماله. واستاقوا أنعامه. فلم بلغ الخبر إبراهيم الفلة: 
سار إليهم في ثلاثائة وثائة عقر وجل فاسعقد لوطا اليل واسترجع أمواله 
وقتل من أعداء الله ورسوله خلقًا كثيرّاء وهزمهم وسار في آثارهم حتى وصل إلى 
شالي دمشقء وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعين» 
واستقر ببلاده صلوت الله وسلامه عليه. 
عباد الله... 

وقد قصّ علينا عبد الله بن عباس - - رَضِيِ الله عَنهُما - ما حدث بعد ذَلِكٌ 
فقال: «أَوَّلَّ مَا اتَخَرَّ النسَاءٌ النطَقَ مِنْ قبل أمّ إِسْماعِيل اتحََتْ مِنْطَنًا لتََىَ ئها عل 
سارك م جَاءَ يا براحم وبائنَا إسْاعِيلَ وَهْىَ يُرْضِعُهُ حَنَّى وَضَعَهها عند ابت عند 
َوْحٍَ قوق رمرم فى أَْلَ الَْجِيء وَليْسَ بمَكَة ا 
هُتَالِكَ» و وَضَعَعِنْدَُمَا رابا فبه تر وسقَاء فيه مَاءئ» ثم قَمَى إِبْرَاسِيم مُنْطَلِقَ تِعنَهُ أ 
إِسْمَاعِيلٌ ققَالَتْ يا إِبْراجِيمُ الخ تَذهتث 513 بَذَا الوَاوى الى ل نه رس 
شْءُ كَقَالَثْ له ذَلِكَ مِرََ وَجَعلَ لآ يلقت إلا قَقَالتْ آ له آنه الى مرك بهذا 
نَحَمْ. ثَالَتْ إِذَا لا يُضَيّعْنا. مويه فَانْطلقَ ايم حََى ذا انعد ال حت 
0 بوَجْهِهِ البَيْتَء ثُمَّ دَعَا يبَؤلءِ الكَيَاتِ وَرَهَعَْ يَدَيْه فَقَالَ ربت إِنى 
سكنت من درت بوَادِ غير ؤِى زنع » حَنَّى بَلمْ (يَشْكْرُونَ 4. وَجَعَلَتْ أَمُ إِسْعِيلَ 
تُرْضِعُ إِسْاعِيلَ وََشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ ا حَتى ذا َِدَ مَا نى السّمَاءِ عطِمَتْ وَعَطِشَ 
انها وَجَعَلَتْ تَنْظرٌ ليه يتَلَوَىِ - أَوْ قال يتَلبَط - فَانطَلَقَثْ كَرَاِيَة هِيّة أ أن تَنْطر لَه 
َوَجَدَتٍ الصّمًا َرَت جب فى الأْض يليه فَقَامَتْ عليه ع اقبت الوَاوى تنظ َل 
رَى أَحَدًا تلم ؟ ر أَحَدا فَهَبَطَثْ من الصَّفَا حَنَى إِذَا بَلَمَتِ الوَادِىَ رَمَمَتْ طَرَفَ 
دِرْعِهَا ثم سَعَتْ سَعْىَ َ الإنْسَانٍ المجهُوف حَنَّى جَاوَدَتٍ الوّادئ * َ أَنَتِ الَرْوَهَ قَقَامَتْ 


2 6 07 
أها 


0 


منتدى اقرأ الثقافي 


[10] هجرة إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر ل 





وومةه 


عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ قل توى اعد فل َرَأَحَدا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مرّ ت. قَالَ ابن عباس : 
قَالَ الي صدٌ: : «َدَّلِكَ سَعَىُ النّاسٍ بَيتهها. 

ََا أَشْرَمَتْ عَلَ للَرْوَِ سَعِعَتْ صَوْنا فَقَالَتْ صَهٍ. تُرِيدَ نَفْسَهَاك نُمّ تَسَمّعَْ) 
تيتت اننا ثثالث كذ أشققت: إِنْ كَانَّ عِنْدَكَ غِوَاثُ. ذاه ِاللكِ» عِدْدَ مَوْضع 


زَمْرَمَ فْبَحَتٌ بِعَقِبه - أَوْ ثَالَ بِجَتَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرٌ ا فَجَعَلْتْ محَوّضْهُ وََقُو ل بِيدِهَا 


- 
0 مك 


َكَدَاءِوَجَعَلَتَ ترف من الَاء فى سِقَانِهَاه وَهوَ يعور َعْدَمَاتَْرفُ - قَالَ ابن عَبّاسِ: 
قَالّ ال ل هيرْحَمُ الله أمَ ِسْمَاعِيلَ لو َرَكَْتْ دَمْرَمَ - أو قَالَ لَوْلَتَمْرِف مِنَ مَاءِ - 
لَكَانَتْ رَّمْرُّ عيْنا معِينا». 

قَالَ: عَرِيَتْ وَأَرْضْعَتْ وَلَدَهَا َقَالَ ا لَلَكُ لآ تَاقُوا الضَيْعةه قَإنَّ هَا هَا ها بَيْتَ 
لل يَبى هذا لعلف وَأَبُوه وَإِنّ اله لأَيْضِيمْ أهلة. وَكَانَ الت مُرْتَِعًا من الّْض 


- - 
ما ماه - ل 


كَالرَابِيَة ةه تأي السّيُول فتَأحُذُعَنْ ينه فت وتجلف ذكانت كذلك عنى كرت بم زفق ور 


جرْهُم - أو أل بَيْتٍ من جُهُمَ - ؛ مُفْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءِ فَتَرَلُوا فى أَسْفَلٍ مَكَة قروا 


> ووم 


طَائْرًا عَائًِا. ََانُوا إِنَّ هَذا الطائر رَلَيدُورُ عَلَ مَاءِ؛ لَعَهَدَنًا ِبَذَا الوَادى وَمَا فيه مَاءٌء 
َأَرْسَلُوا جَرِيًا 9 جَرِيانِ؛ فا هُمْ بالماء؛ فَرَجَعُوا َأَخيرُوهُمْ ب بالماءء ُو قَالَ و 
إسْمَاعِيلَ عِنْد المَءِ فَقَانُوا َنََذنَ نا أن َل ِندَكِ َقَالَتْ د عَمْ وَلَِنْ لحَنَّ لَكُمْ فى 
الاء . ثَالُوانَعمْ نَع . قَالَ ابن عباس : َال التي د د : «مَقَى ذل أمَ باعي د 
الإنس». روا ور | إل أَهْلِيهِمْ ٠‏ كَََلُوا مَعَهُمَ ِ حَنَى إِذَا كَانَ يا أَهْل أَبيَاتِ مِنْهُمْ 
َب الام َع العزية وهي ولْسهُمْ ته جين عه قا نر وجو 
امرَأةٌ مِنْهُمْ وَمَانَتْ م إسْمَاعِيلَ» فْجَاءَ رايم بَْدَ ما روح ماعل يطَالِعُ ترك قل 
يد إِسْماعِيلَ» فَسَأَلَ امْرَأتهُ عَنّْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يبت لنَا. م سا عَنْ عَيْشِهمْ وَمَتِهِمْ؛ 


فقالت: نحن , شر نَحْنُ فى ضِيقٍ وَشِدَةِ. فشكت إليَه. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجَكِ فَافْرَيى 
م ل 3 
عَلَيْهِ السَّلآَم وَقولى لَهُ: ؛ : بعس 6 عَتَبَة بَابِهِ. 


قَنَا جَاءَ إسْمَاعِيلٌ» كانس عَينا َقَالَ: عل عاك بد اعد قَالَتْ: َعَم جَاءَنًا 
شَيْحُ كذًا وكا اا عن كخم 2 وَسَألنى كيف عَبْشْنا أي 0 
قَالَ: هَل أَوْصَاك بشَىْءِ؟ قَالَت: َم رنى أن كرالك السَلق ويَفولُ: عب 


يَابك. قَالَ: ذَاكِ اب وَقَدُ 56 أَنْ أَقَارِتَكِ الحقى بِأَهْلِكِ تَطَلقَهَا م 


منتدى اقرأ الثقافي 


١‏ مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





2 
و مه م ” 


خُرَّىء قَلَبِتَ عَنّْهُمْ إِبْرَاهِيمُ ما شَاءَ الله م أنَاهُمْ بَْكُ كَل يده قَدَكَلَ عَلَ امْرَأَيْ 
رسا ال ا 0 0 
فقَالت: نَحْنُ بِحَبر وَسَعَةٍ. وََنْنَتْ عَل الله َقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ ثَالَتِ: اللَخمُ قَالَ 
عَرَابْكُمْ؟ قَالَتٍ: الماغ. فَقَالَ: اللّهُمَ يَارِكُ هُمْ فى اللّخم وَالَاءِ. 
َرَابُكُم لم مُه للم 0 
قَالَ الِنّ ا :. مويك هُمْ َم حَبٌ» وَلَوْ كان عاش فيه. قال: فه) لا 
دلو علَيهمَا أحَد مر مَكة إلا ] : يُوَافِقَاه. كَالَ: انعا زرحت ناد وى قار الشلار 
وميه يت عَتبةَبَايو مَك جَاءِ إسْماعِيل قَالَ: عل اناك ون أذ تالت : نَعَمْ آتانَا شم 


ءِءَه صما هم 


حَسَن اليل وَننتْ ث عَلَيْ فَسَألَنى عَنْكَ فَأَخْبَاثه نه مَسَأَلتى كيف عَيْسْنَا فَأَحْرَنهُ أنا 


1 


ِخَيرٍ :قال َأَوْصَاكِِشَىْءِ؟ قَالَتْ: َه وجرأ كلسل وبأو نيت تَ عب 
3 قَالّ: اك أىء وَآَنْتِ العتب أمَرَنى أن أمِكَكٍ 1 د كم بت عَنْهُمْ ما ضَاء الله كم 
جَاءَ بَعْدَ دَلِكَه وَإسْمَاعِيلُ يَرِى تَبلَا له كت دَوْحَةٍ كين مِنْ رَمْرَم فََ) رَآه قَامَ َيِه 


0” 


مُممكا ]ا يده يَضْتَع الوَالِدُ بالود وَالوََدُ بالوَالِي ؟ م قَالَ: يا إِسْمَاعِيلُ» إِنَّ الله أَمَرَني يأمر. 
لصتم تر ريك قَالَ: وَتُِينتَى؟ قَالَ: وَأَعِينَكَ. قَال: َنَّ الله أَمَرَنى أن ْ أبنىَ ها 
هنا بَيْنا وَأشَارَ إل أكَمَةِ مُْتَفِعةٍ تَفْعَةٍ عَلَ مَا حَوْهًا. قَالَ: فْعِدَ لِك رَفََا القوَاعِدَ مِنَ البَيته 
نَجَعَلَ إِسَْاعِيلُ يَأتَى بالججارة راضم يبنى» حنى م حَتى إِذَا إِذا تع البنَاءٌ جَاءَ عدا الحجر 


2 - 


َوَضَعَه لَه قم حل وَْوَبنى» وإِسماعِيل يناو الجَارَة وا يَفُولآن (رَبناتَقبلي 


0 


إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ المَلِيمُ 4. قَالَ: فْجَعَلاً يَبْتِيَانِ حَنَّى يَدُورًا حَوْلَ البَيْتِء وَهُمَا يَقَولآن: 
ٍارَبنًا تيل ِنَا إن أَنْتَ السِّيعُ العا ِعُ © [البقرة: 1717 "2 
عباد الله... 


هَذَّاما حدث بالتمام والكمال» ى] أخبر سيّد الأنام وه . 
وفي القصّة دروس وعظات وفوائدء نلتقي بها بعد قليل. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
2 


(١)دمختصر‏ صحيح البخاري» (1701). 


فتعفف كرا الثقافي 


[17] هجرة إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر امهل 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

ويعل... 

ففي القصّة السابقة فوائد. نذكر منها: 
الفائدة الأوى: الثقة في الله تعالى: 

ويظهر ذَّلِكَ في هاجر لَمَّا قالت لإبراهيم اكَتلا: الله أمرك بهذا؟ قَالَ: نعم 
قالت: إِذَا لا يضيّعنا. 

وهذا لا يكون إِلّا من قلب امتلا إيانا بالله وك. 
الفائدة الثانية: الصبر عَلَى الابتلاء من صفات الأصفياء والأولياء: 

فكون الإنسان يترك زوجته في وادٍ غير ذي زرع وليس فيه أحد, وينصرف 
وقلبه متعلق بالولد فهذا ابتلاءٌ عظيم ولا يصبر عليه إلا مّن رزقه الله الصّبر ثم 
ابتلاه الله بعد ذَلِكَ بذبح هذا الولد لَنَا كبر وبلغ معه السّعي ء ولما استسلا وثلة 
ا سا اك ا ا و 
ف الذبح» فإذا بالله تعالى يبطلٍ مفعول الشكين: 2 وَنَاكَيئَاة أن يا إِبْرَاهِيمُ * 
صَدَّفْتَ الو يا إن كَذَلِكَ نَجْزِي الْمحْسِنِيَ © [لضانات: ٠ك‏ ممق 50 
عظيم. 

ويبسبب إبراهيم اليكو ايد وأهله شُجّعت لنا عبادات منها الأضحية والحج. 
والسّعي بين الصفا د وعندما ترك إبراهيم زوجه وولده رزقهما الله بهذا الماء 
الذي هو ماء زمزم. 
الفائدة الثالثة: الأخذ بالأسباب: 

فَهَاجَرَ لََا نفد ما عندها قالت: لو ذهبت فنظرت لعل أحسٌ من أحدٍء 
وذهبت وصعدت الصّفا وصعدت المروة سبع مرات» وكانت بينهما تجري وهي 


منتدى اقرأ الثقافي 


١‏ مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 
امرأة لا تملك شيئًا وفعلت كل ما بوسعهاء. ول تقل: أبقى في مكاني وينزل الله لي 
من السياء رقا ولذلك فلآاردعن الخد بالاساب: 
الفائدة الرابعة: أنَّ الفرج يأتي بعد الشّدة: 

وآ إذَا بلغ الأمر منتهاه في الشدة جاء القرجء قَالّ الله تعالى: وإِنَّ مَع مَعّ العشر 
يُسرًا 4 [الشرح: *]: والإنسان إِذَا وصل إلى حالة ا 001 
التي في متناوله جاءه الفرج من الله. 

وقد جاء الفرج من الله جَاجَر وجاءها الملك ليس بعد المرة الأولى ولا الثانية 
ولكن بعل المرة السابعة» وسعت سعي الإنسان المجهود بين الصما والمروة» 
ل ل 
الائة الخاسة: خرص انان ريا ب من زيه م الخير 
ا 
الفائدة السادسة: : حنان الأُمّ وعطفها على ولدها: 

دغل ذلك أن هاجرلما رأت ولدها يتلبطء ما استطاعت أن تتحمّل هذا 
لتر 
الفائدة السابعة: تفقد الآباء للأولاد: 

فإنّ إبراهيم اطي كان يأتي من الشام يتفقد تركته» فيجب عدم إضاعة 
الأولاد وهذا مهم للذين يعملون خارج بلادهم ويتركون أهاليهم وأولادهمء 
فعليهم ألا يتركوا فرصةٌ يستطيعون الذهاب فيها إلى زوجاتهم وأولادهم إلا 
ويتتهزوها لتفقد الزوجات والأولاى اه اي لطي ار 
أكثر بعيدة عن زوجها فإن هَذَا شيء يُشعرها بالخوف لأنها لا تشعر بالأمان إلا 

مع زوجهاء ورا احتاجت فمدت يدها إلى الناض+ وطول المذة مدعاة للفساد 
والوقوع في الفاحشة والرذيلة خصوصًا في هذا الزمانه وكم حدائت من مآمى في 


منتدى اقرأ الثقافي 





ذا لشأن» والأولاد إذَ كبروا وم يجدوا أباهم بجانيهم فإ سارت 2 اليا 
ا ا ا ال 0 
المنتكرات» وذلك كله بسيب غياب الأب. 

نحن لا نكر أن المادة مهمة ولكن بقاء الأب بجانب زوجته وأولاده أهم 
فعلى الإنسان ألّا يدع فرصة إِلَّا ويتفقد فيها تركته. 

ولا يجوز للإنسان أن يترك زوجته فوق الأربعة أشهر أو السّتة أشهر إلا 
برضاهاء فإذا قالت: أنا لا أرضى أن تتركني أكثر من أربعة أو ستة أشهرء فعند 
ذَلِكَ لها أن تطلب الطلاق أو يرجع إليها. 

نعم؛ هناك صعوبات موجودة في بعض الأحيان ليس للإنسان فيها يده فهو 
يريد أن يكون بجانب زوجته وأن يحضرها معه. لكن تحول بينه وبين ذَلِكَ عوائق 
لا تكون له يد فيهاء فعليه في مَذِهِ الحالة أن يشكو أمره إلى الله ويأخذ بأقل 
المفاسدء فإن كان أقل المفاسد أن يعمل بعيدًا عنهم فيعمل» وإن كان أقل المفاسد 
أن يرجع إليهم فليرجع. 

وربها العيش عل شيء من الضيق وهو مع أولاده وأهله خير من توفير ثمن 
أرض أو بناء» وهو راع بعيد عن رعيته. 

كذلك الراغيل اد رج ا ليصيدء وهذا يؤخذ منه سعي الزوج لإعطاء 
العائلة والأولاد حقهم والقيام علوي وبعض الناس كسالى يقول لزوجته: 
اذهبي وامتفل أنتِء ويأخذ راتب الزوجة وهو نائم. ولو أنه حاول ولم يجد 
وظيفة قَذْ نقول: إنه معذور. 

فها هو إساعيل اك يبري النَبل ويذهب ليصيد ويخرج ويبتعد مسافة 
طويلة» ويأتي أبوه إبراهيم ايك ويذهب ولا يراه. 
الفائدة الثامنة: الحث عَلَى انتقاء الزوجة الصالحة القنوعة التي تعرف النعمة 
وتشكر الزوج: 

فزوجة إساعيل الأولى لما سألها إبراهيم الطكلا قالت: «نَحْنُ بِشَرّ نَحْنُ فى 
ضِيقٍ وَشِدَّوه فكانت تشتكيء وهذا من سوء الخُلق» وعندما جاء غريب إليها ل 


منتدى اقرأ الثقافي 


:م١‏ مع الأنبياء وا! والمرسلين ال الأول] 





دم إليه واجب الضيافة؛ بل شكت زوجها إليه» ولو أنها شكت زوجها إلى أبيه 
وهي تعرف أَنَّهُ أبوه لقلنا: إنها تُريد حلا في نطاق الأسرة» ولكنها تشكو زوجها 
إل القروي هذه له رو جهن يها خير: ذلك أمرة أنيطلقها: 

وهنا حكم شرعي ألا وهو: 

كم أمر الأب أو الأم للابن بطلاق زوجته؟ 

هناك تفصيل: 

أولًا: إن كانت الزوجة سيئة الدّين والخلق» وجب عليه أن يطيع أبويه» مثل 
إسماعيل لَنَا أمره أبوه إبراهيم عليهم| السلام أن يُطلق زوجته لَنَّا رأى أنها سيئة 
الخلق وتتبرم ولا يعجبها شيء. وتشكو زوجها للأغراب؛ وكذلك إِذَا كانت 
زوجة لا تصلي وتفعل المنتكرات كأن تقول الزوجة: إما أنا أو التلفازء فتخيره بين 
ترك أولادها إذَا لم يأت لها به وبين التلفازء فهي عندها استعداد أن تُضحي بذلك 

من أجل التلفازء ففي تلك الحالات تنتفي السكينة المرجوّة من الزواج في قوله 
غال: وَمنْ آيَايِه أن حَلَقّ كم من أنَْسِكُمْ أَرْوَاجا لمكنو لها وَجَعَلَ يَتكُم موده 
وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوْم يتَفَكَرُونَ © [الروم: ١‏ فإنه يكون له من الخير أن 
يطيع أبويه في أن يطلقهاء ؛ فإئها ستكون له جحيًا في الذّنياء وجحيً) في الآخرّة ذا 
كانت تر عليه المعاصي. 

انيًا: أما إِذَّا كانت المرأة حسنة الدّين وحسنة الخُلق. فجاء الأب وقال 
لولده: طلقهاء لغرض غير معتبر في نفس الوالد كأن يقول: أنا أدخل البيت 
فلا تحمل حذائي وتمشى ورائي. فإذا حصل الطلاق وشرّد الأولاد وحُرّب 
البيت من أجل ذَلِكَ فهذا من الجور» فهناك بعض الآباء عندهم عقد نفسيّة 
وعِناد وعصبية في آرائهم وعندهم عنجهية» وكأنه لا يُبالي بخراب بيت ابنه 
وتفكك أسرته لأن مزاجه أن تحمل زوجة ابنه نعليه وتمسحههماء ولذلك لا 
يُطاع الأب في مثل ذَلِكٌ. 
الفائدة الناسعة: أن إسماعيل اكعَيَددٍ أول من نطق بالعربية الفصحى: 


َه 


قَالَ ص : «أوّل مَن فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1] مجرة إبراعيم عليه السلام إل أرضن مفيو هه ١‏ 





الفائدة العاشرة: التعاون عَلى البرّ والتقوى: 

قإساعيل اطَئلا قَنْ أعان أباه عَلَ بناء البيت الحرام فصار يأتي بالحجارة 
وإبراهيم اللا يبني» ولما ثقل أتاه بالمقام يقوم عليه ليبني. 

ومن ذَّلِكَ عُلم أن مقام إبراهيم التة هو الحجر الذي وقف عليه ليبني البيت 
ام رامة وكان المقام ملصمًا بالكعبة» والناس يصلون خلف المقام عملا بالآية: 
ا ل 6ل وفي عهد عمر بن الخطاب ذه 

صار المكان ضيقًا عل الحجيج والمصلين» فاستخار عمر وبين والصحابة أن 
يؤخروا الجر عن مكانه إلى الخلف حتى يمكن أن يمرّ الطاتئفون والناس يصلون 
خلف المقام؛ وفعلا هَذَّا ما حدث وآخر””. 
عباد الله... 

هذه بعض الفوائد المستفادة من القصّةء وبها نأي إلى ختام خطبة اليوم. 

للم اجعلنا يمن توكّل عليك فكمَّيته ويمّن اسْتَهْدَاك فهديته. ويمّن استرحمك 


ف رحمته 
وآخر دعوانا أن الحما. لله رب العالمين 


زفركرفيفرف 


16 081( صحيح: رواه الشيرازي في «الألقاب»» وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
إفهة معظم ماده هذه الفوائد مستفادة من كتاب «من القصص النبوي» للشيخ محمد بن صالح المنجد.‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


١5‏ ح الافبيء والمرسلين | رامد الأول] 





الخطبة الثامنة عشرة: 
مع نبي الله إسماعيل كينل 





- 
2 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحََّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1ه]. 
وأشهد أن لا إله إلا الل ل ل 


ويا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حي ثُقَانِهِ ولا مين إلا وهم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


9 يا أَا النَّاسُ انقو رَبك الذي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِّْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 
مِنْهَُا رَجَالَا كزيرًا وَنِسَاءَ وَانَُّوا اللّه الّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رقي قينا © 
[النساء: .]١‏ 

يا يما الَِّينَ آمنُوا انَقُوااللّهَ وَُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ُنُوَكُمْ ومن يِْع الله وَرَسُوَُ فد فَرََوْراعَظِيَا © [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجدء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ارم 


ما بعد 
فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع نبّ الله إسماعيل الكلة. 
وإسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم عليه| السلام. 


أ 


عباد الله... 
وقد وصف الحق - سُبّْحَائَهُ وتَعَالَ - إساعيل اطيِكا بصفات حميدة وخلال 
كريمة. 
قَالَا الله تعالى: وَذْكْر كُرْ في الكِتّاب إِسَْاعِيلَ إِنَّه كان صَاوِقٌ الوَعْدِ وَكَانَ رَسْولا نا * 


2- ع 


وَكَانَ يَأمُُ أَهْلَهُ بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَكَانَ عَندَ رَيّهِ مَرْضِيًا 6 [مريم: 4ه 05]. 


- - 


منتدى اقرأ الثقافي 


[14] مع نبي الله إسماعيل عليه السلام / ١‏ 


قَالٌ ابن كثير: هذا ثناء من الله تعالى عَلَ إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم 
السلام؛ وهو والد عرب الحجاز كلهم. بأنّهُ كان صادق الوعد. 

قَالَ ابن جريج: لم يعد ربه عدة إِلّا أنجزهاء يعني: ما التزم عبادة قط بنذر إلا 
قام بها ووفاها حقها. 

وقَالَ بعضهم: إنا قيل له: فصَاوِقٌ الوّعْدٍ © لأنه قَالَ لأبيه: وسَتَحِدَّنِ إن شَاءَ 
اللّهُ مِنَ الصَّابرِينَ 6 [الصافات: :]٠١7‏ فصدق في ذلك؛ فصدق الوعد من الصفات 
الحميدة ى] أن خلفة من الصفات الذميمة. 

قال الله تعالى: (يا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوا م تَقُولُونَ ما لأَتفْعَلُونَ * كب مقن ند الذَِّ أن 
يَ قُولُوا مما لآ تَفْعَلُونَ 4 [الصف: ؟. *]ء وقال رسول الله يد : «آيهُ لاق تَلَاتْ إِذًا 
حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْمْنَ حَانَ "وشا كانت كدوضنات النافقن 
كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» وهذا أثنى عَل عبده ورسوله إسماعيل 
بصدق الوعد. 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولًا ني 4 في هَذَا دلالة عَلَ شرف إساعيل عَلَ أخيه 
إسحاق. لأنه إنا صف بالنبوّة فقط» وإسماعيل وُصف بالنبوة والرسالة. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله يَكْدٌ قال: «إنَّ الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل»... وذكر الحديث»؛ فدل عَلَ صحة ما قلناه. 

وقولهه ووَكَانَ يمر أَهْلَهُ بالصَّلاةٍ وَالزََاة وَكَانَ عند رَبِّ مَرْضِيًا 4 هذا أيضًا من 
الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة» حيث كان صابرًا عَلَ طاعة ربه 
عَزَ وَجَلّ آمرًا بها لأهله كا قَالَ تعَالى لرسوله: وَمرْ أَهْلَّكَ بالصَّلاةٍ وَاضْطَ عَلَيْهَا 6 
[طه: ؟1] الآية» وقال: (يا يما ل آمو ُو َنْفُسَكُمْ وَأَهِيهُمْ ترا هوا النَاسُ 
وَالحِجَارَ ليها ملائكةٌ غِلاظٌ شد لا يَْصُونَ الله ما مَرَهُمْ ويَفْمَلُونَ ما يؤْمَرُونَ ) 
[التحريم: 7]» أي: مروهم بالمعروف وانهوهم من المنكر ولا دحوي ل تاكلم 
النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سُولٌ الله له : 





(١1)رواه‏ البخاري (77), ومسلم .)5١19(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


ذره ١‏ مع الأنبياء ء واللرسلين |المجلد الأول] 





حم الله جلا َم ين اليل صل وبق افر 516 فَنْ أبْثْ نَضَّحَ في وَجْهَِا 
اا وَرَحِمَ الله انرَأةقَامَتْ مِنْ اللَّيْلٍ قَصَلَّتْ وَأَبْقَظَتْ رَوْجَهَا مَصَل) فَنْ أبَى نَضَحَتْ 
في وَجْههِ الماع ”') . وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عَنْهَُ - عن التي وَل 
قال : «من استبقَظ مِنَ الليْلٍ وَأَْقَطَ| َرَئَهُ قَصَلَبَا تكمته َينِ حيمًا كُِبَا من الذَاكِرِينَ الله 
كَبيرًا وَالذَاكِرَات» 270 , 

وقوله تعالى: (وَكَانَ عَندَ رَبّهِ مَرْضِيًا ؟. 

قال القرطبيٌ: «أي: رضيًا زاكيًا صا ًال”". 

وقال الإمام الفخر الرازي - رحمه الله -: «قوله تعالى: 9 وَكَانَ عَندَ رَيّهِ مَرْضِيًا © 
هو في نباية المدح؛ لأن المرضيّ عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات» 27. 

وقال تعال: اكز إسْمَاعِيلَ وَاليسَعَ ود الكل وَكُلٌ مّنَ الأخيَارٍ 6 [ص: 4 ]. 


وقال تعالى: وَإسْمَاعِيلَ وَإذْرِسَ وَذَا الكفْلٍ كُلّ مّنَ الصَابِرِينَ * وََدْحَلَْاهُمْ في 
رَحْمَتنَا نم كن الصَّاححِينَ © [الأنبياء: ع 8]. 

هذا؛ وقد كان إساعيل اظَيَنل: رسُولًا إلى أهل مكَّة وما والاها من قبائل 
جرهم والعماليق وأهل اليمن”'. 

وكان رسول الله مه من الرّماة المهرة» فقد مَرّ البَيّ ييةْ عل تَمَرِ مِنْ أ لََ 
يَْتَضْلونَ فَقَالَ النبىّ كيد : «ارْمُوا ب ني إِسْمَاعِيلَ إن أبَاكُمْ كَانَ رَإِيَا "2 
عباد الله... 

وكان إساعيل العليدل: يدأ بأبيه راضيًا بقضاء الله وقدره. موقنًا بها عند الله 


.)50٠ /7( وابن ماجه (17177), وأحمد‎ :)١70( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.) ١86ه‎ ( (؟) صحيح: رواه أبو داود برقم‎ 

(؟) «صحيح تفسير ابن كثير» (/ 5/ا - /1/1). 

(؟)«تفسير القرطبى» (5/ 5160). 

(5)«مفاتيح الغيب» (70/ 480). 

(5)«قصص القرآن» للشيخ محمد بيرمي .)١5١(‏ 

() رواه البخاري (77037/15). 


منتدى اقرأ الثقافي 


[14] مع نبى ي الله مسحل عي ا ١8‏ 





كيل لأمرةسحانه. 

قَالَ تعالى - حكايةٌ عن إبراهيم انالا -: ؤدَثَلَ نذاب إل َي سَيهُْدِين * 
رَبَّ هَبْ لي مِنَّ الصَاحِينَ ؛ له َه بَلَمَ مَعَُ السَّمْيَ قَالَ يا تن إن 
أرَى في الم أ أَدْبحْكَ مَانظرٌ مادا ترَى َال يا أت افعلْ مامُؤْمرُ سَتَدّنٍ إن شَاءَ الله 
مِنّ الصّابِرِينَ ع * قم سلا وََلَهُ لِلْجَبينٍ * وَنَايَاه نيا | برَاهِيِمُ # قد صَدَّفْتَ الرُؤَْا إن 
كَذَّلِكَ نَجْزِي المحْسِنِنَ ؛ * إِنَّ هذا لَّهُوَ البلامُ لين * ونا ِبْح عَظِيمٍ * وَتَرَكَا 
عله في الآخِرِينَ * سَلامُ على إ. بُرَاهِيم # كَدَلِكَ نَجْزِي امسن * إِنَهُ مِنْ عِبَادنا 
المؤْمنِينَ * وَبَشْرنَاهُ بِإِسْحَافٌ نبا مّنَ الصَّالِِينَ * * وَيَارَكْنَا عَلَيْه وَعَلَ إِسْحَاقَ وَمن 
ييه نخسن وَظَاللَّْسِهِ مين 4 [الصافات: 14 للع 

قال ابن كثير: «يذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه» سأل 
ربه أن يهب له ولدًا صا مًاء فبشره الله تعالى بغلام حليم» وهو إساعيل اكَللة؟ لأنه 
أوّل مَن ولد عَلَ رأس ست وثانين سنة من عمر الخليل» وهذا ما لا خلاف فيه 
بين أهل الملل؛ لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله: وَل بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَّ 4 أي: شب وصار يسعى في مصاحه كأبيه قَالَ 
مجاهد: و9نَنَ بَلَمَ مَعَهُ السَّعْيَ 4 أي: شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي 
والعمل. 

فل) كان هذاء رأى إبراهيم اعلا في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذاء وفي 
الحديث عن ابن عباس مرفوعًا: «رؤيا الأنبياء وحي» ”7 قاله عبيد بن عمير أيضًاء 
وهذا اختبار من الله َك لخليله في أن يذبح هَذَّا الولد العزيز الَّذِي جاءه عَلَ كبر 
وقد طعن في السنء بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به 
حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر الله في ذَلِكَ وتركههم| هناك ثقة 
بالله وتوكلا عليه. فجعل الله لما فرجًا ومخرجًا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. 


)غ2 حسن موقوف: رواه الطبراني في «الكبير» (17705), وابن جرير (0/ الجزء 4/1 ) وقد 
جاء معناه مرفوعا عند البخاري (726117)» قوله يد : «وكذلك الأنبياء تنام أعيّنهم ولا تنام قلوتهم». 


منتدى اقرأ الثقافي 


0 مع الأن الأنبياء والمرسلين الله له الأول 





1111111 1 1 1 1 1 2201011111 
ووحيده الذي ليس لهغيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. 

م عرض ذَلِكَ عل ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرًا 
ويذبحه قهرّاء قَالَ يا بتي إن أَرَى في الام أ أَدْبحْكَ قانظ: مَاذًا تَرَى © [الصافات: 
٠‏ فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: يا أَبْتِ افْعَلْ ما تُؤْمرُ 
سَتَجِدّن إن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 4 وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد 
ولرب العباد. 

قال الله تعالى: 9مَهَ) أَسْلَ) وَلّهُ لِلْجَبِينِ 4 قيل: أسلماء أي: استسل) لأمر الله 
وعزما عَلَ ذلكء. وتله للجبين أي: ألقاه عَلَ وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه 
لئلا يشاهده في حال ذبحه. 

فعتد ذَلِكَ تودى هن اله عر وجل : ويا إِبْرَاهِيمُ * كذ صَدَّفْتَ الرّؤْيَا 6 أي: قَدْ 
حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك» وبذلك ولدك 
للقرنان ىا سمحت يندنك للنيران: وكا مالك مبدذول للضيفانء وهذا قال 
تَعَالى: 9إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ المبِينُ 4 أي: الاختبار الظاهر البيّن. 

وقوله: ذوَنَدَيْنَاهُ بذِبْح عَظِيم 4 أي: وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى 
له من العوض عنه. 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن”", رآه مربوطًا بسمرة في 
بير قال اين عباس كبش كذ وى فى الكل أربعين خريقةٍ قال سعد بخ 
جبير: كان يرتع في اجَنّهَ حتى تشقق عنه ثبير. وكان عليهم عهن (') أحمرء وعن ابن 
عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه. 


1 


عَنْ 7 ف بت 1 أ م مَنْصُورٍ قَالَْت: أخبرئني مر مِنْ بَني سَلَئِمٍ وَلَدَتْ 
عَادَةَّ أَهًا هل دَاِنَا دقل وشول الله َي إِلّ عُنّانَ بن طَلْحَةَ وَقَالَت مر | صَألتٌ 
)١(‏ أي: عظيم سواد العينين» وكبير القرنين 
(؟) العهن: الصوف. 


منتدى اقرأ الثقافي 


قثا نبي انه إسماعيل عليه السلام ١كا‏ 





عَنَّانَ بْنَّ طَلْحَةَ : لدَعَاكَ لني 5 يي ؟ قَالَ ل :داق كنت نك رك لكي جد لك 
وت تبث أذ قز أذ تر" ككتزفا ف لبد ينْبَضِي أَنْ يَكُونَ في البَيْتِ نَّيْ 
تل لص ”" 

اسان ا و ا ف ار 

وكذا روى عن ابن عباس: أنراأ س الكبش لم يزل معلقًا عند ميزاب الكعبة 
قَذّ يبسء وهذا وحده دليلٌ عَلَ أن الذبيح إسماعيل؟ لأنه كان هو المقيم بمكة 
وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره. واللَه أَعَلّم. 

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كأنه نص عَل أن الذبيح هو إساعيل لأنه 
ذكر قصة الذبيح ثم هَ قال بعذة: وَبَدَد ناه بإِسْحَاقٌ نبي منَ الصَّالجِينَ ؟ [الصافات: 
.]١ 7‏ ومن جعله حالًا فقد تكلف» وفستدد» أنه إسحاق إننا هو إسرائيليات» 
وكتاء بهم فيه تحريف,. ولا سيا ههنا قطعًا لا محيد عنه. فإن عندهم أن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة من المعربة: بكره إسحاق» فلفظة إسحاق 
ههنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنم) ذاك إسماعيل. 

وإنما حملهم عَلَ هذا حسد العرب. فإن إساعيل أبو العرب الذين يسكنون 
الحجاز الذين مِنْهُمْ رسول الله يَكتٌُ وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين 
ينتسبون إليه» فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله وزادوا فيه 
وهم قوم ببتّ ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وقد قال: بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السّلف وغيرهم؛ وإنما أخذوه واللَّهُ 
أَعْلَمُ من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب. وليس ف ذَّلِكَ حديث صحيح 
عن المعصوم يَكيْوّ حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولا يفهم هذا من 
القرآن» بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل عَلَ أنه إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظيّ عل أنه إساعيل وليس بإسحاق 


(1) حمر الشيء: ستره وغطاه. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (58/4).: وأبو داود .)5١70(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 
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من قوله: ٍتَبشَرنَامَا ِإسْحَاقٌ ومن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَمْقُوبَ © [هود: ١ا]ء‏ قال: فكيف 
تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب, نُمّ يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير 
قبل أن يولد له؟! هذا لا يكون؛ لأنه يناقض البشارة المتقدمة» والله أعلّم. 

وقال محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن 
كعب: أنه حدثهم أنه ذكر ذَلِكَ لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة» » إذ كان معه 
بالشام - يعني استدلاله بقوله بعد القصة: تبَشَّْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
يَعْقُوتَ 4 [هوه: .]١‏ فقال له عمر: إن هَذَا الثيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه ىا 
قلت» ثُمٌ اسل إلى رجل كان عنده بالشام كان بهوديًا فأسلم وحسن إسلامه؛ 
وكان يرى أنه من علمائهم؛ قال: فسأله عمر بن عبدالعزيز: أي ابني إبراهيم أمر 
بذيحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنينء وإن اليهود لتعلم بذلك ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب عَلَِ أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل 
الذي دكره انارعنه لصره هلما أمر به» فهم يجحدون ذَلِكَ ويزعمون أنه إسحاق لأن 


إسحاق أبوهم. |.ه”" 
عباد الله... 
هذه بعض خصال إسماعيل الخ وفيها عظات وعبرء 9لِن كَانَ لَهُ كَلْبٌّ أو 
ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 6 [ق: 597]. 
أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ففي قصة إسماعيل عبر وعظات يجب عَلَ الدعاة استيعابها وجعلها من جملة 
مواضيع الدعوة التي يحرصون على تبيانها للناس لا سيا للشيوخ والشباب 


(١)«البداية» )١198- ١864(‏ باختصار. ط. دار ابن رجب. 
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والأبناء والآباء» ونذكر فيها يلي بعض هَذِهِ العبر والعظات المستفادة من قصة 
إساعيل الطيئل. 

فمنها: الانقياد لأمر الله: 

الشأن بالمسلم انقياده لأمر الله ومبادرتّه إلى تنفيذه بكامل الرضا والقبول دون 
تردد ولا كسل ولا تعقيب» وهذا ما كان عليه إبراهيم ليلا وقد تلقى أمر ربه 
بذبح ابنه إسماعيلء فعلى الدعاة المسلمين تعميق هذا المعنى في قلوب المدعوين؛ 
فا أحوج المسلمين اليوم لهذا الانقياد لأوامر الله. 

ومنها: في إسماعيل أسوة حسنة للشباب المسلم: 

قصة إساعيل هي قصة شاب مسلم آمن بالله وامتحن امتحانًا شديدًا بأن 
يموت ذبحًا عل يد أبيه إبراهيم» ومع هذا لم يرتجف. وم يبتز عندما أخيرةُ أبوه 
باكرا الام الديليجة بل راح يشجَّع أباه على المضي في تنفيذ ما يأمره به الله» 
فعلى الدعاة المسلمين أن يُذكروا الشباب المسلم بقصة إسماعيل؛ إن شبابنا المسلم 
الضائع لايك الى عن 1 عُليا تملأ عيونهم» وتثير فيهم معاني الإييان» وتحملهم 
عَلَ طاعة الرحمن» والاستعلاء عَلَ الشهوات» ومن أعظم ما يثير فيهم مَذِهِ المعاني 
عرض الناذج الويانية العالية من المؤمنين السابقين ومن سلفنا الصالح من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ومنها: تفريج الكُرّبات بإحسان الطاعة لله: 

إن الله تعالى يفرج عن المسلمين المنقادين لأمر الله ما هم فيه من شدائد 
وكربات ما داموا حاضرين ومستعدين وعازمين عَلَ تنفيذ أمر الله وهذا ما يدل 
عليه قوله تعاللى: 9 نا كَذَِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ © [المرسلات: 44]. 

ومنها: ابتلاء الله عباده المؤمنين: 

وليعلم الدعاة المسلمون أنّ الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين عَلَ وجه الاختبار 
والامتحان, وليتبين مخبؤ نفوسهمء ومدى طاعتهم في الشدائد. ومدى استمساكهم 
بمعاني الإسلام في أوقات الشدائد والصعاب. وعلى هَذِهِ السّنة الإلهية امتحن الله 
خليله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل نفسه. أيعصي أباه أم يطيعه..؟ 
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وليكن . معلومًا أيضًا للدعاة: أن امتحان الله عباده المؤمنين من اختصاص 
وتفرد رب العالمين» فهو لني يقرر امتحان المؤمنين في الوقت الي يريده 
وبالكيفية الي يريدهاء ولا اعتراض ولا تعقيب عَلّ حكم أحكم الحاكمين» وهذا 
مه توضيحة للمدعوين 4 لأنة يتعلق. بالعقيدة» والعقيدة أهم 
طالب الذي 7" 

ومنها: طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى: 

رأينا كيف استجاب إسماعيل لأبيه إبراهيم عندما طلب منه أن يُطَلّقَ امرأته» 
وهكذا ينبغي عَل الابن أن يطيع والده إذا أمره بتطليق امرأته» ولكن مَذِهِ الطاعة 
تكون مشروطة بسوء تلق الزوجة» فيكون الفراق في َذِهِ الحالة لمصلحة دينية؛ 
وأما إذَا كانت الزوجة حسنة الخُلق وأمر الوالد ولده بتطليقهاء فعلى الولد في هَذِهٍ 
كاله اذ جاطتييع اليو الخطاي رعهل تسن كته بالاتامتي حت بعاد 
عن رأيه. ويت راان ول خارف اسار عليه أو التتحدث معه بطريقة 
غير ولافمة قال تعال: #وَتَقَنَ وك ال عنتدوا إلا إِيَاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا © 
الأ ]0 
عباد الله... 

وإلى هنا نأتي إلى ختام قصّة إسم|عيل كبك وإلى لقاء مع قصّة إسحاق اقلكاة. 

أسأل الله تعالى إِي ولكم التوفيق لطاعته؛ إنه سميعٌ قريب. 


بمعركيفرفرف 


(١)«المستفاد‏ من قصص القرآنه» /١(‏ ه55 5). 
(؟)«قصص القرآن» للشيخ محمد بيومي .)١ 6 .151١(‏ 
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الخطبة المتاسعة عشرة: 
قصة إسحاق اين 





الحمد لله رب العالمين» (يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه ل شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده َرَسُولَة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَُوا انَمُوا اللَّه حَنَّ ثُقَاتهِ وَل تُوَيْنَّ إلا وتم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

يا يجا اناس اتَقُو 2 كم الَّذِي حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةِ وَكَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهّهَا رجَالُا كَثيرًا وَنسَاءً وَأنّقُوا الله الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيَكُمْ وَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

وي هتني امنا توا لله و ورا فر ااصوينا» يصب لقع افلكم ود يَغْفِرُ لَكُمْ 
ا وَمَن بطع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرَا عَظِييًا © [الأحزاب: دلاء الا]. 

الآ عل قل سيدا عند وعل الموصضحهة ومن ضار عل حرف واقتقى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ: 

فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع نبيّ الله إسحاق الطييةة. 
لد 

ا 

قَالّ الله تعالى: 9 وَبَشَرْنهُ إسْحَاقٌ نيا مّنَ الصَّالِنَ : * وَيَارَكْنَا عَلَيْه وَعَلَ إِسْحَاقٌ 
وَمِن ذُرَيِهها تحْيِنٌ وَظَا التَفْسِهِ مُب مين © [الصافات: 13711 ١‏ ]. 
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وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لَمَّا مروا ببما مجتازين 
ا ا ا 


قَالٌ الله نمل 0 رُسَلَنَا إِبْرَاهِيمَ بالبشرى قَانُوا سَلامًا ار 


20 


لَبتَ أن جَاءَ بي حَنِيذ # فَلَّا ا ا 
انإ أي بل تن -0 انك َع َصَحِكَتْ بها إِسْحَاقَ 


يا ولت أ ألِدُ وأا عَجُورٌوَهَذَا ب شَيَْا إِنَّ هذا 
مِنْ أثر الله رَحمْتٌ الله وَبد كَانهُ هُ علَيِكُمْ أَهْلّ البَتِ إِنَهُ 


ين وََاءِ ِْحَاقَ يَمْقُوبَ * 

َنَيْءٌ عَحَيبٌ ريك * كأ نجي 
حميد ا 
وناك مان رُم عَن ضَيْفٍ إبْرَاهِيم * إذ دَكَلُوا عَلَيْهِ قَقَالُوا سَلامًا 

كم وَجِلُونَ * كَالُوا لا َوْجَل نا شرك بغلام عَلِيِمٍ * كا 

الكِبك فم رون * قَالُوا ب َناك الح فَلا تكن من الَاِطِينَ بن # قَالَ وَمَن يقت من 

رَْمَةِ بها الضَّالُونَ 6 [الحجر: -5ة]. 


8 


وقال تعال: كل َناك حَدِيتُ صَيْفِ رايم الْكْرَينَ * إِذْ دَحَُوا عليه ُو 
سَلامًا قَالَ سَلام َم مُكوُونَ ٠‏ # قاع إل أله فَجَاء بع جل سَمِينٍ * فَفَربَهُإِلَنْهِمْ َال ألا 
تَأَكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ يق كَالُوا لحف وبد َوه بعلم غلم + * فَأَمْبََتِ امْرَأنُهُ في 
و لك ١‏ 5 


صَدَةٍ قَصَكّتْ وَجْهَهَا وَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيعٌ * كَانُوا كَذَّيِكِ كَالَ رَبْكِ 
العَلِيمٌ © [الذاريات: 4 ؟- 0]. 

يذكر تعالى أن الملائكة - وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل - لَنَّا 
وردوا عَلَ الخليل حسبهم أولَا أضيافًا فعاملهم معاملة الضيوف. وشوى لهم 
عجلًا سميئًا من خيار بقره. فلم| قرّبه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همّة إلى الأكل 
بالكلية؛ وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قرّة الحاجة إلى الطعام فنكرهم إبراهيم 
وأوجس مِنْهُمْ خيفة» قالوا: 9لا تف إن رسلا إلى قَوْمٍ لوط 4 [هود: ]. أي: 
لندمر عليهم؛ فاستبشرت عند ذَّلِكَ «سارة» غضيًا لله عليهم» وكانت قائمة عَلّ 
رءوس الأضياف كى) جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم» فلا ضحكت 


0 
١ 
اسلسكاة‎ 
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استبشارًا بذلك قَالَ الله تعالى: (تَأَْبَتِ ائرَأنهُ في صَرَّةِ 4 أي في صرخة 9فَصَكّتْ 
وَجْهَهَا 4 [الذاريات: 54]: أي: | يفعل النساء عند التعجبء وقالت: 9يَا وَيْلَتَى 
أِدُ وَأنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَوْ شَيْخَا؟ [هود: ”7]: أي: كيف يلد مثلي وأنا كبير وعقيم 
أيضاء ذوَهَذَا بَيْلٍ ؟ أي: لل سمي ل و0 
ولهذا قالت: 9 إِنَّ هذا لَمَيْءْ ءَ عَحِيِبٌ * كَالُوا أَنَمْجَبينَ منْ أَمْر الله رَحمتُ الله وَبرَكَانُ 
يكم أل البئِتٍ إِنَّهُ بيد تِيدٌ 4 [هود: الا 177#]. 

وكذلك تعجب إبراهيم الكتئة استبشارًا بهذه البشارة وتثيتا لها وفرحًا بها: 
ذثَالَ أ بََرْمُونِ عل أن مَسَنِيَ الِب يم تَُشَوُونَ * قَاُوا بَشَّْئَاكَ باحق فلاتَكُن من 
القَانِطِينَ © [الحجر: 54. 55]. أكدوا الخبر مبذه البشارة وقرروه معهء فبشروهما 
9بغلام عَلِيمِ 4 [الحجر: 57]» وهو إسحاق أخو إساعيل؛ غلامٌ عليم مناسب 
لمقامه وصبرهء وهكذا وصفه ربّه بصدق الوعد والصّبرء وقال في الآية الأخرى: 
مَبَشرْنَاهَا بإسْحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ إسْحَاقٌ يَعْقُوبَ ؟ [هود: .]97١‏ 

وهذا ما استدّل به محمد بن كعب القرظي وغيره عَلَ أن الذّبييح هو إسماعيل» 
وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده 
يعقوب المشتق من | لعقب من بعده””"» 

وقد ولد إسحاق ايد ولأبيه مائة سنة» بعد أخيه إسماعيل 0 
وكان عمر أمّه سارة حين بُشرت به تسعين سنة» قَالَ تعالى: 5 َشرَْاه بإسْحَاقٌ نيا 
من الصَّالحِينَ *: ان غك زغل إشكاق زوين ذنكيهنا تين وطال تيه م 6 
[الصافات: .]١١72011١١‏ 

وقد ذكره الله بالثناء عليه في غير ما آيةٌ من كتابه العزيز. 


واءع ل ند 6 - 2 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَال 07 الله صل لون د 


و 


ه. اي 3 مور58م م © هله 6 


(١)«البداية‏ (1945 .)١196‏ 
(0) رواه البخاري (77540): وانظر: «قصص القرآن» للشيخ بيومي .)١58(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


38 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





عباد الله... 
ا ” 

اوم يرد دليلُ عن المعصوم يو يقطع في موضع دفنهء فاللّه أَعُلّمُ أين دُفن» 
وَالمُصودٌ: أخذ العظات والعبر من قصّته. 

والله الموفق لما يحب ويرضى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ولا أنَ الله تغاق. لق الأسباب ثم بين لنا أن الأسبات ليست قاغلة بذاتهاء 

فها هي سارة رضي الله عنها لم تُنجب في حال شبابهاء فل| بلغت سنّ اليأس 
من المحيضء أجرى الله تعالى قدرته وأنجبت إِسْحَاق الطَينلا. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: (إمّا مره إِذَا أَرَاد شَيًْا أن يَقَولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ 6 
[يس: 87]. 

ل ار 
ولحل وعل: ال ترد ليم لنت م 


2 5 ك5 


وقال تعالى: (وَيَشْرْنَاُ بإِسْحَاقٌ نبا م عن الصَّالكِينَ 6 [الصافات: .]١١7‏ 


عباد الله... 
وإلى هنا نأتي إلى ختام قصّة إسحاق اظيتل. سائلا المولى تبارك وتعالى أن 


منتدى اقرأ الثقافي 








يحشرنا معه بفضلهِ وكرمه ورحتهء إِنَّهُ وّ ذَلِكَ والقادر عليه. 
اللّهمَّ إن نيك وه قَالَ: «محَمَرُ المرءٌ مع مَنْ أَحَبَّه ونحنٌ تُشهدك يا مولانا أنَا 
حت نلك وانياءة وعبادك الصَّالحِينء فاحشرنا معهم يا أكرم الأكرمين, ويا 


رب العالمين. 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالين 


بففرفرفرف 


فتقدف اقرا الثقافي 


082 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطية العشسرون: 
قصة لوط اليو 





- 
- 


الحمد لله ربٌ العالمين 9يَقَصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: /10]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُول. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَمُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل تين إلا وَأَنْم تُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

(يا أيجا الَّْسُ الَقُوا كم الذي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وتلق ينها رَْجَها وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كَديرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا اله الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # بم يُصْلِحْ لَكُمْ أعَالَكُمْ و وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ ومن يم الله وَوَسُوله قداو َوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: تلا 71 ]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْد: 
عياد الله... 

ولوط ايد هو لوط بن هاران بن تارخ» وهو آزر - كما تقدم. 

عد 5 

ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل» فإبراهيم وهاران وناحور إخوة. 

وكان لوط الغلا قَدْ نزح عن محلة عمَّهُ إبراهيم كي بعد أن آمن به. كما تقدّم. 

فنزل بمدينة سدومء وكان أهل سدوم''' ذوي أخلاق رديئة لا يستحيون من 


)١(‏ سدوم: هي ثلاث قرى يقال ها مجتمعة «سدوم. وهي بين المدينة والشام. 


منتدى اقرأ الثقافي 


1 ] قضة لوط علية البنلام ١‏ 





منكر ولا يتعففون عن معصية يأتونها عل رءوس الأشهاد. كانوا من اشر 
بمكان» وكانوا يقطعون الطّريق» ويأتون في تاديهم المنكرء وكانوا قَدُ ابتدعوا من 
اكرات م1 مسنيقه ليد احد من حلى لاود لاك أت كانوا وأغرن لكر 
العالمين شهوةًٌ من دون النساء يستعلنون بذلك ولا يستسرون ولا يرون في ذَلِكَ 
سوءًا أو قبحًا. 

فلا رأى لوط - اليك حيانى عليه وعاس العياده اهرجه ١‏ شريك له 
ونبذ عبادة ما سواه» ونهاهم عن المنكرء وخوّفهم من بأس الله فلم يأبهوا له ولم 
يرتدعواء فلا ألخ عليهم بالعظات والإنذار هددوه بالرجم تارق وتارة بالإخراج 
قَالٌ تعاللى: 9وَنُوطَإِذْ مَل لِقَوْمهِأَتَنُونَ الفَاحَة 2 حِشَةٌما سبْقَكُم باه مِنْ أحَد من العَاممنَ * 
دم لون الوَجَالَ هومن دُونٍ التساء َل أ َو سرون * وَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِهِ 
إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مّن قَريَيكُمْ إء ناس يَعَطَهَرونَ 6 [الأعراف: رك 1#]. 

وبلغ من عتوهم ورسوخ ضلالهم أن استعجلوا العذاب فقالوا لنبّهم: ةئين 
ِعَذّابٍ الله إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4 [العنكبوت: حك تطنبوا كله ونوج ماجترهم 
عنه من العذاب الآليم» وحلول البأمن العظيم» فعند ذَلِكَ دعا عليهم نبيهم 
الكريم؛ فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره عل القوم المفسدين. 

فغار الله لغيرته» وغضب لغضبته؛ واستجاب لدعوته» وأجابه إلى طلبته 
وبعث رسله الكرام؛ وملائكته العظام, فمرّوا عَلَ الخليل إبراهيم وبشرّوه بالغلام 
العليم» وأخبروه بها جاءوا له من الأمر الجسيم والخطب العميم. 

قَالَ تَعَالى: ْوَل جات ُسَْْا رايم بالبشْرَى قَانُو نا مُهِْكُوا أل هذه القَرية 
إنَ هلها انو طَالِنَ * كَالَ إن ها لط قَالُوا َحنُأَعْلَمُ بمن يها لجيه أله إل 
امْرَأََهُ كَانَتْ مِنَ الغَايرِينَ © [العتكبوت: الى 3575| 

وكال تعال: ا وان زلا إل كوم جرس * 
لِْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مّن طِينِ * مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ 4 [الذاريات: 80 4]. 

َل القسروة: لعا فصلت الملائقة من عند إبراهيم - وهم جبريل وفيكافيل 


5 


1١ 


منتدى اقرأ الثقافي 


١/1‏ مع الأنبياء والمرسلين ‏ [المجلد الأول] 





وإسرافيل - أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في صور شبّان جسانء اختبارًا من الله 
تعالى لقوم لوط وإقامة للحجّة عليهم؛ فاستضافوا لوطا اظيا وذلك عند غروب 
الشمس» فخشي إن لم يضيّفهم أن يضيّفهم غيره» وحسبهم بشرًا من الناس» 
لبيء بم وَضَاقٌ ‏ بم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَايَْمٌ عَصِيبٌ © [هود: /ا9]. 

قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن إسحاق: قوله: (وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 4 
ماق بد لاره .لل يس د سدافهة ال خلي كا اا مع به 
غيرهم» وكانوا - أي قومه - قَذْ اشترطوا عليه ألا يضيف أحدًاء ولكن رأى من 
لا يمكن المحيد عنه. 

الحو اه بد باك لحي ا عر 
وطريقهم عل ابراهيمء قال: فأتوا إبراهيم 5 فبشروه 9 بشّروه» وما ذَهَبَ 

عَنْ إبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنهُ نه البمْرَى يُجَاوِلَّا ني قَوْم لُوطٍ © [هود: 0 

قال: كان مجادنته إيَّاهم أن قَالَ لهم: إن كان فيهم حمسون أتهلكونهم؟ قالوا: 
لا. قال: أرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. حتى 
القهى إل غشرة وخسة شك سلييان. 
أمسى إلى أهله فأمسوا معهء فالتفت إليهم فقال: ما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: 
وما يصنعون؟ قَالَ: ما من النّاس أحدٌّ أشرّ منهم. 

قَالَّ: فانتهى بهم إلى أهله» فانطلقت العجوز السوء امرأته فأنت قومه فقالت: 
لقد تضيّف لوطا قومًا ما رأيت قط أحسن وجوماء ولا أطيّب ريحًا مِنْهُمْ فأقبلوا 
بمرعون إليه حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يغلبوه عليهم» افوا مَلَكُ ببجناحه 
لمتتمدوي ا اللو لان علا دار رضارا مس عدا اطي 
9هَؤُلاء بات هُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ فَانَّهُوا الله وَلأَحْرُونِ في صَيْفِي اليس مِنَكُمْ رج رَشيدٌ ** 


)١(‏ أحد الرواة. 


منتدى اقرأ الثقافي 


1 ته بود يليه للدم ١‏ 





ل ين 1 


ا ع ا 


قالد ما بقى الحديلية فلك الليلة لاع ©. 

قال: فباتوا بشر ليلة عميًا يتتظرون العذاب. 

قَالَّ: وسار بأهله واستأذن جبريل التة في هلكتهم فأذن له. 

فارقعت الأرقن اَي كانوا عليها فعلّا بها حتى سمع أهل انه الذنا 
كلابهم؛ وأوقد تمتها نارَء نم قلبها بهم؛ كَالَ: فسمعت امرأته الوجبة وهي معه 
فالتفتت فأصابها العذان” 


ويفصًا ما تقدّم حديث ابن عباس - رَضِي الله عَنّهها - ولفظه: 


ف جاءت رسل الله لوطا ظن انم لديم ضيفان لمقوى فأدناهم حتى أقعدهم 
قريباء وجاء ببناته وهن ثلاث» فأتعدم بين ضيفانه وبين قوم فجاء قومه 


مبرعون إليهء فلا رآهم قَالَ: (هَوُّلاءِ بتي هن أَظْهَرُ آ ف نَقُوا الله وَلاَنحْرُونِ في 


(1) مسألة: كيف سمحت نفس لوط عليه السلام بابتتيه أو بناته يقدمهن هؤلاء الفسقة وهو نبي 
معصوم من المعصيّة؟ وهذه المسألة لها عدة أجوبة: 
أوها: أن لوطا لم يعرض عليهم بناته الصلبيّات؛ وإنها عرض عليهم بنات القرية وهنَ أزواجهم؛ 
لأنَّ كا ل نبي أرسل إلى قوم فأولادهم أبناؤه ونساؤهم بناته مجاراء ورد هذا الجواب الأستاذ عبد 
الوهاب النجار «قصص الأنبياء .)١59(‏ 
ثانيها: أن الملائكة الذيى طمع فيهم هؤلاء الفجرة ة كانوا ثلاثة» ولا يعقل أن يكون كل واحد من 
أهل القرية الذين جاءوا إليه يزفون يأمل أن ينال حاجته منهمء وأهل القرية يبلغون ألمًا أو 
يزيدون. ولكن المعقول أنه كان هناك رئيسان مطاعان أو ثلاثة في القوم هم الذين يطلبون 
الملائكة» فعرض لهم لوط ابتتيه على سبيل التزويج لا على سبيل الزنا. 
انها أن لوطًا عليه السلام عرض على القوم بناته عرضًا لا يقصد به الجد. ولكن اعتادًا على أن 

امنه. 
قال تعالى: ٍوَلَقَد رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ قَطَمَسْنَا أَْيَْهُمْ كَذُوهُوا عَذَابي وَنذّرٍ * وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ 
مستقر مُسْتَقِرٌّ 6 [القمر: 310 78]. 

(") صحيح: وإسناده حسنء فيه ابن أب الدنياء وهو صدوقء دذم اللواط» للإمام الحافظ أبي بكر 
الآأجرئ (58 59). 

(4) دعوة للزواج أو للحياء. 


تعد كرا الثقافي 


7 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنَكُمْ رج ل رََشِيدٌ 6 [هود:8/]: 
قالوا: 8 ثَالُوا لَقَدْ ع عَلِمْتَ ما لَنَافي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَكَ لتَعْلُ ما تُرِيدٌ 4 [هود:5/]: 
فقال: (إِنَا رُسْلُ ربكن يَصِنُوا لِك 4. 

قَالَّ: فطمس أعينهم فرجعوا وراءهم يركب بعضهم بعضًا حتى خرجوا إلى 
الذين بالباب» فقالوا: جئناك من عند أسحر النّاسء قَدْ طمس أبصارناء فانطلقوا 
يركب بعضهم بعضًا حتى دخلوا القرية؛ فرفعت في بعض اليل حتى كانت بين 
السماء والأرضء حتى إنهم ليسمعون أصوات الطير في جر الساف ثم فلت 
فخرجت الآفِكة عليهم يريد النذاب الذي أرسل اله - فمن أدركته الأفكة 
قتلته» ومن حرج اتبعته حيث كان حجرًا فقتلته”". 

قَالَ: فارتحا ل ببناته وهنّ ثلاث» حتى إذَا بلغ مكان كذا وكذا من الشام فهاتت 
ابتته الكرى؛ فخرجت عندها عين يقال لهم «الورية» ّم انطلق حيث شاء أن 
يبلغ ففاتت الصغرى فخرجت عندها عين يقال لما «الرعونة» فى| بقي منهن إلا 
الرسسطظ 3 
عباد الله... 

وأصاب امرأة لوط اكيز العذابٌ كما أصاب قومهاء بسبب كفرها وعنادهاء 
وإعانتها لقومها عَلَ زوجها. 

َال الله تعالى للوط اليثلة قبل نزول العذاب: (تَأئر بلك بِقِطع منَ الي وَل 
يَلْتفِثْ مِنكُمْ أَحَدٌ إَِّا امرَأَئكَ إِنَّهُ مُصِِبهَا قا أَصَاتَدُم م إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحٌ ألَيْسَ الصّبْحُ 
قَرِيبٍ © [هود: .]4١‏ 





* قَالٌ تعالى: ؤُرَأمطَرنَا يها حِجَارَةٌ م من يسجْيلٍ نَنضُودٍ * مُسَوَمَة عن رَبّكَ وَمَا هي ون الظَالمينَ نّ ببَعِيدٍ‎ )١( 
[هود: ”28 47]» وقوله تعالى: (متومة © أي: تعلمة مكتوتب على كل حجر اسم صاحيه الذي‎ 
.)١ هبط عليه فيذمغه . «قصص الأنبياء» لابن كثير ه681‎ 

(0) أعريت نلاكم (0/ 4088 من حلنيه ابن :فناس» وقال» سحيح غل عر الشيغين و1 
يخرجاه. وأقره الذهبي. 


فتعفف كرا الثقافي 


1 ]سه ار عليه الدع ه/1 





قال ابن كثير: ويقآل إن امرأة لوط مكثت مع قومهاء ويقال: اعرد 
زوجها وبنتيها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها 
وخالفت أهر وها قدي وحديثاء وقالت: واقوماه! فسقط عليها حجر فدمغها 
وألحقها بقومها إذ كانت عَلَ دينهم» وكانت عيئًا لهم عَلَ من يكون عند لوط من 
الشيفان. 


كا قَالَ تَعالى: (ضَرَبَ اللّهُ ملا لَلّذِينَ كَمَدُوا ائرأتَ ُو وَافرَ أت لو طِ 
تحت عَبْدَي 0 فَحَانَتَاهُمَا كَلَمْ عا عَنْهُا مِنَ الله سينا وَقِيلَ ادْحُلا 
تور خِلِينَ © [التحريم: 

5 ا 
حاشا وكلاء ولا فإن الله لا يقدر عل نب أن تبغى امرأتهء كيا قال ابن عباس 
وقبره عن أقئة اللبدلف واطكلقب :يرما بعك اعراء قن قطه ومن كال جلك هذا 
فقد أخطأ خطأ كبيرً». ْ 

قال الله تعالى في قصة الإفك لا أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
زوج رسول الله و حين َال نها أهل الإفك ما قالوا فعاتب الله المؤمنين وأَنّبَ 
وزجر ووغط وحذر وقال فيا قال: ةذ تََقَوَْهُ بستكم و تَقُولُونَ ِأَفوَاِكُم ما يْسَ 
لَكُم به ِل وَتحْسبُوتَهُ هنا وَهُوَ عند الله عَظِةٌ * * وَلَوْلاإِذْ سَوعتُمُوُ كلتم ما يكُونُ نا 
أن ليها بك هذا معطم 4 [الور: 605015. ا سبحانك أن تكون 
زوعة للقوييده الا 

وهكذا أهلك الله الظالمين وأباد المجرمين» وترك مكانهم موعظة إلى يوم 
الدذين. قال تقال : دالبل تيم © إنَفي َلك لد لين 4 لشب كلا /ا10]. 
وقال تغال! وَنَّكُْ رون عليهِم مُضْبِحِنَ * وباللَْلٍ أََلاتَْقِلُونَ 4 [الصافات: 0-6 
.. وقال تعالى: وَترَكْنا فيا آيِةلَلِّينَ تَافُونَ العذّابَ الْأَلِيمَ 4 [الذار يات: /ا3]. 


أقول فقول هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


كا 
خلا الا 


(١)دقصص‏ الأنبياء» لابن كثير (5 .)١8‏ 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار: «وأعتقد أن البحر الميّت المعروف الآن ببحر 
لوط وبحيرة لوطء لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث؛. وإنما حدث من الزلزال 
الذي جعل عالي البلاد سافلها وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعماثة 
متر وقد جاءت الأخبار في السنتين الماضيتين بِأََّكُمْ اكتشفوا آثار مدن قوم لوط 
عَلَ حافة البحر الميّت»”". 

وهكذا ترك الله مكا: نهم عظة وعبرة لمن خاف عذاب الآخرّةء وخشي الرحمن 
ا ا ا 
معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط» «ومن تشبّه بقوم فهو منهم» ''» وإن لم يكن من 
كل وجه؛ فمن بعض الوجوه؛ كا قَالَ بعضهم: 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط متكم ببعيد 

فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من رَيّه يمتثل ما أمره الله به كد ويقبل ما 
أرشده إليه رسول الله يَكيّ من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلالء وإيّاه أن 
يتبع كل شيطان مريد» فيحق عليه الوعيد» ويدخل في قوله تعالى: ووَمَا هِيّ من 
الظالمينَ ببَعِيدِ 6 [هود: 87]. 

نسأل الله السّلامة من كل إثم» والغنيمة من كل بر والفوز بالج والنّجاةً 
و التان. 


بكركتكعيفرف 


(١)«قصص‏ الأنبيا» .)١5/82151/(‏ 
(1؟) حسن: أخرجه أحمد وغيره. 


1" لواح وطات سه اورعنية المدر /ا/ا 1١‏ 





الخطبة الحادية والعشرون: 
فوائد وعظات من قصة لوط 22 





- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌّ الحََّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 010]. 

وأشهد أن لا إل إلا له وَحدَه ا شريك لَهُ وأشهد أن مدا عبدُه وسو 

(يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل حقٍّ ثُقَاتِهِ وَل عُويُنَ ِل وَأنتم مُسْلِمُونَ + 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ل(يا يا اناس انه َُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقٌ مِنَْا رَوْجَهَا وَيَتَ 
مِنْهُها رجالا كَدِيرًا وَيسَاءَ وَانَقُوا الله لَّنِي تَسَاءَلُونَ بهِوَالأَرْحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقَِا 6 
[النساء: .]١‏ 


يا يما الَِّينَ آمنُوا انَّهُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْالَكُمْ وَيغْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ ون بُطِع الله وَرَسُولَه ققَذَارَ فا عَظِيَا 4 [الأحزاب: للا الا]. 
اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 


اثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أتَاتند: 

فهازال الحديث موصولًا عن قصة لوط اكنئةة 
عباد الله... 

وفي قصّة نبي الله لوط اكلا عظات وعبرء من هَذِهِ العظات والدروس 
والعبر: 


-١‏ التحذير من الإعانة عَلى المذكر: 
فمن أعان عَلَ منكر أو سهّل طريق الفاحشة» يدخل تحت الوعيد المذكور في 


منتدى اقرأ الثقافي 


118 ا الأنبياء والمرسلين انفد الأول] 








آية سورة النور: نَل بأد تييع لقَاحِمَةٌ ني الَّذِينَ آمَنُوا لَهُْ عَذَابٌأَلِيمٌ في 
الدَّنَْاوَالآخِرَةِ وَاللَهُ يَعلَم وََنتم مود 

وها هي امرأة لوط يل كانت تُعين قومها عَلى الإثم والمعصية 0 
معنا - فشملها العذابء قَالٌ تعالى: ؤوَلا يلَقِثْ مِنَكُمْ أَحَدٌ إلا امرَأَتَكَ إِنَه مث 
َا أَصَابيُمْ 6 [هود: .]4١‏ 


ا التحذير من فِعل قوم لوط: 

ففي القصة استهجان لجريمة فعل قوم لوطء ووعيد من الله بالعذاب الشديد 
ارتكها ل الذباو الاح 

وهذه الجريمة من أقبح وأشنع نع الفواحشء» فهي تدل عَلَى فساد ومرض في 
المزاج الإنسانن» خطره ه جسيم عَلَ المجتمع الإنساني» فهو انحدار بالإنسان إلى ما 
دون الحيوانية البهيمية. 

وتما يسجل للقراة اله اول ذه الخريبة هده من الأهمية» وذمّها في عدّة 
مواضع منه» ففي «لوط» وصفهم القرآن بالعديد من الصفات الذميمة: 

'وصفهم الله بالعدوان: «أنَبُونَ الذّكْرَانَ مِنَ العَالَىَ : * وَتَدَرُونَ ما حَلَقَ لَكمْ وب 
نْ أَرْوَاجِكُم ل نتم ْم عَادُونَ 4 [الشعراء: ه555١‏ ). أ َنكُمْ تعدوا على حدود 
الشريعة الإهية لت والخير فأصبحوا من المجرمين الذين يجب 

دسفي لعل اول لع ون لجال هو من ون التماء بل أ 

م تجْهَلُونَ 9 [النمل: 5]. والجهل يشمل الجهل الَذِي هو ضد العلم» ىا يشمل 
0 الذي هو يمعنى السفه والطيشء والسفيه الطائش لا يُترك له المجال لأن 
يصول ويجول » بل يجب الحَجْر عَلَ تصرفاته» ومعاقبته عل سفهه وطيشه. 

ووصفهم الله تعالى بالإسراف: ؤإِنَك م لتأنُونَ الرّجَالَ َهْوَةَ من دُونٍ النَّاءِ بَلْ 
نم قَوْمٌ مُسْرِقُونَ ‏ [الأعراف: ١6ا.‏ أي: ورا ل الشوواته وف تجاوز الحدود 
التي رسمها الله لعباده» والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم 
فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم. 
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1 اراق وات ين ثنئة لول علية الام لخ 





عندما نجد استنكار القرآن الكريم لهذه الفاحشة ك نسمع أن الإنسان 
المتمدن في الثلث الأخير من القرن العشرين بدأ يزاول هَذْهِ الفاحشة علنًا ف 
بعض الدول الغربية متعللا بالحرية الشخصية ومستغلا تساهل السلطة التشريعية 
فيهاء يأخذنا العجب والاستغراب. 

هل الحرية الشخصية تعني إباحة هَذِهِ الشهوة التي تفسد النساء بسبب 
انصراف الرجال عنهنّ والتي تقضي عَلَ نظام الأسرة التي عمادها المسئولية 
والعطفف والرحية؟! 

عل اظرية الشخضية تع تظيل السل الذى ستدالن العرارةالكون وترلة 
الشهوات بلا ضابط» مما يقضي قضاء تام عَلَ تماسك المجتمع وسلامته؟! 

هل الحرية الشخصية تعني التعدي عَلَ حدود الله. وإهدار القيم» وقتل 
الفضائل؟ ! 

هل الحرية الشخصية تعني أن ينسلخ الإنسان من آدميته ويتحول إلى كلب 
عقور وحيوان مسعور؟! 

صدق الوقوم إذ يقول: اَذ دنا َنم كيرا من لحن وَالإنس لَهُمْ 
ُلُوبٌ لا ب ِقَهُونَ يا وَلَهُمْ عبن لا يُنْصِرُونَ ا وَلَهُمْ آذَانُ لا يسْمَمُونَ با أوْلئِكَ 
كَالأنعَام بَلْ هُمْ أضَل أَوْلَئِكَ مُمْ العَاِلُونَ نّ؟ [الأعراف: 1079]. 

غن ابن عباس ب رَضِيٍ الله عنهها - أن وسول الله 215 قَالَ: : «لَعَنَ اللّهُ مَنْ 
وَل غَيْرَ مَوَلِيهه وَلَمَنَ اللَّهُ مَنْ غَيّر كوم ' الأَرْضء وَلَعَنَ الله مَنْ كيِه! '" أَعْمَى عَنٍ 
ليله وَلَعَنَ ال من لَعَنَ وده وَلعَنَ ال من بحر اله وَلَعَنَ الله مَنْ َع عَلَ 
يِيمَةِ وََعَنَ الل من ععِلَعَمَلَ ْم ُوط وَلَمّنَ لل مَنْ َمِل عَمَلَ نوم ُوطٍ وَلَمَنَ الله 
مَنْ عَِلَ عَمَلَّ قوم ُوطي . 
() متخوم : جمع تخمء وهو الحد الفاصل بين أرضين. والمعالم يبتدى بها في الطريق. 


(؟) كمّه الأعمى: أضله. 
(7) صحيح: أخر جه أحمد (1/ 37١9‏ 11 


فتعفف كرا الثقافي 





*- مضار فعل قوم لوط: 

وهذه الفعلة بجانب مضارّها الاجتاعية لها آثار سيئة في صحة الإنسان» فهى 
تتقل إلى الإنسان ها ينقله الؤنا من الأمراض: كالؤهريء والسيلان» والقرحة 
الرخوة» وأمراض الجلد كالجرب وسواه؛ مع ما تحرَّث بالشرج علامات: 

منها: ضعف العضلة العاصرة حتى أنها قَدُ تفقد السيطرة عَلّ عملية التتبرز 
فيحدث عن غير إرادة. 

ومنها: تمزق الشرج وزوال الأنسجة حوله؛ والشرج مليء بالميكروبات التي 
قد تتتقل إلى عضو الجاني فتحدث فيه التهابات في مجرى البول» وقد يصبح المجني 
عليه مخنمًا إِذّا لازمته هَّذْهِ العادة. 
عباد الله... 


خلق الله تعالى النّاس من ذكر وأنثى وشرّع لهم ما ينظم سلوكهم عَللَ طريق 
مستقيم» فلا انحرفت البشرية عن الّرَاط السوي وغَيّرت ال منهج الربّاني» كان ما 
كان من عقاب سماويء فقد سمعنا بمرض سأ)ه البعض لعنة السماء» وهو مرض 
خطير استشرى كالسم في الأحشاء والنار في الحلفاء» وانتشر في الأوساط الراقية 
الي عرفت بالمدينة الحديثة» انتشر في أمريكا ودول أوروبا ويسمى بالإيدز. 

وقد صدر كتاب يحمل عنوانه اسم هَذَا المرضء وقد جاء فيه من المعلومات 
عن هذا المرض ما يعطينا صورة وافية عن كل ما يتعلى بهء وكتبه مؤلفه د. رفعت 
كيال في صورة سؤال وجواب نحاول التقاط ما يلقي الضوء عَلَ أهمية الموضوع 
وخطورته ول استحق آل لوط العقاب عَلَ فعلتهم تلك: 

«اكتشفت العلاء وجود مرض الإيدز في عام ١‏ » حيث بلغ عدد المصابين 
بهذا المرض حتى الآن حوال ٠٠٠٠١‏ مريضء وصل عدد الوفيات بينهم إلى 
النصف» ويمكن أن يحمل الإنسان عدوى المرض دون أن تظهر عليه أي 
أعراضء وفي هَذِهٍ الحالة يمكن أن تنتقل منه العدوى إلى الآخرين عن طريق 
تداخل سوائل الجسم مثل: الدماءء السائل المنويء الدموعء اللعاب. والتي يوجد 
فيها الفيروس المسبب للمرض فتحدث العدوى خلال اللقاء الجسبي» أو نقل 
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[11] فوائد وعظات من قصة لوط عليه السلام ليل 











الدماء من شخص مريض إلى شخص سليمء أو استعمال محقن واحد في حقن 
شخصين. وبذلك تنتقل العدوى من شخص لاخر. 
فإذا هاجم فيروس المرض الخلايا التي تدافع عن الجسم ضد غزو 
الميكروبات فإن هذه الخلايا تعجز عن أداء دورهاء ويتم تدمير قدرة الجسم عَلّ 
مقاومة الأمراض. 
ويحدث لمريض الإيدز تلك الأعراض: 
ٍِ تضخم الغدد الليمفاوية مع استمرار هذا التضخم لأكثر من شهر. 
- ظهور أورام حمراء داكنة وتظهر في أي مكان بالجسمء وهي تزيد في الحجم. 
- حدوث نقص واضح في وزن الجسمء ويكون ذَلِكَ خلال شهرين. 
- فقدان الشهيّة. 
- الإحسان بالتعب والإرهاق عند القيام بأقل مجهود. 
- ارتفاع في درجة الحرارة. 
- العرق بغزارة خصوصًا أثناء الليل. 
- سعال جاف مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة. 
- إحساس بالضيق عند التنقس. 
- الإصابة بالإسهال. 
- ضعف في العضلات. 
- ظهور بعض البثرات. 
- ظهور بقع بيضاء في الفم وهذه البقع تكون سميكة نوعا ماء وتظهر عَى كل 
أجزاء الفم من الداخل. 
إن العدوى في البيت تنتقل بين الزوجين خلال اللقاء الجنبي» ومن الأم 
الحامل إلى جنينهاء أما الطفل المولود قبل إصابة الأم أو الابن الشاب فإنه لا 
يصاب بالعدوى. 
وتعتير فترة الحضانة لهذا المرض هي الفترة الَّتِي تبدأ من التعرض إلى العدوى, 
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اما مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 








وتنتهي مع ظهور أعراض المرضء وهي تتراوح بين عامين وخسة أعوامء يكون 
فيها المريض قادرًا عَلَ نقل العدوى للآخرين خلال هَذِهِ الفترة» وقد اتضح أن 
من الحالات التي سَجلت في هذا المرض تنقسم إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى: هؤلاء المصابون بالشذوذ الجنسي. 

المجموعة الثانية: هؤلاء الذين يتعاطون المواد المخدرة عن طريق الحقن في 
الوريد حيث تستعمل مجموعة مِنْهُمْ حقنة واحدة في حقن المخدر. وتنتقل بذلك 
العدوى من مريض إلى آخر 0 

إن آثار هَذَا المرض لا تقتصر عَلَ التأثير الصحي الضار عَلََ جسم المريض» 
بل إن للمرض آثاره النفسية المدمرة» فالناس تبرب من وجه مرض الإيدزء 
والأهل يرفضون إقامته معهم أو الإشراف عَلَ علاجه. وأصحاب الأعمال 
يفصلون كل من تظهر عليه الأعراضء حتى العاملون في المستشفى إنهم 
شاقرق الاقتراب من هولاء المرظى ونا من انتقال الحدوى 

فالرعب من عدوى هذا المرض يصيب من يزاول الشذوذ الجنسبي» ومن لا 
يزاولهء حيث أكدت استطلاعات الرأي العام في أمريكا أن 7/٠‏ من النَّان 
يؤكدون أن هذا المرض سيصبح وباءً عالميّاء وأن الكل يبحث عن الاجراءات 
الوقائية التي يمكن أن تحميه من الخطر القادم الغامض حيث يسبب استسلام 
الجسم للعدوى بلا مقاومة. والخطير في هذا المرض أن المصاب به طول حياته 
يصبح حاملا للعدوى. 

وقد تأكد أن لهذا الفيروس خاصية محدودة هي اهجوم عَلَ الخلايا الليمفاوية 
المعروفة باسم «؟ 1» وهي نوع من الكرات البيضاء المتخصصة في مقاومة جراثيم 
الأمراضء وكذلك بعض أنواع السرطان» وعندما مهاجم الفيروس مهَذِهٍ الخلايا 
الليمفاوية فإنه يدمر الحامض الخلوي المعروف باسم «0108» وهو الحامل للوراثة 
في نواة الخلية. 

وقد اتضح أن الفيروس يفرز نوعًا من البروتين له قدرة التغلب عَلَ الخلية 
د آ» بحيث تكون الحصيلة هي خروج كميات كبيرة من الفيروسات في فترة 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1؟] فوائد وعظات من قصة لوط عليه السلام ىما 





وحيرة جدادوقد تأكد أن هذا الرومه رصبب لقنا اللبشاية بالكيفي 
المبكرة» تما ينهي حياتها في وقت مبكر. 

إن المتتبع لإحصائيات عدد المرضى بالإيدز يجد أنها في البلاد التي زاد فيها 
الترف والفسق حيث يفسدان أخلاق الأمم» ويباعدان بينها وبين منهج الله. 

تقول الإحصائيات: في فرنسا ٠٠١‏ حالة» وفي ألمانيا الغربية ١75‏ حالة, وفي 
بريطانيا ١8‏ حالة» أما في آسيا فإن الحالات أقل بكثير» أما الرقم الام الذي 
يكشف عن مدى انتشار الإيدز في الولايات المتحدة الأمريكية فهو ١٠٠٠١‏ 
مريض» من هؤلاء مات 7٠٠١‏ والباقون يعانون من المرض بلا شفاء. 

ولأكن اذ هر الأيدز بين الشواذ حسيا؟ 

يقول الأطباء العاملون في هذا المجال: إن الخلية التي بهاجمها الفيروس 
ويعيش بداخلهاء وهي الخلية الَّتِي تتولى الدفاع عن الجسم تتراكم بكميات كبيرة 


يناب الحو ركست ادانع بال ١‏ باتراي أ عاررن عد 
من أ قيم» وذلك فقد ظهرت حالات الإيدز المتزايدة بين الشباب وخاصة هذا 


الشياب الذي يزاول الشذوذ الجنسي”". 
عباد الله... 

وننقل ذَلِكَ البحث ملخصًا من كتاب «القرآن والطب» للدكتور/ محمد 
وصفيء, حيث تتمثل تلك الأضرار فيما يلي: 

الرغبة عن المرأة: 

من شأن اللواطة أن تصرف الرَّجُلُ عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد 
العجز عن مباشرتهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد 
النسلء ولو قدّر آخل هذا الرَجُلٌ أن يتزوج فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا 
فلا تظفر بالسكن ولا بالمودة ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجية» فتقضي 
حي ا ل 


(١)دب‏ رحاب التفسء, ولس هه شود فت زه لول اه"١).‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


:18 مع الأنبياء اء والرسلين الس الأول] 





التأثير في الأعصاب: 

وإن مَذِهِ العادة تغزو النفس وتؤثر في الأعصاب تأثيًا خاصاء أحد نتائجه: 
الإصابة بالانعكاس النفسي في لق الفرد» فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما لق 
ليكون رجلاًء وينقلب الشعور إلى شذوذء به ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًا 
فيشعر بميل إلى بني جنسه. وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. 

ولا يقتصر الأمر عل إصابة اللائط بالانعكاس النفسبي. بل هناك ما نيه 
هَذْهِ الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك. وما تحدئه 
من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة» وعلل نفسية شائنة» تفقده لذة 
الحياة» وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة» فتحيي فيه لوثات وراثية خاصة» وتظهر 
عليه عصبية كامنة تبديها هَذِهِ الفاحشة» وتدعو إلى تسلطها عليه» ومثل هَذْهٍ 
الآفات العصبية النفسية: الأمراض السادية» والماسوشية» والفيتشزم» وغيرها. 

التأثير عَل المخ : 

واللواط بجانب ذَلِكَ يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء؛ وارتباكًا عامًا 
في تفكيره» وركودًا غريبًا في تصوراته» وبلاهة واضحة في عقله» وضعمًا شديدًا في 
إرادته؛ وإن ذَلِكَ ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية 
والغدد فوق الكل وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرًا مباشرّاء فيضطرب عملها 
وتختل وظائفهاء وإنك لتجد هناك علاقة وثيقة بين «النيور ستايتا» و«اللواط» 
وارتباطًا غريبًا بينههاء فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفِكْر وضياع العقل 
والرشاد. 

السويداء: 

واللواط إما أن يكون سببًا في ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملا قويًا عَلَ 
إظهاره وبعثه» ولقد وجد أن مَذِهِ الفاحشة وسيلة شديدة التأثير عَلَ هَذَا الداء من 
حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه؛ ويرجع ذَلِكَ للشذوذ الوظيفي 
لهذه الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها عل أعصاب الجسم. 


منتدى اقرأ الثقافي 


تفن اكلواك تس يد لجيه السام ه18 





عدم كفاية اللواط: 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية» وذلك لأنها 
بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية» لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي. شديدة 
الوطأة عَلَ الجهاز العضلي» سيئة التأثير عل سائر أجزاء البدن. 

وإذا نظرنا إلى رارع الجاع والوظيفة الطبيعية اي تؤدما الأعضاء 
التناسلية وقت المباشرة» ّم قارنا ذَّلِكَ با يحدث في اللواط وجدنا الفرق بعيدًا 
والبون بين الحالتين شاسعاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملاءمته للوضع 
الشاذ. 

ارتخاء عضلات المْستّقيم وتمزقه: 

وإنك إِذّا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببًا في تمزق المستَقيم 
وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه. وفقد السيطرة عَلَ المواد 
البرازية وعدم استطاعة القبض عليهاء ولذلك تجبد الفاسقين دائمي التلوث مهذه 
المواد المتعفنة بحيث تخرج مِنْهُمْ بغير إرادة أو شعور. 

علاقة اللواط بالأخلاق: 

واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير» فتجد جميع من يتصفون به سيئوا 
الخلق فاسدي الطباعء لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل» ضعيفي الإرادة 
ليس لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم, لا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع 
نفسي عن السطو عَلَ الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته 
الفاسدة والتجرؤ عَلَ ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرًا ونطالع أخبارها في 
الجرائد السيارة وفي غيرهاء ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب. 

اللواط وعلاقته بالصحة العامة: 

واللواط فوق ما ذكرت». يصيب مقترفيه بضيق الصدرء ويرزؤهم بخفقان 
القلب» ويتركهم بحال من الضعف العامء يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض» 
ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأعصاب. 


منتدى اقرأ الثقافي 


كلا مع الأنبياء والمرسلين [المجلد ذو 





التأثير وعلاقته بالصحة العامة: 

ويُضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في المسمء ويعمل عَلَ 
القضاء عَلَ الحيوية المنوية فيه» ويؤثر عَلَ تركيب مواد النِي ثم ينتهي الأمر بعد 
قليل من الزمن بعدم القدرة عل إيجاد النسل والإصابة بالعقم ما يحكم عَلَ 
اللائطين بالانقراض والزوال. 

التيفود والدوستتاريا: 

ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذَلِكٌ: العدوى بالحمى التيفودية 
والدوستتارياء وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي تنتقل بطريقة التلوث بالمواد 
البرازية المزودة بمختلف الجراثيم؛ المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض. 
أمراض الزنا: 

ولا يخفى أن الأمراض القى فشر بالرنا يشكن أن + تَثْفُر كذلك بطريقة 
اللواطء وتصيب أصحابه. فتفتك بهم فتكًا ذريعًاء فتبل أجسامهم. وتحصد 
أرواحهم'2. 
عباد الله... 

ومما تقدَّم تتييّن حكمةٌ التشريع الإسلامي في تحريم الأراط "كنبو السريت 
بقيّة» انتظروها بعد قليل إن شاء الله. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 





شرحت كدر التي ودااقيه كرة 104 و61 
(1) الأؤلى أن يقال: في تحريم من فعل قوم لوط. 


فتعفف كرا الثقافي 


[71] فوائد وعظات من قصة لوط عليه السلام /1ا 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 
ومن الدروس والعظات والعبر المستفادة من قصة نبى الله لوط ا2ئ: 


4- الحد الشرعي فيمن يعمل عمل قوم لوط: 

الجدير بالذكر أن القرآن بين العقاب الشديد الّذِي أصاب مرتكب هَذِهِ 
الفاحشة وذلك لتحذر الأمم خطرهاء وتتوقى شرها. 

ف «سدوم تلك القرية الَتِي كانت تعمل الخبائث» وانتشرت فيها هَذْهٍ 


- 
دي جه 


الفاحشة بِيّن القرآن عاقبة أمرهاء وما أصابها؛ َال تعالى: (وَالمُوْتَفِكَةَ أَهْوَى * 
تَََّاهَا مَا غَشَّى * * قبي آلاء ربك تتَارَى © [النجم: 7ه- مه]. 

وقال2 وج : و تَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهُمْ حِجَارَة من سجيلٍ 6 
[الحجر: 4/]. 

وار الثراة جرع التعرب دن ا 1 ا 
العذاب عقب عل ذَلكَ بقوه: ا ل 0 أي: أن 

هذا التحذير الإلههي يسرى مداه عَلََ مرّ العصور لتحذر الأمم عاقبة الفساد. 
وإن فيا أصاب أخيرًا ب بعض أمم العالم من ويلات حربين عالمتين لا تزال أهوالها 
ماثلة في الأذهان» وما أصابهم من كوارث وزلازل لعبرة ةلمن اعتر. 

هَذَاء وما ينبغي التنبيه له: أن لهذه الزلازل أسبابًا علمية وأسبايًا شرعيّة» فأمًا 
أسياية العلهية: فيعرفها المتخصصون في هَذِهٍ العلوم, وأمّا أسبابه الشرعيّة: فقد 
وردت في السَّنة الصحيحة منها قوله يَكيْهٌ : «سيكون في آخر الزمان خسف وقذف 
ومسخ. إِذا ظهرت المعازف والقينات. واستحلت الخمر». «صحيح الجامع». 


منتدى اقرأ الثقافي 


١1848‏ ف الأنبياء باء واللرسلين [العحد الأول] 





دا يسجل في ذالقام أن لإسلام شم العو إن يفيل هذْهِ الجريمة فقد 

نص عَلَ ذَلِكَ و 00 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

وذهب: ال مام ابو سشتيقة إل أن اللائط يلقى .من شاهق تعل» ويديع بالمتجارة 
كما فعل بقوم لوطه لقوله تعالى: نَم جَاء أَنْرْنا جَمَلَْا عَاَِهَا سَافِلَهَا وَأْمَطَرْنَا عَلَيَْا 
ححارة من جيل مَنضُووٍ * مُسَوٌمَةُ عند َب وَمَاحِيَّ مِنَ الظَلينَ ببَعِيدٍ © [هود: ىم 47 ]. 

وعن إبراهيم في حد اللائط؛ قَالَ: «لو كان ينبغي لأحد أن يُرجم مرتين لرّجم 


اللوطي مرتين». 

وعن الز هري فَا لّ: يرجم أحصن أو لم حصن سُنْةَ ماضية» ”© 
عباد الله... 

0 خطبة اليوم بنصيحة غالية» وعظة بالغة للإمام أبي بكر الآجِرّي - 
ر حمه الله 52 


00 - رحمه الله -: رسيم ا 
الذكران دون الإثاث: ما أ ع جوع ر ارد امات يد ليرد د 
وَجَلَّ: (كَلَبَتْ وم ُوط ادر به إِنَا إِنَا أرْسَلْنَا عَلَِْمْ حَاضِبًا إلا آل لْوطٍ تجاه 
بسحر * * ِْمةٌ مَنْ نا كذَلِكَ نَجْزِي من فَكَرٌ * # ولق نهم بَطْسَتَنا روا باد 
* وَلَقَد لودو عن صَْقهِ فََمَسنا أَعبِتهُمَْذوُوا عَدَاٍ ودر * وَلَعَد صَبْحَهُمِ بُكرَة 
عَذَابٌ مُسْتَقَرٌ * كَذُوُوا عَذَابِ وَنُذّرٍ * وَلَقَدْ ِ يَتَرْنَا القَرآنَ لفذّكْرٍ فَهَلْ ين مُذَّكِر 4 
[القمر: #” - .]4١٠‏ 


تدبروا هَدَّا - رحمكم الله - واعقلوا عن الله عَزَ وَجَل تحذيره. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورجاله ثقات. 


فتعفف كرا الثقافي 


1 فوا وتات من قم وإعلية البلا 1 








وك تكرتو كلمي || #سمعو دير جل ذكره قَالَ: (إِنَّفي ذَلِكَ لآية لَلْمُؤْمِنِينَ 4 
[الحجر: ل/ا/ا]. 
دروا هَذَّا يا مؤمنون» واعلموا أن مولاكم كريم إن حذركم عمل قوم 
لوطء وأعلمكم أن الَّذِي عوقب به قوم لوط آية لكم » فاحذروا - رحمكم الله- 
عمل قوم اوط. 
ألم تسمعوه جل ذكره يخبركم عمَّن عصاه من بني إسرائيل يمن أتى ما حرّم الله 
عد من الصاوي بوم اأسيت» و اص عو ل ار 
دَجل: ال بن يده وا حَلفهَاوَمَوِْط عِظَةٌ 0 
ًا دما عد نكا © فدات وَل ما وَكانَعَايرها محرا + عد انه 
0 قال: ٍَائَُوا الل أو الآلباب الَِينَآمُوا كذ َل اله 
2 عَليّكُمْ آيَابِ 6 الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
م ذكرًا رول بو لم ا ت الله تِ لبَخْرِجَ ذبق نوا وَعَيلو 
ا .]1١‏ 
فاتموا الله يا معشر المسلمين يا أهل الصَّلاقَ والزكاة. والصيام» ويا حجاج 
بيت الله الحرام» يا من أوجب الله الكريم عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
احذروا عمل قوم لوطء. واقبلوا عن الله الكريم فا وعطتم به تفلحواء 
واحفظوا فروجكم. أما سمعتم قول مولاكم جل من قائل: كذ أثل الْؤمُونَ » 
الذِينَ مُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ ؛ * وَالذِينَ هُمْعَنٍ الَف مُعْرِصُونَ *: ل 
اعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ # إِلَا عَلَ أَرْوَاجِهِمْ أوْمَا مَلَكَتْ أَبَامُمْ ميم 
عد مَلْومِينَ # َم بتََى ورَاءذَلِكَ لِك الَادونَ 4 [المؤمنون: .]7-١‏ 
وقال عَرَّ وَجَلُ في سورة «سأل سائل» وقد وصف أخلاق أهل الصّلاة ة الذين 
أتوا بهاء عن أخلاق أهل ا (إنَّ الإنسَانَ حُلِقَ مَلُوعًا * إِذَا 
َسَّهُ ادر جَرُوعَا * وَإِذَا مَسَّهُ الخد مَنو * إِلَّا المصَلَينَ * * الَّذِينَ هُمْ عل صَلاتهِمْ 


دَائْمُونَ 6 [المعارج: 7373-19]. 


منتدى اقرأ الثقافي 


18 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





ثم ذكر دا 2111 الأخلاق فقال : ا9وَالَذِينَ هُمْ 
دج عفر در سس نّم خَْدُ مَلُومِينَ * فَمَنِ 


اله سه سه لل 


عباد الله... 
وإلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا عن قصة لوط ال ايز سائلا المولى تبارك وتعالى؛ 
أن يننا منكرات الأخلاق. 


بمرفرفرفرف 
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الخطبه الثانيه والعشرون: 
وفاة إبراهيم الخليل 22 





- 


الحمد لله رب العالمين» فيص الح وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدّه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. 

يا أيَا الَِينَ آمنوا انَقُّوا اللّهَ حَنٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُويُنَ إِلّا وَأَنُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟5١٠١].‏ 

(يا يجا اناس انه َعُوا بكم الذي حَلَقَكُم من نَمْسٍ وَاحِدَوِ وَحَلقَ ينا روجا وَبَتَ 
مِنْهَُا رجَالا كَيرًا وَنْسَاءً وَانَّهُوا الله الَِّي نسَاءَنُونَ به وَالَرْحَامَ إِنَّ الّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أَيّمَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يط يضْلِح لَكُمْ أَعْالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 


وت وق برشل فقوا طن ار تلا الا ]. 
اللّهجّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عل نهبجه. واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


رومع 


نام 

فيا سبق من أحداث - من بداية مولد إبراهيم اظَيكلا وانتهاءً بها حدث لقوم 
لوط - كل ذَلِكَ حدث في حياة إبراهيم الخليل اطنالة. 

وفي هَذْهٍ الخطبة تتحدث عن وفاته - الظَييك: - وما فيها من عظات وعبر. والله 
الموفق لما تحب ويرضى. 
عباد الله... 

وقبل أن نتكلم عن وفاة أبي الأنبياء إبراهيم اكيغل تبه أوَلَا إلى أمرين: 

الأمر الأول: أنوسارةرة ضى الله عنها ماتت قبله إبراهيم الكنل: 8 بقرية «خترون» 
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التي هي في أرض كنعانء وها من شمر ما مائةٌ وسبع وعشرون سنة, فيم| ذكر أهل 
الكتاب» فحزن عليها إبراهيم يها د 

الأمر الثاني: أن إبراهيم الظَيهل: اختتن قبل وفاته بسنوات لا يعلم عددها إلا الله 
تعان: 

وفي «الصحيح» أنه اختدّنَ وقد أنت عليه ثمانون سنة» وفي رواية: «وهو ابن 
انين سَنَة». واختتن بقدوم. 

روى ابن حبان عن عبد الرزّاقء أَنَهُ قَالَ: «القدوم اسم القرية». 

الأمر الثالث: أن الموت نهاية كل حيّء ويبقى الححي الذي لا يموت. 

قَالُ تعالى: ؤوَمَا جَعَلْنا ِبَشَر م من قَبْلِكَ الخلد أكَإِن مَثَّ فَّهُمُ الخَالِدُونَ * * كُلَ نَفْسِ 
داق الوْتِ وَنَبْلُوكُم بالشَّرَوَالْحَبْرِ فِْنَه َِلَيْنَاتُرْجَعُونَ 4 [الأنبياء: ول مم]. 

فلا مهرب من الموت» كم قَالَ للق سيكانه: يما تَكُوئى' يدرِككم الَوْثُ وَلَوْ 
ف في بروج مُصَيّدَةِ © [النساء: 74]. 

والأجل إِذَا جاء لا يُؤخر. 

ومن كانت منيته بأرض فلن يموت بأرضٍ سواها. 

يروى شهر بن حوشب - رحه الله - فيقول: «دخل ملك الموت عَلَ سليمان 
عليها السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم إليه النظر فلما حََرّجَّ قَالَ 
الرجل: من هذا؟ قال: مدا ملك الموت كيل 

قال: لقد رأيته ينظر إلى كأنه يريدني. 

قال: فا تريد؟ 

نال اريد اد خجاتي عل الريع فتلقني بالمند 

قال: فدعا بالريح فحمله عليها فألقته بالهند َم أتى ملك الموت سلبان اكتاة» 
فقال: إنك كنت تديم النظر إلى الرَّجُلُ من جلسائي» قال: كنت أعجب منه. إني 


.)5١87/1( ةيادبلا«)١(‎ 
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وروا ذاره. بن أبي هند. م 000 
بني إسرائيل فكان داود اليد معجبًا به فكان مجلسه وحديثه للرجل حتى غبطه 
بنو إسرائيل». 

قال: «فل) مات داودء وولي سليان -عليه| السادم- قَالّ 2 نفسه: من 
أصطنع من بني إسرائيل في مجلسي وحديثي ؟ قال: ما أعلم أحدًا أحق بذلك من 
هَذّا الشيخ أن يناجى الَّذِي توفي رسول الله داود صل الله عَل نبينا وعليه وسلمء 
وهو عنه راضي. قال: فاتخذه لنفسه». 

قال: «وكان سليهان ا42: مهيبا لا يبتدأ بشىء جتى يكون هو الَّذِي تسالة 
عنه». 

قال: «فأدنى + غلبن الشيخ تن كانهو الذي يل سريره» قري قعد سلبيان 

يد على سرير». «فيسند الشيخ ظهره إلى سرير سليان اطيئل». 

قال: وحتى بغبطه جتود سليات اكيز فقيل لله ادخل عليه كل يوم دخلة 
يسأله عن حاجته ثم لا يبرح حتى يقضيها له». 

قال: «وكان سليان اي إِذَا قعد عَلَ سريره» وأذن لجنوده افدخلوا عليه 
دخل عليه ملك الموت الكتلا في صورة رجل» فيسأله كيف هوء ثم يقول له: يا 
رسول الله ألك حاجة؟ فإن قال: نعم, لم يبرح حتى يقضيها له وإن قال: لاء 
انصرف عنه إلى الغد». 

قال: «فقعد سليان كيدا يومًا أشد ما كان بملكه. وقعد الشيخ إليه فأسند 
ظهره إلى سرير سليان» وأذن لجنوده فدخلوا عليه من الإنس والجن وسواهم 
تجمارا ينظروة إل الشيخ مما هر إل سرب ملي ذا قي يطرة: ابل عليه 
ملك الموت يتك في صورة رجلء» فقام فسلم فقال سليان اظتكلا كفا يات ىق 
ليلته الماضية؟ ثُمَّ قال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قال: لا». 


20 انظر «الحلية» ١18/5:‏ ع0 و«الزهد» لأحمد (ص ”07). ودالعظمة» )2 ل الشيخ. 
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قال: «ولحظ إلى إلى الشيع لل لحظة» فارتعد 5 

قال: «وانصرف ملك الموت عنهم). 

قال: «فوثب الشيخ عل رجلي سليان فأخذهماء وجعل يقبلهاء فقال: يا 
رسول الله كيف كان رضي رسول الله ييوٌ داود عني؟ قال: حسن. قال: فكيف 
رضاك عني؟ قال: حسن. قال: فإني أسألك بحق الله أن تأمر الريح فتحملني 
فتقذفني بأقصى مدرة من أرض المند. قال: وهو يرتعد في ذلك. 

قال: قَالَ له سلهان: وم؟ قال: هو ذَلِكَ أسألك بحق الله إلا ما أمرت الريح 
فتحملني فتلقيني بأقصى مدرة من أرض المند. 

قال: قَالَ سليوان: نعم فأخيري 1 ذلك؟ قأل: ألم ثر إل الرَّجْل الذي دخل 
عليك قام فسلم, ثم سألك كيف بت في ليلتك الخالية؟ لحظ إلي لحظة فم تمالكت 
رعدة. فقال له سليان الطَيَيدِ: هل إلا رجل نظر إليك؟ قال : هو ما أقول لك. 

فدعا سليان كيكلا الريح» فقال: احتمليه فألقيه بأقصى مدرة من أرض الند. 
امير 0 سر نت تم يان من أرض الطند». 

قال: «قول الله قَبِكَ: و رُحَاءَ حَيْتُ أَصَاب © [ص: 5"]. 

قال: ليس باللينة ولا بالعاصفة وسط. غدوها شهرء ورواحها شهرء فإذا أراد 
غير ذَّلِكَ كان ما أراد» فظل سليمان اظتلة يومه ذَّلِكَ بأشر يوم». 

قال : «وبات ليلته بأشد ليلة حزنا عليه فليا أصبح سليان كيدا غدًا قبل مجلسه 
الي كان يجلس فيهء وأذن لجنوده فدخل عليه ملك الموت صل الله عليهما في 
صورة رجلء فسلم فسأله كيف بات في ليلته الماضية» فأخيره. قال: يا رسول الله 
ألك حاجة؟ قَالَ سليمان اللل:: الحاجة غدت بي إلى هذا المكان فذهب يخبره رضى 
داود عن الشيخ. ورضاه عنه. واستئناسه به. 

ثم قال: كان ما كان بهء قال: يقول له ملك الموت: حسبك يا رسول الله ما 
أينقضي عجبي منهء هبط إلي كتابه أمس أن أقبض روحه غدا مع طلوع الفجر 
بأقصى مدرة بأرض افند فهبطت به وما أحسبه إلا ثم» فدخلت عليك فإذا هو 
قاعد معك فجعلت أتعب وأنظر إليه ما لي هم غيره فهبطت عليه اليوم. والذي 
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بعثك بالحق مع طلوع الفجر فوجدته بأقصى ا مدرة من أرض المند ينتفض 
ففبضت روحه» وتركت جسدة هناك" . 


عباد الله... 


وبعد هذا التمهيد نشرع في بيان المقصود, وهو: وفاة إبراهيم اظَتلة. 

قال كعب الأحبار - رحمه الله -: كان إبراهيم اَل يقري الضيف ويرحم 
المسكين وابن السبيل» فأبطات عليه الأضياف حتى استراب لذلكء» فخرج إلى 
الطّريق يطلب؛ تجلس تمن يلاماك اموت ل صورا وجل تسل علية كرد عليه 
إبراهيمء نُمّ سأله: من أنت؟ قال: أنا ابن السبيل» قال: إِنّْا قعدت ههنا لمثلك» 
فأخذ بيده فقال له: انطلق. فذهب به إلى منزله. 

فلا رآه إسحاق عرفه فبكى إسحاقء فلا رأت سارة إسحاق يبكي بكت 
كانم فل وأ إن لفوع شار تكن يات تاءاقل راي مزلك امرك إبر انيم 
يبكي بكى لبكائه ثُمّ صعد ملك الموت» فلم| أفاقوا غضب إبراهيم اظنئل اكثلاء فقال: 
بكيتم في وجه ضيفي حتى ذهب. 

قال إسحاق: لا تلمنى يا أبت فإني رأيت ملك الموت معك ولا أرى أجلك 
إلا قَدْ حضر فارث في أهلك - أي أوص - وكان لإبراهيع قلتي بيت يتعبد فيه 
فإذا حَرَجَ أغلقه لا يدخله غيره - فجاء إبراهيم ففتح بيته الَذِي يتعبد فيه فإذا هو 
برجل جالسء فقال إبراهيم اللييلة: من أدخلك؟ بإذن من دخلت؟ قال : بإذن رب 
البيبت دخلتء قال: رب البيت أحق بهء ثم تنحى في ناحية البيت فصلى ودعا ك| 
اوشم تصعد ملك الوك كثيل له فارايك؟ قال: يارب جنات من عند 
عد اك الغو الأرضي يمه حر مه فين له: ما رأيت منه؟ قال: ما ترك خلقًا 
من خلقك إلا وقد دعا له بخير في دينه ومعيشته. 

ثم مكث إبراهيم ما شاء لله ّم جاء ففتح بابه فإذا هو فيه برجل جالسء قَالَ 
له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قَالَ إبراهيم: إن كنت صادقًا فأرني منك آية 


(١)«العظمة»‏ لأبي الشيخ (447). 
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اغراف أنك ملك الموت؛ قا قال: الرلى رف رام قال: ثُمّ أقبل فأراه 
الصو إرة التي يقبض فيها أدداح الؤمنين» فرأى من النور والبهاء شيئًا لا يعلمه إلا 
الله» ّم قال: أعرض بوجهك تُمَّ قال: انظر فأراه الصورة التي يقبض فيها الكفار 
والفجارء» فرعب إبراهيم 59 شديدًا حتى التزق بطنه بالأرض وكادت نفس 
إبراهيم أن تخرج. 

فقال: أعرف فانظر الأمر الَّذِي أمرت به فامض له» فصعد ملك الموت» فقيل 
له: بلطن بإبراهيم»كاناه وهو وق عدي له قي ضورة شيخ كول يق منه قو كل 
رآه إبراهيم رحمه فأخذ مكتلا ” نّم دخل عنبه فقطف من العنب في مكتله نم جاء 
فوضعه بين يديه» فقال: كل» فجعل يمضغ ويريه أنه يأكل ويمجه عَلَ 8 
وصدرهء فعجب إبراهيم الَيكاء ا 0 
فحسب ملة إبراهيم اكتعت. فقال: إن لي كذا وكذاء فقال إبراهيم ايه ية: ثَدُ أنى لي 
مثل هذاء وإنما أنتظر أن أكون مثلك. اللهم اقبضني إليك. 

قال: فطابت نفس إبراهيم» عن نفسه وقبض ملك الموت روحه عَلَ تلك 
|الجال0" , 

وعن ابن أبي مليكة قَالَ: لَنَا توف إبرا هيم ايليا لقي الله عَزَّ وَجَلٌ» » فقيل له: يا 
إبراهيم» كيف وجدت الموت؟ قَالَ: يا رب» وجدت نفسي تنزع بالبلاء. فقيل 
فقد هونا عليك7". 
عباد الله... 

ولحق إبراهيم اكئل: بالرّفيق الأعلى» وقد أخبرنا النبيّ يْدٌ في حديث الإسراء 
والمعراج, أنَّهُ لقي إبراهيم القيدلا في السماء لساري 

وعن ابن مسعود 5د قَالَ: قَالَ رَسول لله يك : «لَقِيتُ إِْرَاهِيمَ لَبْلهَ أسْرِيَ بي» 
قَقَالَ: ا تحْمَدُ أَْرئ أَمَتَكَ ني السام وَأ خرْهُمْ أن انه طَيبَُ اله 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو نعيم في «الحلية (7/ 0317 758). 
(1) إسناده حسن: أخر جه عبد الله بن أحمد في «زواتد الزهد (ص١٠١٠).‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[17] وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام / ١‏ 





5-4 


تمان وَأَنَّ غِرَاسَهًا سْبْحَانَ الل وَالَمْدٌ لل وَلَا إِلَهَ إلا الله وَاللَهُ كب "ورا 
الترمذي والطبران في «الصغير»» و«الأوسط»». واد :دولا حول ولا قوة إلا بالله». 
عباد الله... 


والتأسي بإبر هيع ليا فريضة شرعيّة» وضرورة بشرية» 0 تعالى: ؟قَدْ 


كَانَثْ لَكُمْ أسوَةٌ ح حم حَسَنةٌ في إِْرَاِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ الى يي ار 


5 
3 


- 


عع ص سب سه < لَعْضًا ابره بي 
تَعبْدُونَ من دُونٍ الله كمَرنا بكُمْ وبذا بيئنا ون م العَدَاوَةٌ وَالبَغْضًا أبَدَا حَنَّ مُؤْوِنُوا 


م هم مو 


بالل وَحُدَهُ © [الممتحنة: 4]. 
فا أحوجن إلى أن نتأسَى بإبراهيم اانلة: 
" في صفاء عقيدته. 
" وفي قوّة توكله. 
" وفي صلابته في الحق. 
" وفي إقامته للحجّة عل قومه. 
وف خسن أخلاقه. 
" وف جوذه وكرمه. 
والله الموفق لما تحب ويرضى. 
أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وتعك:. 
فقد يسأل سائل: أين دفن إبراهيم اطَيَيد؟ 
الجواب: قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «قبر إبراهيم الك لطَيَعك وقبر ولده 


.)6١6٠( حسن: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
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إسحاق» وقير ولد ولده يعقوب ف المربيعة لي بناها طَلان بن داود -عليه 
السّلام - ببلد «حئّرون» وهو البلد المعروف بالخليل اليوم. 


1 3 ُ 27 ١ 
وهذا مُتَلَقَى بالتواتر أَمّة بعد أَمَّةَ وجيلا بعد جيل من زمن بنى إسرائيل‎ 
ال ال‎ 


تلك الله وأ تين است اع ماماة واد بر 20 
خشية أن يكون قبرٌ الخليل أو أحدٍ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها»” '. 
عباد الله... 


وإلى هنا نأتي إلى ختام قصّة إبراهيم اكت سائلا المولى سبحانه أن يحشرني 


وإِيّاكم في زمرته. 
بفركرفرفرف 


.)5١١ /١( ةيادبلا«)١(‎ 


نعف كرا الثقافي 


[9؟] مع ذ نبي الله شعيب عليه السلام 44] 





الخطبة الثالثة والعشرون. 
مح تبي الله شعيْب اليكل 





الحمد لله ربٌ العالمين» ٍيَقَصٌُ الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِنٌ لين © [الأنعام: 197 2]. 

وأشهد أن له إله الااانه وخته لاغررك لل واشهد آن عمد اعَيْده ووشولة: 

ينا انا الذين موا اتقو اللة سق تقائيه ولا توثنَّ لا وَآهُم مل مُونَ + 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


ليا أي اناس اه فوا ربكم الي َلقَكُم من نَفْسٍ وَاحدَةوَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 


مِّْها رِجَالا كديا وَنِسَاءٌ وَانَقُوا الله الذي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ ! 7 الله كَانَ عَلَيكُمْ رَِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


فيا أَيما الِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا َوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُْ أَخْالَكُمْ وَبَغْفِر لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ وَمَن يطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ َارَفوْرًاعَظِيَا 6 [الأحزاب: لا الا]. 
اللي قن ل هيدا سد وقل آله وميك دن سار عل بيج باتانى 


ائره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


كل 
5 9 5 ع2 0 
عباد الله... 


كان أهل مدين قومًا عرباء ؛ يسكنون مدينتهم «مّدين»» التي هي قريةٌ من أرض 
معان من أطراف الشام يما يم ناحية الحجازء قر ينا من بحيرة قوم لوطء وكانوا 
بعدهم بمدَّة قريبة 


5 ا ا 5 2 : 
ومَدينَ قبيلة عرفت بهم المدينة» وهم من بني مَّدين بن مديان بن إبراهيم 


منتدى اقرأ الثقافي 


00 مع الأنبياء والمرسلين [التجلد الأول] 





الخليل عليه الصلاة والسلام”". 

وكاث أهل عَدَيْنَ كناا يقطعوق الشدل وتفرن اللازة» ويعتدوة الأرىة؛ 
وهي شجرةٌ من اليك حوها عيضَة ملت بهاء وكانوا من أسوء الناس معاملة. 
يَبِحْسُون المكيالٌ والميزان ويطففون فيهما» يدون بالزائد ويدفعون بالناقص» 
فبعث الله فيهم رجلا مِنْهُمْ وهو رسول الله شعيبٌ الكتتقاه فدعاهم إلى عبادةٍ الله 
ا و ا او من بَخْس الناس 
أشياتهم؛ و نهم لهم في سُبْلهم وطرقاتهم » فآمن به بعضهم وكفر أكثرهّم» 

حتى أحل 0 بهم البأس الشديدَء وهو الول ير كا قَالٌ تَعَالى في سورة 
الأعراف بعد قصَة قوم لوط: ْوَِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ سْعَيًا قل يَا قَْمٍ اهبْدُوا الله مَا 
لكُم من إِلَه ع غَيْدهُ كد حاءنكُم يمن رَبَكمْ وفوا اليل وَالمِيرَانَوَلاَتْحَسُو | النّاسَ 
أَشْيَاءَ مم وَلاتيدُوا في الأَْض بد لاسا ذلِكُمْ حب لَكُمْ إن كش مُؤْمِنَ * ولا 
تََعدُوا يكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الل م مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُوتهَا عو 
وَاذْكُوُوا إِذْ كم ًا تَكثْركُمْ وَانظروا كيف كان عَاقِبةُ الْمْسِدِينَ * * وَإن كَانَّ طَائَِة 
مََكُمْ آمَنُوا الذي أَرْسِلْتُ به وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا اضبئوا حَنّى يحكُمْ اله ييكا و وَهُوَ 
و الشاكيين ؟ * قَالَ الاين استكيئوا من قَوْمِِ مْخرجَتّكَ 0 
مَعَكَ من قَرْيتِا َو لتَعُودُنَّ في يليا قَالَ أوََوْ كنا َارحِينَ * مد اهما عل الله َب إن 
عدن في نكم بَمْدَ إِذْ جنا اله مِنّْهَا و ايكون نا أن نَحُودَ فيه إَِّا أن يَشَاء النّهُ رين 
ع ْنَا ل يم ذا عل هذه وري افتخ ينا وي وين لقنت حي 
الفَيِينَ * وَكَلَ اللا الِّينَ كقَرُوا من قَْمِهِ لين لبتم شعي إِنَكَْ إذا لاير ون * 


حدم جه واي دَارِهِمْ جَائِِينَ * * الذِينَ كذّبُوا شيا كن لَّمْء تَغْيًا فنهًا 
الّذِينَ كَذْيُوا شُعَيْيًا كَانُوا هُمٌ الا ع وَكَالَ يا كوم لقد اللتف: 
دين بوا شعيبًا كانوا هم اخاييرينٍ * قَتَوَلَ عَنْهُمْ و قوم 


رسَالاتٍ رَي وَنَصَحْتْ لكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلَ قَوْمٍ كَافِرِينَ 4 [الأعراف: 86- 973]. 


#6 


وقال في سورة «هود» بعد قصّة قوم لوط أيضًا: لوَإِلَ مَذْيَنَ أَحَامُمْ سُعَيبا قَالَ 


(١)«البداية /١(‏ )2 
(5)«نفس المرجع» (١/؟511).‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


كات نس انه ضعيب عليه السام "١‏ 





َا قوم اغْبدُوا الل ما لَكُم مَنْ إِله ع وَلاَ تن توا اليل لجرا اد إل أرَاكُم كير 
وَإِنْ أَخََافٌ عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يَوْم حيط وَيَا قَوْم أَوَهُو) المكْيَالَ وَالمِيرَانَ بالقِسْط وَلاً 
عه 2 نين وى ات ررة يي 8 


وا الس أَيام]ٍوَلا ني الأؤض فين © بيت الل حب حم إن كم 


-ه .8 2 


تومي ونا آنا 12ب ِحَفِيظٍ * كَالُوا يَا سعَيْبُ أَصَلاتكَ تَأْمَركَ أن ردك مَا يَعْبدَ آبَاؤْنَا 


أذ أن َفعَلَ في أَْوَاِنَا ما نََاءإِنْتَ لأنْتَ الحَلِيمُ لوَشِيدُ * َال ام ْم إن دك 
م 0 أنْ أَخَالِمَكُمْ | مَا أَمَْاكُمْ عَنْهُإنْ أَرِيدٌ 
إلا الإصْلاحَ ما اسْتَطَمْتُ و مَا تَوفِِقَي إلا باللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيْهِ أنيبُ * وَيَا قَوْم لآ 

يرِمََكُمْ شِقَاقِي أن بسكم فل تأ ات قوم ُوح أذ قوم ود أ َم ايح وَتا قو 
ل بك 0 ل 


عليز فاق أرطي أ كم من اله اذو َناك في زر 
َ عون بر 27 كماو ل ما عير سَوْف تَعْلْمُونَ مَن بَأَتِيه 


غناك خريه وذ و كاد وازتر إن مَعَككمْ رَقِيبّ ب 
لآملا مه َة َنَ َأحَذّتِ اَمو الصّيْحةُ بحو افي دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ 


* كَأَنْلَّمْ ‏ يَعْتَوَا فيهًا ألا بُعْدًا لد يَنَ كا تَعَدّتْ تَمُودٌ © [هود: 6 8- 46]. 

وقال في سورة «الحجر» بعد قصّة قوم لوطٍ أيضًا: (وَإن كَانَ أُصْحَابٌ الأيكَةٍ 
لظَاِنَ * فَانتََمنا منّْهُمْوَإِنَّا مام مينٍ © [الحجر: ثلا 5لا ]. 

وقال تعالى في «الشعراء» بعد قصتهم: (كَذْبَ َضْحَابُ الأَيكَة ة الْرْسَلِنَ سَلِنّ #ه 
َال ثيه شعئك آلا تنقوخ عد إق 1ق أَمِينٌ * فَائَقَوا اللّه وأ 0 
عر و ل م تسود » و 0 
آشا م عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرٍ جْرِي إلا عَلَ رَ ب العامة نَ # أَوْقُوا الكَبْلَ وَلاَتَكُونُوا من 
المحسِرِينَ * * ونوا بالقسطاس الّدقِيمٍ * وَلا بحو ١‏ لاس أَشْيَاءَهُمْ وتوا ني 
الأرْض مُفْسِدِين 4 وَانَقُوا الذِي حَلَقَكُمْ وَالجِبلَة الأَوّلِينَ ** قَالُوا إِمّ) الت من 
الْمسَكَرِينَ * وَمَا أَنْتَ إلا َو مَْنَاوَإن نَطنكَ لَحِنَ الكَاذِينَ * دَأَسَط عَلَيَا كِسَفًا من 
السَّمَاءِ إن كُنتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ * قَالَ رَ َعْلَم بها تَعْملُونَ * مَكَدَّبُوهُ َأَحَدَهُمْعَذَابُ 
ْم الظلَةِ إِنُّ ان عات يَوْم عَظِيم * إن في ذَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمنِينَ * وَإِنْ 
رَبك لَهُوَ العَزيرٌ الرّحِيمٌ 6 [الشعراء: <17- 141]. 


حك 


كَانَ ا 


5-2 


منتدى اقرأ الثقافي 


.0" مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





عباد الله... 

وقوله تعالى: 9 وَإلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ سْعَيَْا قل يا ْم اعبدُوا الله ما لَك مّنْ إل ع 

جَاءَنْكُم يبه من بكم © أي: لاله وشت واضح «زبرعان اله عل صدن 
مسي ل ا م و 
إلينا تفصيلاء وإن كان مدا اللفظ قَدْ دل عليها إجمالاً. 

ْ وفوا الكَيْلَ وَالمِيرَانَ وَلَاَتَبكَدُ تبْحَسُوا لاس أَشَْاءَمُمْوَلامُفْسِدُوا في الأْض بَْدَ 
إِضْلاحِهًا © أم مَرَهم بالعدل ونهاهم عن الظلمء وتوعدهم على خلاف ذلك 
فقال: 9ذَلِكُمْ حَْدْ لَكُمْ إن كُسُم مُؤْمِنينَ * وَلا تَفْعْدُوا ِكل صِرَاطٍ 4 أي: طريق» 
وتُوعِدُونَ 4 أي: تتوعدون النّاسء بأخذ أموالهم من مُكُوسٍ وغير ذلكء وتخِيفون 
الشييا.: 

قال الْسَّدَيّ في «تفسيره» عن الصحابة: ولا تَقْعُدوا بِكُلَّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ 4 
أَمْ كانوا يأخذون العُُوَ فق أموال اللادة: ْ 

وقال إسحاقٌ بن بشر عن جُويبرء عن الضحاك, ا كانوا 
قومًا طُعاةً با يجلسون عَلَ الطَّريق يبخسون النّاسء يعني: يَعْمُّرُونهم» وكانوا 
اولقن شر ذللفة: 

َوْلِهِ تَعَالَ: (وتَصْذُونَ عن سول الله مآ به وُوج ويا 4 فنهاهم عن 
قطع الطَرِيقٍ الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية» وَاذْكُرُوا إِذْ كُسْمْ قَلِيلَا فَكَثْرَكُمْ 
وَانظوٌوا كيف كان عَاقَِةُ الْسِدِينَ 4 ذكّرهم بنعمة الله تعالى عليهم في تكثيرهم بعد 
ل د ل ور 
في القصة الأخرى: ؤوَلا تَنقصُوا المكْيَالَ وَالجِيرَانَ إِنّ أرَاكُم بِحَيْر وَإِنّ أَحَافٌ 
عَلَِكُمْعَذَاتَ يَْم نيط حيط ؟ [هود: 84]. أي: لا تَركَبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 
فيمحقٌّ الله بركة ما في أيديكم ويُفقِرَكم يذهب ما به يُفنيكم وهذا مُضاف إلى 
عذاب الآخِرَةٍه ومن جُمع له هَذَا وهذاء فقد باء بالصَّفةٍ الخاسرة» فنهاهم أولا عن 
تعاطي ما لا يَلِيقُ من التطفيف. وحذّرهم سَلب نعمةٍ الله عليهم في دنياهم» 
وعذابه الأليم في أخرّاهمء وعتّفهم أشدَّ تعنيف. 


منتدى اقرأ الثقافي 






كنات حى فصي ما لديم اولا 





ثم كَل هم هرا بعد ها كان عن ضدّه اجر ياو لال ورا 
باللونط ولا تخاو قاس اممف 7( كرا يي الارض 7 مُفسِدِينَ * يَقِيِّتٌ الله كاد 
لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنَ وَمَا أن عَلَيْكُم بحَفِيظٍ ©. 

قال الحسنٌ البصري: ويك عه د لَكُمْ 4 أي: رزق الله خيٌ لكم من أخدٍ 
اموا النّاس بالتطفيف» قال: وقد روي هذا عن ابن عباس» وهذا قاله وحكاه 
حير وهو بيه يتوه تغال: 9ثُل لا يَسْتَوِي الحَبيتُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَْرَةُ 
الخبيثٍ ؟ [المائدة: ٠‏ يعني :أن القليل من الحلالٍ خيرٌ لكم من الكثيرٍ من 
الحرام؛ فإن الحلال مبارَكٌ» وإن 3 والحرام محوق وان كثرء كا قَال تَمَال؛ 
فيح ال لها ير لصدَات 4 [البقرة: 100. 

وقال رسول الله وه : «إن الرّبا وإن كَثْرٌ فإنَّ مصيرَه إلى 3 *"' رواه أحمد. أي: 
إلى ِلَب 

وقال رسول الله 4ه : «البيّعان اليا ما ل يَتََرّقاء فإن صَدَكًا ويا بُورِكَ هما في 
تبعههاء وإن كا وكَذَبَا يقت بِرَكةُ َيِه ”". 

والمقَصُوةُ: ل لا دي وإن كَثر 
ولهذا قَاآ 0 27 بيت اللّ َي لَّكُمْ إن كُسم مُؤْمينَ 4. 

ؤقولةه ونا آنا 2 كفيط ا افعلوا ما آم مُرُكم به ابتغاء وجه الله 
دوعاة راي لا اراقع الا وعيري. و ثَانُوا يَا شُعَيِتُ أَصَلائُكَ تدك أن تدك ا 
يَمْْدُ آبَاوْا أو أن تَفْمَلَ ني اناما نَسَاءُ إِنَكَ لنت الحَلِيم الرَشِيدُ 4 يقولون هَذَا 
عَلَ سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكى ٠‏ أصلواتك هَذِه التي تُصليها هي الآمرة 
لك بأن تَحَجْرَ عليناء فلا تَعيّد إلامَكَه تدك ما يَعبْدُ آباؤنا الأقدّمون وأسلاقنا 
الأرّلون؟ أو أنَا لا تَتعامَا ل إِلّا عَلَ الوجه الَّذِي ترتضيه أنت. ونَتَدُكُ المعاملات 
الي تأباها وإن كنا نحن نرضاها؟ 


.0798 /١( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.)58755( (؟)رواه البخاري (/اض )ل ومسلم‎ 


فتعفف كرا الثقافي 


٠.‏ مع الأنبياء والمرسلين [المجلد لد الأول 





إن نت اليم الرَيك) ََ ميمون بن هران ورك بن أَسلَّمٌء وابن 
(قدياك أ د تبث عل يت من يوقي ين رذن ناوعا أزيذ أ 


2 


م إل ما ناكم عَنُْ نيد إِّا الإضلاح ما اسَْطَمْتُ وَمَا تَوْفِيقي إلا بالل َل 
نهيب )اك مهل العرث ودعوة ف لاا اهار 
يقول هم: أرأيّتم أيها المكذّبون 9إن كُنتُ عَلَ بَيٍَْ من َي ؟ أي عَلَ أمر بَيّن من 
الله تغالى أنه أرلني ! 9وَرَرْكي ينه ًا حَسَنا) , يعني: النبوة والرسالة» 
يعني: وى عليكم معرفتهاء في حيلةٍ لي بكم؟ 

وقوله: ؤرما يد أن أُحَالِفكُمْ إلى ما ناكم عَنْهُ 4 أي: لسث آم مُرُكم بألأمر إلا 
وأنا أول فاعل له» وإذا نميئكم عن الشيء ٠‏ فأنا أول مَن يَترْكُه وهذه هي الصف 
المحمودةٌ العظّيمةٌ ضِدُّها هي المردودةٌ الذميمة» ىا تَلبّس بها علماءً ء بني إسرائيل 
في آخر زمانهم» وخطباؤّهم الجاهلون, قَالٌ الله تعالى: وتَأمُرُونَ النّاسَ الب 
وَتَسَوْنَ أنْْسَكُمْ واكم تَُْونَ الاب أَقَلاتَْقِلُونَ 6 [البقرة: 5؛]. وذكرنا عندها في 
ب يم جدايه كور د مُؤْتَى ِالرّجُلَ يَوْمَ اليا مَبُلْقَى في الثار 
َتَنْدَلُِ أَكْنَاتُ بَطيهِ - أي: تخرج أمعاؤه من بطنه - فَدُورُ يا كما يَدُوُ لجار بالرحَى 
يَحْتَمِعٌ إلَيْه هُلُ النَّار يقُونُونَ ا قُلَانُ ما لَكَ أ كن تا مر بالَرُوفٍ وَتَنّْهَى عَنْ امَك 
ََقُولُ بك كذ كُنْتٌ آم بالمَعْرُوٍ وََا آتيه ه دَأََى عَنْ انكر وَآتيه وذو عو 
مخالفي الأنبياء مِن الفجّار والأشقياء. فأمّا السَادة من اتاد والألبّاء من العلماء 
الذين يخسّون ريّهم بالغيب» ٠‏ فحاهم كا كَال نين الله شُعيتٌ: وما أَرِيدُ نْ 
حَالمَكع إِلَ ما أَنَْائُمْ عن إن يد ا الإضلاح ما اسْتَطَمتُ 4 أي: 07 ريدُ في - 
أمري إلا الإصلاح في المَعالٍ والمقال» بجّهدي وطاقتي» وا تؤفيقي 4 أي: 
جمبيع أحوالي؛ إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْثُ وَإلَيْه أنيث »4 أي: عليه أتوكل في سا 
الأمور» وإليه مَرحِعي ومصيري في كلّ أمري وهذا مقامٌ ترغيب. 
ثم انتقل إلى نوع من الترهيبء فقال: 9 وَيَا م قوم لأيِرمَتَكُمْ فذاق أن نماك 


.)07/5048( متفق عليه: البخاري (/7751), ومسلم‎ )١( 


1 


2 
7 ا 


الجعكم 


3 


- 
٠ 


حياة ميا" 


منتدى اقرأ الثقافي 


اكاب ات الا تعيب عليه الا مو 





د عل الاستمرار عل ضاركم وجوليكم 
ومخالفيكم» فيحِل الله بكم من العذاب والتكالٍ نظيرَ فا أخله بنظر ايكم 
وأشباهكم؛ من قوم نوح وقوم هودٍ وقوم صالح؛ م فن الكدييق الخالنين. 

وقوله: (ومَا قوم لوط تنكم بيد عي قيل: معناه في الزمان» أي: اها بالعهل مد 
قدّم ينا قَذْ بلمكم ما أحل الله بهم عل كُفرِهم وعَتُوٌهم» وقيل ا 
ببعيدٍ في المحَلة والمكانٍء» وقيل: ف الصفات والأفعال المستقبحات؟ من قطع 
الطَريقِ» وأخذٍ أموالٍ الناسٍ ججهرةٌ وحفية» بأنواع اليلٍ والشبهات؛ والجمع بين 
هَذِهِ الأقوال ممكن» فإنهم لم يكونوا بعيدين مِنْهُمْ لا زمانًا ولا مكانًا ولا صفاتٍء 
ثم مرج الترهيب بالترغيب» فقال: 9 وَاسْتَغْفِرٌوا َبَكُمْ ف م م تُوبُوا إِلَيْهِ 8 ري رَحِيمْ 
وَدُود 4 أي: أقلعوا عم| أنتم فيه؛ وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودودء فإنه من تاب 
النه'تات عله فانه نحم بعباده» أَرَحَمُ بم من الوالدة بوليهاء (وَدُودُ 4 
وهو الحبيبٌ» ولو بعد التوبة عََ عبدوه ولو من المُويقات العظام. 
عباد الله... 

فهاذا كان جواب قومه؟ 

كال تقال 9 كالواعا شعت ما تفقة ككينا ا تقو لُ وَإِنا لترَاكَ فِينَا ضَعِيًا 6 قَالَ 
السّدَّيٌّ: 9 وَإنَا لتَرَاكَ فِينَا ضَعِيقًا ؟ قال: أنت واحدء وقال غيرةٌ: يعنون ذليلاء لأن 
عشيرتك لسواع[ د دينك”". 

وقوهُم: 9وَلَوْلا رَمطُّكَ لمك وما أَنْتَ عَليْنَابمَِيزٍ 4 وهذا من كفرهم البليغ 
وعناده م الشنيع» حيث قالوا: وما تَفْقَهُ كثرًا ا ته تقُولٌ 4 أي: ما تفيمه ولا 
عنله الا دول اريدم ولي فاه لعولا إقال هلف وهر كا نال 
كفارٌ قريشن لرسول الله يَيْهُ : 9 كُلُوبنا في أكِنَةِ كا تدْعُونًا إِلَيِْ وَفي آذَانَا وَهرٌ وَمنْ بين 
وَبيْيِتَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنْنَا عَامِلُونَ ؟ [فصلت: 9]. ْ 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (4759/5). 


منتدى اقرأ الثقافي 


١‏ فع الأنبياء والمرسلين الحد الأول] 





9 رن كَرَاَ نيا صَهِيًا ) أ ي: مضطهّدًا مهجورًا (9وَلَوْلا رَمْطّْكَ 4 
1 قبيلئّك وعَشيرئُك فينا رثا وما أَنْتَ عَليْنَا ع * كَل با ْم أ َرَهْطِي أَعَرْ 
ع كم مّنَ اللّه 4 أي : تخافون قبيلتي وعشيرتي وتراعوني بسببهم» ولا تخافون جَتَبَة 
لله ولا ترعوني لأن رسول الله؛ فصار رهطي أعرّ عليكم من الله (وَاحَذْمُوَهُ 
وَرَاَكُمْ ظِهْرِيًا ؛ أي : جعلتم جانب الله وراء ظهوركم؛ إن ري با تَعْمَلُونَ حيط » 
أي : هو عليمٌ با تعملونه وما تصنعونه. حيط بذلك كله وسيجزيكم عليه يوم 
تُرجَعون إليه. 

وقوله: 9وَيَا م ْم اهلوا عل مَكَاتيكُم | إفِ عَايِلّ سَوْفَ تَمْلَمُونَ من يَأَِيهِ عَذَّابٌ 
جيه وَمَنْ هُوّ كَاِبٌ وَارْتَقِبُوا إن مَعَكُمْ رَةٍ قِيبٌ 4 وهذا أمرٌ بدي جني روعي 
كيد بأن يستمروا عل طريقتهم؛ ومنهجهم وشاكلتهم؛ فسوف تعلمون مَن تكود 
له عاقبة الذار ومّن يحل عليه الهلاك والبّوارٌُ 9من يَأتيهِ عََابٌ مُحْزِيهِ 6 أي: في 


هذ الحاة لديا ويحل عليه عذابٌ مُقيم؛ أي: في الآخرّة. 9وَمَنْ هُوَ كَاذْتٌ 4 أي: 
مني ومنكم في أخبر وبشَّر وحدّر. 

قوله: 9وَاْتَِبُوا إن مَعَكُمْ رق قِيبٌ 4 وهذا كقوله: (وَإن كَانَ طَئَِة مََكُمْ آمنُوا 
بالْذِي زفت به به وَطَائفَ لَمْ يُؤْمِنُوا قَاضْيِدُوا حَتَى يكم اللَّهُ نا وَهُوَ خَيرُ 


- 
حَنَكَ 


الحَاكِمِينٌ * قَالَّ اكلا الَِّينَ استَكبَُوا من قَوْمِهِ َُخْرِجَنّتَ َك با شعنت والدية آمثوا 
مَعَكَ من قَرْيتنَ نا و تون في يا َال وَل كنا ارين * د ديعل اله كذبًا إن 
ْنا ني مليكُم بعد نجنا الَّهُ نّْهَا و عا يكون لا أن نَعُودَ يها إلا أن يَشَاء اللُّ وب 
وَسِعَ رَبَْا كُلَّ غَيْءِ عًِا عَلَ الله توَكَلَْا ربا افْتَخ با وَبَِنَ وهنا بِالحَقٌ وََنْتَ حَاِدُ 
الفَاتحِينَ © [الأعراف: /الم -84 ]. 


طلبوا بزعمهم أن يَرُدُوا م مَن آمَن منهم إلى ملَيِهم: ؛ فاتتصب شعيبٌ للمحاجّة 
عن قومه. فقال : أَوَ لَوْ كنا كَارِهِينَ © أي: مولا لا يعودون اليكم اعشاراء ونا 
يعودون إليه - إن عادوا - اضطرارًا مُكرهين؛ وذلك لأن الإيهان إذَا خالطت 
ال ا ا 0 


- 


ولهذا قال: اوشاع الل كزنا | تاق بتكم جد زد ان ارا ون 
يَكُونٌ لَنَا أن نَعُودَ فِيهَا إلا أن يَسَاءَ اللَّهُ رَبْنَا وَيسعَ رَبْنَا كل شَىْ ْء عِلَّا عَلَ الله تَوَكَلْنَا 6 


اام 
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الات ع انه حصي ايه الس و١‏ 





أي : فهو كافينا وهو العاصمٌ لناء وإليه مَلجأنا في جميع أمرنا. 
عباد الله... 

ثم ستفتح عَلَ قومه واستنصّر ربّه عليه في تعجيل دا بد ناي » فقال: 
(نك لقعي ويك وبا بلحل ولت عد القَاتجِينَ 4 أي: الحاكمين» فدعا عليهم 
والله لا يرد دعاءً رسله إِذَا انتتصروه عل 'الذين جَحّدوه وكفروه. وسوله 
ع ا سي ا ل 

قوله: 9وَكالَ الل الِّينَ كفرُوا من قَوْمه لين اب َم شا إنَّكُمْ ذا خَايِرُونَ » 
قَالٌ الله تعالى: دتَأَحَدَهُمُ الدَجَفَةُ فَأصْبَحُوا في دَارِِمْ 0 4 ذكّر 
في سورة «الأعراف ف أتَُمْ أخذتهم رَجِفَهُ أي : رَجَفَت بهم أرضّهمء وزُلزلت 
ولدَالك ديد أزْمَقَت أرواحهم من أجسادهم, وصيررت حيوانات 0 
كجمادهاء وأصبّحت متهم جائية لا أرواح فيها ولا حركات بها ولا حَواسٌ 

وقد جمع الله عليهم أنواعًا من العقوبات» وصنوقًا من الثلات» وأشكالا من 
ل ل م لم دي 

كدي اللركات: وصيردة غظيية أحدت الاضواك: وطلة أركل لله عليهم 

منها شَّرَرَ النارٍ من سائر اريانها والجهات» ولكنه تعالى 0 
با يناسبٌ يسياقها ويوافق طِباقها في سياق قصة «الأعراف» أرجفوا نبىّ 
ا 0 
تعالى: فَأَحَرَّعْمبُ ثمُ ارَّجْفَةََُضْبحُوا ني دَارِهِمْ جَائمنَ 4 فقابل الإرجاف بالرَّ جفة 
والإخافة بالخيفة» وهذا يتاسبت هذا السياوه ومتعلّقٌ بها تقدّمه من السباق» وأما 
في سورة «هوه فذكر َم دهم الصَّيْحَةُ فأصبّحوا في ديارهم جائمين؛ وذلك 
أَنّجُمْ قالوا لنبي الله عَلَ سبيل التهكم والاستهزاء والتنقص: وأَصَلائُكَ تََمْدْكَ أن 
وما يدون أن عل في وما انك لنت حلم الي 4 ناشب 
أن يذَكُرٌ الصيحة التي هي كالرّجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح؛ » الَذِي جَهُلُوا به 
هَذَا الرسول الكريم الأمين الفصيح» فجاءتهم صَيحة أسكتتّهم مع رجفة 
أسكتتّهم» وأما 5 سورة «الشعراء» فذكّر أنه أخذّهم عذاتٌ يوم الظلَقَ وكان ذَلِكَ 
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04 م الأنبياء والمرسلين [المجلد الأوانا 





جاب طلبا تقر ا إله روا نهم قالوا: وإِنَا أنْتَ مِنَ المْسَكَرِينَ * وَمَا 


نت إلا ََرْمََا ون نَطَكَ لَحِنَالكَاؤيينَ * تََسْقِط عَكَيْنَا ِسَفًا مّنَ السَّاءِ إن كُنتَ 
مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ رَ َب أعْلَمْ يا تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ © [الشعراء: دما هما قَالَ الله تعالى وهو 
السميع العليم: 40 َأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظَلَة إن كَانَّ عَذَابَ 0 عَظِيمٍ ) 
[الشعراء: 18] "2. 


0000000 ه أن أصحات الايكة آم ١‏ ع 
مَديّنَ فقوله ضعيفٌ» وإنما عمدئهم شيئان: 


. ع‎ 
0 
0 
٠. 


6 م ب مو م يي 


أحدّهما: أنه قال: «كَذَّبَ أَصْحَاتُ الأبكَةِ المرْسَلِينَ * إِد ثَالَ لَّهُمْ شَعَيْبٌ 
َتَقُونَ 4 ولم يقل : أخوهم. كما قال: 8 وَإِلَ مذْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيًْا 6 [العتكبوت م 

والثاني: أنه ذكر عذاتّهم بيوم الظَلّةء وذكر في أولئك الرّجفة أو الصَّيحة. 

والجواب عن الأول: لقي الاخرة يد نترك: و كَذّت أَصْحَابُ الأيكَةٍ 
لاحل 4 لأنّ وصمّهم بعبادة الأيكق فلا يُنَاسبٌ ذكرٌ الأَحُوَةَ ههناء وما َسَبهم 
إلى القبيلةٍ ساغ ذكرٌ شّعيبٍ بأنه أخوهمء وهذا الفرقٌ من النفائس اللطيفةٍ العزيزة 
القريفة: 

وآما احتجاجُهم بيوم الكلنه كاة كان وقلة بفجرةه 12 
خرىء فليكُن تعدادُ الانتقام بالرَّحِفةٍ والصّبحوٍ دليلًا عَلٍ يما أمتان أخريّان 
وهذا لا يقولّه أحدٌّ يَفْهمُ شيئًا من هذا الشَّأنء فأما الحديث الذي أورَده الحافظً 
ابن عساكر» في ترجمة النبِيّ شُعيبٍ الطيلاً من طريقٍ محمد بن عثمانَ بن أبي شَّيبةه 
عن أبيه؛ عن معاوية بن هشام» عن هشام بن سعدٍ؛ عن شقيق بن أبي هلال؛ عن 
ربيعة بو :سيف » عن عبدالله بر عسرو مر فوعا : «إنَّ مدين وأصحاب الأيكة أمّتان 
بعث الله إليهما شُعيبًا النََنّ عليه السَّلامم'" فإنه حديث غريب وفي رجاله مَن تُكُلّمَ 


١ 
0 


ل 


أن هؤلاء أ 


5 


(١)«البداية»‏ (7377055777/1). 
(1) حديث منكر: فيه علل» منها: ربيعة بن سيف له مناكيره ولم يسمع من عبد الله بن عمرو. 


منتدى اقرأ الثقافي 





1 


فيهه والأشية أنه وين كلام عبد الله ين عمروه ما صابَةٌ يو الرَمُوك من تلك 


الزَامِلَتَين من أخبار بني إسرائيل» واللَّهُ أعَلّم. 

ثم قَدْ ذكر الله عن أهل الأيكةٍ من الَدَمَِ ما ذكّره عن أهل مَدِيّنَ من التطفيف 
ف المكيال والميزَانِء فدل عَلَ أَّتُمْ أهدّ والخدة أملكوا بأنواع من العذاب» وذكر في 
كلّ وضع ما يناسبٌُ من الخطابٌ. 

وقوله: ١‏ َأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْمٍ الظلة ِنَُّ كان عَذَاتَ يَوْمٍ عَظِيم 4 ذكروا أنهم 
أصابهم حر شديدٌ وأسكّن الله هُبوبَ الهواء عنهم سبعة أيأم» فكآن لا يَنَفعُهمٍ مع 
ذلك اول قزل ولا وهم في الأسرابه فهربوا ملي إلى البة:فاتلتهم 
سحابةٌ فاجتمّعوا تحتّها ليتستظلوا بظلّهاء ؛ فلما تكامّلوا فيه أرسَلّها الله عَلَيهم تُرمِيهم 
شَرَرٍ وشّهُبٍ من ناره ورجّفت بهم الأرضُء وجاءتهم صَيحة من السهاء ء فأزمقت 
الآر واح وخرّيت الأشباح و تَأَصْبَحُوا ني دَارِهِمْ جَائمِينَ * الي شعي كأ 
لَمْ يَعَْوا يا الَِّينَ كَذَبُوا شيا كا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ © [الأعراف: 797.41 
عباد الله... 

ونجَّى الله شُعيبًا ومّن معهُ من المؤمنين» كا قَالَ تعالى وهو أصدق القائلين: 
9و جَاءَ أ: ا ا 0 
تَأصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ * كَأن بذ يها ألا ننذا انهم كن كا بَعِدَتْ تَمُودُ 4 
[هرد: غ4 48]. 
وقال تعالى: ؤوَثَالَ اكلا الَذِينَ كَمَرُوا مِن قَوْمِهِ لَيْنِ انبَمْتَمْ شعي إِنَكُمْ ! ِذَا 
اير ونَ ل ا 
َم يَغْتوَا فِيها الَذِينَ كذّبُوا شُعَبد كَانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ © [الأعراف: 47]. 

ثم ذكر تعالى عن نبيّهم أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوبّخًا ومؤنَبًا ومقرّعَاء فقال 

تعالى : َكاذ قد بَكُمْ رسَالاتٍ ري وَنَصَحْتُ َكُمْ دَكَبِفَ آتتى 
عَلى قَوْم كَافِرِينَ 4 [الأعراف: 4137 أي أعرّض عنهم موليًا عن حََلَيِهِم بعد مَلاكِهم 


(١)«البداية,‏ (87/1؟5). 


فتعفف كرا الثقافي 


1 ف الانبياء والمرسلين [المجلد د الأول] 





قائلا: 59 وم لقذ كم الات ري وتصَحت لكُمْ) أي: قَدُ أدَّيتٌ ما كان 
واجبًا علي من البلاغ النَّمِ والنصح الكامل» وحرصتُ على هدايتكي بكلّ ما أقدر 
عليه وأتوصا ل إليه فلم يَنفَعكم ذلك؛ لأن الله لا يدي من يُضل وما لهم من 
ناصرين» فلستٌ أتأسّفٌ بعد هذا عليكم؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا 
تخافون يوم الفضيحة؛ وهذا قال: نَكَيِفَ آسَى © أي: أحزن لعل قَوْمٍ كافرِينَ 6 
أي : لا يُقبلون الحق ولا يرجعون إليه ولا يلتفتون عليه» فحل بهم من بأس الله 
الذي لا برد ما ايداف ولا يام ولاعدَ لح أريد به عنه ولا مَناص د 

ولا عدوان إلا عَلٌ الظالمين. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وفي القصة فوائد» منها: 

أت التحذير مق القرك 

؟- التحذير من الغش. 

لات التسعدير مع الكت 

- التحذير من التطفيف. 

وإلى هنا نأتي إلى تام قضّة شُعيب - ايلا - مع قومه» سائلا المولى جلّت 
قدرته أن يجعلنا من الذين جَاوَرُوا دَارَ الظالمينء وَاسْتَقَوًا من عين الحكْمّة» ورَكبُوا 

آمين... آمين... آمين 


00007 


.)7528/1( قةيادبل«)١(‎ 


فتعفف كرا الثقافي 


كمع في أذ ايوب علية التلار "51١‏ 





الخطبه الرابعة والعشسرون: 
مع نبي الله أيوب ل 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصَّ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 41]. 

وأقهد آنل رلك اله رخه لاخريت للوواشهد أن اعمةا عله ورسوه. 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا اتّمَوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلَا مَُوئُنَ ّْ إلا وَأَسُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

ليا أَيَا النّاس أنه قُوا وَبَكُمُ الذي خَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحدَةٍ وَحَلقَ نا َْجََا وَبَتَ 
هما رَجَالُا كثرًا وَيسَاءً وَانَُّوا الّه الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ ال كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[التساء: .]١‏ 

ع2 بر سرع ددر 2ك 1 وهاه وان 2 واه اه يده لهست و سر 8ه اسه 

لي أيهَا الذِينَ آمَُوا التقوا الله وَكولوا قَوَْ سَدِيدًا # يُصْلِح لَكَمْ أغالكم وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
1 كم وَمَنَء لِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ فَارَ كَوْرَا عَظِيًا © [الأحزاب: ٠‏ 71]. 

اللّهمّ صَلّ عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلّ نجه واقتفى 
اثرف واتبع عدا يوم الشين: 


قر 


ا كك 

نلتفي اليوم إن شاء الله تعالى مع نبي الله أيوب الطنيلة. 
عياد الله... 

وأيوب هو: أيوب بن مُوص بن رَرَاح بن العيص بن إشحاق بن إبراهيم 
الخليل الكليلة. 

حكى ابن عساكر أن أَمَّهُ بنت لوط انيه 

700 
وقيل: « رحمة بنت أفرائيم»» وقيل: «منشا بنت يوسف بن يعقوب»» وهذا 


منتدى اقرأ الثقافي 


1" مع الأنبياء والمرسلين | الفجلد هذ 





أشهر 0 
وهو أحد الأننباء المخصوص عَلَ الويجاء ء إليهم ف سورة ة «النساء» فِ قوله 


د 
2 


تغال: إِنَا أ َوْحَيْنَا ِلك كا أَوْحَْنا إل توح وَالتيينَ منْ بَْدِه وَأَوْحَيْنَا ِل إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَمْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسّى وَأَيُوبَ. .. © الآية [النساء: 158]. 

َال الإمام القشيري - رحمه الله -: «وسّمّى أيوب: لكثرة إيابه إلى الله في جميع 
أحواله في السّراء والضّراءء والشّدة والرخاء»|.ه”". 

وخلاصة ما ثبت في قصّته: 

أنه اكتئقة كان كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواثي 
والأراضى المدّسعة بأرض «البثنية» - قرية بين دمشق وأذرعات - من أرض 
حوران. 

وحكى ابن عساكر - رحمه الله - أنها كلها كانت لهء وكان له أولاد وأهلون 
كثير. فَسُلبٍ من ذَلِكَ جميعه. وابثّلٍ في جَسّدهء ولكن بلاؤه لم يكن من التّوع 
المممر 

قَالَ التبيخ اللكور يد أبو شهبة - رحمه الله تعالى -: «والذي يجب أن 
نعتقده : آنّهُ - يعني أيوب الظتة - ابتلي» ولكن بلاؤه لم د يصلى إلى حد هَذِءٍ 
الأكاذيب» من أنّهُ أصيب بالجذام» وأث عصممة أصبح قرحة» وأنه ألقى عَلَ كناسة 

بني إسرائيل» يَرى في جسده الدود. وتعبث به دواب بني إسرائيل 507 
تمردى الندرين 

وأيوب - عليه صلوات الله - أكرم عَلَ الله من أن يُلقى عَلّ مزبلة. 

والحق: أن ما أصيب به أيوب من المرض إنما كان من النوع غير المنفر والمقززء 
وأنه من الأمراض الْتِي لا يظهر أثرها عَلَ البشرة» كالروماتيزم» وأمراض 
المفاصلء والعظام» ونحوهاء. |.ه'". 
(١)«البداية؛‏ (3311077/1). 


(؟)«لطائف الإشارات» (5/ .)١185‏ 
(") «الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير» 4١ 258٠0(‏ باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 





لمماقاك . 

تم لبكيه يلاو كان عثر اسه - كا سيأق في الحديث التالي - وهو في ذَلِكٌ 
كله صابر حتسب» ثم دعا به - سبحانه - أن يكشف عته البلاء. 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ ذه أن رَسُولَ الله و قَالَ : «إنَّ نَ بي الله أَيُوبَ لَبِثَّ في بَلاَيه 
ان عَْرَة سك فرََضَهُ لَب وَالبعِيدُ لجن من إِحَاِ كان ِْ حص إِحْوَان 
كَانَا يَعْدوَانٍ إل وَيَرُوحَانٍِ قَقَلَ َحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: تَعْلَم وَالنّهِ لَقَد آَدنَبَ أَيُوبُ ذَنْبا مَا 
دنب أَحَدمنَ العا كَالَ لَه صَاحِبَه: ومَا ذَاله؟ كَالَ: مُنْذَ كان عَشْرَةَ سَنَةَ [يَرْعَمَهُ الله 
كنف قاب 


َع اله ]يط ضير الرَجُلُ حَنَى ذَكرَ ذلك لَه َقَلَ أيُوبُ: لآ أذري ما تقول َي 


2 2 رمسو م سا لز ا 
أنَّ الله > م أن كُنتْ اه مر عل الرَّجْلَنٍ يتَتَارَعَانِ قَيَذ كُرَانِ الل فأرجِع ! بَيتى فأكفر 
عَنْهُها كَرَاحِيَة هية أن يذكرَ الله لكر وكا عَرُع إل خاعتر ٠‏ فَإِذَا قَمَى حَاجِبَهُ 


فشكف امرَأَنة بده قَنَّ كان دَّاتَ 0 بط عَلَيْهَا فَأْوْحَى الله إِلْ اوت قّ مَكانه 
ٍَارْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلَيَارِد وَكَرَابٌ 4 [ص: 4]. 

فَاسْيَيْطَاَنةُ هُ ملعن بل يها قد أَذِبٍ الله ما به مِنَ البلآء فهو فَهْوَ أَحْسَنٌ مَا كَانَّ 
ا أَيْ بَارِكَ الله فِيكَ هَل رَأَيْتَ نَبِيَّ الله لله هَذًَا المبتقء وَاللّهِ عَلَ ذَلِكَ ما 
ثُّ 


: 


ع 


حَدا كَانَأَْبَة به ِنْكَ إِذْكَانَ صَحِيًا كَالَ: َإِنّ أنَا هُوَ. 

وَكَانَ له أنْدَوَان"" ندر القَمْح. وَأَندَر الشَّعِينٍ َبَعَتَ اللَهُ سَحَابَتَيْنِه نه قا كَانَتْ 
إِحدَاهُمَا عل أَنْدَرِ القَمْح؛ ؛ أترقت بيه الذفت على قاض " وَأَدْرَعَتٍِ الأخْرّى عَلّ 
أنْدَرِ الشعير الورق 0 ٍِ حَتَى قَاضَتْ» ' 2 
)١(‏ أي: بيدران. البيدر: اجُرن. 
(؟) فاضص: امتلا. 
(*) الوّرق: الفضة. 
0( صحيح : رواه أبو يعل ف «مسندم 219/5/١(‏ /لالا1 )ل والبزار» وأبو تعيم» وابن ن حيان في 


«صححريحه)» 41 ١‏ 56 والضتاء المقدسي في «المختارة»» وصححه. وقال الألبان: ديت صحيح . 
انظر «السلسلة الصحيحة» برقم »)١17(‏ وصححه اخافظ ابن حجر في «الفتح (5/ 185). 


منتدى اقرأ الثقافي 


11 مع الأنبياء والرسلين [المجلد الأوك] 





غناك الله 
وقد ذكر الحقٌ سبْحَانَةُ وتَعَال قصّة شفاء أيوب اطي في موضعين من كتابه 
العزيز: 
الموضع الأول: 
قوله تعالى في سورة «الأنبياء»: وَأيُوبَ إِذ ذْنَادَى رَبَّهُ أن مسي الرٌ وأ نْتَ أَرْحَمُ 


سرس اس 6 


الرَّاحِينَ * فَاسْتَحَبْنَا لَهُ مَكَسَفْنَامَا به من صر وَآنيِاهُ أَهْلَهُ وَمنْلَهُم مَعَهُمْ رََْةَ مَْ 
عِندِنًا وَؤِكْرَى لِلْعَابدِينَ 6 [الأنبياء: 241 84]. 

والموضع الثاني: 

قوله تعالى في سورة «ص»: 9 وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُوبٌ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أن مَسَّنِيَ الشَّيِطَانُ 
بِنُضْب وَعَذَابٍ * ازكُض يِرِجْلِكَ هَذَا مُفْمَسَلُ بَارِهُ و 20 
ومِْلَهُم مَعَهُمْ مه من وَِكْرَى لأولي الألبَاب * وَحُذْ 7 يِغنًا َاضْرِ 
جه ران الم ابٌ) لم .]44-41١‏ 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - ف «تفسير 0»: : قَوْله كلل 


ا 0 


ؤوَأَيُوبَ إِذْ ناد رَبَهُ أل مسي الضُرٌ وَأنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ * فَاسْتَجَبْنَالَهُ مكَشَفْنا ما 
به ين ضُدٌ وَآتْتَاهُ أَهلَهُ وَمِتْلَهُم مَعَهُ وَحْمَةَ من عِندٍ عِندِنًا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ 6. 

الظاهر أن قوله وَأيُوتَ 4 منصوب ب 9اذْكرْ 4 مقد رَاء ويدل عَلَ ذَلِكَ قوله 
تعالى في «ص» 9 واذكر عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أن مم مَسَِيَ الشيطان بِنُضْبِ وَعَذَابِ © 
[ص: ١؛‏ ]. 

وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه وك : أن يذكر أيوب حين 
نادى ربه قائلاً: إن مَسَّنيَ الضر وَأَنتَ أرحَمْ الراحمين © وأن ره استجات له 
فكشف عنه جميع ما به من الضرء وأنه آتاه أهله» وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل 
وعلا به» وتذكيرًا للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنَم هم المنتفعون بالذكرى. 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة «ص» في قوله: فواذكر عَبْدَ 
أيُوبَ إِذ نادى رَبّهُ أن مَسّنِيَ الشيطان بِنُضْبٍ وَعَذَّابٍ 4 [ص: ]١‏ إلى قوله ولأزلي 
الأَلبَاب ؟ [عر : *4]» والضر الذي مس أيوبء ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء 


9 
8 
5 


| 


منتدى اقرأ الثقافي 


[5؟] 1 مخ نبي انه ايوب علية السلام ا 





أصابه في بدنه وأهله وماله. ولا ران ال تعاب الغ عد من انا كفي ترجه 
ففعل» فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء وشرب 
منها فزال كل ما بباطنه. كا أشار تعالى إلى ذَلِكَ في قوله: 9اركض بِرجْلِكَ هَذَا 
مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَّرَابٌ 4 [ص: 7]. 

وما ذكره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده 
بينه في «ص» في قوله: 9اركض بِرجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَل بَارِدُ وَشَرَابٌ 4 [ص: ]ء 
وقوله في «الأنبياء»» (وذكرى للْعَابدِينَ » مع قوله في «ص»» #وذكرى وي 
الألْبَاب ؟ فيه الدلالة الواضحة عل أن أصحابب التقول السلسة عن قوانب 
الاخجلا! ل» هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قَالَ من 
أهل العلم» إن من أرصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف 
لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى. لأَنَُّمْ هم أولو الألباب. أي العقول 
الصحيحة السالمة من الاختلال. 

تنبيه : 

تزوالايات اكور سوال مرو فتاوهو اذ بكال” إن قول أيوب المذكور 
فِ «الانبياء» ف قوله د نادى 1 أ ع قشو الشر © [الأنبياء: 47] وفي «ص» فِ 
قوله» ؤُإِذْ نادى رَبَّهُ أن : . مَسَِّيَّ الشيطان يُِضْبٍ وَعَذَّابٍ 4 [ص: ]4١‏ يدل عل أنه 
ضجرمن مض فشكا منه. ع أن قو عا عن إن جَذْنَاهُ صَايراً 6 [ص: 44] 

يدل عَلَ كمال صبره؟ 

والجواب: أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه» لا شكوى 
ولاجزع. 

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تَفُسِيرهذه الآية الكريمة» ولم يكن قوله 
9مَسَنيَ الضر ؟ [الأنبياء: *4] جزعًا. لأن الله تعالى» قال: ةن جداء عا 
[ص: 44] بل كان ذَلِكٌ دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» 
والدعاء لا ينافي الرضا. 

قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلسًا 


منتدى اقرأ الثقافي 


515 1 الأنبياء ياء والرسلين [الفجاد الأود] 





غاصًا لياه والآأدباء في دار السلطان. فسئلت عن هَذْهِ الآية الكريمة بعد 
اجتماعهم عَلَ أن قول أيوب كان شكاية وقد قَالَ الله تعالى: ونا وَجَدْنَاهُ صَابراً » 
[ص: ؛:] فقلت: ليس هَذَا شكاية» وإنها كان دعاء. بيانه #فاستجبنا لَه 6 [الأنبياء: 
4 والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه وارتضوه. وُسئل الجنيد عن 
هَذْهِ الآية الكريمة فقال: عرّفه فاقة السؤال ليمنّ عليه بكرم النوال» انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة «الأنبياء» من غير أن يسند مس الضر 
أيوب إل الغيطاة فى تقولةة 19ل 2 تكو الضر وأنت أز حَمْ © [الأنبياء: 87] وذكره في 
سورة «ص» وأسند ذَلِكَ للشيطان في قوله: 17 تين الشيطان بأضب وَعََاب أ 
[ص: ]4١‏ والنصب عَلَ جميع القراءات معناه: التعب واللفقة» والعذاية الأم. 
ايو السب د 0 
معروف. اش ااجيو كار اد سيار لس الما 11 إن قار 
أيوب من الأنبياء 0 كقوله: إن َيِسَ نس له شمن عل الذين آمنوأ وعلى بوم 
يو كلوق * ما سُلْطَئه عل الَّذِينَ يكوَلَوَْهُ وَالِّينَ هُم به مُفْرِكُونَ 4 [التحل: 49 ١٠٠]ء‏ 
وقوله تعالى: ؤوَمَا كَانَ لَه عَلَيه 2 مّن سُلْطَانِ © [سبأ: : ١؟]‏ الآية» وقوله تعالى عنه مقررًا 
له: ذوَمَا كَانَ يَ عَلَيكُمْ م من سُلّطَنٍ أن عَوْنكُمْ فاستجبتم لي © [إبراهيم: 17]. وقوله 
فعال: (إِنَّعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ ُلْطَانٌ لمن اتبعك مِنَ الغاوين 6 [الحجر: 7 ]. 

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة. منها ما ذكره الزمخشري قال: 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه عَل أنبيائه ليقضي من 
إتعابهم وتعذيبهم وطره. ولو قدر عَلَ ذَلِكٌ لم يدع صا ًا إلا وقد نكبه وأهلكه. 
وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟ 

قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيا وسوس سبيًا فيا مسه الله به من 
النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذَلِكَ حيث ل ينسبه إلى الله في 
دعائه. مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في 
مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه عَلَ الكراهة والجزعء فالتجأ إلى الله 
تعالى في أن يكفيه ذَلِكَ بكشف البلاء, أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
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م الور فارتد أحدهم فسأل عنه» فقيل: ألقى 
إليه الشيطان أن الله لا يبتلى الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه: أن وجل 
استغائه عَلَ ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ول 
يغزه. وقيل: أعجب بكثرة ماله» انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان عَلَ ماله وأهله ابتلاء 
لأيوب. فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم سلطه عَلَ بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده 
نفخة اشتعل منهاء فصار في جسده ثآليل ٠‏ فحكها بأظافره حتى دميت» ثم 
بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذَلِكَ فوخ 
الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء عَلَ جسده. وماله وأهله نمكن» وهو أقرب من 
تسليطه عليه بحمله عَلَ أن يفعل ما لا ينبغي. كمداهنة الملك المذكورء وعدم 
إغاثة الملهوف. إلى غير ذَلِكَ من الأشياء الَتَى يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا 
قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذَلِكَ من الإسرائيليات) 
وقد ذَكَرْنًا هنا قليلاً. 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلامء وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء ووهبه أهله ومثلهم 
معهم. وأن أيوب نسب ذَلِكَ في «ص» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله 
عَلَ جسده وماله وأهله. ابتلاء ليظهر صبره الجميل» وتكون له العاقبة الحميدة في 
لديا والآخرّة ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى وهذا لا يناني 
أن الشيطان لا سلطان له عَلَ مثل أيوبء لأن التسليط عَلّ الأهل والمال والجسد 
من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض» وذلك يقع 
للأنبياء» فإنهم يصيبهم المرضء وموت الأهلء وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا 
مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان عَلَ ذَلِكَ للابتلاء وقد 
أوضحنا جواز وقوع ل ا لي 
وقول الله لنبيه أيوب في سورة «ص»: (وَحُدُ بيك ضِعْنًا فاضرب به وَل تَحَنَتْ © 
[ص: 44] الآية» قَالَ المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة سوطء 
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فأمره الله أن يأخذ ضغنًا فيضر بها , باحر عن ينه والصيكت الحزمة الصغيرة 
من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك: والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود 
فيض ربها بها ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة «الكهف» 
الاستدلال بآية وَلآ تَحَتَتْ © أن الاستغثناء المتأخر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله 
لأيوب قل إن شاء الله. ليكون ذَلِكَ استثناء في يمينك». ا.ها". 


عباد الله... 
٠. َ‏ ََ 2 2 2 صََالئَه ‏ )5 000 عٍِ 
ون «صحيح البخاري» عن ابي هرَيرَةَ ه: عَنْ النبي ميد قال: ديا أيُوبٌ 
-- لعسرك هك عك]ه  )5(‏ امه ١‏ و29 ويم 0 ل قل 
يتل عُريَانًا حر م عَلَيْه 00 0 00 نويه قنَادَاهُ رَبَهُ يا 
ع عم 2 2 م 2< 5 
أيُوبُ أل أَكُنْ أَعْتَبنُكَ ع تَرَى قَالَ ب وَلكِنْ َاغِتَى لي عَنْ ”2. 


لاطا بن حجر رعالة ف شرح فذالحديشة وني الحديث جواز 
قسمية الخال الذي يكوة من كل الجهة بركة» وفيه فضل اَي الشّاكر .ها" 

يا صّاحب الهمٌإن الهم مُنْفرج أبشر بخيرء فِإِنَّ القارجَ اللَهُ 

اليأس يَقَطّْع أحيانًا بصَاحجِبه لا تيأس فإنً الكافِىاللَهُ 

الله تُحدث بعد الشسر تمر لا ئَجْرَعَنَ فإِنَ الصانع الآ لله 

إذا ليت فثق باله وارضَ بهد إنَّ الذي يكشف البَّلوى هو اللَّهُ 

والله مَالَك غيراله منأْحَدٍ ‏ فَحَسْبْكاللَهُفيكل. لَكاللَّهُ 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)«أضواء‏ البيان ("7/ 189 .)١151-‏ 
)١(‏ خَرَّ عليه: سقط عليه. 

() رَجلٌ جَرَّاد: أي جماعة جراد. 

(8) يحثى : يأخذ بيديه جميعًا. 

(4) رؤاه البخارئ (1و+6). 

() دفتح الباري» (1/ 5). 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَلَ عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد.. 
فقد يسأل سائل: لماذا يُسلّط الله تعالى البلاء عَلَ المؤمنين؟ 
الجواب: لأمرين: 


الأول: إما لرفع درجته: 
الله ليبلّغه إيّاها. 


عَن إِبرَاهِيمُ بْنْ مَهْدِىٌ السلّمى - عَنْ أبِيهِ عَنْ جد وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَة مِنْ 
سُولٍ الله يَْدٌ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَقَولُ: «إنَّ العَبْدَ ذا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ الله 
ريأ يتنو داف جحي زا ف وَلَدِى صَرََهُ عَلَ ذَلِكَ 


ََ 
03 


حَتَى ف الل أ سبقَت لَهُ مِنَ الله تَعَاكَ» ”" 
ا هسح كركش عو سول الله يكو وَهْوَ يو 


سيره فو و 


فقلت: يأ سُولٌ الله إِنّتَ لَُوِعَكُ وَعْكَا شَدِيدً قَالَ ل يُوعَكُ 
ايه » قُلْتُ: ذَلِكَ أن لَك أَجْرَيْنٍ ٠؟‏ قَالَ: أجلم ولِكَ كذَلِكَ ما منْ مشي 
يصيية 4 أَذَى صَوْكَةٌ قا وكا إلا كَفَرَ اللّهُ ا سَيَّاتِهِ كا تحط الشّجَرَةُوَرَكَه *' 


وعن عبد الله بن عمر - رَضِي الله عَنْهُما - أن رسول الله يَةٍ قَالَ: : «مّن صَدِعً 
رأَسْهُ في سبيل الله فاحتّسب غفِرَ له ما كان قبل ذَّلِكَ مِنْ َنْب ” 


.)5159( صحيح: انظر «صحيح سنن أبي داوه‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )5( 
.)6٠٠ 8( قَالَ المنذريّ: رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. «الترغيب»‎ )( 
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والكفاديت ق قا للم كير 

هَذَا بالإضافة إلى مكافأة أخرى يمنحها الله تعالى للعبده الصالح حال مرضه» 
وهي أَنّهُ - تبارك وتعالى - يكتب له ثواب ما كان يعما لزع صديع. 

عَنْ أبي مُوسَى ذفن قَالَ: كال تخول الله كيه : «إذَا مَرض العَبدُ أو سَائَرَ كيب لَهُ 
مِنْ الجر مِثْلُ مَا كَانَ يَهْمَلُ مُقِيَا صَحِيحًاء ". 

عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو - رَضِي الله عَنْهُا - عَنْ الي يكُْ َال اتنا أحد هد 
انس يُصَابُ يكلا في جَسَدِه إلا أ مَرَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللائكة الَّذِينَ يحْمَطُوتَهُ فَقَالَ: اكتبُوا 

عي كل ْم وَليِلَِمَا كان يَْملُ ِنْ حير ما كَانَفي ونَاقِي» ' ١‏ 

وَعَنْ عَْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العقاصٍ - رَضِيٍ الله عَنْههَا ا قال: َالَ وَسُولُ الله 
: «إنّ العبْدَ إِذَا كَانَ عَلَ طَرِيقة حَسَنَةٍ مِنْ | لعِبَادةِ نّم مَرضٌ قِيلَ لِلْمَلَكِ اموَكّلٍ به 
اكْتَبْ لَهُ َه مِئْلَ عَمَلِهِ إِذاكَانَ طَليقًا حَنّى أُطلِقه أو أكفتة إ0. 

وهذا الأجر العظيم والفضل الكبير» لمن صير واحتسب وكان عَلَ طريقة 
اي د 

قَالَ سليهانٌُ بن القاسم «كُل عمل يُعرف ثوابة إِلّا الصّبرء قَالَ تعالى: (إنَّا 
يوق الصَّابِرونَ أَجْرَ رت .]٠‏ قال: «كالماء المنهمر» ©2. 

ومع هذا الفضل الكين. والآجر الخرياء إلا أنّهُ لا يجوز لمسلم أن يطلب 
المرض ولا أن يتمناه» ولكن عليه أن يسأل الله تعالى المعافاة» فقد كان النبي مَل 
يستعيذ بالله من الجنون والبرّصي والخُدَام وسَبّى الأسقام» وكان يدعو إِذَا أصبح 
وإذا معي ثلاث مرات : «اللّهمّ عافني ف بدن اللْهِمَ عافني فق سَمْعي) اللّهِمَ عافني 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود. 

(؟) رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح. «المجمع» (؟/ 0707. 

(") أكفته !: أضمّه إِلَّ وأقبضه. 

(4) خيو: رواء أخذء وقال المنذرئ: إسناده حسن. «الترعيله برقي (قهزة 4): 
(5)«لا تحزن» للشيخ عائض القرني (170). 
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لكات في اه ايوب عليه الصاو مر 





في بصريء لا إله إلا أنت» 7 

وعَلّمنا دعاء الوقاية من البلاء: 

فَعَنْ ابن عمَرَ - رضي اللّهُ عَنْهَّا - أن رَسُولَ الله وَكْوْ قَالَ: «مَنْ 000 
بَلَاءِ قَقَالَ: الحَمْدُ بل الَّذِي عَانَان يما ابتاك به وَمَضَّلَنِي عَلَ كدير يننْ حَلقَ تَفَضِيلًا 
مُق مِنْ ذَلِكَ البَكاءِ كَائِنَامَا كَانَّ ما عَاشَّ 7. ّ 
وهذا الدعاء تحصين مُّهمٌ لدرء المرضء ورفع البلاء. 
عباد الله... 

ومن الدروس المستفادة من هذه القصّة: 

-١‏ الفرّج مع الكّرب. 

ولله دَرٌ الشّافعي حين قَالَ: 

وَلَرّب نازلة يضيقٌ لها الى ذُرماوعنداله منهاالَظْرَجُ 


5 0 


ضاقت فلمًّا استحكمت حَلقائُها فُرجَت. وكنث أَظَنّها لا تقر 


" - فضل البلاء: 
وقد تقدّم معناه. أن الله تعالى يسلّطه عَلَ عبده المؤمن لأمرين: إِمَا لرفع 


درجاته. وإما لتكفير سيئاته. 
مه 3 ع 5 ساس ابره 7 - ع ع 220 جع شرا عم 
عن تحزيين أن وكاس ذل كال" نا رشول الله أى الناين أذ 25؟ 
2 2 0 2 9 ل 2 
قَالّ : «الأنبيائغ 5 م الأمتل فالأمثل فَيْبتلَ 3 الَجُلَ عل حَسَبٍ ونه فَإِنْ كَانَ في دين صَليًا 


اسْمَد بوه ون لعل روه ينه قا يَْرَحٌ البَلآءُ بِالعَيّدِ حَتى 
يَمْشِى عَلَ الأزض مَاعَلَيْهِ خَطِيئة 29. 


.)17( حسن: رواه أبو داود وغيره؛ وحسنه الشيخ ابن باز في «تحفة الأخيار»‎ )١( 


زهع حسن: انظر «وصحيح سنن الترمذي» 77482 ؟). 
(")د«ديوان الإمام الشافعي» (ص ٠‏ 5). 


(4) حسن صحيح: انظر دصحيح سنن الترمذي» .)١155(‏ 
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فض معالأتبياء والمرسلين العلد الأوكن] 





“- فضل التأسّي بالأنبياء : 
ويظهر ذَلِكٌ في قوله تعالى: ؤوَوَمَبْنَا لَهُ أَهْلَّهُ وَِْلَّهُم مَعَهُْ رَحَْة ما وَذِكْرَى 
ولي الاب © [ص: 4]. 


قَالّ العلامة السّعدي - رحمه الله - في تفسيره لمذه الآية: «لُوَذْكْرَى أي 


لباب 4 أي: وليتذكر أولوا العقول ماله أيوت ويخرواء ليناموا أذدتو ص عل 
اضر أن الله تعلى يُثيبه ثُوايًا عاجلا وآجالاء ويستجيب دعاءءه إذَّا دعام |.ه 


الهم إنّا نسألك لسانًا ذاكراء وقلبًا شاكراء وبَدَنًا عَلَ البلاء صابرًا 


آمين... آمين... آمين 


زكدكتكتركرف 


(١)«تيسير‏ الكريم ال ر حمن» .)1١15(‏ 
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[؟] قصه ذي الكفل لول ميد السادم 7 





الخطبة الخامسة والعشرون: 
قصّة ذي الكفل واليسح عليهما السلام 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ خَيْدُ المَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 
ع 5 و 
ا 
9يَا يما الّذِينَ آمَنُوا انَمُّوا اللّهَ حٌّ مُقَاتِهِ وَل تين إلا وَأنتُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
| (ا يها الس القُوا بك الذي حلفكُم من ففْسٍ وَاحدة وحَق نا رَوْجَهَا وب 


ره 


جَالُا كيرا نَسَاءٌ وَاتقوا اللة الذ تَسَاءَل نَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ 12+ كُمْ رَقِينا 6 
ر وَنْسَاءَ وَاتقو دي .6 
الح .]١‏ 


يا أيّما الَّذِينَ آمَنُوا ُو الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ ود يَغْفِر لَكُمْ 


1 ُمْ ومن يُطِع الله وَرَُولَهُ د َارَ را عَظِيَا ؟ [الأحزاب: لا 1لا]. 


اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجه» واقتفى 
الرمدواجع مدا إلميوم الذبن: 


مير 


تاكن : 


فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع ن, نبي الله ذي الكفل العليرلة . 
عباد الله... 

قال الله تعالى بعد قصّة أيوب في سورة «الأنبياء»: ووَإسْمعِيلُ وَإِذْرِيسَ وَدا 
الكِمْلٍ كُلَ : من الصَّابرِينَ ؛ * وَأدحَلَْاهُمْ في رُم مّنَالصّاحنَ 4 [الأبيء: فى 5ى]. 
وقال تعالى بعد قصة أيوبَ أيضًا ف سورة «ص»: وَذْكُرٌ عِبَادَنًا 0 وَإِسْحَاقَ 
وَتَْقَوبَ ولي الأيدِي وَالأَبصَارٍ ؛ # إن أَخلْضَاهُم حَالِصَةِ وِكْرَى الذَارِ * وإ ْم عِندََا لَمِنَ 
اط نَ الأَخْيَار ؛ # وَاذْكُرْ ِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعٌ وا الكِفْلٍ وَكُل من الأخيار 4 اس 4-8 


منتدى اقرأ الثقافي 


فق مع الأء الأنبياء والمرسلين [المجلد د الأول 





الظاهرٌ من ذكره في في لقرآن العظيم بالثناء عليه مقرونًا مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه نبي عليه من ربّه الصلاةٌ والسلام» وهذا هو المشهور وقد زعم 
آخرون أنَّهُ لم يكن نبيًا وإنَّا كان رعلة صائكا وعك] تقبيطًا غادلة وتو قا ابد 
جرير في ذلك. فالله أعلّم. 

وروى ابن جريرٍ وابن ن أبي تجبح عن حُجاهل : أنّهُ م يكن نبيّاه وإنَّا كان رجلًا 
صالحًا وكان قَذْ تكفل لبني قومه أن يكفيّه أمرّهم ويقضي بينهم بالعدلٍ فمَعلَ 
فس فَسَمّى ذا الكفل. 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم' '“» من طريق داودّ , بن أبي هندء عن مجاهدٍ, 

أنَهُ قَلَ لَمَا كبر اليَسعٌ قال: لو أن استخلّفثُ رجلا عَلَ النّاس يعمل عليهم في 
حياتي حنَّى أنظر كيف يعمل» فجمعٌ النّاس» فقال: مَن يتقبّل لي بثلاثٍ استخلفه: 
يصوم م الها ويقومٌ الليل» ولا يغضبٌ؟ قال: فقام رجل 7 تَرْدَرِيه العين فقال: أنا. 
فقال أنت تصومٌ النهار وتقومٌ الليل ولا تغضب؟ قال: نعمء قال: فردّهم ذَلِكَ 
اليومَ» وقال مثلها اليوم الآخر فسكتٌ النَّاس وقام ذَلِكَ الرَّجُلُ فقال: أناء 
فاستخلفة. 

قال تفع إبليش رفول للشياطين: عليكم بفلانه فأعياهم ذلك» فقال: 
دعوني وإيّاه فأتاه في صورة شيخ كبيرٍ فقيرء وأتاه حين أخدٌ مَضْجَعَةُ :. مَضْجَعَهُ للقائلق, 
وكان لا ينامُ الليل والنهار إلاتلك التّومة» فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ 
كومظارة. كال : فقامَ ففتح البابَّء فجعلٌ يقصّ عليه فقال: إن بيني وبين قومي 
خصومة. وإِنَّهم ظلمون. وقعلوا ني وفعلرا بوعل يَُطَوّل عليه حتى حضرٌ 
الرّواحٌ وذهبت القائلةٌ وقال: إِذَا رُحتٌ فأتني آذ لك بحقك. فانطلق وراح» 
فكان في مجلسه فجعل ينظرٌ هل يرى الشيخ فلم بره فقام يتبعَة. 

فلا كان الغدٌ جعل يّقَضيٍ بين الناس وينتظرٌه » فلا يراه» فلا رجع إلى القائلة 
فأخذ مَصْجَّعَهُ أتاه فدق البابّء فقال: مَن هذا؟ فقال: الشيخ الكبيرٌ المظلوم؛ 


.)74/10/٠١( وابن جرير‎ »)177٠07( إسناده صحبح إلى مجاهد: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[78] تمه ذي الكفل وا بيد ام 1" 





ففتحح له فقال: ألم أل لك: إذَا فَعدتٌ فأيني؟ فقال: | جر ايك تود انرا 
أنك قاعدٌ قالوا: نحن تُعطيك حَقَكٌء وإذا قمتّ جَحَدُوني. قال: قانطلق فإذا 
رحت فأتني. 

قال: فاته القائلةه فراح فجعل ينظ فلا ان وق عليه لهات ققال 
لبعض أهله: لا تَدَعَنَّ أحدًا ب يقرب هَذًا الباب حتى أنام فإني قَذْ شق علي النوم» 
فلا كان تلك الساعة جاءء فقال له الرجل: وراءَكَ وراءَك»: فقال إن قد أتيئة 
أمس فذكرثٌ له أمري فقال : لا والله لقد أمّرنا أن لا نَدَعَ أحدًا يقري فلا أعياة 
نظر فرأى كُوَة في البيت» فتسوَّرَ منها فإذا هو في البيت. وإذا هو يدق الباب من 
داخل» قال: فاستيقظ الرجلء ٠‏ فقال: يا فلانُ ألم آمْركَ؟ قال: نا من قيلي والله لم 
توت قالط من أين أَنِيِتَ؟ قال م إلى الياب فإذا هو مُغلقٌ ىا أَعَلْقَه وإذا 
الرّجُلُ معه في البيتء فعرَقَهُ فقال: أعدوً الله؟ قال: نعم» أعبيّتني في كل شيء. 
فقعلت: ما ترّى لأُغضبكٌ َسنَاه الله ذا الكفل؛ لأنّهِ تَكَمْل بأمر قوق به' 0 

قال ابن كثير - رحمه الله -: فأما الحديث الَّذِي رواه الإمامٌ أحمدٌ: حَدَتَنَا أُسبَاطٌ 
نح دكن العم عَنْ َب اله بن عب الله عَنْ سعد مو ملح عن ان 
عَم قال لَعَذْ تيخت من سول الله كو حَدِيئًا لَوْ 1 أَسْمَحْة : سمح إل مَرةَ أ مَرََينٍ 
حَنَى عَدَّ سَبْعَ مِرَارِ وَلَكِنْ قَذْ سَهعْتُهُ أكثر مِنْ ذَلِكَ قَالَ: دكَانَ الكِفْلُ مِنْ بَنى 
ع يي سس رَآةتأعْطَاهَا سِيِّنَ وار عَلَ أَنْ يَطَأَمَا تا تعد 
مِنْهَا مَفَعَدَ الرجْل ه من ارَأيِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ قَقَالَ ما يِْكِيكِ أَكْرَفْكِ قَالَتْ لأَوَلكِنْ 
نعل أضعلة كد َمل عَلَيِْالحابجةُ. ل َفعَِنَ داتعي تع َل 
َرَلَ قَقَالَ اذْهَى فَالدَنَايءُ آ لَكِ ثُمّ َال وَاللَّهِ لأَيَمْصى اللّة الكفل أَبدَا قَاتَ مِنْ ) لَبلته 
َأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَ بَابِهِ قَد غَفَر الله عَزَ وَجَلَّ للْكِفْلِ. وروا الترمذي من حديث 
الأعمش بهء وقال: ع وذكر أن بعضهم رواه فَوثَمَهُ عَلَ ابن عَمَرَ فهو 
حديتٌ غريبٌ جدّاء وني اسناده نظرٌء فإنَ سعدًا هَدَا قَالَ أبو حاتم: لا أعرفة إلا 


(١)«البداية‏ (53/87/1). 
)١(‏ وضعفه الألباني» وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح. 


منتدى اقرأ الثقافي 


شف مع الايياء ياء ولمرسلين ين [المجلد الأول.] 





بحديث واحده ووثّقهُ ابنُ حبّانَه وم يَروٍ عنه سوى عبدالله بن عبدالله الرازي هذا 
فاللَهُ أَعَلّم. 

وإن كان محفوظًا فليس هو ذا الكفلء وإنما لفظ الحديث «الكفُلٌ» من غير إضافة 
فهو رجل آخرٌ غيدُ المذكور في القرآنٍ الكريمء والله أعلم بالصواب». ا.ه”". 
عباد الله... 

كانت هَذْهِ قصّة ذي الكفل اظتيلاه وهو نبي ى) تقدّم. 

أما اليسع اطيكك: فلم يذكر القرآن شيئًا عن حياته» وكذلك السّنّةَ المطهرة» 
ويكفي أن الحقٌ سبحانه ذكره من بين الأنبياء الأصفياء؛ قَالَ تعالى: 9 وَيَلْكَ حجئنا 
اتَيْنَاهًا إبرَاضِيم على تومه 0 َرَجَاتٍإمّن نُنَامْ 3 رَبك حكيمٌ عَلِيم * وَوَهَيتَا له 
إِسْحَاقَ وتفدورت كلا عدا ولوخا َدَيْنَا ين قبل صن درك ذاروة وَفَلدَان وَابوت 
وَيُوسفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ ب نَجْرِي لين * * وز وَرَكَريًا و يحيى وَعِيسَى وَإِلْيّاسَ 
1 من الصَّالِينَ * وَإِسْمعِيلَ وَاليَسَمَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلّا فَصَّلْنَا عَلَ العَاليَ 6 
[الأنعام: 81-41]. 

وقال تعالى: 9وَاذْكُرْ إِسَْاعِيلَ وَاليَسَعٌ وَذَا ا لحمل وَكُلَّ تّنَ الأَخْيَار 6 [ص:48]. 

َال العلامة السّعدي - رحمه الله - عند سير هذه الآية: «أي: واذكر هؤلاء 
الأتاميا حمسن الذكن وأثن عليهم أحسن الثناء» فإنَّ كل مِنْهُمْ من الأخيار الذين 
اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوالء من الأعمال والأخلاق. 
والعيقات الشهميدة و التصال الشديدة. از 

نسأل الله تعاللى أن يحشرنا في زمرتهم. إِنّهُ ون ذَِكَ والقادر عليه. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


وى 


(١)«البداية»‏ (2055778/1 84)| باختصار. 
(؟)«تفسير السعدي» .)97١3(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وهناك أنبياء لم يُضَر ح القرآن بأسمائهم, ول يُذكر المعصومُ يك لنا عن حياتهم 
شينًاء منهم: 
١‏ - رسل أصحاب القرية: 

قَالَ الله تعالى: ؤوَاضْرِبٌ لَهُم م أَضْحَاب القَرْيَةِ إِذ جَاءَهَا المرَسَلُونَ * إذْ 
اا م بن فَكَذَّبُوهُمَا فعَرَونَا بَالِثِ فَقَالُوا إن إِلَيِكُم مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَا 


بع مدنا وما أَنرَلَ اَن من عَيْء إن أ إلا تَِْبونَ + كَانُوا رَبْنَا يَعْلَمُ إذ حك 
ا له ين * قَالُوا نا تَطَيرْنَا كم لَئِن لم تََهُوا لَتَرجمَتَك 
لقي عَنَاتُ أي © انوا مكاج ا" 
وَجَاءَ مِنْ أقْصَا المَِيَِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يا قَوْم انّبعُوا امرْسَلِينَ ** اتبعُوا من لا يَسْأَلكُمْ 
أَجرًاوَهُم مُهتَدُونَ * وما لي لا أَعْيدُالّذِي عطي ورله لز توق ف أله ون كرب 41 


إن يرن الوم بطر لانن ني سَفَاعنُمْ ينا وَلَيِذُون * إن إِذَالفِي ضَلالٍ مين 
* إن آمَنت برَبكُمْ فَاسْمَعُون + * قِبِلَ ادْخلٍ اسجَنة قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٠‏ * يا عَهَرَ 


لي ري وَجَعَلَنِي مِنَ الْرّمِينَ ؛ * وما أَنََلْنَا عَلّ قَوْهِد مِنْ تكدة من جد عو العَاء وا كنا 
مين * إن كانت إلا صَبْحَة وَاحٌَِ ذا مُمْ حَاوِدُونَ © آيس: 54-13]. 

وانظروا تَمْسِيرهذه الآيات في تفُسِيراين كثير. 
-١‏ ومنهم أصحاب الرّسَ: 

قَالَ له تعالى في سورة «الفرقان»رٍ وَوَعَادًا وَكَقُودَ وَأَضْحَاتَ الدسٌ وَقر ونا يان 
ذَّلِكَ كَِيرًا * وَكُلُا ضَرَْنَ آ نَهُ الأَممَالَ وَكُلَاَ ْنَا تَبِيرًا © [الفرقان: مكل وم]. 

اوقال تعالى في سورة «ق»: اديت تله قوم وح وَأَضْحَابُ لس وَتَمُوهُ * 


2 


وَعَادُ وَفْرِعَون وَإِحَوَانُ لوط * وَأْضْحَابُ اليك وَنَومُ 2 كل كذت الرشل قحل 


6 


منتدى اقرأ الثقافي 


ل مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





وَعِيدٍ 9 [ق: 15-17]. 

وهذا السياقٌُ والذي قبله يدل عَلَ انه املكو ا ودقروا وك ُواء وهو الهلاك 
وهذا يرد اختيار ابن جرير من أنَّبم أصحابٌ الأخدودٍ الذين ذُكِروا في سورة 
«البروج» لأن أولئك عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح | يكلا وفيه نظ 
أنضاء 

وروى ابن جرير قال: قَالَ ابن عباس: أصحابٌ الرَّسّ أهل قريةِ من قرى 
بمود. 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر ني أول «تاريخه» عند ذكر يا 
دمشق عن تاريخ أبي القاسم عبد الله بن عبد الله بن خرداذبةٌ وغيره: أن أصحاب 
الرَّسَ كانوا بحضورء فبعث الله إليهم نبا يقال له: حنظلة بن صفوانء فكذبوه 
رعلوف قار غاد بن عوصن بين ارم ين سام بين لويخ بولده من الرّسَء فنزلٌ 
الأحقاف. وأهلك الله أصحاب الرّسٌء وانتشروا في اليمن كلّهاء ومَسّوا مع ذَلِكَ 
في الأرض كلهاء حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن 
نوح دمشق» وبني مدينتهاء وسرَّاها «جَيرون»» وهي ِرَمْ ذاتٌ العماد» وليس أعمدة 
الحجارة في موضع أكثر منها بدمشقّ» فبعث الله هودابن عبد الله بن رَباح بن خالد 
ابن الخلود بن عادٍ إلى عاد  -‏ يعني أولاد عاد - بالأحقافء فكذبوه» وأهلكهم الله 
عَرَ وَجَلَء فهذا يقتضي أن أصحاب الرّسّ قبل عاد بدهور متطاولةٍ» فاللة أَعَلَم. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أب عاصمء عن أبيه» عن شَّبِيب بن بشرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: : الرّس بثو بأذرييجان. 

وقال الثوريٌ عن أب بُكير عن عكرمة؛ قال : الرّسٌ بئرٌ رَسُوا فيها نبيّهم؛ أي 
دفنوه فيها. 

وقال ابن جريج قَالَ عكرمة: أصحاب الرّس بفلّج» وهم أصحاب ياسين. 

وقال قتادة: فلح من قرى اليهامة” 2. 1 


(١)«البداية» /١(‏ ا؟), 


فتعفف كرا الثقافي 





قال ابن كثير - رحمه الله -: 

«قلتٌ: فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه عكرمةٌ فقد أهلكوا بعامة» قَالَ 
الله تعالى في قصتهم: 9إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ دا هُمْ ححَامِدُونَ ؛ [يس: 8 
وإن كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد أهلكوا أيضًا وو . وعل كل تقدير: فينافي ما 
ذكره ابن جرير. 

وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش: أ أن أصحاب الرّس كانت هم بثرٌ 
ترويهم» وتكفي أرضهم جميعهاء وكان هم ملك عادل حبين السرةة فلا مات 
وجدوا عليه وجدًا عظياء ؛ فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته وقال 
إن لم أمت ولكن تغيبتٌ عنكم حتى أرى صنيعكم؛ ففرحوا أشدذ العرع» وأمر 
بقرب حجاب بينهم وبينه. وأخبرهم أنه لا يموت أبدَاء فصدّق به أكثرهم 
وافْيدوا به وعبدوه» فبعث الله فيهم نبا وأخبرهم أن هَذَّا شيطان يخاطبهم من 
وراء الحجابء ونباهم عن عبادته وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. 

قال السَّهَينُ: وكان يوحى إليه في النوم؛ وكان اسمّه حنظلة بن صفوان» 
تعدو غليه فخلوة والقوة ق: الذن فغار نا زهاء وعطشوا بعد ريّهم» ويبست 
أشجارهم» والقليف تارف» وخربت ديارهم. وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة» 
وعد الانجتاع بالفرقة» وهلكوا عن أخرخمة وسكن في مساكتهم الجن والوحوشن؛ 
فلا يسمع ببقاعهم إلاعزيف الجن وزئيدٌ الأسد وصوتٌ الضبّاع». ا.ه 

وهذا جزاء الظالمين. 

اللّهمّ إنا نعوذ بك من سوء المصيرء وعذاب السّعير 


بكيكتع يفيف 


(١)«البداية» /١(‏ ع1). 


منتدى اقرأ الثقافي 





الخطبة السادسة والعشرون: 
مع نبي الله يوسف علي 





0-1 
3 


الحمد لله رب العالمين» فيَقَصّ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /اه]. 

بيد اك إل كاه ده شري تدرا قود اه رذ لاله وزو 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأنثم تُسْلِمُونَ 6 
آل عمران: .]٠١١‏ 

لبا يها اناس القُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةوَحَلق نا رَوْجََا وَبَتَ 
ِنْههَا رَجَالُا كرا وَنسَاءً وَانَهُوا اله الَِّي تسَاَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

3ه ليق امنوا لقو الله وخر ثرا ولا يتاه للخ لقع غلك رينوز لخم 
1 م وَمَن يْطِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرًَا عَظِيًا © [الأحزاب: «لللى إلا ]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا عمد وعل آله وصحبهء ومن سار عَلّ نهجوء واقتفى 
أثره. واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكاقدد: 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع نبيّ الله يوسف اللنلةة. 
عباد الله... 

لقد أنزل الحق - سُبْحَائَهُ وتَعَالَ - في شأن يوسف - الك - وما كان من 
أمره سورةً من القرآن العظيم. لِيُتَدبّر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر 
الحكيم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم: 00 
الكِتّاب المبين + # إِنا أَنرَلنَاهُ آنا عَرَيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ * 4 شن نقد عَلَيْكَ لشتة 


منتدى اقرأ الثقافي 


[15م نبي الله حدر حا إضوض 





القصص بويك كذ لآ إن كنت ين قبن الاين 4 [برسف: ١‏ ]. 

عن سعد بن أبي وقاص ذه في قول الله عَرَّ وَجَل : ونَحْنُ تقض عَلَيْكَ أ 
القَصَصٍ ؟ الآية» قال: كارع رسو اله تلا عليهم زم فالا ب ا 
0 فأنزل الله عَزَّ وَجَل: #الر يَلْكَ آيَاتٌ الكتّاب المِينِ » 
تلا إلى قوله: ونَحَنٌ نض عَليِكَ سن القَصَص 4 الآية فتلا عليهم زمائء فقالوا: 
يا رسول الله لو حدئنا؟ افأنزل الله عَرَ وَجَل: اللَّهُ نَل أَحْمَنَ الحَدِيثِ كِنَابا 
مُتَشَابهًا مان تق تفْمَمِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ خْمَوْنَ ويم ثم تين جُلُودُهُمْ وَقُلُويجُمْ إلى ذكر 
اللّه. .. ؟ الآية [الزمر: 1 . كل ذَلِكٌ يُؤمر بالقرآن”". 
عباد الله... 

وجملة القول في هذا المقام: نه تعالى يدح كتابه العظيم» الذي أنزلّه عل عبدهٍ 
دو 0 اللسان عربي) فصيح بَينِ واضج جلي ا ا 
في أشرف زَمانٍ ومكانء بأفصح لذ وأظهر بِيانِء» فإن كان السّياقُ في الأخبار 
الماضية أو الآتية ذكر أحستها وأتياء وأظهَّرَ الح يمنا اختاّف التامن فيهة» ودمّغ 
الباطل وريه وردّف كاد كان ف الأوامر والتّواهي» ل الشرائع وأوضح 
المناهج, وأَبْيَنُ حُكمً) وأعدلُ حَكَيّاء فهو كم قَالَ تَعَالى: ووَنَتْ كَلِمَتٌ رَبك صِدْفًا 
وَعَدْلَا 6 [الأنعام: .]1١5‏ يعني: صِدفًا في الأخبار عدلّا في الأوامر والتّواهيء وهذا 
ثَالَ تَعَالى: نحن تقض عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصّص با أوْحَيْنَا إَِيِْكَ هذا القَرآنَ وَإنَ كُنتَ 

قَبِهِ لَمِنَ العَافِلِينَ 4 أي: بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. كا قَالَ تَعَالى: 
رَكَدَلِكَ َوْحَيَْا إَْكَ رُوحَا مَنْ أَمرَِا ما كُنتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَلاَ ايان وََكِن 
جَعَلنهُنُورَا تي به من نَّاء منْ بدن وَِنّفَ لدي ي إل صر اط مُستقيم * صِرَاطٍ الله 
الي لَهُمافي السّمَوَاتِ وَماني الأَرْض أَلاإِلَ الله نصِدُ الأمور © [الشورى اق 7ه]. 


)غ0( إسناده حسن: «صحيح ابن حبان» (5ا1غ١‏ - موارد): والحاكم ف «المستدرك» ١م‏ 
وصححه وأقرّه الذهبئ» وحسته الحافظ ابن حجر في «المطالب» (7/ 437 7). 


منتدى اقرأ الثقافي 


ضف مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





َو 


وقال تغاق: 9 كذلك قم تعر عازاك ون لاون لا شال وذ ال ون 811130 
مَنْ أعْرَض عَنْهُ َه حِْلُ يَوْمَ القِيَامَةِ ورْرًا * حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْ ْمَ القَِامَةٍ حملا © 
[مله: 45- .]1١١‏ يعني: من أعرّضٌ عن هذا القرآنٍ وانَبِعَ غيرَهُ من الكُتبء فإنه 
يناله هذا الوعيد. 


5 2 2 أ دس -. .6 
قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: حَدَّثَنا سُرَيْجُ بْنُ النعمَانٍ لَ حَدَثَنَا هُسَيْمٌ أخبرًا مَُالِدٌ عن 
الشَعِْنَّ عَنْ جار بْنِ عَيْدِالله: أن عُمَرَ بْنَ الخطاب أَتَى لنب له بكِتّاب أَصَابَهُ 
2 ءَ 54 2 : 


منْ بَعْضٍ أَهْلٍ الكتب ة 

8-1 - 2 2 6ه و 0 ا 
الحطَب؟! وَالّذى تَفِْى بيده لَقَذ حُِكُمْ يها بنِضَاء تَقِْك ل تشألُو شا 
بدو كُمْ بحن كباب و َال قَتصَدَهُوا بو وَالذِى تَْيِى بَِدِه أن مُوسَى كَانَّ 
حا مَا وَسِعَهُ إلا أن يتِعنى» 00". 


عياد الله... 


وتبدأ قصّة يوسف الئل بقوله تعالى: ْإذ ع لي 
0 00 58 0 0 , 


و 
لمك من أل الأَحَاوت وي يفم ني 212 رعق ار َ ا لبا يت 

من قَبلُ إبرَاهِيمَ َ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ رَبك عَلِيعٌ حَكِيمٌ 6 [يوسف: :-1]. 
قَالّ الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآية: «ذكرنا أن يعوب 
كإن له من البنين |أثنا عشر ولذًا ذكرًا”» وإليهم يَنتيسبَ أسباط بني إسرائيل 
كلهم وكان أشر فهم وأَجَلْهم وأعظمّهم يوسف اليك وقد ذهب طائفةٌ من 
العلماء إلى أنَُّ م يكن فيهم نبي غُةُ وباتي إخوته لم يُوح إل وظاهرٌ ما در ين 
فِعالهم ومَقالم في هَذِهِ القصة يدلّ عَلَ هَذَا القول. ومن استدل عَلَ نبوتهم بقوله: 


+: إسناده صحوح‎ )١( 
6ت طرفم باختصار يسير.‎ /١( »ةيادبلا«)١(‎ 


(3) منهم بنيامين» وسيأتي ذكر بعضهم أثناء القضة - إن شاء الله تعالى. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[13] مع نبي الله بوسشبحت اسم إوضرف 





«قُولُوا آمَنّا باللّهِ وَمَا انول إِلَينَا وَمَاِ أَنِلٌ إِلَ إِبْرَاصِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ, َيَعْقُوبَ 
وَالأَسْبَاطٍ 6 [البقرة: 7]. وزعم أن هؤلاءٍ هم الأسباطٌ فليس أستدلاله بقويٌ 
لأنَ المراد بالأسباط شعوبُ بني إسرائيلٌ» وما كان يُوجَدُ فيهم من الأنبياء الذين 
ل 

وما يؤيدٌ أن يوسفٌ ا هو لقص مويق إخرت بالرسالة واليرق أله 
لنن تل درل وا لدان إل فى في لت من خا العزيز ولم ينص عل واحدٍ من 
إخوته سواهء فدلّ عَلَ ما ذكرناه» ويُستأنس هذا بما قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبد 
امم بام ارهن ير فيوانه ب مار عن اومن الى عد رسو 
الله ود قَالَ: «الكرد يمُ ابْنُ الكَرِيم ابْنِ الكَريم ابن الكَرِيمٍ. يُوسفُ بن يَعْقُوبَ بْنٍ 
إشخاق بنَ لايم علنهم اللاي أنفره به البخاري. 

قال المفسرون وغيرهم: : رأى يُوسف ايلا وهو صغيرٌ قبل أن يحتلم كأنَ 
أَحَدّ عَشَرَ كؤكبًا ؛ وهم إشارة إلى بقية إخوته ذوَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ 6 هما عبارةٌ 
عن أبَويّهه قَذْ سَجَّدوا له» فَهَالَه ذلك» فلا استيقظ قصّها عَلَ أبيه» فعرّف أبوه أنه 

سينالٌ منزلة عاليةٌ ورفعة عظيمة في الدنْياوالآِرَةه بحيث يخضع له أبْوَاه وإخوثه 
نبهاء فأمره بكتمانها وأن لا يَقَضَّها عَلَ إخوته؛ كيلا يسدُوٌه ويَبعُوا له الغوائل 
وتكيدوة بأنواع اليل والمكرء وهذا يذل عَلَ ما ذكرنا وهذا جاء في بعض 
الآثار: «استعينوا عَلَ قضاء حوائجكم بكتمانها فإنَّ كلّ ذى نعمةٍ سوق "). وعيد 
أها ل الكتاب أَنَّهُ قَضَّها عَلَ أبيه وإخوته معّاء وهو غلط منهم. 

وَكَذَيِكَ ؟ أي: وكا راهن الرقيا العظيد بذ مها يت رَبك 6 
أ يَخُصّك بأنواع اللُطف والرحمة 9و عَلَّمْكَ من تَأُوبلٍ الأَحَادِيثِ 4 أي: يُمَهِمُكٍ 
من ماني الكلا_ وير الام م لا هغل ونع ْمَتَهُعَلَيِكَ 4 أي: بالوحي 
إليك وَعلَ آل يو 4 أي: ا 0 


أعطاها أباك يعقون ونه يحب نام الخليا ل 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 5/415/ 187). والبيهقى في «الشعب» (5568)) وغيرهما. 


تعد كرا الثقافي 


1 الأنبياء ؛ والرسلين [المجلد الأول] 








َكِيم 4 كما قل تَعال: نه غلم عي بل رسال ) [الانام 2 
عباد الله... 

وأحسٌ إخوة يوسف بحب أبيه له» أو بمزيد حب ليوسف. فحسدوه على 
مكانته من أبيه. فكادوا له كيدًا. 

قَالّ تَعَالى: 9لَقَدُ كَانَّ في يُوسْفَ وَإِحْوَيِه ل ل 
أحَبٌ إل يبا من نحن حُصبَةٌ إن انا في ضَّلا لٍ مُبينِ # اقتُلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوةُ 
أزضًا بحل لَكُمْ وَجْهُ أيكُمْ تكو وان بندو قرا صلقت ا قال هل قت لاتطثلوا 
يُوسَفَ وَأَلْقُوه في غَيَابتِ لحب يَلَْقِطهُ بَعْضُ السَّيارَة ة إن كُنتمُ فَاعِلِينَ 0 انلع 

الاين كت سرع الله عابي تعالى عل ما ل هرو القصة من الليات 
الِْكُم والدّلالات والمواعظ والبينات» نُمّ ذكر حسد إخوة يُوسفَ له على عي 
أبية اله و لرأضيه + يعون شقيقه لاثه يباين - أكر عاق وحم عطي أ بجماعة 
يقولون: : فكمًا نحن أح بالمحبة من هذين إن اَي ضَلالٍمينٍ ؟أي: بتقديمه 
حبّهما عليناء نُمّ اشَتَورُوا فيا بيهم في قتلٍ يُوسف أو إبعادهٍ إلى أرض لا يرجع 
منهاء لِيَخلوٌ لهم وجة أبيهم» أي: تمدن عتته طن والتودر علييني» وأضمّروا 
التوبة بعد ذلك. 

فلا تمالؤا عَلَ ذَلِكَ وتواققوا عليه َال فَاْلُ مَنْهُمْ 4 قَالَ مجاهدٌ: هو شمعون. 
وكال السَدَى: ل م سل هو أ> كبئُهم روبيل لا 
تدلُو يُوسفَ وَآلْقُوهُ في غَيَابّتِ الجْبٌ يَلْمَقِطْهُ بَمْض السَّيّارَة 4 أي: المارّةٌ مرخ المسافرين 
(إن كم َاعِلِينَ ؛ ما تقولون لا محالة فليكُن هَدًا الذي أقوله لكم فهو أقربٌ 
حالًا من قَلِهِ أو تيه وتغريبه» فأجمعوا رأيهم عَل هذاء فعندَ ذَلِكَ قالوا: ؤي أبن 
ما لَكَ لتنا عَلَ يُوسُفَ وَإنَا لَه لنَاصِحُونَ * * أَرْسِلَهُ ما عَذَا يَْنَْ وَيَْمَبْ وَإِنَا نَالَهُ 
خَافِظُونَ * ل إل لتخي أن تذعبوا يه وأحاف أن بأقلة الدب وتم عه َالو + 
ثَانُوا لين أَكلَهُ الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُْبَة إِنا إِذَا لاير ونَ ؟ [يوسف: .]١4 - ١‏ طلبوا من 
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ع264 ه 


(١)«البداية» /5١(‏ 775 7737) باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 





بي ارون صم احاه تومقيه راطورر 110 ريدي ان زعن بع 
وأن يلعب ويَنبَسطء وقد أضمروا له ما الله به عليمٌ » فأجاء- بهم الشيخ - عليه من 
الله أفضا ل الصلاة والتسليم -: يا بن يصو يَشّقَ علي أن أفارقه ساعةً من النهار» ومع 
0 وماحم يه فيان الذنث ائكه ولايقدة َل دذمه 
لصِعّره وغفلتكم عنه. ٍتَلوا لين كله لذب ونَنُ ُطبة 4 أى: لعن عدًا عليه 
لذب فال من نأو اشنا عنه حتى وقع قا ونحن جاعة (إن نيو 
أي: 0 0 : وعند اع الكاب أنه ا ال 0 
هرك انريم شدي د ب 
ثم ماذا؟ 


يقول الحق سُبْحَائَهُ وتَعَالَ: َم ذَهَبُوا به وََحْمَعُوا أن يلوه في غَيَابَتِ الب 
ََوْحَبًا لَه لهم بِأَْرهِمْ هذا وَهُمْ لأيَْمْرُونَ * وَجَاءوا أَبَاهُمْعِنَاء يِكُونَ * 
َانُوايا أبن ! باق وتَرَكْنَ ُوسَفَ ند مانا َأَكلَهُ الذَْبُ وما نت بمُؤْمنِ نا 
لك كا صادقة 1 * وَجَاءُوا عل قَِِصهِ بدَم كذ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لكُمْ أَنفْسْكُمْ مرا 

مَصَر تيل والنّهُ الممتَعَانٌ عَلَ ا تَصِعُونٌ © [يزسفق: 16-ما]. 

" يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم. ؛ فيا كان إلا أن غابوا عنه عينيهء فجعلوا 
يَشْتَمونَةُ ومبينونه بالمَعال امال وأجمَعُوا عَل إلقائه في عَيَابَتِ اشُبٌ» ا ف 
قَعْرِه عل راعْوقَتِه - وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقفتٌ عليها الماح وهو 
الذق يكز دآ ل لمملا الدّلاء إِذَا قل الماع والذي يرفعها بالحبل ب سحى انايج - فلا 
لوه فب أوحى اله إليه هلاي لك ين فرج ولص وعترج من مَل لني 
أنت فيهاء ولَتَخْيرنَ إخوئّك بِصّنيعِهم هذاء في حالٍ أنت فيها عزيرٌ وهم محتاجون 
إليك خائفون منك 9وَهُمْ لَيَشْْرٌ وق © قال ناهر" وقنادة0: وهم لا يشعرون 


2 


(١)«البداية»‏ (5787/1). 
(”) صحيح إليه: رواه ابن جرير (17/ ج .)١11/17‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


نا مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





بإيحاء الله إليه ذلك. 

فليا وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشىء من دم ورجعوا 
إلى أبيهم عشاء وهم (يبكُونَ 4 أي: عَل أخيهم. 

وهذا قَالَ بعض السّلف: لاي د ا ا ررم اك 

وذكّر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا ؤأَبَاهُمْ عِسَاء يَبكُونَ 4 أي: في ظلمة 
اللَّيل ليكون أمشى لِغَّدرِهم لا لِعُذرهم 10 ا دبا تسق وَكرَكْنا 
يُوسْفَ عِندّ متَاعِنَا 4 أي: ثيابناء 9 فَأَكَلَهُ اللَّنْتُ أي: في عَيبتَنا عنه في استباقناء 
وقوهُم: : وما أنْتَ بِمُؤنٍ لَناولوْ كنا صَاوقِينَ 4 أي: وما أنت بمصدّقٍ لناف الّذِي 
أخبرناك من أكل لذب له» ولو كنا غير متَّهَمِين عندك فكيف وأنت تنما في 
هذا؟! فإنك خشيتّ أن يأكلَّه الذئتٌ وضَّمنًا لك أن لا يَأكُلَه لكثريّنا احولّه 
قصرنا غير مُصِدَقِين عندك» فمعذوة أنت في عدم تصديقك لنا والخالة هذه 
ووَجَاءُوا عل تَمِيصِهِ يِدّمٍ كَذِبٍ © أي: مكذوب مفتعلٍ ؛ لأَنُمْ عَمَدوا إلى سَحْلَةٍ 
ذَبحوها فأخذوا من ديها فوضعوه عَلّ قميصو) ليُوهموا أنه كله لفت قالوا: 
ونّسَوا أن مُحرّقوه وآفةٌ الكذب النّسيانَُء ولما ظهّرت عليهم علائمٌ الزّيبة ل يَرْج 
صنيعْهم عَلَ أبيهمء فإنه كان يَفْهُمُ عداوتهم له وحَسدّهم إِيّاه عل حبته له من 
بينهم أكثر مِنْهُمْء لما كان يَتَوسَّمٌ فيه من الجلالةٍ والمهابة التي كانت عليه في صِعْرِه 
لما يريد الله أن نحْصَّه به من نبوتهء ولا راودُوه عن أخذ فبمجدرّد ما أخذوه 
أغذموه وغيوة عن عينية: جاءوا وهم يتباكون وعل .ها كالذ! عليه يتواطئون» 
ولهذا قال: (بَل سول لَُْ َعم را صب ميل وله مستت عل ما َصمُونَ ) 
اورسف ” 


عباد الله... 


وهكذا ظن إخوةٌ يوسف اكتف ّم تخلصوا من أخيهم إلى الأبد. ولكن الله 
قالب عل افرة. 


(١)«البداية»‏ (778/1) باختصار. 


فتعفف كرا الثقافي 


اكات فى ا ل يضرف 





قَالَ تعالى: (وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ اسار وَارِدَهُمْ تأذل دَلْوَهُ قالت - ُشْرَى هذا عام 
ووم بضَاعَة لَه لما َعْمَلُونَ * وََرَوْم من بَحْسٍ َرَاهِمَ معدو وكانُوا فيه 

مِنَ الرَاهِدِينَ + وَقَالَ الّذِي اشْتَرَاهُ من مَصْرٌ لامرَأتِه 
ده وَلَداوََِكَ كن يوس في الأْض وَلتُعَلَمَن ول الأحَاويث وَالنه حاب 
عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكَْر الس لا يَعْلَمُونَ * وَلَا بَلَعَّ أَصْدَهُ آتَيْتاهُ حك وَعَِا وَكَذَيِكَ 
نَجْزِي امُحْسِنِينَ 6 [يوسف -175]. 
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.© 
2 هك 0 


كُرمِي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنمَعَنَا أو 


5535 


ءة 


يحبر تعالل عن قصة يُوسفَ حينَ وْضِعَ في الجّبّ أنَهُ جَلَسَ يننظرٌ فرج الله 
ولطفَةُ به ووَجَاءتْ سَيّارَةَ 4 أي: مسافرونء قَالٌ أهل الكتاب: كانت بضاعتهم 

من الفُسئق والصَّتُوبر والبُطمِء قاصدين ديار مصر من الشامه فأرسلوا بعضهم 
لِيَستقُوا من ذَلِكَ البئرء ٠»‏ فلما أَدَلّ أحذهم دلوه 00 
الرّجُلُ قال: يا , بَغْرَى © أي: يا بشارتي 9هَذًا عُلامٌوََسَرُوهُ بضَاعَةَ 4 أي: أوهموا 
أن معهم غلامًا من جملة متجرهم» (واللّ ليم ا ََْلُونَ 4 أي: هو عالابا تمالاً 
عليه إخوته» وبا يُِرٌّه واجدوه م من أنه بضاعةً لهمء ومع هَذَا لا يعيرُه تعالى لما له في 
ذَلَِ من الحكمة العظيمة والقدر السابت والرحةٍ بأها ل مصرء بها يجري الله عل 
يدي هَذَا الغلام الَذِي يَدحُلُها في صورة أسير رقيق» نم بعد هَذَا يُملكه رم 
الأرووركاتهم اناد و وداب رالعر اميا لاك ولا رصت 

وكا استشكر إخوةٌ يوسفت بأخذٍ السّيّارةِ له لحقوهم وقالوا: هذا غُلامنا أبن 
من فاشّتَروه مِنْهُمْ ٍء#بِثَمَنِ بَخْس © أي: قليل نر وقيل: هو الريفٌء ذُدَرَاهِمَ 
مَْدُودةوَكانُوا فيه من الرَاهِِينَ 4 قال: نوف البكَالُ”'» وقتا قتادة”2: : باعوه بعشرين 
درهما اقنَسَموْها درعمين درهمين. وقال مجاهد©: ا فاللة 


-_ر - 
و 5 0 


ؤوَثَالَ الَّذِي اشْئرَاهُ من مَضْرَ لامرَأَيه أكْرمِي مَنْوَاُ 4 أي: أحسني إليه #عَسَى أن 


.)10977 0311/7/١5 /7( صحيح إليه: رواه ابن جرير‎ )١( 
.)1١ا"‎ 2301/7/17 /1/( صحيح إليه: رواه ابن جرير‎ )١( 
.)10/77 الاك‎ /١7 /9( صحيح إليه: رواه ابن جرير‎ )*( 


منتدى اقرأ الثقافي 


ا م الأنبياء والرسلين [العجلد الأول] 





يلك أذ شك وإ ونةا دن للك اله يورتو رإنعساتو اليه انر أن 
يله له ويُعطية من خيري اس وك الي لاون لما 
اطق بر روضيتة قال: وكان مَلِكُ يضر يوم ولو ب ا مه 
العاليق» قال: و سمٌ امرأة العزيز «راعيل بنثُ رعائيل» وقال غيئه: كان اسمها 
ليخاء والظاهث أنه لقثهاء وقيل : فكا بنت ينوسء رواه الثعلبيٌ عن أبي هشام 
الرفاعيٌ» فاللَّهُ أَعْلَمُ. 

وقال ابن إسحاق”'2, ؛ عن أب : عن عن ان مسعودء قال: أَفْررس النا 
الؤلا ع معريت قال دبرا ته: ل أَكْرمِي مَْوَاهُ 4 والمرأة الّتِي قالت لأبيها عن 
مُوسَى 9يَا أَبَتِ اسْتَأجِرْهُ إن بُح سناجت القَوي الأَمِينٌ 6 [القصص: 15]. 
وأدويكر السديق سان ادا 2 بن النطاب - رَضِيٍ النهُ عَنْهُا -. 

ع فين : اشتراه العزيز بعشرين دينار وَل وقيل : ونه عييكا ووزنة حريرًا 
ووزنه وَرَقَاء فاللّهُ أعْلَمُ. 

وقوله: وَكَذَلِكَ 5-4 لِيُوسَف و في الأْض ؟أي: وكا قينَضنا هَذًَا العزيز 


0 


وافواتة مدان إلبه ويعتنان بهء مكنا له في أرض مصرّء وَلَْلَمَهُ من َأويلٍ 
الأَحَادِيثِ »أي: فهمها وتعبيدُ الرؤيا من ذلك» ونه غَلِبٌ عَلَ أئرو 4 أي: ذا 
أراد شيئًا فإنه يُقيّض له أسبابًا وأمورًا لا تهتدي إليها العباد وهذا قَالَ , تعالى: 
«وَلَكِنَ أكثرَالنََّسِ لأَيَعْلَمُونَ 4. 

قوله: وَنَ بََعَ أده تيتا خ؛ ) وعِنا َكَلِكَ نجي اُحنِنَ 4 فدلّ عَلَ أن 
مَذَا كله كان وهو قبل و الخد وهو كل الأريعية الذي , يوحي الله فيه إلى 
عباده النبيّين عليهم الصلاةٌ والسلامٌ من : رب العالمين» وقد اختلفوا في مدةٍ العمرِ 
الذي هو بلوغٌ الأشّدٌ فقال فاللك "وري كر هو الحلم. 


.)19/57/1١5 /1( صحيح إليه: رواه ابن جرير‎ )١( 


.)١١4141/( صحيح إليه: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١5155( حسن إليه: رواه ابن أبي حاتم‎ )17( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1؟] هت نبي الله ه يوسف عليه م 








وقال الشةك0»: للاثون سنة؛ وقال ابن عباس ومجاهدا ©؛ ثلاث وثلانون 
سنة» وقال الحسن””: أربعون سنة» ويَشهَدٌ له قوله تعالى: وحن إِذَابَلَعَ أَشْدّهُ وَبَلَمَ 


00 7م 


أَرْبَعِينَ سَنَةٌ 4 [الأحقاف: ١ع‏ 9) 


عباد الله... 
وكذلك مكّن الله سبحانة وتَعَالَ ليوسف قُْ الأرضء وعلّمه من تأويل 
الأحاديث. 


فسبحانك يا ريّناء تعر مَن تشاءء وتّذلٌ مَن تشاءء بيدكَ القسط تخفض وترفع. 
وأنت غالب عَلَ أمركء ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعكل... 


وفي بيت العزيز حدثت أحداث» وتعرّض يُوسف اليم لأمواج من البلاى» 
خرّج منها - بفضل الله تعالى دفرامن 5 عبيةه وكان علد الله وها 


فماذا حدث؟ 


هذا ما سيأتي بيانهُ في الطب التالية» إن شاء الله تعالى. 
20110 


.)١١559( حسن إليه: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) صحيح إليه: رواه ابن أبي حاتم (1/ .)١١1/ /١7‏ 

(1) رجاله ثقات: رواه ابن أبي حاتم »)١١555(‏ قاله محققا «البداية». 
(1)«البداية» 5١(‏ ؟) باختصار. 


عدف كرا الثقافي 


9 مع الأنبياء والرسلين (العيد الأول] 





الخطبة السابعة والعشرون: 
عفة يوسف علي 





الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

واحود ك1 ع لزه رخاو لكيه لابه 1 عملا وزو 

(9يَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَل تَويُنَ إلا وَأَتّم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

وي يها النّاس انقو رب كم الَِّي حَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقٌ مِنّْهَا روجا وت 
ِنْهها رَجَالًا كثيرا وَنْسَاءً وَانَُوا اله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيهَا الَِينَ آمو لَُوا اله وَهُولُوا قَوْلا سَدِدا * ُضلخ لَحُمْ أَْمالكُمْ وَْفِرَُمْ 
و كُمْ وَمَن؛ لع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ فَوْرَا عَظِينَا © [الأحزاب: 1/٠‏ 9/1]. 

اليد ضر كل سيدا عمد وغل لصحيه رف يناد عَلَ نبجو واقتفى 
الروك سا للب الدين 


مع 


أمَا يَعْدٌ: 


فيازال الحديث موصولا عن قصّة يوسف الليللة. 


2 


0 ونلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قوله تعالى: *وَرَوَدَنهُ التي هُوَ في بَيْتَِا عن 
سه ولت الأبوَات وكالتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ رَيّ ي أَحْسَنَ مْوَي إنّهُ لأَبِفلِحُ 
الظَلمونَ * وَََ مت ب وَهَمَ يما ولا أن رَى بان بدك تضرف عله الشّوء 
وَالمْحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِن المخلَصِينَ * وَاسْمَبََ البَابَ وَقَدتْ فَمِيصَهُ من دير وَألْمََا 
2 سيدا لََا الاب قَالتْ تا جرَاُ من را لِك شُوءًا إِلَّا آن مُْحنَّ أَوْ عَذَابٌ ليم : 0 
ثَالَ هِيَ رَاوَدنِْي عَن تفي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّْ أَهْلِهَا إن كَانَ قمِيصهُ كذ من قُبْلٍ قَصَدَقَتْ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[19] عنه يوباب غاية السلام 51١‏ 





وَهُوَّ مِنَّ الكَاذِيينَ * إن كان قَِيصَهُ كد من بر فَكَذََتْ وَهُوَمِنَ الصَّاوقِينَ * رَأَى 


ويصَه فد من ير كَلَإِنُّ من كنِكنَ إن يدهن عم * # يُوسْفُ أَعْرض عَنْ هَذًَا 
وَاسْتَغْفرِي لِذَنِْكِ إِنِّ كُنتِ مِنَّ الحَاطِئِنَ 6[يوسف: -19]. 


عباد الله... 

َال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «يَذكرٌ تعالى ما كان من أمر مُراودةٍ 
امرأةٍ العزيز ليُوسفَ كيلا عن نفسوء وطُلَِها منه ما لا يليقٌ بحالهِ ومَقَامِهِه وهي 
في غايةٍ الجمالٍ والمالٍ وَالَنِصِبٍ والشباب» وكيف علقت الأبوابَ عليها وعليه. 
وخبيّأت له وتصنّعحت ولَيسَت أحسنّ ثيابها وأفخَرٌ لبايهاء وهي مع هذا كله امرأةٌ 
الوزير. 
قال ابنُ إسحاق: وبنتٌ أخت الملك الرّيّانَ ؛ بن الوليد صاحب مصرء وهذا 
كله مع أن يوسفف ليغا شابٌ بديعٌ الجمالٍ والبهاء» إلا أنهي من شلال الأنياءء 
فعصمّه ربّه عن الفحشاء وحماه من مَكر النّساءِء فهو سيدٌ السادةٍ النجباء | معة 
الأتقياء المذكورين في «الصحيحين» ' عن ادم الأنبياء ف قوله عليه الصاد 
والسلام من رب الأرض والساء: «سَبْعة يظِلَهُْ اللّمتَعَالَ في ظَِه يوم لَا ظِل!ِ 
ظِلهُ: ا مو ع ل ال 0 
في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرّقَا عَلَيْه وَرَجُلُ دَعَنّهُ امْرَأةٌ ذَاتْ مَنْصِب وَحمَالٍ فَقَالَ: ! 
َحَافُ ال وَرَجُلُ تصَدَّقَ بصَدَقٍَ حْمَاهَاحَنَّى لَا نَع شِمَل ما 4 نه ردن 
ذَّكَرَ الله َالِيًا فَمَاضَتُ عَيْنَاه. 

والقْضُودُ: أنها دعته إليها وحرصّت عل ذَلِكَ أشَدٌ الحرصء فقال: : ل مَعَاذَ الله 
إِلّاوَن؟ يعتن: زوجها صائحب التزل ستدى 9أخنيق واي 4 أي: أحسن إل 
وأكرم مُقامي عندَهُ فإِنّهُ للح الظَابُونَ 4. 

وقوله: ولق مَنَتْ به وَهَمٌ يجا لَوْلا أن رأى يُرْهَانَ رب 4 أكثر أقوال المفسرين 
ههنا متَلَقَّى من كتب أهل الكتاب» فالإعراضٌ عنه أُوْلّ بناء والذي يجبُ أن يُعتَقَدَ 
أن الله تعالى عَصَمَةُ بره وتَرهَُ عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منهاء وهذا قَالَ 
تَعَالى: #كَذَلِكَ لِتَضْرفَ عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنَاالمخْلَضِينَ 4. 


صقت 


ىق 


1" ا 
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بو ام اي ا ا إلى الباب ليخرّجَ منه فرارًا 
منهاء فاتّبَعته في أَثَّره ؤوََلْمََا 6 أي: وجدا ؤُسَيِّدَهَا؟ أي: زوجها ولَدَا الباب © 
بارت بالكلام وحرّضَتَهُ عليه ثَالَثْ ا جَرَّاءُ من لِك سُوءً إلا أن يُسْجَنَ 
َو عَذَابٌ أَلِيمٌ 6 اتهمته وهي الْيّهمةُ وبرّأت عِرضّها وتزّهت ساعتهاء فلهذا قَالَ 
يوسف الظليلا: لس وك يه سو 
و وَسَهِدَ شَامِدٌ مَنْ أَمْيهَا 4 قيل: كان صغيرًا في المهدٍ؛ قاله سعيد بن جبير” 2 
واختاره ابن جرير. 

وقيل: كان رجلا قريبًا إلى أطفير بعلهاء وقيل: قريبًا إليهاء ويمّن قَالَ ِنّهُ كان 
رجلًا: ابن عباس» وعكرمة؛ ومجاهدٌ والحسرٌء وقتادة”"» والسَّدَىٌء ومحمذ بر 
امتحا اود ين أسلم: 

فقال : فإن كَانَ مضه ا من قُبْلٍ فَصَدَكَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِينَ 4 أي: لأنه يكون 
راودها فداه حنى قدت قد قميصه (وإن كا كيه فين ير كككبَث 
وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ؟ أي: أنه كون دغر هرا فا نك ولد مع ند اقلق 


ره 


قميصة لذلك. وكذلك كان. وهذا قَالَ تَعَالى: ذكَمَا رَأَى قَمِيِصَهُ قد من دُبر قَالَ نه 


كَيْدكُنَ إن َبْدَكُنَ عَظِيمٌ 4 أي : هَذَا الي جَرى من مُكركنء أنتِ راودته عن 
سوك جم بالباطل ؛نُمَ َرَبَ بَعلّها عن هَذّا صفحًاء ٠‏ فقال: يُوسَفُ أَعْرض 
عَنْ هَدَا؟ أي: لا تَذَكْرةُ لأحد؛ لأن كِتهانَ مثل هَذِهِ الأمور هو الأليقٌ والأحسنٌ» 
وأمرّها بالاستخفارٍ لذنبها الي صدّر منها والتوبة إلى ريَّاء إن العبد ًا تاب إلى 
الله تاب الله عليه» وأهل يصرٌ وإن كانوا يعبيدون الأصنام الات نكم يَعلّمون أن 
ييف الذنوبَ ويؤاخدٌ بها هو اله وحده لا شريك له في ذلك ولهذا قَالّ 


قا عليا> زع رامن بعض الوجوء لأنَّا رأت ما لا صَيرَ لها عَلَ مثله. إلا أنه 

(؟) صحيح: إلى عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة» روى هذه الآثار ابن جرير (/1/ .)١195 /1١1‏ 

(*) والاعتقاد الحق: أن كا ل ذنب دون الشرك بالله يغفره الله لمن يشاءء أمَا الشرك فلا يُعْفْر إلا 
بالتوحيد. قَالّ تعالى: ؟ إنَّ انه لأيَغْفرٌ أَنَيُشْرَكَ به وَيَفْفِرٌ مَادُونَ ذَلَِ ين يََاءُ © [النساء :4غ )]. 
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عفيف نزيةٌ برع اليرض سليمٌ الناحية: فقال: (واتتتترى تدك للك قتويرة 
الْخاطِئينٌ 6 [يوسف: ,ع 0". 


عباد الله... 
وعقب قول الحق سُبْحَائَهُ وتَعَالَ: لوَلَقَد عمّتْ به وَهَمَ بها لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ 
َيه كَذَِّكَ لِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَاء إَِهُ مِنْ عِبَاوِنا المخُلّصِينَ ؟ [يوسف: 4؟]» 

قَالّ الشيخ عبد الحميد كشك - رحمه الله تعالى -: «في هذْهِ الآية زَلت أقدام, 

وتعثرت أقلام وانفلت خيال بعض الكاتبين» ناسين أو متناسين أَنَّنْمْ يكتبون عن 

نبنّ كريمء منحه الله العصمة. وأحاطه بالعناية العلياء والرعاية العظمى؛ 

والعصمة هي حفظ الله تعالى خواطر الرسل وبواطنهم عن التلبس بمنهى عنه؛ 

ولقد أردنا أن نبسّط القول في هذا المقام» فوفقنا الله تعالى إلى هَذَا الكلام الجيّد 

الذي كتبه الأستاذ محمد مصطفى الشاطر في كتابه «القول السيد في حكم ترجمة 

القرآن المجيد»: 
قال: قاتل الله اليهود» لقد ملأوا الدَنيَا افتراءات عَلَ الأنبياء عليهم السلام» 

ونسبوا إليهم ما لا يجوز ولا يعقل» وأشبعوا الجو بهذه المفتريات» خصوصًا بعد 

ظهور الإسلام كيدًا مِنْهُمْ وحسدّاء وتمكنوا من إسناد بعض هَذِهٍ المفتريات إلى 
كبار الصحابة» مثل ابن عباس وأبي عريرة > رصي اللّهُ عَنْهَا - افتراءً عليهماء 
وببتاناء ليتقبلها العامة من المسلمين بالقبول انام فلم يُسلم الجو العلمي منها وم 
تُسلم كُتب المفسرين منهاء إما لأَنَّهُمْ أخذوها عن بعض القصاص الَّذِي يعتقدون 
فيهم الصلاحء وإما لْأَنَّكُمْ وجدوها في بعض الكتب فظنوها صحيحة في 
تفاسيرهم بحسن نية» وأخذوا يتمحلون الإجابة عن بعضها بط لا يطمئن إليه 

قلب الكؤمن. 
ومن ذَلِكَ قصص سيدنا سليان» وسيدنا داود» وسيادة يو سف عليهم 

السلام, ولكن الذي يل عقله ويطهره ه من تلك الخزعبلات. ثُمّ يتوجه به إلى 


0 لبداية» )51775577/١(‏ باختضار. 
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- 


القرآن يتلوه بتدبر» وحُحسن يقينء يتبيّن له - إن شاء الله تعالى - وجه الصواب 
ناصعا. 
ثم قَالَ بشأن يوسف اللا نسب بعضهم إلى سيدنا يوسف القيقة أنه لا 

1 امرأة الإو ا ييه ماك إلى طلبهاء وكاد يفعل أو أنه أراد مخالطتهاء 
وقعد منها مقعد الرَّجا ل من المرأة» إلا أنَّهُ انصرف عنهاء إما لأنهرآئ معهًا 
مكتوبًا عليه النهي عن الزنا قَدْ ظهر من بين الجدران منفردًا عن الجسمء »أو لأنه 
رأى سقف البيت قد انفرج وظهر له وجه أبيه يعقوب عاضًا عل إصبعه. أو لأنه 
رأى صورته في الجدار كذلك. أو لأنه سمع نداء ينهاه عن الزناء فلمبيجه فسمع 
نداء ثانيًا فلم ينتهه فسمع نداءً ثالثا إلى آخر تلك المفتريات التي شوٌهت بها محاسن 
التفاسيرء وليس لهذه الأقاويل - والحمد لله - في كتب الأحاديث الصحيحة 
أصلء ولا أية إشارة إليها. 

ثم إن بعض المفسرين رأى أن هَذْهِ المفتريات غير معقولة» ولا أصل اء 
فخفف منهاء واختار أن يكون ها معنى 9 وَلَقَدُ مَنَّتْ بِهِ وَهَمَّ با 4 أنه مال إليهاء إلا 
أنه امتنع حين) رأى برهان ربّه وأخذ يبيّن هَذَا البرهان با يقرب من الخيالات. 
ولكن تفسيره «الههمٌ» بالميل المجرد يأباه الذوق العربيء لأنَ الكلام يكون هكذا: 
«مال إليها ومالت إليه» فيكون مثلهها سواءء ويكون الحكم عليها في مَذَّا واحدّاء 
وذلك لا يجوز. وفيه أيضًا إسناد ميله إلى الزناء وهذا لا يجوز في حقٌ الأنبياء 
عليهم السلام» مهما أجابوا من أن الإنسان لا يؤاخذ عَلَ الميل» فإن ذَلِكَ ليس 
شأن الأنبياء الذين هم القدوة العليا في الأخلاق والأعمال والأقوال. 

وأها ل العلم يقولون في قوله تعالى: (وَإن دوا مافي أَنفْسِكُمْ أو حَفُوُ يَايبَكُم 
به اللَّهُ 6 [البقرة: 4 أن ذَلِتَ كان كمن مضى قبلناء وقد نسخ ذَلِكٌ بالنسبة لنا 
فقطء بقوله: ايكلف اله تَفْسَا إلا وْْعَهَا © [البقرة: 87]. 

ثم إن تَفْسِيرِدهم بمعنى «مال» يضع الحكمة التي من أجلها اختيرت كلمة 
«همّ» دون ما يرادفها من مال أو قصد أو عزم. وستعرف إن شاء الله تلك الحكمة» 
ومن أجل ذَلِكَ فإن النفس المؤمنة لا تطمئن إلى مَذِهِ الأقاويل» وإن| تطمئن إن 
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شاء الله تعالى إلى ما يلي: 
إذا قات سورة يوسق بإفعاق تن لاف أق اله ختكاتة وتقاق برضف أريا 

بالصفات الآتية: 

١-اجتياؤه‏ واصطفاؤه. 

-١‏ تعليمه تأويل الأحاديث؛ وذلك بقوله: 9وَكَذَلِكَ يْتَِيكَ رَيّكَ وَيُعَلَمُكَ مِن 

ويل الأَحَاوِيثِ © [يوسف: 1]. 

"- إيهاؤه إليه في الجب. حين) رماه إخوته. ولجأ إلى الله تعالى قائلا بلسان حاله أو 
مقاله» ىا روي عنه: «يا شاهدًا غير غائب. ويا قريبًا غير بعيد» ويا غالبا غير 
مغلوب» اجعل لي من أمري فرجّاه فآنسه الله بالوحي» وأعلمه عاقبة أمره؛ قَالَ 
تَعَالى: 9وَأَوْحَيْنا إلنْهِلتتتكّهُم بأَمْرِهِمْ هَذَاوَهُمْ لآيشْمْرُونَ ) [يوسف: 6 

5 - وإيتاؤه الحكم والعلم, قَالَ تعالى: و وَنَ بلَعَ أَمُدّهُ آتبتاة كا وَعَِا © [يوسف: 
5 والحكم هنا: النبوّة» أو سيرة الأنبياء» وتعضيد الأول إياؤه إليه في الجُب. 
وقوله تعالى في حق يحيى الكللة: وَآنَبنَاهُ الحكمَ صَبيًا ؟ [مريم: ؟1]. قال 
المفسرون: الحكم هنا: النبوّة» وإلى هذا أميل. 
- الإحسان. وهو أفضل درجات العبادة» وفي الحديث: «أن تعبد الله كأنّك ترا». 
أتظن أيها [الأخ الكريم] أن شخصًا يؤتيه الله مَذِهٍ الصفات يهم أو يميل إلى 

مخالطة امرأة أجنبية عنهء كلا وألف كلاء فإِنْ الزنا أو مقدماته ممحقة للإحسان» 

مجلبة للطرد والخرمان. 
إن تلك النفس الطاهرة لأبعد وأنزه تما رماها به المفترون. أو الغافلون. 
ثم بعد أن ذكر الله لنا مَذِهِ الصفات لتكون قرينة قاطعة لمن يتلمس الحقائق 

عل تراهعدة كنا كان كذ قعيصه من خخلقه قرينة قاطئة عل براءئف قصّ .علينا 

مقدار جحي وب عنان ومضكة وينذار ما يله تطبر اللكدمن الخروج 
من نعيم القصر إلى ضيق السجن» » فقال تعالى: 9 وَرَاوَدَنهُ الَّتِي هُوّ في بَيْتِهَا عَن نَفيهِ 
وَعَلْقَتٍ الأثوات وَكَانَت عدت لَك © [بومف: 7]» قبا ل التكلم في تفسيرها أقو قول: إن 

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ىم قَالٌ الغزالي وغيره: أربع درجات مرتبة: 
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الأولى: التعريف والتنبيه. 

والثانية: النصح بالحسنى. 

والثالثة: التخشين في القول. 

والرابعة: المنع بالقوة والقهر. 

ولقد سار يوسف اليك في هذه الحاد ثة عَلَ تلك القاعدة تَامّاء طلبت منه 
اغرأة العزيق ما تطلية الرأة .من الربجل» وغلقت الآبواتب ى ركونا بمامن فق 
لطن القرن والتسياة عل ايها رار كرقاء والتغير بار ارده كلق الا واب 
يشتعران بتكرار الظلب: :وتكراز الامتناع» ووَثَالَتْ مَيْتَ لَك ؟ أي: هلم إلى ما 
تريد وتبيأت لك» تزينت لأجلك. فأجب طلبي» ققال: ٍ9مَعَادَ الله إِنّهُ وَيّ أَحْسَنَ 

مَنْوَايَ إِنَّهُ لآ يفْلِحُ الظَالُونَ 1 ؛ تلك ثلاث جمل قَدْ جمعت كل ما يستوجب 
الاعتصامء والبعد عن هذا المنكر فعلًا وإرادة وميلاء بل كل واحدة منها كافية في 
العصمة فا بالك كلها. 

سيدة في بيتها وف قومهاء غنيّة بثروتهاء بديعة في حسنهاء ذات قدرة وسلطان» 
وأمرٌ مطاعء قَدْ غلبت عَلَ شابٌ الأبواب» وتبيأت له ىا تتهيأ المرأة لزوجها أو 
أكثر نم دعته إلى نفسهاء وألميّت عليه» وفي تخالفتها الانتقام والكيد العظيم؛ وفي 
طاعتها وفرة المال» والتمتع بلذات الحياة ى) يشاء. كل هَذِهِ المرغبات والمحاولاات 
لو أحاطت بغير ذَلِكَ الطاهر النقي الّذِي اصطفاه الله لَرْلرلتهُ ولكنها أحاطت 
بمن آتاه الله الحكم والعلم» ومن ولد في بيت النبوة وترعرع فيه» ومن بلغ درجة 
الإحسانء فهاذا قابلها؟ 

قابلها بتلك الجمل الحكيمة الخالدة الَّتِي ينبغي أن تتخذ أصولًا وقواعد يبنى 
عليه علاء الأدياء والأخلاق فروعا لا حصر فاء ألا وهي: : ل مَعَادَ الله إِنّهُ ري 
أحْسَنَ منْوَايَ إنَّهُلايفليمْ الظَائُونَ 4 أي: ألتجئ إلى الله وأعتصم به من أن آتي هَذَا 
المتكر وأخون زوجك الّذِي رباني» وأحسن إقامتيء إنني إن فعلت ذَلِكَ أكن ممن 
يقابلون الإحسان بالإساءة» والتربية بالخيانة» والنعمة بالكفران» وهذا ظلمء 
ووضع الشيء في غير موضعه. وعاقبة الظلم الخُسران وعدم الفلاح. 
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الدب هنا الذي رياه وهو سيّد البيت كبا فسره في «الكشاف»؛ والنيسابوري؛ 
وغيرهماء والضمير في (إِنَّهُ 6 للشأن. 

ثم إن لهذه الجمل القيِّمة دلالات تبعية» لا يبعد أن تكون مرادة له في قوله: 
وَمَمَاة الله نبيهًا ها إلى ذكر لله تعال» وإل الخوف من غضبه يسيب الإقدام عل 
هذا المنكرء » لعلها تتذكر وتخشعء فترجع عن غيهاء قَالَ تعالى: : 9إنَّ الصَّلا كا تَنَهّى عَنِ 
المَحْشَاءِ وَالمُنَكَر وَلَذِكْرٌ الله أَكْيَدْ © [العنكبوت: 45]. أي: تذكر «الله أكبر» في النهي 
عنهما من الصلاة» وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
وأشار بقوله: (إِنَهُ وي أَحْسَنَ مَفْوَايَ © إلى أنه لا يليق بها أن تخون زوجها 
الَّذِي ربّاها بنعمه وخيراته وأحسن مقامهاء وغمرها بإحسانه» وهذه هى الدرجة 
الثانية. ْ 

وأشار بقوله: (إنَّهُ لأُفْلِحُ الظَايُونَ 4 إلى أنها إن أقدمت عَل هذا المتكر كانت 
ظالمة لنفسها ولبعلهاء وإن عاقبة الظلم الخسران وعدم الفلاح» لعلها تتعظ 
خصوصًا أن واعظها هو فتاها ذَلِكَ الشاب. وهذه هي الدرجة الثالثة. 

بعد هذه النصائح الغالية والتوبيخ والتأنيب من طريق التعريضء لم ترتدع 
عن غيها بل أعماها شيطان الحب» وأصمهاء فهييّت: بد لبأتنها ريا وكرماء وهذا 
ما سنشرحه في الآية الثانية. 

كال تفال وَلَقَد مََتْ به وَهمَ با لَوْلا أن ن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كَذّلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ 
السّوءَ وَالمَحْسَاء إِنَّهُمِْ عِبَادِنَاالمحُلَصِينَ 4. 

أربع جمل» والوقف تام عند قوله تعالى: ذُوَهَمَّ با4 وكذلك عند قوله: 
وبُرْهَانَ رَبّهِ 4 وإنك لتشعر بجمال هَذِهِ الجمل إِذا قرأتها ىا بت لك مع فهم 
المعنى الذي ستسمعه. 

الهم هنا: هو الشروع في تنفيذ ما توطنت النفس عليه من خير أو شرء وما 
امتلأت بهء ولابد أن يكون معه أمارة دالة عَلَ ذلك» وسواء قلنا إن الهُمَّ هو العزم 
والقصد. أو الشروع في التنفيذ» فلابد أن يكون معه أمارة دالة عليه. وإذا تتبعت 
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جراد ات واكم رجدك ان 1دااك رط لازم. مثال ذلك: 

قَوْلِهِ تَعَالَ: (وَعَمُو ُوا إِخْرَاجٍ الرّسُولٍ © [التوية: 17]. أي: شرعوا في إخراجه» 
وظهرت الأمارة الدّالة عَلَ ذَلِكُ وهو التشاور, والتكلم فيه. 

واقوالة تفال (اذْكُرُوا يْعْمَتَ الله عَلَِكُمْ إِذْ هم قَوْمٌ أن يَنِسطُوا يكم يكم » 
[المائدة: »]١١‏ أ شرعوا وظهرت الأمارة الدّالة عَلَ ذَلِكَ وهو رفع السيف 
فعلاء عَلَ رسول الله يد عَلَ أحد الرأيين. 

وقوله تعالى: 9 إِدْ منت طَاِمَنَانِ ِدَكُمْ أن تَفْشَّلا 4 11 ل عمران: 5 أي: : شرعت 
مع ظهور الأمارات» وهو تكلم بعضهمء وترددهم في أول الأمر. 

ويقال: هم بالقيام» إِذَا شرع فيه وبدرت فيه بوادر تدل عليه ويقال: فلان 
مهمومٌ إِذَا ملأه الحزن فظهرت عَلَ وجهه أماراته» ومنه الهم مضنٌ؛ لأنه يؤثر 
عَلَ الجسم فيذبله. ويقال: أهمه الأمر؛ إِذَا أقلقه أي: ظهر عليه القلق 
والاضطرابء واهتم فلان بالأمر؛ إِذَا ظهرت منه أمارات تدل عَلَ اهتمامه. 
وحينئذ يكون معنى هُمَمَّتْ به وَهَمَّ 4 أي: شرع كل منها في تنفيذ ما توطنت 
عليه نفسهماء أو ما عزما عليه» مع ظهور أمارات من كل منهما تدل عَلى ذلكء ثُمّ 
إن عزم النفس تابع لَمَا تنفعل به من خير أو شرء أو عقيدة أو رغبة أو رهبة إلى 
غير ذلكء فإذا انفعلت النفس بط لابسها وجد منها العزم الذِي يلائم هَذَا 
الانفعال فشرعت في تنفيذه وإيجاده. هَذَا أمرّ لا يحتاج إلى توضيح. فلننظر إذا في 
نفس كل منههم| لنعرف نتيجة انفعاطا: 
" أمانفس امرأة العزيز فملأى بحب المخالطة» شغوفة به فهي منفعلة بذلك. 
" وأما نفس يوسف فملأى بالعفاف. والطهارة النفرة من هذا الأمرء فهى 

متفعلة يذللك. ْ 

فحملها انفعالها وهياجها عَلَ شروعها في حمله عَلَ المخالطة بالقوّة با ظهر 
منها من أمارات دالة عل ذلك» وحمله انفعاله عل شروع في منعها بالقوة» با ظهر 
منه من أمارات دالة عَلّ ذلك؛ وهذه هي الدرجة الرابعة للنهي عن المنكر. 

لقد أحمل الله تعالى لنا ما هم به كل منهماء وتركه لفطنة القارئ؛ إلا أَنَّهُ أشار 
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إليه في نفس الآية بقوله: الِتَضرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَاءَ #؟ لئلا تزل قدم مؤمن في 
هذا المنزلق الخطير» ؛ أي أَنَهُ هم بإساءتهاء وهنّت هي بحمله عَلَ الفحشاء 0 
من كل منهما من أمارات» والدليل عَلَ ظهور أمارة منه قولها بعد ذَلِكٌ: (مَاجَرَ 
كن آرأة بأَمِْكَ سُوءًا ؟ [يوسف: 5 فإن الإرادة أمر نفس لا تعلمه امرأة 1 
إلا ذا ظهر لها أمارة دالة عَلَ ذَلِكَ كرفع يده مثلاء أوعبديدها بالسوء: 

وحيتئذ يكون معنى قوله تعالى: (وَلَقَدُ مّتْ بِهِ وَهَمَ با 4 أنها شرعت في حمله 
عَل المخالطة بالقوّة به ظهر منها من أمارات» وشرع هو في تنفيذ منعها به| يسوءها 
با بدرت منه من أمارات. 

ولو كان همّه ىا يقول المفسرون: الميل إلى المخالطة لما كان هناك فائدة من ذكر 
كلمة 9السُوءَ © في قوله: وِلِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَاءَ © ولكان كافيًا أن يقال: 
«لنصرف عنه الفحشاء» فكلمة #السُوءَ 6 تدل عَلَّ هته وكلمة 9المَّحْمَاءَ 6 تدل 
عَلَ همها. 

وما يزيد ذلك أرمًا: فياف ابر أة الغدين حيك تقول» 9 وَلعَدَ وَاوَدَيهُ قن تفه 

َاسْتَعْصَمْ 6 [يوسف: فإنه ليس هناك كلمة أبلغ في الدلالة عل نباية العصمة 
وشدتها ب بجميع أنؤاعها من هَذِهِ الكلمة البالغة» فدلّ كل ذَلِكَ عَلَ أن تَمْسِيرٍ الهم 
0000 

ثم قَالَ تَعَالى: 9لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَيّهِ 4: الرّبِ هنا: سيّد البيت» أي: مربي 

ا وإِنَهَرَي أَحْسَنّ مَنْوَايَ 4 وقد استعمل الرب في هذا 
المعنى كثيرًا في هَذِهِ السورة» ومن ذَلِكَ قوله: 9ارْجِعْ إِلَ رَبّكَ فَاسْأَلهُ 4 [يوسف: ]5١‏ 
الآية. 


3 


والبرهان: العلامة والبيان» أي: لولا أن رأى علامة ربّهء أي: علامة حضورة 
ومجحيئه» وإنما قلنا: علامة حضوره. لأن الله أشار إلى ذَلِكَ بقوله: 9 وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَا 
البّاب © [يوسف: 15]. فكان ذَلِكٌ قرينة قاطعة عَلَ أن المراد: العلامة الدالة عَلّ 
حضوره» وأننا لا نعرف هُذْه العلامة عَلَ وجه التحقيق» وإنا الْذِي تعرفه أن 
لقدوم الأمراء إلى بيوتهم علامات تدل عليه» وقد تكون تلك العلامة رفع راية 
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مغلا أو وجود شخص يعدو أمامه كالسايس مغلا ويختلف ذَلِكَ باختلاف عادات 
الأمم؛ واختلاف العصورء ورب تظهر لنا الآثار تلك العلامة عل التحقيق. 

وجواب (لَوْلا؟ محذوف أي: لولا أن رأى العلامة الدّالة عَلَ حضور 
سيدهاء لنفذ فعلا ما أراده. أي: لساءها فعلا. 9 كَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السُوءَ 
وَالمَحْمَاءَ 4 أي: الأمر كان كذلكء أو قدرنا ما قدرناه ىا قصصناه عليك» 
لنصرف عنه السوء والفحشاء» فقدرنا حضور صاحب البيت في هذا الوقت 
لنصرف عنه السوء لو نفذ ما أراده فعلآء فإن إساءة المراة خصوصًا امرأة العزيز 
ليست بالأمر الّن» بل تقوم لها الأمة وتقعد. ويذاق بسببها ألوان العذاب» 
وكذلك قدرنا عصمته فعصمناه لنصرف عنه الفحشاء فإنه لا عصمة إلا بنا ومنا. 

فإنَهُ مِنْ غِبَاوِنًا المخْلَضِين © أى: قعلنابة هَذَاه وتجيتاة من السوع والفحشاء؛ 
لأنه 7 عبادنا الذين أخصلتاهم واصطفيناهم من الخلق. أو أخلصوا لنا في 
عبادتنا واحسنوا. 

ثم قَالَ تعالي: و وَاسْيبَهَا البَابَ وََدّتْ قَمِيِصَهُ من در وَألََْا م سَيدَهَا لَدَا البَاب © ل 
وأك يوسقب اقطا برشاة روتكدل عن كفيك فا أراده مو الفبوس وأسرع تجو 
الباب ليتخلص من هَذَا الموقف الدقيق» والنزاع العنيد» فظنت امرأة العزيز أنه 
يريد الفرار منهاء فأسرعت وراءه لتمنعه وجذبته من قميصه. ليعود إليها فقدته 
من خلفهء وهنا ألفا سيدها لدى الباب. 

قد يقول قائل: إذا كان هو قد رأى علامة حضور صاحب البيت فلاذا لم ترها 
امرأته؟ قلنا: ليس بلازم» خصوصًا أنها في حالة قد غلب فيها الحب على عقلها 
ومشاعرهاء فلم تلتفت إلا إليه. 

ثم قَالَ تعالى: مقَالَتْ تا جَرَهُ من أََابأَِكَ سُوء إّا أن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أل 4 
مسي مح كم مداه د 


6 بالشكوى إل لتكون 7 إليه بولك وأملا له أذنًا وقليء 
ولتصرف عن فكره | لخحالة المريبة الَيِى رآها عليهاء ولتنفعل نفسه بما تبديه من 
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اننا ملي لا بصق لويف قرلا 1ن ل » فقالت: ت: ما جِرَكُ تن را بأ 
شُوء إلا أن يْسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ ). 

وقد قرنت بين الشكوى منه والحكم عليه بالسجن أو العذاب الأليم» لتظهر 
لسيدها شدة غضبها وتألمها نما حصل منه من إرادة السوء» حتى لا يرتاب في 
حالتها التي رآها عليهاء وهذا من ضمن الكيد. 

فانظر إلى عبارتها هل تجد فيها ما يدل عَلَ إرادة الفحشاءء أو الميل إليهاء أو 
المخالطة كما يقولون. مع أنها لو قالت: «ما جزاء من أراد بأهلك فاحشة» لكان 
عرف اه واترب لقبرن اترفاء وأنقل للرية فى بحالتها الى كانت خليها وت 
بجىء سيدها. 

وجد سيدنا يوسف الطيدل: نفسه أمام صاحب البيت مشكوا منه» يراد به 
السجن أو العذاب الأليم» بدون ذنب جناه سوى العفة والأمانة» فلم يجد مناضًا 
من الدفاع عن نفسه لئلا يسجن أو يعذب العذاب الآليم» أو يرمى بالقسوة ولولا 
ذَّلِكَ لستر أمرهاء ى] قَالّ بعض المفسرين. 

وهو في دفاعه لم يتنصل من إرادة السوء» بل ذَلِكَ السبب الي كان من أجله 
أراد مها السوء فقال: ومِيَ رَاوَدَنْنِي عَن نَفْيِى 4 وهذا إقرار ضمني في عرف 
التقاضي والتخاطبء بأنه أراد بها السوءء ىا يقول القاضي للمتهم: هل ضربة؟ 
فيقول:إنه شتمني. ومعناه: أنني ضربته لأنه شتمني» فكذا هذَه أي: أنني أرادت 
بها السوء لأنها راودتني عن نفسىء وغلقت الأبواب وأرادت المخالطة بالقَوّة 
فأردت إساءتها لأمنعهاء فلا رأيتك انصرفت عنها. 

وأما هي فأنكرت المراودة» بدليل قوها فيها بعد: «الآنَ خضْحَصٌ الحَلٌ أن 
رَاوَدنّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَحِنَ الصَّااِقِينَ 6 [يوسف: ١‏ فإنه بذلا غل أغنا أكوق 
أولاء وقع هَدَّا القول في نفس العزيز موقعًا قلل من تأثير زوجته عليه» فأخذ يفكر 
ويبحث مَن الصادق منههما. 

حادثة حصلت في بيتهه ولا شاهد فيهاء لأن الأبواب قَدْ غُلّقَتء وم يكن 
معهي| أحد من النَّاسء وهي تدعي أنه أراد بها سوءًا بدون سبب» فأشكلت 


منتدى اقرأ الثقافي 


كك مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الحادثة عليه. والتبستء. ولكن الله أراد إظهار براءة يوسف بشهادة شاهد من 
أهلهاء قَذُ جعل القرينة حكمًا وشاهدًا فقال : 9إن كَانَّ قَمِيصٌهُ كذ ه من قُبْلٍ قَصَدَقَتْ 
شرو كاه ررد كان نيينة لذ وو ةر كنت قر ور الا ولت ). 

فإن قُذَّ القميص من الخلف يدلّ عَلَ انصرافه عنهاء وأنها تمر إليها لهذا 
الغرضء فيكون صادقًاء ولو كان الَّذِي وقع منه إرادة السوء ء فقط لما كان لحره 
إليها من خلفه بعد انصرافه عنها معنى» بل هو خلاف المعروف عادة؛ لان 
الضعيف - كالمرأة - لا يج القوي الَذِي يريد إيذاءه إليه بعد انصرافه عنهء فقدَ 
مِن الخلف يدل عَلَ أنها هي الطالبة له للمخالطة؛ وقُدَ القميص من الأمام يدل 
عَلَ أنه هو الَّذِي أقبل عليها يريد بها سوءًاء فأمسكت بتلابيبه (كما هي عادة المرأة 
أو الضعيف إِذَا هجم عليه من يريد إيذاءه) فَقَدَت قميصه من الأمامء فتكون 
صادقة أنه أرادعيا الشوة دون سبسه: 

ْنَا وى مدن وير تين ل أنه صادق» وأها كاذبة, ولذلك وبخها 

بقوله: (ِإنَّهُ من كَبدِكُنَ 4 أي: ما حصل منك من ادعاء إرادة السوء بدون سبب 

56 الحقيقة من ضمن كيدكن 9إنّ كبْدَكُنَ عَظِيمٌ 4 وأضاف الكيد إلى جميع 
النساءء لأنه من عادتهن؛ لأنمنّ يظهرن خلاف ما يضمرن. ويخفين ما في قلوممن 
ليصلنّ إلى أغراضهنّ» وربما كانت الإضافة إلى الجميع ليخفف من وقع التوبيخ 
عليهاء وهذا أظهر. 

ثم قَالَ ليوسف الكلة: #يُوسْفُ أَعْرض عَنْ هَذَا 4 أي: لا تذكره لأحد. ولا 
تتأثر به ونصح زوجته بالتوبة والاستغفار من ذنبها وخطئهاء بقوله: وَاسْتَغْفِرِي 
ِذَنِْكِ إِنِّ كُنتِ مِنَ الخَاطِئِينَ 4. 

وإل هنا انتههت تلك الحادثة الى خلط فيها النّآس خلطاء وإنك إِذًا فهمتها 
عَلّ هذا الفحو» وقراتها اق تتاب الله قإنلك تعير ببعلال آياك الله والسجامياة 
وبديع نظامهاء وبدعها عن التأويل المؤدي للتنافر في المعاني» والاعتراض عل 
الأنبياء عليهم السلام. 


فتعفف كرا الثقافي 


1 عن يوسب يلوه السلا عه 





عباد الله... 


قد يقول قائل: ما المراد بالسوء في آيتي: (ما عَلِمَْ عَلَيْهِ ِن سُوءٍ ؟ [يوسف: 01], 
وؤإِنَّ امس لأمَارَ بالسّوءِ 6 [يوسف: 0]. هل المراد به المراودة أو الميل إليها ىا 
يقول بعض المفسرين؟ 

والجواب: أن المراد بالسوء هو ما تقدّم» دون المراودة والميل إليهاء وإلا كانت 
النسوة كاذبات حين) قلنَّ: ما عَلِمَْا عَلَيِْ ِن سُوءٍ © فإنهنَ علمنّ أن امرأة العزيز 
راودته عن نفسه فاستعصم. إلى آخر ما ذكر» ولا يصح أن يكن كاذبات في هذا 
الموضع الَذِي ظهرت فيه الحقائق» ولو كنَّ كذلك لَمَا حكى الله قولنَ بدون أن 
يرد عليهن فظهر أن السوء هو الإيذاء ونحوه. لا المراودة ونحوها. 

ل ل ب وَنَعَا سَمِعَثْ بِمَكْرِهِنّ 
َرْسَلَتْ إِلبْهِنَّ وَأَعَْدَثْ لَهُنَّ مُتَكَ) وَآنثْ ث كل وَاحِدَةِ م َس َنْهُنَّ كينا وَقَالَتٍ 4 أي: 
ليوات ارج عليه ا بت كر وطن دين 4 من الدهعة والذهول 
بسبب جماله الفائق 9وَقُلْنَ حَاشٌ لل ما هذا بََرا ِنْ هذا إَِا مَلَكُ كَرِيمٌ 4 وني هَذِه 
مات او د لا ا ا 0 


مَا آمُرهُ لي ون افق * كل وب الشخئ حب إََِا وي إن 
ِل تَضْرِفْ عن كَيْدَهُنَ أضبٌ إِلَيْهِنٌ وَأكن مق الجاملن + نانتخات له ونه 
فَصَرَ ف عَنْهُ عَنْهُ كَبْدَهْنَ 6 [يوسف: 75- 84]. فلم يتهم بالسوء بعد هَذِهِ الحادثة 
الأخخيرة: وإ ْو المي اليم * كم بَداَهُم من بَْدِ ما روا الات لي حت 
حِنِ 4 ل يذكر الله لنا صراحة السبب الذي من أجله تمحلوه لإدخاله السجن» 
ولكن الَّذِي يُوْخَذْ استنتاجًا من القصّة أن امرأة العزيز أخذت تكيد له لتنفيذ 
وعيدها بقوله: (وََئن لَّمْيَْعلْ ما آمَرُهُلبُسْجَسَنَ وَلَيَكُونا مَنَ الصَّاغِرِينَ 4. 

فادَّعت أنَّهُ هو الَذِي أساء إلى هؤلاء النسوة» فأدخلوه السجن من أجل ذَلِكَ» 
رغم ظهور اختلاقها عليه وكذبها في| ادعته سابقا. 

وتما يدل عَلَ أَنَّهُ سجن من أجل ذَلِكَ: أَنَهُ لما أرسل إليه الملك رسوله 


منتدى اقرأ الثقافي 


0 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


ليحضره من السجن أبى أن يخرج منه حتى يتحقق للملك أَنّهُ حبس ظلً) بدون 
ذنب جناه» وأن ما ادّعوه عليه بخصوص هؤلاء النسوة غير صحيح. 

َال تعالى: ْنَم جَاءَهُالرَسُولُ قَالَ » أي: يوسف ولٌارْجِعْ إِلَ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَابَالُ 
النّْوَةٍ اللّاتي تَطَعْنَ أ نين إن وي بكَيْدِعِنَ عَلِيمٌ 4 فأحضرهنّ الملك وسأهْن: وما 
حَطبْكُنَ إِذْ رَاوَدنْنَ يُوسف عَن نَفْسِهِ 4 أي: ما شأنكنّ وقت أن راودتنَ يوسف هل 
حصل منه إساءة لكنًّ؟ 9قُلْنَ حَاسٌ بِلَّهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءٍ 4 أي: لم يحصل لنا 
منه سوءء بل لم نعلم عليه سوءًا. 

فدّل ذَلِكَ دلالةً استنباطية عَلَ أن الحبس كان بسبب الإدعاء عليه بأنه أساء 
هن بتقطيع أيديبنّ» ولذلك جاء في تُّسِير«النيسابوري» عند قوله تعالى؛ 9 ون الله 
لآمَبْدِي كَيْدَ الحَائنِينَ © أنها تسبيت في إدخاله السجن. ا.ه. 

ولما ظهر لامرأة العزيز أن كيدها قَدٌ اتكشف وبان للملكء اعترفت بالحق» 
وهو ما أنكره أوَّلأء فقالت: (الآنَ ححص الحَقٌ نا وَاوَدنّهُ عن نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَحِنَ 
الصَّادِقِينَ 4 أي: هذا الاعتراف لني أظهره أمامك !ُلِيَعْلّمَ 4 أي: يوسف لأن 
الكلام ما زال في شأنه؛ 9 أن لم أن خُنهُ ِالعَيْبٍ ؟ إذ أن أظهر الآن صدقه وبراءته 
بعد أن خنته» فادعيت عليه السوءء وتسببت في إدخاله السجن. فأعترف الآن 
بذنبي» وبحقيقة الأمرء وحتى يصير الخفي علانية» والخيانة غير خافية عليه. 

ل قالك دا بر يي 4 فقاد أذنبت وأسأت. ثم اعتذرت عنًا كان منهاء 
فقالت: *إِنَّ النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسّوءِ إلا مَا رَحِمَّ رَيّ 4 وقد أسأت بداعية منهاء 
ولكني طامعة في غفران الله ورحمته» إذ نطقت بالحق. واعترفت بالذنب» 
والاعتراف بهدم الاقتراف. 9 إِنَّ رَيُ غَفُورٌ 6 لذنوب عباده (رَّحِيعٌ 6 بهم. نسأله 
الرحمة والغفران». |.ه”". 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)دفي‏ رحاب التفسير» (11/48 - 1804) باختصار يسير. 


منتدق اقرأً الثقاقي 


ننه يرست الخدم هه" 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ولا ظهرت براءة يوسف الكتيان إقرار النسوةء واعتراف امرأة العزيز قَالٌّ 
الملك: 9انْتُون به أَسْتَحْلِضْهُ لِتَفَيِي 4 فذهبوا إليه يحملون هَذِهِ البشرى بالبراءة 
والاستخلاص للملكء. واعتراف امرأة العزيزء وشهادة النسوة» فذهبوا إليه 
يحملون هَِهِ البشرى بالبراءة وأمانته وعفته للملأ جميعًاء فلما وصل إلى الملك قال 
4 وَإندَ التو لَدَيْنَا مَكِينٌ مين 4 وما جزاء الإحسان إلا الإحسان» وما جزاء 

ار 00 الذين يقول الله فيهم 
لنبينا يي : وتَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 6 [الأنعام: 4140 وإنما سقت لما فيها من جكم اجتماعية» 
وقواعد عمرانية وأخلاقية لتكون نبراسًا لنستضىء به في حياتنا. 

وإِنّ أذكر بعض ما استنتجته منهاء بقدر ما وصل إليه فهمي الكليل””'. 
فأقول: 

آرلةة فيه النامى إل العمل بالقرائن قبا يشكل من الأموو: 

انيًا: مقابلة الإحسان بالإساءة ظلم» ولا يُفلح الظالمون. 

الًا: خيانة المرأة لزوجها ظلم وكفر بالإحسان. وعاقبته الحُسران. 

رابعًا: الأمين المخلص إِذَا اتقى الله نجَّاهء وكافأه عَلَ أمانته وإخلاصه؛ ولو 
أساء إليه مَن أخلص له. 

سادسًا: اختيار السجن على فعل الكبيرة أو الخيانة ولو كان فيه التمتع بلذات 


)١(‏ الكلام للشيخ كشك رحمه الله. 


منتدى اقرأ الثقافي 


لق مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الحياة | يشاء» من مال وغيره. من صفات الأبطال”". 

سابعًا: مخالطة الرجال الأقوياء من الخدم وغيرهم لربات البيوت. والخلوة 
بِبنّء مدعاة للفساد والفجورء إلا مَن عصم الله وفي أحاديث كثيرة النهي عن 
ذَلِكٌ. 
وأحسن عاقبة» وعلى العاقل التثبت في تصديقهم عند غضبهم. 

تاسعًا: من المقاصد الشريفة لدى العقلاء أن يعملوا عَلَ نفي التهمة الباطلة 
عَلَ ذَلِكَ أمثلة كثيرة» وفقنا الله تعالى إلى اتباعها والعمل بهاء آمين”". 


بكرفد» كرف 


)١(‏ هَذَاإِذا عرض على الإنسان الاختيار إمّا | لسجن وإما الفاحشة. والافكلب العفو والحافة هو 
(1) دفي رحاب التفسير» (5 .)١18٠‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[14] يُوسف عليه السلام خلف أسوار السّجن اه ؟ 





الخطبة الثامنة والعشرون: 
يُوسف ايندم خلف أسوار السّجن 





- 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 00]. 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وَحَده لا شريك لَه 0 ع ويتولك 


9يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ حَبنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ توئُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


3 


(يا أيجَا النّاس اتقوا و كم الي حَلَقَكُمٍ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنَْارَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهمَا رجالا كُثيرًا وَنِسَاءً وَانَُوا الّهالَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ للّه كَانَ عَليكُْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
و م وَمَن يْطِع الله وَرَسُولهُ فَقَد ار ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللَّهمَّ صل عَلَ سيدا محمد وعل آله وصحبه» ومن سار عل نبجو واقتفى 
الرمنواك عدا إليتوع الدين: 


افر 
نا يَعْدٌ: 


فها زال الحديث موصولًا عن قصّة يوسف اطيئلة. 

ونلتقي اليو م إن شاء الله تعالى مع قول الحق سبحانه وتعالى: و وَقَالَ نِسْوَةٌ في 
المدِيَةٍ اه يراوه اها عن يكذ سَعَقهَا يلام في صَلالٍ ين * كك 
سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِليْهِنَ مد لَهُنَّ مَأ وات كل وَاحِدةٍ مَْهُنَ ين 
وَقَالتِ ا خوج عَلَِنَ َك ون كه وطن أَيْد يمن وَكلْنَ حَاشٌ لِلَِّ ما هذا بَشْرًا إِنْ 
هذا إلا ملك كَرِيمٌ * د ل ل 
وَلينَلَّم مره لجن و1 من الصَّاغِرِينَ # َال رَبِّ السَّحْنُ أُحَبٌّ 2 


منتدى اقرأ الثقافي 


000 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





يَدْعُونَِي إ[ َِْ ولا تضرف عَنَ كَْدَهُنَ أَضْبُْ إِليْهِنَ وَأكن مّنَ َ الجَاهِلِينَ # فَاسْتََحَاتَ 
لَه رَبْهُ َصَرَف عَنْهُ كيدَهُنَ إن هُوَ السَّمِيعٌ الم ليم © [يوسف: 1م- 4م). 
قَالَ الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «يذكُرٌ تعالى ما كان من قِبَلِ نساء 
المدينة - يعني مِضْرٌ - ين نساءٍ الأمراءِ وبناتٍ الكُبراء» في الطَعنٍ عَلَ امرأعالعزيز 
وعيبها رالضيع عليها في مراودتها فتاهاء وحبّها الشَّديد له» يَعنيّن: وهو لا 
يساوي هذا لأنَّهُ مول من الموالي» وليس مثلّه أهلًا لهذاء وهذا قُلن: إن لتَرَاهَا في 
ل في وضعها الثيء في غير عله نكا سَمِعَث بِمَكْرِمِنَ ؟ أي: 


5-4 
- 


بتشنيعِهِن عليها والسّقَص لماء والإشارة إليها بالعيب والمذمّة بحب مولاها 
يعض قافا داتورن 00 وعن معورة نه ملس لاي نلية] لحري أن قلا 
عذرها غندهن: وكين أن هذا الف ابسن كا كيين ولا من قبيل نا لدييدة 
ادا ميو ابو او ل راع 
َلِكَ شينام يُقطَمُ بالسكاكين كالأنرُجّ ونحووء (وَآنتْ كُلَّ وَاجدة مهن سكينًا © 
وكانت قَذْ هيّأت يوسف لتك وألبسّته أحسر الثياب» وهو ىق ق غاية طَرَاوة 
الشياب وأمرتة بالخروج عليهن بهذه الحالةق فض وهو اسن فو البدر لا 
حال مَك َه َهُ أَكْئَهُ وَقَطْعْنَ أَبْدِئُنَ 4 أي: أعظّمتّهُ وأجِدَلئَهُ وهَبنَهُ وما ظَنِنَّ أن 
يكون مثل هذا في بني آدم. وبَيَرهنَ حُسَنهه حتى اشتِغَلنَ عن أنفسهن وججعلنَ 
حدق ارنور جلك المكاقن ولا بكار يتراج وَكُلْنَ خَاس لِلَّهِ مَا هَذَا 
بَهَرَا إِنْ هَذًا إلا مَلَّكٌ كَرِيمٌ 4. 
وقد جاء في حديث ارا :غ. .ًا أنَا يُوشَفَ عَلَيّْهِ السّكام وَإدا هُوَ قد أغطِيّ 
شَطْر الحشن. .. » قَالَ السَّهَيْنُ وغيره من الأئمة: معناه أنه كان عَلَ النصف من 
خم أذو اي لأن تال خلق ادم يأنه وجح فى روسو فت 06 
مس ل ا ل م 
تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سَارَّة امرأة الخليل الي . 
وقال غيرهٌ: كان في الغالب مُبَرقَعًا لئلا يراه الناسٌء وهذا لما قام عَذّرٌ امرأةٍ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4؟] حت طينااسد جلت انار السّجن 4" 





العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور. 7 
أيدينهم بجراح السكاكين» وما رَكبهنَ من المهابة والدّهش عندٌ رؤيته ومعايته. 

وثَالَتْ كَذَلِكُنَ الذي [ متي فيه » تم مدّحته بالعفة الثّامة فقالت: لد 
َاوَدنهُ عن نَفْسِهِ نَاستَمْصَمَ 4 أي: يمسم ويلح زيجت ليون كن 
الصَّاغِرِينَ 4 وكان بقية النْساء حَرّضته عَلى السمع والطاعة لسيدته» فأبى أُشْدّ 
الإباء 7 أنه من سلالةٍ الأنبياء» ودعا فقال في دعائه لربٌ العالمين: ورَبّ 
السَّحَنٌ أحد حَبٌ إِِ ا وي ِل وَِلَا ضرف عَنّي كبْدهُنَ أضبٌ له أن من 
الجَاهِلِينَ 4 يعني: إن وكَلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجزٌ والضعفٌ» 
ولا أْمَلكُ لنفسي نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله» فأنا ضعيفٌ إلا ما قَرَينني 
وعصّمتني وحفظتّني وخطتني بحولك وقوتّكء وهذا قَالَ تَعَالى: لتَاسْتَجَاتَ لَّهُ 
َيه قَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ ُو السَّحِيعٌ الع يم 4. 
عباد الله... 

ثم ماذا؟ 


5 5-4 


تقول انلق مبيحانهة ثم بَدَالَهُم من بَمِْمَا وا الآيَاتٍ تِ لَبَسْجنتَهُ حَنّى جين # 
وَمَكَلَ مَعَهُ السَّجْنَ قتَيَانٍ تال أخدقتا إن أرَانِ أَغْصِرٌ مر وَقَالَ الآخَرُ إن أَرَاني أخيل 
رأيي حبرا هلالد مه يِل لاحن * قَالَ لا ينيك طَعَامُ 
َرَكَانِ إلا تدكا توه قبْلَ أن بتكا ذَلِكها با علَمَي ري إن تركنت هله قَوْم لا 
يُؤْمنُونَ بالل وَهُمبالآخرَة هُمْ كَاقِرُونَ # وَانبَمْتُ مله آبَاِي إِبْرَايمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ 
ما كَانَ َنَاآن نُهْرِكَ باللّهِ من غَيْءِ ذَلِكَ مِن قَضْلٍ الله عَلَبنَا وَعَلَ النَّاسٍ وَلَكِنَّ أَكثرٌ 
لأس لأيَذكُْونَ © يا صَاحبي الشجنٍ ربمفون َي أم اله الوا لاد » 
لوم ل ا 
الحَكمُ إلا لله أَمَرَ لامو ابه لِك لذن لفون هلس لأيَنُوة يا 
صَاحِبّي السّجْنٍ أما أَحَدُك) ف بوكسلت تافل العاات» من رَأْسِهِ 
ْضِي امد الَّذِي فيه تَسعَفَانِ 4 [بوسف :وخ ١غ].‏ 


. 
9-00 
د 


ا 


يذكُرٌ تعالى عن العزيز وامر أته أنّجُمْ 9بَدَا لَهُم 4 أي: ظهرٌ لهم من الرأي بعد 


منتدى اقرأ الثقافي 


ا 38 الأنبياء » والمرسلين عه الأول] 





ماعَِموا بواءة يوسف» أن يسجنوه إلى وقت ليكوة َك أقل لكلام الس في 
تلك القضية؛ وأَحَدَ لأمرهاء وليُظهروا أنه راودها عن نفسِهاء ؛ فجن بسبيهاء 
فسجنوه فقا وغدو تلوروكان هداع كدر الله لمه وم عبلةاما ممه يع ناته ايل 
له عن معاشرتهم وتخالطتهم» ومن ههنا استنبّط بعض الصوفية ما حكاه عنهم 
الشافعيّ: أن من العصمة أن لا تجد. 

قال الله: ؟وَدَحَلَ مَعَهُ السَّحْنَ قَََانِ 4 قيل: كان أحذهما: : ساقي الك؛ واسمّة 
فيها قيل: «بنو»» والآخر: خبازه يعنى ني الَّذِي يل طعامه؛ وهو الذي يقول له ال 
«الجاشّسكِين» وا. اسمه فيا قيل «مجلتٌ»» كان الملكُ قَدْ انّمها في بعض الأمور 
فسحتهياء فلما رَأَيا يُوسفَ في السجن أعجبهما سَمْنُه وهَذْيُه ودَلّه وطريقتهُ وقول 
وفِعلُ وكثرة عبادته رَيّه وإحساثة إلى حَلقَه فرأى كل واحدٍ منهما رؤيا تُناسية. 

َال أه[ ل التفسير: َي في ليلةٍ واحدوء أما الساقي فرأى كأنَ ثلاتٌ مُضبانٍ من 
خبلة .وقد أورقت وأيتعك عتاقيد العنب فأخدّها فاعتصّرها في كأسٍ الملّك 
وشفاءه ورأى الخبازٌ عَلَ رأسهٍ ثلاث سلالٍ من خبزء وضواري الطيور تأكُل من 
السّل الأَعْلَء فَقَضَّاها عليه وطلبًا منه أن يَعْيْرَهما هماء وقالا: إن تَرَاكَ مِنَّ 
افيه ن» فأخبرهما أنه عليمٌ بتعبيرهما خبردٌ بأمرهماء لقال لآ بيك طعَامٌ ران 
إلا نكا بتأوبله كبْلَ أن يكحا » قيل: معناه مهم| رأيتها من حُلم فإني أَعبرُه لكم 
قبل وقوعو فيكونُ كا أقولُ» وقيل: معناه إني أخبكما بها يأتيكبا من الطعام قبل 
بجيئه؛ خلوًا أو حَامضًاء ا قَالَ عيسى الكيكلة: وََتُكُم ا تَأكُلُونَ وما تَدَخِْرونَ في 
بيُوَتِكُمْ 6 [آل عمران 44]. 

وقال لما: إن هَذَا من تعليم الله ياي لأنّ مؤمنٌ به موحدٌ له مَُبِعٌ ملة آبائي 
الكرامء إبراهيم الخليلٍ وإسحاق ويعقوبّء ما كَانَ لا أن نُمْرِكَ باللّه من نَيْءٍ 
لِكَ من نَضلٍ الله عَلينا) أي: بأن هدانا لهذا ذوَعَلَ النّسِ 6 أي: بأن أمرنا أن 

ندعوهم إليه ونُرَشِدّهم ونَدهُم عليه» وهو في فِطَرهم مركورٌ وفي جِبلتهم مغرورٌ 
(وَلكِنَ كر الئاس لَيَشْكُرُونَ 4. 

نّم دعاهم إلى التوحيدٍء وذَّمَّ عبادةً ما سوى لله عَزَّوَجَلّه وصَعَر أمْرَ الأوثان 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4؟] ودجو انه خف امار السَّجِنَ 1" 





وخترها وف تفي انهاه ققال: ف صَايسي الجن ات مرو 3 َي أم اله 


5-2 


موع 


الوَاحد القَهّارٌ * مَا تَْبُونَ يمن دونه إلا أسمَءً م َمَيمُوهَ أَمْوَاباوُْم م أل اله يه 
من سُلْطَانِ إِنِ الُكُمُ إِلَّا بن 6 أي: هو المتصرفٌ في حَاقِهِ الال لما يُريدُ الي 
يمدي من يَشاءُ ويُضل مَن يشا لمر رَ َلَاتَدُوا إلا َه 4 أي: وحدّه لا شريك. 
له وِذَلِكَ الدّينُ المَيّمْ © أي: ا َقِيِمٌ والصّرَاط القويم» ؤوَلَِنَ أكثرَ النََّسِ لا 
م 3ك أئ: نهم ل درون الدمع وضوح ولهوري وكانت دعوتة همأ في 
مذو خا ف غاب الكال؛ لآ تقوسها معطم ل شبعدة عل تلت ها ينول 
الول فناسّب أن يدعوتما إلى ما هو الأنفمُ خا مما سألا عنه وطَلبا منهء ثم ل 
قام ب! وجب عليه وأرشَّدَ إلى ما أرشّدَ إليه» قال: (يَا صَاحِبَي السّحْنٍ أمًا أَحَدُّ) 
فَيَسْقِي رَبّهُ حمُرًا © قالوا: : وهو الساقيء 9وَأمًا الآخَرٌ يلب قَتَكُلْ الطَبدُ من رأ » 
قالوا: وهو الخبان, ؤتضِيَ الأَئرُ الّذِي فِبه تَسْتَفْتيَانِ 4 -أي: وقع هَذَا لا محال 
ووجَبَ كوثه عَلَ كل حال وهذا جاء في الحديث ال عَلَ رِجْلٍ طَائِر ا 1 
قَِدَا عُبَرثُ وَقَعَتْه ”'» وقد ثبت عن ابن مسعودا” »وعبدال رحمن بن زيدٍ بن أسلّم 
تنا قالا: لم ئرَ شيئاء فقال لهما: مضي الآمرٌ الي فيه تَستَفِْانٍ ». 


0 


- 


9 وَكَالَ لِنّذِي طَنّ أنه تاج مَنْهُها اذْكُرْن عِندَ رَبّكَ كََنسَاُ الَّبْطَانُ ؤكْرَ رَبّهِ فلت في 
السّجْنٍ ِضْعَ سِنِنَ 4 [يوسف: 145» يخ تعاللى أن يوسفٍ انيل قَالَ للذي ظن أَنَهُ 
ناج منهم| وهو الساقي: َاذْكُرْنِ عِندَ رَبّكَ 4 يعني: اذكّر أمري وما أنا فيه من 
السجن بغير جُرم عندٌ الملكِء وني هذا دلي على جواز السّعي في الأسباب» ولا 
ينافي ذَلِكَ التوكل عَلَ رب الأرباب. 

وقولّه: 9 تَأَنسَاهٌ الَّْطَانُ ذِكْرَ رَيُهِ 4 أي: فَأَنْسَى الناجىّ منهما الشيطانٌ أن يذكُر 
ما وماء هه يرسةة قو قال خامة وصمد ين إنبحافه وغ واجية وهو 
الصوابٌ وهو منصوصٌ أهل الكتابء فقَلَبِتَ في السّجْنٍ ضع سِنِينَ 4 والبضع: ما 
)١(‏ رواه أحمد (5/ »2٠١‏ وأبو داود (05070). والترمذي (77174).» وغيرهم وحسّنه الحافظ في 


.)150 /١( «الفتح‎ 


(؟) صحيح: رواه ابن أبي حاتم .)١١5711(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


خض مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


بين العلذثك إلى التسعء وقيل: إلى السبع» وقيل: إلى الخمسء وقيل: ما دون 
العشرة؛ حكاها التعلبيٌ» ويقال: يضم نسوةٍ وبضَعةٌ رجا ومنّع المَراءُ استعمال 
البضع فيا دون العسّرء قال وان ثال: يت وقال الله تعالى: وتَلَبتَ ني السّجْنٍ 
ضع سنِينَ ؟ وقال تعالى: (في يضْع سن ؟ [الروم: 4 وهذا رذ لقولهء قَالَ الفرّا: 
ويقال: بضعةً عر وبعضةً وعشرون إلى التسعينء ولا يقال ل يضم ومائة؛ ويضم 
وألفهة وكا لفت اجو هري فيا زاد عل ع 0 نيم أن يقال: بضعة 
وعشرون إلى تسعينء دف لصح «الإِيَانُ بض وَسِتَون "» وفي روالة: 
«وسبعون شعبةٌ وَأَعْلَاهَا َوْلُ لا إِلَه إلا الله وَأَدمَاما إِمَاطَهُ الأَذَى عَنْ الطريق» ” 0 


فى لاس في 


ومّن قال: إن الضميرَ في قوله: 9 تَنسَاهُ الشّيِطَانُ كر رب 6 عائدٌ عَلَ يُوسف. 
فقد صَعُفَ ما قاله؛ وإن كان قَدْ رُوى عن ابنٍ عباس وعكرمة””, والحديثُ الذي 
رواه ابن بجرير في هذا الموضع صَعيفتٌ من كل وجوء تف بإسناده إبراهيمٌ بن يزيد 
اوري المكي» وهو متروك ومُرسّل الحسنٍ وقتادة د لا يُقبَلُء ولا سيا ههنا 
بطريق الأول والأخرّى. والله أَعَلّم. 

ما قول ابن حبان في «صحيحه ذِكُرٌ السبب الذي من أجله لَِثَ يُوسفُ في 
السجنٍ ما لَيتَ؛ أخبرنا الفضل بن الحْبابٍ الُمحي» ونا تكد ةب تشرعيه ها 
خالدٌ بن عبد الله. ثنا محمد بن عمروء عن أبي سَلَّمَهه عن أب هْرَيرة قال : قَالّ 
رسول الله كَكِةٍ درَحِم الله يوسف» لولا الكَلِمةُ ابي قاها: اذْكُرْن عِندَ ريك ما لَبِتّ في 
السّجن ما لَبثَّ» ورَحِمَ لله لوطًا إن كان ليَأوي عَلَ رُكنٍ شديد إِذ قَالَ لقومه: دلوْأنَ 
لي بِكُمْ قُوّةَ أو آوي إِلَ رُكْنٍ شَّدِيدٍ 4 قال: ا بَعتَ لل نيا بعد إلا في ثروة من قومه. 
فإنه حديث منكرٌ ين هذا الوجه. ومحمدٌ بن عمرو بن عَلقَمَةَ له أشياء يقر مها 
ولها كار وهدة اللَفظةُ من أنكرها وَأشَدغاء والذي في الصحيحين يَسْهَدُ 





()رواه اليخاري ومسلم. 

(1) رواه مسلم. 

(*) الأثران ضعيفان. 

(؟) إسنادهما صحيحان إليهماء رواهما الطبريٌ (17/ /1١7‏ 377)» قاله محققا «البداية». 


منتدى اقرأ الثقافي 


52 


[14] يُوسف عليه السلام خلف أسوار السَّجن م 


يغلطهاء والله أعلم”". 
عباد الله... 
وكان سبب خروج يوسف ايقة من الجن رؤيا رآها الملكء قا قَالَ تَعًا تعالى: 
و عو ه 


ب ل د 1ك 
ل ااا يا تَْبرُونَ 0 


5- 





بالناس 


توي شفر وأغز باب أل جا م 
َْدعُونَ سََْ سنن َم حَصَدنُم رُم في ستل إلا يلا 0 0 
َع ذلِكَ سَبْعٌ شِدَاد يَُكُلنَ ما َدَّمتُم لَهُنَّ إلا مَللًا تنا حصِنُونَ * كأ 
عاذ ف قات الا وقد اي 11 3 -44] 

َل ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسيره هذه الآيات ما مختصره: «هذا كله 
من جملة أسباب خروج يُوسفت اللتل من السّجنٍ عَلَ وجو الاحترام والإكرام 
وذلك أن مَلِكَ مصرٌ - وهو الرَيّانَ بنُ الوليدِ بن ثروانَ بن أراشةً بن فارانَ بن 
عمرو بن عملاق بِنٍ لاو , بوساوين نرج رأى مَذه الرؤيا كال أهل الكتاب: 
رأى كأنهُ عَلَ حافة خبرء وكأنه قَدْ حَرَجَ منه سبع بَقَراتِ ماه فَجعَلن يرِتَْنَ في 
رَوضةٍ هناك فخرّجّت سبع هزالٌ ضِعافٌ من ذَلِكَ النهر فرتعن معن ثم ملنَ 
عليهنٌ فأكلنهنٌ فاستيقظ مذعورًا ثُمّ نام فرأى سبع سبلا خُضر في قَصَبة 
واحدةه وإذا سبع أَحَرٌ وقاق يابساث تأكلهن؛ ٠»‏ فاستيقظ مذعورًاء فللا قصّها عل 
مَاؤْهِ وقومه لم يكن فيهم من جسن تُعبيرَهاء بل ثرا اتات الاك أي: 
أخلاطً أحلام من الليل لعلّها لا تعبير لهاء ومع هذا فلا * خِبرَةً لنا بذلك» وهذا 
قالوا: وا نّحْنُ بتَأوِلٍ الأخلام ب بِعَالينَ 6 فعند ذَلِكَ تَذكرَ نجي منهماء الَنِي 
وضاء يوسقهياآن كذ ١‏ عم رس فد قن إلى حينه هذاء وذلك عن تقدير الله عَزَّ 


(١)«البداية» /١(‏ 755 -/7551)» باختصار يسير. 


منتدى اقرأ الثقافي 


555 أله الأنبياء ء والرسلين [المجلد د الذوك] 





تر أنه وسقت روما كان الرعساء دمن احذكاوا هذا ال تكالة ا 


مِنْهَا وَادَكَرَ 4 أي: تذكر ايند أقةٍ ة؟ أي: بعد مُذَّةٍ مِن ن الزمان» وهو بضع سنين. 
وقرأ بعضهم كما كي عن ابن عباس”'' وعكرمة” '": «وَادَكَرَ بَعْدَ أَمَهه أي: بعد 
نسيان. 


فقال لقومه وللملك: «أنا بتكم وله تَأزيلون 4 أى: فأرسلوني إلى 
يوسف. فجاءه فقال: #, ُوشفئ أيه الصّدِيق أي ي سَبعبَقراتٍ سان وَأكُلهُنَ سبع 
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ ُحضر وَأَخَرََابِسَاتٍ لَعَلِ أزْجعٌ إل النّاسِ لَه ُو 
وعند أهل الكتاب أن الملكٌ لما ذكّره له الساقي استدعاه إلى حضرته» وقصٌّ عليه 

ما رآه ففسّره ٠‏ له وهذا عَلَطْ والصوابٌُ ما قضّه الله في كتابه القرآنِء لا ما عربّه 
هؤلاء الجهلة الثيران من قَرَاِي وبا فبدّل يوسفتٌ الطتلاً ما عندّه من العلم بلا 
تأخر ولا شرطء ولا طلَّبَ الخروج سريعّاء بل أجابهم العا سألراق عَيرَ لهم ما 
كان من منام الملك. لدَالّ عل وقوع سبع سنن من الخصبء ويَعقيُها سبع 
جُذْبٌ» ْم بان ِنْبَمِْ لِك عَامٌ في يُعَاتُ الاش 4 يعني : يأتيهم العَيتُْ والمخصبٌ 
وال فاغية» ذوَنِيهِ يَْصِرُونَ 6 يعني: ما كانوا يَعصرونه يمن الأقصاب والأعناب 
والزَّيتَونٍ والسّمسم وغيرهاء فعَبّر لهم وعلى الخير دَهُم وأرشّدهم إلى ما يُعتمدونه 
في حَالنَي خصيهم وجديهم » وما يفعلونه من اذّخار حبوب سني الخصب في 
السبع الأَوَلِ في سَنْيلِه الا ما يُرْصَدُ بسب الأكل» ومن تقليل البذْر في ني 
الدب في السبع الثانية» إذ الغالبٌ عَلَ الظر أَنَّهُ لا يَرُدٌ البَذّرَ م من الحقل» وهذا 
يَدُلَ عل كمال العلم وكمالٍ الرأي والقّهمها.ه. ©. 

وا ع يوست التتي: رؤيا الملك» ووصل تأويليا إليه» أمر بإخراجه من 
)١(‏ رجاله ثقات: رواه ابن جرير (/ا/ /١5‏ 3588). 
(؟) صحيح إليه: نفس المصدرء قاله محققا «البداية» ط. دار ابن رجبء وقد استفدت من تحقيقه| 


كثيرًا في هذه القصّة فيما مرّء وفي| سيأتي. 
(؟) «البداية» /1١(‏ 27548 44 7) باختصار. 


فتعفف كرا الثقافي 





عد زونك علية السلار خلك أصوار الجن ا 











السّجنء قَالَ تعالى: (وََالَ اليك لِك امون به كلا جاه الرشو 
َاسْأَلْهُ مَا يَالْ النَْوَةٍ الا قَطَْنَ أَبِديئنَ د رك ِكَيْدِِنَ عَلِيم * 


له 4- 


َاوَدِنْنَ يُوسفَ عَن نَفْسِهِ كُلنَ اس لِنَّهِ ما علِمْنا عَلَيْه من سُوءٍ ثَالّتِ اهرَآتُ لعزيز 


كم 
2 4 


الآنَ خضحصَ الحَقٌ أَنارَاوَدنّهُ عن نَْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّاِقِنَ * ذَلِكَ لِيَملَمَ أن لَمْ 
أَحُنْهُ ِالمَيْب وَأنَّ الله لأَمْدِي كَيْدَ الَائنينَ # وما أبَرَئُ نَْسِي إِنَّ نفس لأمَارَةبالسّوءِ 
اقاني إن ون قلوا رجن ) ابيمت 6 

ع م و لد ا 
الصلاة والسلام» ونام عقله ورأيه السديد وفهم. مر بإحضاره إلى حضرته) 
ليكونّ من جالةٍ خاصّتِء فلم! جاءه الرسولٌ بذلكء أحَبَ أن لا يخْرجَ حبَى يتين 
لكا ا ل ل » ؤثَالَ 
جع إِلَ َب ) ؛ يعنى: املك 98 فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسْوَةٍ الاتي قَطَعْنَ أَبْدِ دين إن ري 
بدن ليم » قيل؟” معناه أن سيدي العزيرٌ يعم براءقي مما تُسب إل أي قَمُرٍ 
الملك فليسأَنّ كيف كان امتناعي الشديدٌ عندَ مراودتهنّ إّيء وحَثهن لي عل 
الأمر الذئ ليس برشيد ولا سديدة فل] تلن عن ذَلِكٌ١ ١‏ عتَرفْنَ بها وقّع من خطأ 
الأمرء وما كان منه من الأمرٍ الحميدء وَؤقُلْنَ حَاشٌ لل ما عَلِمْنا عَلَيِْ من سُوءٍ ؟ 
فعند ذَلِكَ ٍثَالَتِ ارت العزيز 4 وهي زليخاء (الآنّ حضحَصٌ الحَقٌّ 4 أي: 
ظهر وتَبيّن روضخ ون أحن أن يتبَعَ م فنا روه عن نَفِِْ َه لَحِنَ الصَّاقِنَ 4 
ف فيا نقوله .من أنه برىء * وأنه لم يراودني» وأنه حُبس ظُلَا وعُدوانًا وزودًا 
ومبتانًا. 

وقول دَِكَ ملم أن لم أنه امِب وَأ لل لأَيدِي كَيْدَ الَائيينَ 4 قيل: إله 
من كلام يوسفه. أي: نما طلبتٌ تحقيقٌ هَذَا ليعلم العزيز أني لم أحُنّْه بظهر الغيب» 
وقيل: إنه من تمام كلام رَلِيحَاء أي: إنما اعترفث بهذا ليَعَلمَ زوجي أن لم أخنة في نفس 
الأمرء وإنها كان مُراودة م يق معها فِْلْ فاحشٍء وهذا القول هو الذي نصره طائفة 
كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم. ولم يك ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأولٍ. 
9(رما رتفي إن انس لما ا 0 
إله.من كلدم يوسفء وقيل: من كلام زَلِيحَا وهو ممَرّعٌ عَلَ القولين الأوليْن» 


منتدى اقرأ الثقافي 


فى مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





وكوثهُ ين تمام كلام زَلِينَا أظهّرٌ وأنسبٌ وأقوى. واللَّهُ أَعْلَمُ 1.ه ” 

ولا ظهر للملك براءة يوسف اللا استخلصه لنفسه. قَالٌ تعالى: ٌَوَقَالَ 
اميك اث وني به أَْمَحْلِضهُ لِتَميِي كَكَا كلَمَهُ َالَ إِنَْ اليم َدَيْنَا مَكِينٌ نٌّ أمِينٌّ * قَالَ 
الْمَلي عل ححرَائنٍ الَْض إن حَفِيظ عَلِيمٌ * وَكذَلِكَ مَكَنَا يُوسْفَ ني الأَرْضٍ 2 
ِنهًا حَيْتُ يشَاءُ نُصِببُ بِرَحميا من نَنَاءُ وَلأَنْضِيعُ أَجْرَ ينين * وَلأَجْرُ الآخرة 
َلَّذِينَ آميُوا وَكَانُوا ينون 4 [يوسف: 4ه- 01]. 

َال ايخ كير - ره الله -+ ولا ظور تلملك يراءةٌ عرضة وتداهة ساحية عا 
كار لمرو اعت ذا دوه ردقال : اقول بو تشفط رشبي ١‏ أي حكن ور 
خاصّتيء ومن أكابر دولتي» ومن أعيان حاشيتي» فلم| كلمه وصَمِع مقالَةُ تين 
حالَةُ قال: 9 إِنّكَ اليَوم لَدَيَْا مَكِينٌ أَمِينٌّ 4 أي : ذو مكانٍ وأمانق فال لني عل 
تَرَائْن لض ف عَلٌ) طلب أن يوي لظ في تعلق باأهراو» ايوق 
من حصول التَلِل فيها بعد مُّضِيٌ سبع سني الخصبء لينظرٌ فيها بها يُرَضِي الله في 
حَلْقِهِ من الاحتياط لهم والرّفقٍ بهمء وأخبّر الملك أنه حَفِيظٌ ؟ أي: قوق عل 
حفظٍ ما لديه» أمين عليه فعَلِيمٌ ؟ بضبطٍ الأشياء ومصالح الأهرا وفي هَذَا 
دلياً ل عل جواز طلب الولاية يَنْ عَلِمٍ من سه الأمانة والكفاءق '"' 

وحكى الثعلبيٌ أنَّهُ عزل قطفير عن وظيفته وولاها يوسف. انغ" سبحانك 
يا إهي تعرّ من تشاء وتذل مَن تشاءء بيدك الخير» وأنت عَلَ كل شيء قدير. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)5159/1( »ةيادبلا«)١(‎ 

(؟) وهذا الجواز لا يعني اخروج على ولاة الأمورء وقد ورد اله عن سؤال الإمار رة في أحاديث» منها: 
-١‏ قوله د كذ : بإنكُم سَتَحْرِصُونَ عَل الإمَارَةٍ وَسَتَصِدُ نَدَامَة وَحَسْرَةٌ يَوْمَ م القَِامَةِ فنْسَتْ الرْضِعَةُ 
وَنِعْمَتْ الْقَاطِمَةُ» رواه البخاري ومسلم. 
ا - وقال تي : يا عَبْدَ الرّحْمَنِ بن سمرة: لَا تَأل الإمار َك إنْ أعطِيتها عَنْ مسأل وُكلْتَ إِيَْا ون 
عْطِيتهَا عَنْ مَسْأَلَةِ أَعنْتَ عَلَيْهَاوَإِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِ قَرََيْتَ غَبْرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَكَفَرْ عر يَمِينِكٌ 
وَأَتِ الذي هُوَ خَين. رواه اليخاري ومسلم. 

(3) «البداية» /١(‏ إباختصار شديد. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[14] يُوسف عليه السلام خلف أسوار السّجن ا 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 


وبعد... 

قَالٌ الله تعالى: وَكََلِكَ مَكَنَا ِيُوسْفَ ني الأزض يَتَبوَامِنّْهَا حَيْتُ يَشَا يَشَاءُ © أى: 
أي بعد السَّجِنٍ والضَيقٍ والحصر صار مُطلقٌ الرّكاب بديارٍ مصرء (تَميوََُْ 
حَْتُ يَمَاءِ 4 أي: أين شاءٌ حَلّ منها مُكرّمًا حسودًا مُعظًَا 9تُصِيبُبِرَحمينَا مقن نَشَاءُ 
ولف أشو الكيية ‏ أن وذ كلسي قيرز شوتر ابه لعزي ون مار 1 
له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميلء وهذا قال: 0 الاعدة نه 
َلَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوايَتَقُونَ 4. 

ويقال: إن أطفير زوج زَلِيخَا كان قَّدْ ماتء فولّاه الملكُ مكانُ وزوّجه امرأتة 
زَلِيخَا فكان وزير صدق. 

وذكر محمد بن إسحاق أن صاحبّ مصرٌ الوليد , بن الرّيّانَ أسلَمَ عَلَ يَدَي 
يُوسف اطيللء فاللة أعلّم. وقد قَالَ بعضهم: 

وراء مضيق الخوف ينَّسعْ الأمنّ وول مُفسروح به آخِرٌ الحؤن 

فلا تيسن فا ملك يوسفا خوائكةٌ بعد الخلا من الج 

افق كراوف عليه الناخة واخاط يه الكرب .فين كل مكان ول الهم 
بساحته... لا تحزن. 

فإن النّصر مع الصَّبر. وإن القَرَجَ مع الكَزب. وإن مع العُسر يُسرًا. 

الهم إن نسألك عَسْي ني وَعِيتَة ويه وَمَردًا غيْرَ خذول فاضح. 

أمين.ى مين ... سو 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله ربٌ العا مين. 


ز0دف »كرف 
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الخطبة التاسعة والعشرون. 
قدوم إخوة يوسف |22 إلى الديار المصرية 





- 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌّ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1]. 


وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولُة. 
فيا آنا الذي أمنوا انقو الله خََنّ ثقانه ولا و2 نّ إلا وَأَْمْ ُ: لِمُونَ 4 


- 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 
(يا أيجا اناس الوا ربك م الّذِي خَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنَّْا روجا وَبَتَ 
مِّْهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَ ُو اللّه الَِّي تسَاءَنُونَ به وَالْأَرحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْوَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 
و ا ا مو و ع باع س.» 2 واه ها على عور شط ورف عقن 
7 ارين امثوا اثنوا الله وثولوا قولا ينا * بضلح لكم أغبالكم ينور لم 


مم > 
و ال عع ال ه. يو سي 


1 وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَاَ قَوْرَا عَظِيَا © [الأحزاب: «لاء 1لا]. 

اللّهُمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ مبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدُ: 

قا وال الحديق عوصو لاعن قصّة يوسب النفلة. 
عباد الله... 

وبعد أن وصل يوسف الكيئلا إلى سُدّة الحيكم ب بالعي المعاضرب وقول إذازة 

شئون البلاد الاقتصادية» كان الجدب قد حل بأماكن كثيرة في العالم» منها: بلاد 
رم ا 

فهاذا حدث؟ 


قَالَ الحق سبحانه: #وَجَاء إِخْوَةٌ يُوسْفَ نَدَحَلُوا عَلَيْه َعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ * 


منتدى اقرأ الثقافي 


عد قدوم إخوة برست ايه السدم إلى الديار الصرية احض 





الم كاري تان وني بأح كم من يكم ترون ل أرق الكل رغد 
الملِينَ *« * فَإن لم تأوني به ملا كيل م عِندي وَلا تَقَرَيُو ََرَبُونِ * ره 
َنَاِلُونَ * وَمَال ليا اجملُوا بضَاعَتهُمْ في ِحَائم ََلَّهُمْ يَْرِفُو فوتها إِذَا انَلَبُوا | 
أذ لِهِْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 6 [يوسف :4ه-57] 

قَالَ ابن كثير - رحمه الله -: «يخبٌ تعالى عن قُدوم إخوة يُوسفَ اليفلا إلى الديار 
المصرية يمتارون طعامّاء وذلك بعد إتيان سن الجدب وعمومها عَلَ سائر العباد 
والبلاد. 

وكان يوسفتٌ انك إذ ذاك الحاكمَ في أمور الديارٍ المصرية دينًا ودنياء فلما 
دلوا عليه عرفهم ول يعرفوه؛ لأَتَُمْ م تخطر ببالهم ما صار إليه يوسف اطتئلاً من 
المكانة والعظمةء » فلهذا عرقهم وهم له مُتكرون. 

قال الله تعالى: ذو جَهَرَهُم بِجَهَازْهِمْ ؟ أي: أعطاهم من الميرةَ ما جرّت به 
عادته في إعطاءٍ كر إنسانٍ حل بَعبرء لا يَزيدُه عليه قل الثوني بأخ لَكُم من أيكُمْ 4 
ونام سام عتاحا ب وك هر؟ باتو كنا اثنى عشر رجلا فذهب منا 
واحد وبقى شقيقَهٌ عند أبينا. فقال: ذا قدمتم من العام المقبل فأُونٍ به معكم. 
ألا تَرَوْنَ أن أوني الل ونا > حَدُ الملِينَ 4 أي: قَدْ أحسنتُ تُرُلْكَم وقراكم» 
فرغٌبهم ليأتوه به ثم ر هبهم إن لم يأتوه به فقال: ٍيَإن لَّمْ تون به قلا بل لَكُمْ 

عِندِي ولا تقرئون» أي 5 فلستٌ أعطيكم مير ولا قَربَكُم بالكلية» عكس ما 
سدق إليهم أولا. فاجتهد في إحضاره معهم. ليئل شوقة منه بالترغيب 
والترهيب. 

ثَالُوا سَتْرَاودُ عَنْهُ أبَاهُ4 أي: سنجتهدٌ في محيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن. 
راون )أي : وإنا لقادرون عَلَ تحصيله. 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتّهم - وهى ما جاءوا به يتعوّضون به» عن الميرة - 

ي أتستهم من حيث لا بشعرون بها الل انايو إل أفلوخ عَم 
حو 4 قيل: أراد أن يَرُدُوها إذَا وجدوها في بلادهمٍ وقيل: حشِى أن لا 
يكون عندّهم ما يَرجعون به مرةً ثانية» وقيل: تدم أن ياخذ مهن عرضًا عن 


3 
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الميرة. وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم عَلَ أقوال سيأتي ذكرها. وعند أهل 
الكتاب: أنها كانت صَررًا من وَرِق» وهو أشة: والله ألم .ها 


أيها المسلمون.. 
ثم ماذا؟ 
يقول لفق انه و نَم وَجَعُوا إِلَ أيهم ا قَانُوا يا ايا آنا مُِعَ نا اليل 
ار عا كنا نكتل ونا نه افون * ثل كلامز عل إلا كا كم َل 
ابر لاله حَْرٌ حَانِظًا و وَهْوَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ #* وََا قَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا 
ِضَاعَتَهُمْ ردت | م قالوا َا اناما َي هَذِهِ ِضَاعَتُنَا ردت إِلبَْا تمر ْنَا وَتَحْمَط 


أعنا وكز6ة كال بير ذلك كل تبي * كَل لَنْ لَه معكُم حَمَى مُؤْنُونِ ميقا من 
له تأي ب إلا أن باط بم فَم ات مَوِقهُمْ قال الله على ما َقُولُ وكِيلٌ * * وَقَالَ 
ابي لد لوا من باب وَاحد واه ِنْ أبْوَابٍ مُتَْرة وها أن عَنكدُم من الله من 
َيْءِ إن الححُم إلا ِل َل تََكلتُ وَعَليِْ َكَل الَوَكلُونَ #و َحَلُوامِنْ حَيِتُ 
] أبُوهُم مّا كَانَ يغْنِي عَنّْهُم مّنَ اللّهِ من شَيْءِ إلا حَاجَةٌ في نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا 
نهد جم ذا علَمنَهوَلَِنَ تر اناس لآيَمْلمُونَ 4 [يوسف بعوديى]. 

قَالَ ابن كثير - رمه الله -: مِيذكُرٌ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى 
أبيهم وقوهم له: <مْعَ ما الكَيْلُ 6 أي: بعد عامنا هذا إن لم ترسل مغنا أخخاناء فإن 
أرسلته معنا لم يمنع منا. 


مر عه 


ؤ9وَنَ َتَحُوا مَبَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُْ رُدَّتْ لتم انوا يا أبانا | نبغ 
ا 6 ؟ ابر 
نمتار هم ونأنيهم بها يصلحهم في سَيهم وعَلِهم (وتَخقَط ِ 
قال الله تعالى: 9ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرْ 6 أي: في مقابلة ذهاب ولدهٍ الآخر. وكان 
يقرب اكلا أصر كو ومولدو ينباينة الأله كان يشم فب ةراشعة اعيه برس 


(١)«البداية»‏ (1/ 151) باختصار. 


فتعفف كرا الثقافي 


[4؟] قدوم إخوة يرحب سه لدم إل الديار المصرية 88 














ريسل يه عن ويتعوض سبيه هنه. فلهذا قال: ان ْله كم على وأو 
مَوْنْقَا م من الله َي به إلا أن حاط كم 4 أي : إلا أن تُعلَبوا كلكم عن الإتيان به. 
دنه آتَوْهُ مَوْئِقَهُمْ قَالَ اللَهُ عَلَ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ © أكّد المواثيق وقرّر العهود» واحتاط 
لنفسه في ولدوء ولن يُغنىَ حدَّرٌ من قَدَرِه ولولا حاجتّهُ وحاجة قومه إلى الميرة» كَا 
ِعَث الولدَ العزيرٌ ولكنّ الأقدار لها أحكامٌ والربٌ تعالى يُقدَّرُ ما يشاءٌ ويختارٌ ما 
يريد ويحكم ما يشاءً وهو اللحكيم العليم. 

ثُمّ أمرهم أن لآ مدخلا المدينة من باب واحدء ولكن ليدخلوا من أبواب 
متفرقة. ٠‏ قيل: أراد أن لا يُصبيهم أحدٌ بالعينٍء وذلك ليم كانوا أشكالا حسنة 
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وفيل : أراد أن يُتفرّقوا لعلهم يجدون خبرًا ليوسفٌ. أو يدون عنه بأيسر 
شيءء قاله إبراهيم النخعي. والأول أظهر. ولمذا قَالَ: ؤوَمَا أَغْنِي عَنَكُم من الله 
من شَيْءٍ #» وقال تعالى: وو مكَلراية ع عَنْتُ أمَرَهُمْ بوهم ما كانَ يُْنِي عَنْهُ من 
ل بن ءا حائَة فى كي يعوب قضاها وه لذ لم عا كنأك 
النّاس لأَيَمْلمُونَ 14 ال 
عباد الله... 

ويصف العَرآنَ الكريم لقاءَ يُوسف اكلا بأخيه» وما دار بينهماء وما دار بينه 
وبين إخوته فيقول: 

5 0 َل يُوسفَ آوَى إِلَيْه أ هُ قَالَ إن آنا أحُوكَ كلا تبس با كَانُوا 
د :2 * كلا رُم جازم عل ل سَّقَايَةَ في رَحُل أَخْيهِ نيه نم أذ موَدنٌ ينها العبك 
تفوت * لوبو حلم تاذ لون »5 َالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ عَ اللِكِ وَلِْن جَاءَ 
به حمل بَعِيرِ و رع * كلاذل لذ عماجت ةي الأرض وما كك 


م 


00 
سَارِقِينَ ** ثَالُوا فََا جَرَاوُهُ إن كُنتُمْ كَاذِيينَ * تَالُوا جَرَاؤُهُ من وجِدّ في رَحْلِهِ له دهو 


)١(‏ صحيح إليه: رواه ابن جرير (8/ "17/ 177)» قاله محققا «البداية». 
(؟)«البداية» (75257/1) باختصار. 


منتدى اقرا الثقافقي 


يفف ا عدب الأنبياء ؛ واللرسلين [1/ |المجلد. د الأول] 





را كك َي اَل مد مكل وا به ع شخرجها ين وعد 
أيه كدَلِكَ كذنا لِيُوسفَ ما كان ليأْدَ أححَاهُ في دين اميك إلا أن بَنَاء الله ترْئمُ 
رّجَاتٍ من تَاء وَوْقَ كل ذِي عِلم عَلِيمٌ * َالُوا إن برف كد سَرَقَ أ لَهُ من تَبل 
ب ل سي تم شَيٌّ مَكَانَا وَاللَهُ ؛ أعلمُ )ا تَصِفُونَ * 
قالوا يا أيها العزِيز إن َه با شَْحَا برا فَحُذْ أحَدَنا مَكَاَُ إن تراك مِنَ المحرنِينَ * كَالَ 
مَعَاذَ اله أن تخد امن وَجَذَْا ماعنا عند نا ذا لَظَايُونَ 4 [يوسف: ول]. 

قَالَ ابن كثير ل ل 0 
بنيامينَ على شقيقه يُوسفء وإِيوائَهِ إليه» وإخباره له شرا عنهم بأنه أخوه؛ وأمره 
بكتم ذَلِكَ عنهم» وسلاه عا كان مِنّْهُمْ من الإساءة إليه. م احتال عَلَ أذ نهم 
وتركة إنأة عنذه دوتهم: فأمر فِتيانَه بوضع سقاتته», وهى التى كان تكرت هنا 
ويكيلُ بها للناس الطعام من عِزََه في متاع بنيامين» ” ْم أعلمهم بكم قد صررقوا 
صُواع الله ووعّدهم جَعَالة عَلَ رَدّ حمل بعيرء ونه المنادى لهم. 

فأقبّلوا عَلّ من امهم بذلك فأنبوه وهَجّنوه فيه| قاله لهم: ثَالُوا تَاللّه لَقَدُ 
عَلِمْتّم ما جتنا لِمفْسِدَ في الأَرْضٍ وَمَا كُنَا سَارِقِينَ 6 يقولون: أنتم تعلمون منا خلاف 
ما رميتمونا به من السرقة. 

ثَانُوا قا جَرَاؤُُ إن كُسُمْ كَاذيينَ * تَالُوا جَرَاؤهُ من وُحِدَ في رَحلِهِ فَهَُ جَرَاَُ 
كَذَّيِكَ نَجْرِي الظَلِينَ 4 وهذه كانت شريعتهم: أن السارقٌّ يُدْقَعُ إلى المسروق منه. 
لهذا قالوا: ( كَذَلِكَ نَجْزِي الظَلِينَ 4. 

قال الله تعالى: ١د‏ بوْعِبتهِمْ قَبْلَ وَعَاءِأَخه ؛ امتخرعها من دَغَاء أخيد » 
ليكون ذَلِكَ أبعد للتّهمة وأبلعَ في الحيلة نُمَّ قال الله تعالى: 9 كدَلِكَ ذا يُوسفَ 
مَا كان لَِأحُدَ أَحَاهُ في وين الك 4 أي: لولا اعترافهم بأنَ جزاءهُ من وُجد في رَحِله 
فهو جراؤُة لما كان يَقدِرٌ يوسفُ عَلَ أخذه مِنْهُمْ في سياسة مَلِكِ مصرء ؤإِلَّا أن 
اررق بر معاي كن ننه 1 أي في العلم لوَمَْقَ كل ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ 4 وذلك 
لأن يوسف كان أعلم مِنَهُمْ» وأتم رأيّا وأقوى واو كراد راي فل ناف عن 
أمر الله له في ذَلِكَ؛ لأنّهُ يترتبٌُ عَلَ هَدَا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذَلِكَ. . من قدوم 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4ك] قدوم إخوة يوسف عليه لي السلدم إكى الديار المصرية يفف 





كانت عمَتُه قد علّقت عليه بين ثيايه وهو صغيدٌ وِنْطقَة كانت لإسحاق» لم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يَسْعْرٌ بها صنعت. وإلَّا أرادت أن يكونَ عندها 
وى حضانتها لمحبتها له. وقيل: كان يأخذٌ الطعام من البيت فَيْطْعَمُهُ فَيْطعمُّه الفقراء. 
وقيل غير ذلك. 

فلهذا : 9ثَالُوا إن يرق كد سَرَقَ أح لَّهُ من قبل َم سَرّهَا يُوسْف في تَفيِهِ و 

يُيْدِهَا لَهُمْ أوهى كلميُه بعدهاء وقوله: وأَثم م كر مكنا ؤائلة َعْلَمُ با تَصِفُونَ » 
أجابهم سرًا لا جهرّاء حلًا وكرمًا ع ا فدخلوا معه في الترفق 
والتعطف فقالوا: يا أينا العَزيرُ إن لَهُ ه أب شيا كيرا قحل أَحَدََا مَكَانَُ نا َك من 
لبيك * قَالَ معاد اللّهِ أن ند امن وَجَدنا ًا ده نا ذا لَطَابُونَ 4 أي : إن 
أطلقنا المتّهم وأخذنا البريء» وهذا ما لا نفعله ولا : 5 ناا تأخدقه 
وجدنا متاعنا عنده. وعند أهل الكتاب: أن يُوسف تَعرّفَ إليهم حينئذء وهذا مما 
غَلِطوا فيه ولم يفهموه جيذ |.ه"". 
عباد الله... 


١ ا١؟‎ 


ثم ماذا؟ 

يقول الحق سبحانه: قل اشتيأ أسُوا مِنْهُ خَلَصُوا تحبا َال كبرهُمْ أ تَعْلَمُوا 
َبَاكُمْ كذ أحَدَ عَلَيِكُم م ريق : من الله ون قبل ما قطنم ني يُوسُفف َلنْ برح الَْض 
على باق لي أن أو بتكم الثه ني وهر 2ب الدشاكورة 8# ازجتوا إل يكم فثولوايا 
بان إن ابتك سَرَقَ وما شَهِدْنا إلا ب عَلِمْنَاوَمَا كُنا لِلْعَيْبٍ حَافِظِينَ * * وَاسألٍ القرية التي 

نا فِهَا وَالِرَ التي أَفْبَْنَا فها وَإِنَا لَصَاوِقُونَ + قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفسَكُم أَمرٌ ير 


نَصَبُْ عِيلٌ عَسَى الله أن يَأَيني ِمْ ًا إِنَّهُ هُوَ ال عَلِيمُ الحَكِيمٌ # * وَل نوكل 


حي تي 
أ 


.)5804/1( ةيادبلا«)١(‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


فق مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


“قل .ينك ل 


ا أَسقَى عَلَ يُوسفَوَاْيِضَتْ عَيَْهُ من الح قَهَُ كَظِيم * قَالُوا تاللّه تَمْيَاتَذْكر يُو سف 

حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَّ الَالِكنَ : كل إن أنكر بلي عزنل هذ فب 
الله ما لأَتعْلّمُونَ * ا َي اذبو فَتحَسّسُوا من يُوسُففَ وَأَحِيه وَلاَتُسُوا من روح الله 
ِنَّهُ أبس من روْح الله إِلّا اقم الكَافِرُونَ 4 [يوسف: م لاقل ]. 


قَالَ ابن كثير - رحمه الله -: «يقولٌ تعالى مخبرًا عنهم لما استيأسوا من أخذه منه 
حَلصوا يتناجؤن فيا ينهم َل كيرهُع » وهو رويا ل: أل تَعْلَمُوا أن أََاكُمْ كذ 
حل عَلَيكُم مود نا من الله ون قبل ما فرطتم في يُوسفَ6 وقد أخلتحم عهده. 
ومند ف د اسل اح عو و ب ل ار 
أبْرَحَ الأَرْضَ ؟ أي: لا أزال مقمًا حاعنا وحَنَى يََدذَنَ لي أبي 4 في القدوم عليه وأو 
يحكُمَ اللّهُ لي ؟ بأن يُقدَرَنِ عَلَ رد أخى إلى أبى 9وَمُوَ خَبْدٌ الحَاكِوِنَ 6. 

قوله: 9ارجِموا إل أَيكُمْ َقُونُوا يا با إن بك سَرَقّ ؟ أي: أخبروه با رأيتم 

من الأمر في ظاهر المشاهدة وَمَا سَهِدْنَا إلا يا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلَْيْبٍ حَافِظِينَ * 
الال َه التي كنا فِهَا وَالعِرَ الي أَفََْا يها 4 أي: ان هذا الى أخيرناك به 
مرخ أخذهم أخانا لأنه سرقء أمرٌ اشتهر بمصرء وعِلَمُّه الجير الى كنا تحن وهم 
هناك 9وَإِنَا لَصَاوِقُونَ #* قَالَ بَلَ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفسَكُمْ أمر ًا قصَبُْ ييل © أي : 5 
الأمرُّ كما ذكرتمء لم يُسرق فإنه ليس بِسَحِيَةٍ له ولا حُلْقه. وإنا وسَوَّلَتْ لَكْمْ 
عن موا قَصَرد كيل . 

ف فال لغشن الله أن تاصق يه عَيمًا» يعق يوسق وبعافين ووونيل» 
507 يم ؟ أي: بحالى وما أنا فيه من فراق الأحبّة #الحَكيمٌ 4 فيا يقدَره 
ويفعلُهء وله الحكمةٌ البالغة والحّجُة القاطعة. 9وَتَوَلّ عَْهُمْ 4 أي: أعرض عن بنيه 
وََالَ ا أَسَقَى عَلَ يُوسْفَ 4 ذكره حُرّنه الجديدُ بالحزن القديمه وحرّك ما كان 
كامنًاء كما قَالُ بعضهم: 

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الح بإلا للحبيب الأول 


3 00 5 سوتى - 1 4 5 6س 2 ٠٠.‏ قه 1 
وقوله: ووَائِيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحرْنِ © أي: من كثرة البكاء. فَهُوَ كَظِيمٌ 4 أي 
فرع 5 50000 
مُكْمّد من كثرة حزنه وأسفِهِ وشوقه إلى بوسف. 


ل 


07 
5 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4؟] قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار اللصرية و" 





فلا رأى بنوه م يقاسيه من الوحدة وأ الفراق ُو لهعَلى وجه الحة له 


والرأفة به وا خرص عليه (دَله َف َُْرُبُوشف حَتَّىَِكُونَ خرضًا اد كود ين 
المالكِينَ © يقولون: لا تزال ااذكره سكن عل يداه وتفعك لك فلو 


زفقت نفسك كان أوى بك. 
امال إن أَفكُو بتي وَحُرْنإِلَاللَّهِ َعَم مِنَ عا لا مَْلَعُوة © يقول لبنية 


لست أشكو إليكم ولا لل أح من الناسي ما أن فيه إن أشكوه إل الع ويل 
وأعلم أن الله سيجعل لى مما أنا فيه فرجًا ومحرجّاء وأعلمٌ أن رؤيا يوسفت لابدّ أن 
تقعَ» ولابدَ أن أسجدً له أنا وأنتم حَسَبَ ما رأى. وهذا قال: و وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا 
2 مكو نَ6. 
ثم قَالَ لهم عحرّضًا عل تطلّب يوسف وأخيهء وأن يبحثوا عن أمرهما: ويا بنيّ 

اذْبُوا َتحَسّسُوا من يُوسْفف وَأَيهِ وَلَتَْأُسُوا من روح اله نه ليس من روح الله 
ِّا الوم الكَافرُونَ 4 أي: لا ناسو م القرح بعد اندو وإه لاض ون رزج 
الله وفرجه» وما يِعَدَرُه من المخرج في المضايق؛ إلا القومٌ الكافرون»|.ه"' 
عباد الله... 

وعاد إخوة يوسف إلى أرض مصرء ودخلوا عَلَ يُوسف الللتتقا» وحدث في 
هَذَا اللقاء شيء لم يخطر فم عَل بالء َال تعال: ١ن‏ دكار عل الراك كا لعزي 
سنا وَأَلَا اضر وحن ضَاعَةٍ مُرْجاقٍ دَأوفٍ لا كَل وك َصَدَّقُ عَلَيْنَا إن اله يجي 
المَصَدَِّينَ * * كال ف علي نا تلم توف واعيد اد أكم عاملوة * ثَالُوا أَيْنّكَ 
لأْتَ يُوسفُ قال أن يُوسفْ وَهَذً أَخي كذ مَنَ الله لا إن من يق وَيَصرر فإ 
ضع أَجْرَ المخينين * فَانُوا الله قد تر رَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَا إن كُنَا َاطِئِينَ 5 1 
عَلَيِكُمُ اليو يَغْفْرٌ الله َكُمْ وَهُوَأَْحَمُ الرَاحِينَ * اذْهبُو بقَمِيصي هذا كَل قوه عَلى وَجْهِ 
مأ يوفع أغية أ ليت :14 98]. 


قَالَ ابن - رحمه الله- يبر تعالى عن رجوع إخوة يُوسففَ إليه وقدومهم 


(١)«البداية /١1(‏ 25605 5 باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 


حفن 2 الأنبياء والرسلين [العجلد الأوكن] 





11111111111 
ةن دَحَنُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا يما العَرِيرُ مَسّنَا وَأهْلَمَا اله 6 أي: ل 
الحالٍ وكثرة العيال» وَجِمْنَابيضَاعَةٍ ة مُرْجَاةٍ 4 أي: ضعيفة لا يُقبلُ مثلها ينا إلا أن 
جارد عذا: قيل: كانت .دزاهم ردينا دوقيل: قليلة» وقيل: حب الصلوية وحت 
اليُطم ونحوٌ ذلك. وعن ابن عباس: كانت خَلَقَ العَرائرٍ والجبال ونحوّ ذلك”"". 


ع 


9 تَأَوَفٍ لَنا الكَيْلَ وَتصَدَّىْ عَكََْا إن اللّه تخي التَصَدَقِينَ ع 


فلما رأى ما هم فيه من الحالٍ وما جاءوا به مما لم يَبْقَ عندهم سواه من ضعيفب 
الما تعرّف إليهم وعطف عليهم. قاتلا لهم 0 
عن جبينه الشريفء وما يحويه من الحال الذى يعرفون فيه: قل عَلِمْثُم مّا فَعَلتم 
بيُوسْفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ * فَانُوا؟ وتعجّبوا كلّ العجبء وقد تردَّدوا إليه 
مرارًا عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: ٍأَبنّكَ لََنْتَ يُوسْففُ َال أنا يُوسْفُ وَهَذَا أَخِي 6 

يعنى أنا يوسف الذى صنعتم معه ما صنعتم» وسلف من أمركم فيه ما فرّطتم. 

وقولّه: 9وَهَذًا أَخِي 4 تأكيدٌ لما قال» وتنبيهٌ عَلَ ما كانوا أضمّروا لما من 
الحسدء وأعملوا في أمرهما من الاحتيال. ولهذا قال: 9د م 7 
باسينائة لكا وصدهه عليناء وإيوائه لا وعد مغاقد عر ناء وذللك ن] أسلقنا مخ 
طاعة ربناء وصبرنا عل ماكان منكم إليناء وطاعتنا ويِرّنا لابيناء ومين الشديدة لنا 
وشفقته علينا. 9 إِنَّهُ من : وَيضْيئ فَإِنَّ اللّه لمْضِيعٌ أَجرَ امسن ؛ * قَالُوا تاللّهِ لَقَدُ 
آَرّك اللَّهُ عَلَيْنَاه أي: فضّلك وأعطاك ما لم يُعطناء ؤوَإن كُنَا حَاطِئِينَ 4 أي: فيا 
أسدينا إليك» وها نحن بَينّ يديك. 

ؤُثَالَ لآَتنرِيبَ يب عَلَكُم اليم 6 أي: لست أعاتبكم عَلّ ماكان منكم بعد يومكم 
هذا. نُمّ زادهم عَلَ ذَلِكَ فقال: وَيَْفرٌ اله لَكُمْ وهُوَ رم اران 4 ومن زعم 
أن الوقف عل قوله: 9لا تريب عَلَيكُمْ 6 وابتدأ بقوله: #اليَوْمَ يَغْفِرٌ اللَهُ لَكُمْ © 
فقولهُ ضعيفٌ والصحيح الأول. 


.)0١ 6٠ /١* /8( صحيح: رواه ابن جرير‎ )١( 
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ثم أمرهم بأن يتعبوا بقميصهء وهو الذى بلى جسدهه فيضعوه عَلَ عينىّ أبيه» 
فإنه يرجم إليه بصِرّه بعد ماكان ذهب» بإِذنٍ الله . وهذا من خوارق العادات 


ودلائل النْبَوّات وأكير المعجزات. 
فم امهم آن وصحكلرا بأهلك العمين إل دياز مصرء إل الكين والدّعَة وتم 
الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور». ا.ه'' 
ومتراضل القديك خ)] حد وعد ذلك بعد قل إن رغاد الله تعالى. 


أقول ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل... 
فيقول الحقّ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ: وَنَا قَصَلَّتِ العِيدُ قَالَ أَبُوَهُمْ إن لأَجدٌ ربح 
يُوسفَ لَوْلا أن ُمَتَدُونِ * قَالُوا الله إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ القد دِيم * 0 


آ- 


أله عل وَجْههِ اد بير َل أ أل لَك ِْ َعَم من اللَّهمَا لأتَعْلمُونَ * 
أَانَا استَغْفِرُ لا دُنُوبََا إِنَا كُنَا حَاطِئِينَ #* قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ ري إِنَه 
الرَّحِيمُ 6[يوسف: 58-94 ]. 

قال عبد الرزاق'": أنبأنا إسرائيل» عن أبى يسنان عن عبد الله بن أبى ادي : 
سمعتٌ ابن عباس يقول: (يلا تقلت الية 4 قال» 3كا رجت الع هات 
ري فجاءت يعقوبٌ بريح قميص يوسفف فقال: وإ لأجدُ يح يُوسُفَ ولا أن 
تُمَنَدُونِ 4 قال: فوجد ريحه من مسيرة ثانية أيام. وكذا رواه التوري و شعبة 
وغيرهماء عن أبى سنانٍ به. 


وقال اسن البضرى: كان ينها مسيرة كإنين فرسكاء وكان هميد فارقه 


12 
5 ا 


(١)«البدايةه‏ (9551/1). 
)1١(‏ سنده صحيح: رواه عبد الرزاق »)١757(‏ وابن جرير (8/ 258/17 004 
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انون سنة. 

وقولة 9لَولا أن تقنَدُونِ 4 أي: تقولون إنها قلت هَذَا من القند وهو احرف 
وكِبرُ السَّن. قَالَ ابن عباس وعطاءٌ ومجاهدٌ وسعيد بن جبَير وقتادة: (تُمَنَدُونِ 4 
تسعهوق: :وكال غاهد أيضا واس : غير مون: 

9 ثَانُوا تله إِنّتَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِيمٍ 4 قَالَ قتادةٌ: قالوا له كلمةٌ غليظةٌ. 

قال الله تعالى: قَلنَا أن جا جَاء البَشِيد أَلْقَاهُ عَلَ وَجْهِهِ َارْئدٌ بَصِرًا 6 أي: عرد 
ما جاء ألقى القميصٌ عل وجو يعقوب فرجّع من فوْرِه بصيرًا بعد ماكان ضريرًا. 
وقال لبنيه عند ذلك: أل أكل لَكُمْ بل عْلَمُ من اللَِّ ما لأَتَعْلمُونَ 4 أي: أعلم أن 
الله سَِيجمعٌ شمل بيوسفهء وسِتَمَرٌ عينى به وسَيُرينى فيه ومنه ما يَسْرٌني. 

فعند ذَلِكَ ف قَالُوايا انا استَغْفِرُ لنَا دنوب نا كنا حَاطِئِينَ © طلبوا منه أن يستغفر 
هم الله عَزَ وَجَلٌ عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنهِء وما كانوا عزموا عليه» ولما كان 
من نيهم التوبة قبل لفعلء وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذَلِكٌ منهم. 

فأجاء بهم أبوهم إلى ما سألواء وما عليه عوّلوا قائلا: 9ثَالَ سَوْفَ أسْتَغفِرُ لَكُمْ 
ولغود ليع تل عمرو ب قيس ور ارجاهم إل وني البح 

قال ا يي مدقي أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» كَالَّ: مي 
الرحمن بن إسحاق يَذَكُرُ عن مارب بن وِثَِر قال : كان عم لي يأتي المسجدٌ فسمع 
إنسانًا يقول: «اللّهمَّ دعوتي فأجبتٌ» وأمرئني فأطعت» وهذا السك فاغفر لىي»» 
قال اقاضني إل اضر وإذاشر به برع الهو معرد فعا عه دعن 
ذَلِكَ فقال: إن يعقوت آخير ينه إلى الشّحر بقوله: و9سَوْفَ أسْتَفْفِرٌ لَكُمْ ري 4» وقد 
قَالّ الله تعالى: وَالمُسْتَغْفِرِينَ َ بِالأَسْحَارٍ © [آل عمران ]. 

وثبت في الصحيحين عَنْ أي هُرَيْرَة: أن وَسُولَ ال د قَالَ: « «ينِْلُ وَبْنَا ‏ 
بلٍ إلى السّمَاءِ ّنا جين يَقَى تُنْتُ الل الآ َيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِ نَأ اي ستحيب لَهُ وَمَرْ 
يَسألني كأ عْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفرُنٍ فَأَغْفِرَ له. 
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وقد ورد في حديث: أن ينترب ارجا يد :إن للها اقتمة. َال ابن جرير: 
حدني المثنى؟ قال: حدثنا شُليان بخ .عيك الرسرة أبو أيوت الدمشقئٌ» حدثنا 
الوليله» أنبأنا ابن جُرَيْجء عن عطاءِ وعكرمة عن ابن عباس» عن رسول الله ويه : 
9سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ري 4 يقول: : «حتَّى ليلةٌ الجمعة» وهو قولُ أخى يعقوب لبنيه». 
وهذا غريبٌ من هذا الوجه» وفى رفعه ممه نظر. والأشبهُ أن يكونَ موقوفا عَلَ ابن 
عباس رضى الله عنهم|””". 
عباد الله... 

وفي القضّة بقيّة» نلتقى معها في الخُطبة التالية إن شاء الله تعالى. 

الله اغفر وازحمء واعفٌ وتكرّمء وتجاوز عَنَا تعلم إنّكَ نت الأعر 
الأكرم. 


.- ثبت موقوفا عليه - رَضِى الله عَنْهُ‎ )١( 
(؟)«الشدائة (١/لاه5. 55/8؟) اختصار.‎ 
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الخطبة الثلاثون: 
وفاة يوسف 22 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه للا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عبد وَوَسُولُة. 

(9يَا ايا الّذِينَ آمَثُوا انّقَوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ عَوئُنَ إلا وَأَنتم ع لتللون * 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ليا أيهَا النَاسُ الَقُوا ربكم الي حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ ينها رَوْجَها وَبَتَ 
ِنْهُّهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ َانَقُوا اللّه لَِّي تسَاءَنُونَ بِهِ وَالأَرحَامَ إِنَّاللّهَ كَانَ عَلَيكُْ رَقِيَا » 
[النساء: .]١‏ 


يا يا اين آمو انوا اله وَهُوُوا فوا سَدِيدًا * يُضيخ لَُمْ أَْالكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
و كُمْ ومن يع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ فَوْرًا عَظِيئَ © [الأحزاب: ٠لا‏ 1ل9]. 

الله هل عل عيذتا مد وغل آله وضيكيية: ومن سار عل تجةه واتتنى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أناتتل: 

فيا زال الحديث موصولا عن قصّة يوسف الليلة. 
عباد الله... 

تحرّك يعقوب لقت بأولاده من الشام متجهًا إلى مر حيث يوسف الكيقة. 

ويعجز اللّسان والبنانُ عن وصف ما حدث في هذا اللّقاء. 
ٍ ونترك المجال لكلام الله الُحجزء #أقال تعال: نا مَحَنُوا عَلَ يُوسْفَ آوَى إِلَْهِ 
َي وَقَالَ ادْحُُوا ضر إن ضَاءَ الَّهُ آنِنَ * وَََعَ ونه على العَرْش وََرُوا لَهُ سَجَدا 
وَكَالَ يا أَبتِ هَذًَا تَأُويلٌ رُؤْيَايَ من كَبْل قد جَعَلَهَا رَ ب حَقا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذ أَخْرَجَنِي 
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ز لت م 


من اشن وجاه بكم عن البو ين بد أن لبط تي وا إخوق إن 
ِيف ما يا هو اعد 1 يم © رب كذ التي ين الك م1 ب حي من ويل 
الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَوْضِ أنْتَ و 1 
بِالصَّالِِينَ © [يوسف: ]٠١١-99‏ 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «هَذًا إخبارٌ عن حالٍ اجتاع المتحابين بعد 
القُرقةِ الطويلة الَّتِي قيل: إنها ثمانون سنةء وقيل: ثلاث وثمانون سنة» وهما روايتان 

عن الحسن' البو حي والاكوق سنةقاله قغاوة1. 

وظاهرٌ سياق القصّة يرشدٌ إلى تحديدٍ المدةٍ تقر كافقإن الراترازدته وغرشات 
اراس عتراضة زواقالد ولس فاح ذكان ن الكبجر يعت بره واف 
سبع عند يعكرمة وغيرو ثم أخرج فكانت سنواتٌ الخصب السبع ثم لَمَ أمحل 
الناس في السبع البواقى» جاء إخوئة يمتارون في السنةٍ الأولى وحدّهم, وف الثانية 
ومعهم أخوه بنيامينُ وفى الثالثة تَعرّف إليهم وأمَرَهم بإحضار أهلهم أجمعينء 
فجاءوا كلّهم. 

نا مَحَلُوا عل بُوسُفَ آوَى إِيْهِ َيه 4 واجتمع بهها خصوصًا وحدّهما دون 
0 ؤوَثَالَ ادْجُلُوا مِضْرَ إن شَاءَ اللهُ آمِنينَ ؟ قيل: هَذَا من المقدم والمؤخر؛ 

قال: ادخلوا مِضْرّ وآوى إليه أبويه. وضعّفه ابن جرير وهو معذور. 

08 بل تلقَاهما وآواهما في منزلٍ الخيام» نُمّ لم اقتربوا من باب مصرّ قال: 
ٍَادْخُنُوا مِضْرَ إن شَاءَ الله آينِنَ 4 قاله السّدَيّء ولو قيل إن الأمر لا يحتاجُ إلى هذا 
ااانه شد قولة: ذادْحُلُوا؟ بمعنى اسكنوا مصرء أو أقيموا يهاء إن شَّاءَ 
اللَّهُ آمِنينَ 6 لكان صحيحًا مليحًا أيضًا.ء 

قال الله تعالى: لوَرَهَعَأبونِْ عَلَ العَرْشٍ © قيل: كانت أمَّه قَدْ ماتت ىا هو عند 
علماء التوراة. 

وقال بعض المفسرين: فأحياها الله تعالى. 


ل روه ايد أي حائم (11445) قاله محققاءالبداية. 
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وقال آخرون: بل كانت حَحالّته «لياه والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جرير وآخرون: بل ظاهرٌ القرآن يقتضى بقاءً حياة أمّه إلى يومئذ. 
فلا يُعوّلُ عَلَ نقل أهل الكتاب فيه خالفه. وهذا قو واللَّهُ أَعْلَم. 

ورقعهما عَلَ العرشء أئئ: أجلّسههما معه عَلَ سريره» «وَخَرُوا لَهُ شجَدًا ؛ 
ل سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشرء تعظيًا وتكريً). وكان هذا مشروعًا 
هم» وم يزل ذَلِكَ معمولا به في سائر الشرائع حتى حُرّم في ملتنا. 

9 وَثَالَ يَا أت هذًا تأُوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ 6 أي: هَذَّا تعبيا ما كنت قَصَصهُ 
عليك من رؤيتي الأحدّ عشر كوكبًا والشمسٌ والقمرّء حينَ رأيتهم لى ساجدين؛ 
وأمرتني بكتمانهاء ووعدتني ما وعَدتني عند ذلك. 9 قَدْ جَعَلَهَا ري حَقَا وَقَدْ أَحْسَنَ 
ب إِذْ أخْرجي يِنَ السَجْنِ أي: بعد الهم والصَّيقٍء ؛ جعلني حاكً) نافد الكلمة في 
الثمان اأصرر د عدف كفت ووَجَاءَ بكم منَ البَدْوِ 4 أي: البادية» وكانوا يسكنون 
أرض العَرَبّات من بلادٍ الخليلٍ ةن بَمْدٍ أن نَرَعَ السَيْطَانُ بيني وَببِنَ وي 6 أي: 
فا كان ين إليه من الأمر الذى تقام وسبق ذكره. 

ثم قال: وإنَّ رَيّ لَطِيفٌ ا يَشَاه) أي: إِذَا أراد شيئًا هيأ أسبابه» ويشسّرها 
سل من وجوه لا يهتدى إليها العباد» بل يُقَدَرُها ويُيِسّرّها بلطيف صُنعه 
وعظيم قدرته. 9 إِنَهُ هُوَ العَلِيمُ 4 أي: بجميع الأمور 9الحَكِيمٌ 6 في خلقهِ وشرعه 
وَكَدَرِه. ' 

ثم لما رأى يوسف الطتالا ُعمتّه قَد تنه وشمله قد اجتّمَع غرف أن قله 
الدار لا يقر بها قَرارء وأن كل شيع انها ونن عليها فاو ومايعل الام إلا 
النتقصانًء فعند ذَلِكَ أثنى عَلَ ربّه بها هو أهلَةُ واعترّف له بعظيم إحسانه وفضَلِه؛ 
سال فته وهو حير الميكولين - أن يُتوفاه» أي: حينَ يتَوفاه عل الإسلام» وأن 
يلحقه بعباده الصَّالحينَء وهكذا كا يقال ل في الدّعاء: اللَّهُمّ أحينا مسلمين وتوفنا 
مسلممين”'"'» أي: حينّ تتوفانا. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المفرده وصححه الألباني. 
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ويحتملٌ أَنّهُ سأل ذَلِكَ عندٌ احتضاره الللتتلأء كما سأل النبيٌ وَلهْ عند احتضاره 
أن يرع رُوحَهُ إلى الملا الأعلى والرّفقَاء الصالحين من النبيين والمرسلين» كما قال: 
«للّه ني لفق الأعلى» ثلانا”". ّم قَمَى 

ويحتمل أن يُوسفَ اظيل سأل الوفاةً على الإسلام مُنجرًا في صحوة بدنه 
وسلامته» وأن ذَلِكَ كان سائمًا في ملّتهم وشِرعّتهم. كما رُوى عن ابنٍ عباس" 
أنهاقال ما منى ب قط الموت قبل يوسفت. 

فأمّا في شريعتنا فقد م ْىَ عن الدّعاء بالموتٍ إلا عند الفتن؛ كما في حديث مُعَاذ 
في الدعاء الذى رواه أحمد”” ': «وإذا أردت فِتنةٌ فتوفنا إِليكٌ غيرَ مَمُتونين». 

وفى الحديث الآخر: «ابن آدمَ» الموتٌ خيرٌ لك من الفتنة» ”©2. 

وقالت مريم عليها السلام: فيا تي مِتٌ تَبْلَ هَذَا وَكُنتُ ناميا 6 [مريم: 17]. 

وك الوث عل ين أ ظالبي» خا تثاتكميت الأموة وعطمية القت واف 
القتال» وكثر القِيلٌ والقال. 

وتمنى ذَلِكَ البخاريٌ أبو عبد الله صاحبُ «الصحيح». لَنَّا اشتدَّ عليه الحال 
ولَقَىَ مِن حالِفِيه الأهوالٌ. 

فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث 
أنس بن مالك قال اال وصول ال لله ليه : رلا يد تمت أحَدَكُمْ الَوْتَ لِضَرٌ َل به إن 
كَانَ لا بُدّ مُتَمنيَ اموت فلم لْيقُلُ: اللّهُمَ أخيني مَا كَانَتْ لياه تَيْرًا لي وَتَوَفنِي ذا كَانَتْ 
الوَقَا حَيْرًا لي . 

ا 

والظاهر أن نبي الله يوسف ا اير سأل ذلك» إما عند احتضاروء أو إِذَا كان 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم. 

(19) منقطع: روه ابن جرير (8/ 17/ 7/7). 

() حسن: رواه أحمد وغيره. 

(4) حسن: رواه أحمد وغيره. قاله محققا«البداية» ط. دار ابن رجب. 


فتعفف كرا الثقافي 
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وقد ذكر ابن إسحاق عن أهلٍ | الكتاب: أن يعقوت أقام ليا صر عد 
يوسف سبع عشرةً سنة تم نوق الكلً. وكان قَدْ أوصى إلى يوسف اليه أن يُدفَنَ 
عند أبويه إبراهيمَ وإسحاق. 


ود عم 


قال السدي: فصيره وسيّره إلى بلاد الشام فدقنه بالمغارة عند أبيه إسحاقٌ 
وجَدّه الخليلٍ عليهم السلام. 

وعند أهل الكتاب: أن عُمُرَ يعقوب يُومَ دحل مصرّ مائةٌ وثلاثون سنة. 

وعندهم أنّهُ أقام بأرض مِضْرٌ سبع عشرة سنةٌ» ومع هَذَا قالوا: فكان جميع 
عندرة ماثة وأرمغين صنة. 

هذا نص كتايهم وهو غَلطً: إما في النسخة أو مِنْهُمْ أو قَدْ أسقطوا الكَسْرَ 
وليس بعادتهم فيه| هو أكثرٌ من هذاء فكيف يستعملون مَذِءِ الطريقة هاهنا؟ وقد 
قَالَ تعالى في كتابه العزيز: آم كُسْم شْهَدَاء إِذَْصَرَ يَمْقُوبَ الَوْتُ إِذ قَالَ لبن ما 
مضه السك وَسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ ًا وَاِدًا 

لَهُ مُسْلِمُونَ 6 [البقرة: *17]. فوصى بنيه بالإخلاصء وهو دين الإسلام 

وقد ذكر أهل الكتاب: ١‏ اص ل الع اي 
أمرهم؛ وبشّر بموذا بخروج نبّ عظيم من تَسْلهِ تْطيعٌهُ الشُعوب» وهو عيسى ابن 
مريم. واللّهُ أعلّم. 

وذكروا: 07 مات يعقوب بِكّى عليه 0 سبعين يومّاء وأمر يُوسفٌ 

م استأذن يوسفث ملك ضر في الخروج مع أيه ليدفة عند آهل فأذن ل 
وخرج معه أكابرٌ مصرٌ وشيوحها. فلا وصلوا حبرون دفنوه في المغارة التى كان 
اضتراها بر هيم الخليلٌ من عفرون بن صخر الحيثيٌ» وعملوا له َزَاُ سبعة أيام. 

قالواء : م رجعوا إلى بلادهم؛ وعرّى إخوةٌ يوسف يوسف في أبيهم؛ وترققوا 
له فأكرمه" وأحسن م 1 ؛ فأقاموا ببلاد مصرء ثُمّ حضرتٌ يوسف اليكل 


منتدى اقرأ الثقافي 


]"٠[‏ وفاة بوبض ليه السام هم" 





الرفاقة ذارضي ان حمل مهم ١1‏ رجا من :صل انان عله ا ئه. فحنطوه 
ووضعوه اق تانويك» فكان بمصر حي أخريحه مقة نود طلقا ازدئنة عفنا آباله 


كما سيأتي. 
قالوا: فهات وهو ابن مائة سنةٍ وعشر سنين. هذا نصهم في| رأيته وفيها حكاه 
ابن جرير أيضًا. 


)١)(-, > 2 5‏ 00100 و ع 0 00 2 
عشرةً سنة» وغاب عن أبيه ثيانين سنة» وعاش بعد ذَلِكٌَ ثلاثا و غشريق سن 
مات وهو ابن 'هانة سنة وعكرين سنة. وقال غيذة: أوصى إل أخية ييوذه 

2 
|.ها . 


عباد الله... 
انتهى كلام ابن كثير ملخَّصَّاء وتعمدت الإكثار من النقل عنه, لأنه كا قَالَ 
الشيخ محمد أبو شهبة: فارس ال حلبة في هذا الشأن. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل.. 


له 


فعن أبي مُوسَى الأشعري ينه قال: أىَ اليه أَعْرَّابيًا 0 فال ل : «انت»» 


َه 


و وَيَل 21 هي ؤس مغعد عىريوسم 


فآتاهء فقال له سُولُ اللو د : «صَل حَاجْتَكَ». قَالَ: ناقة تركبهاء وَأَغثْرُ يليه 
َم فَقَالَ سول اللّه: «أَعَجَرْتُمْ أن تَكُونُوا هل عَجُورِ بي إِسْرَائِيل»؟ فالواة كا 
رَسُولٌ الله وما عَجُورُ بَنِي إِسْرَائِيل؟ 

فقال مير ديزن قوعي عله الكلام نا شار ب بتي إِسْرَائِيلَ مِنْ مضْرَء ضَلُوا الطريقٌ» 


)١(‏ صحيح: رواه ابن جرير (8/ )7١/17‏ قاله محققا «البداية». 
(؟)«البداية» /7658/1١(‏ 7511) باختصار. 


فتعفف كرا الثقافي 
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قَقَالَ: ما هذًا؟ فَقَالَ عُلََاوَ ؤُهُمْ: شف عه لام نالحد اميق 


ِنَّ اله أن لا تَخْرُجَ مِنْ مِضْرَء حَنَى لَنْلَ عِظَامَُ مَهُ مَعَنَاه قَالَ: َمَنْ يَعلَمُ مَوْضِعَ قرو 
قَالَ: عَجُورٌ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ» فَبَعَتَ إِلَيْهَا فَتَنه تنه قَقَالَ: دلّيني عَلَ كر يُوسْفب قالث: 
حَنَى طني حُكْوِي؛ قَالَ: وَمَا حَكْمُكِ؟ فَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ في الجن فكَرهَ أَنْ يُمْطِيَا 
ذلِكَ» تأوعَى اللّهُ له أنه هه تلفت بم إل َي موضع مشتلقع مائ. 
قَقَالَتْ: انض نضِبُوا''' هذا الَاء: تَأَنضَبُوه فَقَالَتْ: احْتَِرُوا. َاحممَروا َاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ 
ا د وها ِل الأزضي وذ لطن ِل صَوْءِ الها ”" 


قال الألبانٌ - رحمه الله تعالى -: «كنت استشكلت قديًا قوله في الحديث: 
«عِظَامَ يُوسُف» لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: هن الله حرّم عَلََ 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبيا»» حتى وقفت على حديث ابن عمر - رَضِيٍ الله 
عنما - أن التّبيّ لما بدنَ قَالَ له تميم الداري: آلا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله يجمع 
أو يحمل عظامك؟ قَالَ: «بلى» فاتخذوا له منبرًا”'. 

فعلمت منه أُّمْ كانوا يطلقون «العظام» ويريدون البدن كله من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكلء كقوله تعالى: 9ُوَفْرْآنَ القَجْرِ 4 أي: صلاة الفجرء فزال 
الأشكال والكمد هه انه 


- 


عباد الله... 
وإلى هنا نأي إلى ختام قصّة يُوسفٌ ليت » سائلا المولى جلت قدرته لي ولكم 
التوفيق لطاعته. 
الى آم امت 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين. 
51 
)١(‏ أي: جففوا. 


(0) أي : البدن كاملا وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 4 4 وغيره وصحح الالبني والأخ/ بجدي فتحى السيد. 
(5) أخرجه أبو داود(81٠ ٠‏ )بإسنادٍ جيد عإ لى شرط مسلم. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1].مع نبي الله يونس عليه السلام ذف 





الخطية الحاديةه والثلاثون: 
مع نبي الله يونس ايد 





-ه 


الحمد لله رب العالمين» (يَقّصٌ الحَقَّ وَهُوَ َي الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 51]. 

ال ا ا ل 0 

وجا أنا الْدينَ آمَنّوا انَقُوا الله خحَئٌ تُقَاتَهِ وَلاَ عورد إلا وَأَنشّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ليا ينا النّاس اتَقَوا و كم الذي حَلَقَكُم من نَْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثْ 
مِنْهَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءً ا سي ل 0 

(ب أن لين آمثا اا اله وَُوُوا وا صدبدًا * ُضلخ لخم أفيقك: وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
دنُوبَُمْ ومن بُِع الل وَرَُولَهُ ققد َرَ مرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 1 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عل نهجو» واقتفى 
اثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

قد 

فنلتق 000008 
عياد الله... 

قَالَ الله تعالى في سورة «يونس»: كَلَوْلاً كَانَتْ فَرْيَهُ آم مَنَتْ فَتفَعَها إِيَائها ! قوم 
ُونْسَ لَنَا آمُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ لخر في ا اننا وَمتَعْنَاهُمْ إلى حِين © 
[يونس: 98]. 

وكا تعالى في سورة «الأنبياءع: وَذًا الثون لاا أن كر 
عَليْننَادَى في الظَلَاتٍ أن ل إِله إلا نَتَ سْبْحَائَكَ إن كُنتُ مِنّ الظَلينَ * فَاسْتَحَبْنًا 


وي 


أ 


منتدى اقرأ الثقافي 
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وَتَححَيْنَاهُ من العم وَكَذَلِكَ د ننجي المؤْمنِينَ نِينَ © [الأنبياء: لالم 8/4]. 

وقال تعالى في سورة «الصافات»: دوَإِنَ إِنَّ يُونْسَ لَمِنَ امرْسَلِينَ * إذ أبْقّ إل 
لقْْكِ الَمْحُونِ * فَسَاهمَ فَكَانَ من الْْحَضِينَ * فَالتََمَهُ الحوتُ وَهُوَ م 
نُّ كانَ من السبَحِنَ : * للبت في بَطيه ه ِل يَوْمٍ عون + * فَتبْناهُ بِالعرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * 
وَأَنْبَنَا عَلَيْهِ شَّجَرَةَ مّن يَقْطِين ؛ * وَأَرْسَلْنَاهُ إل مائة ة لف أو يَرِيدُونَ * فَآمَُوا فَمَتَعْتَامُْ 
ِل حِينٍ © [الصافات و*ل-ل:١].‏ 


وقال تعالى في سورة «القلم» لاض خكُم رَبْكَوَلاَتَكُن قَصَا حب الحوتٍ إذ 
نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ * * لَْلا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ 5 من ره لل ِالعَرَاءِ و هُوَ مَذّْمُومٌ #* فَاجْتَبَاهُ 
َيّهُ فَجَعَلَّهُ مِنَ الصَّالِينَ © [القلم: ]5٠0-4‏ 

قال أهل التفسير: بعث الله يونس اليكل إلى أهل نينوى» من أرض الموصلء 
فدعاهم إلى الله عزوجلء فكذبوه وتمردوا عَلَ كفرهم وعنادهم, فلم| طال ذَلِكَ 
عليه من أمرهم خرّجَ من بين أظهرهم» ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة» وغير واحد من السلف 
والخلف: 33 شرع من بين اظور انريم وختترا نروك اعد جحي الام أل 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا عَلَ ما كان مِنْهُمْ إلى نبيّهم؛ فلبسوا المسُوحَ وفرّقوا 
بين كل ببيمة وولدهاء ثُمَّ عجوا إلى الله عَرْ وَجَلُء وصرخوا وتضرعوا إليه 
وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات»: وجرت 
الأنعام والدواب والمواشى» ورغت الإبل وفصلائهاء وخارت البقر وأولادهاء 
ونَّعَتِ الغنم وحملائها وكانت ساعة عظيمة هائلة. 

فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته» عنهم العذاب الذى كان قَذَ 
اتصل بهم سببه؛ ودار عَلَ رءوسهم كقطع الليل المظلم. وهذا ثال تغال: وتلزلا 
كَانَتْ قَرْيةٌ آمتث فَتَفَعَهَا إِيَائَا 6 أي: ا م 
بكمالها؟! فدّل عَلَ أنه لم يقع ذلك؛ بل كما قَالَ تعالل: وَمَا أَرْسَلْنا في قَريَةِ من 
اَل مُْرهُوها نابج أَرْسلتُم به كافْرُونَ 4 [سبا: 4 

وقوله: إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمَا آمنوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ ل 


- 


منتدى اقرأ الثقافي 


[51] مع نبي الله بوت طايه الم اك 





وَمَتَعْنَاهُمْ إل جين © أي : آمنوا يكاهم. ‏ 

وقد اختلف المفسرون: هل ينفعهم هذا الإبيان في الدار الآخرّة» فينقذهم من 
العذاب الأخروي ىا أنقذهم من العذاب الدنيوي؟ عَلَ قولين: الأظهر هن 
السياق: نعم. واللَهُ أَعَلَمُ »كما قَالَ تعالى: (لَنَا آمَنُوا 4 وقال تعالى: 9وَأَرْسَلْنَاهُ 
إل مال أل أَوْ يَزِيدُونَ * فَمنُواقمَتَتَاهُمْ إِلَ جين 4 وهذا المتاع إلى حين لا ينفى أن 
يكون معه غيره من رفع العذاب الأخرويٌ» والله أَعَلَم. 

وَالَفْضُود: أنَهُ اكييةة لَمَا ذهب مغاضبًا بسبب قومه. ركب سفينةٌ في البحر 
فلجّت بهمء واضطربت وماجت بهم وثقلت با فيهاء وكادوا يغرقون. عل ما 
ذكره المفسّرون. 

قالوا: فاشتوروا فيه| بينهم عَلَى أن يقترعواء فمن وقعت عليه القرعة القوة من 
السفينة ليتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة عَلى نبى الله يونس فلم يسمحوا 
بهء فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضّاء فشمَّر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسهه فأبوا عليه 
ذلك. راي اس ل لس الل 

قال الله تعالى: ووَإنَيُونْسَ لَمِنَ امرْسَلِينَ سَلِينَ ‏ إِدْ بق إِلَ القُلْكِ الَشْحُونِ * قَسَاهَمَ 
كان مِنَ الْْحَضِينَ # فَالتَفَعَهُ الحُوتٌ وَهُوَمُلِيةٌ 4 [الصافات: وم -117]. 

وذلك أنه خا وقدت عليه القرعة ألقى فق الببحره :وبحت اله عر وَكَل ويا 
عظيًا من البحر الأخضر فالتقمه» وأمره الله تعالى أن لا يأكل له لحا ولا ييشم له 
عظً) فليس لك برزق» فأخذه فطاف به البحار كلها. وقيل: إنه ابتلع ذَلِكَ الحوت 
حوت آخر اكير منه. 

قالوا: ولما استقر 9 
فتحركت. فإذا هو حي فخرّ لله ساجدًا وقال: يا رب اتخذتٌ لك مسجدًا في 
موضع لم يعبدك أحد في مثله. 

وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه. 

فقال مجالد عن الشعبِيٌ”': التقمه ضحى ولفظه عشيّة. 


جوف الحوت حسب أنه قَدُ مات» فحرك جوارحه 


ا 


)١(‏ أثر ضعيف. 


منتدى اقرأ الثقافي 


1 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 
وقال قتاد '"': مكث فيه ثلاثاء وقال جعفر الصادق سبعة أيام. ويشهد له 
ل وقد بات في أضعاف حوتٍ 
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وقال سعيد بن أبى الحسن''' و أبو مالك”": مكث في جوفه أربعين يومًا. 

واللَّهُأَعلَمُ كم مقدار ما لبث فيه. 

وَالَقَصُودُ: أنه لما جعل الحرت يطوف به في قرار البحار اللجيّة» ويقتحم به 
لى الرج الاجاسي» ايع تيو ارجات للرجوة وى تبجع تتبيج انمق 
لفالق الحب والنوى» ورب السموات السبع والأرضينَ السبع وما بينهاء وما 
تحت الثرى. فعند ذَّلِكَ وهنالكء قَالَ ما قَالّ بلسان الحال والمقال» كما أخبر عنه 
ذو العزّة والجلال» الذى يعلمٌ السّرّ والنجوى. ويكشفٌ الصُّرّ والبلوى» سامعٌ 
الأصوات وإن ضعفت. وعالم الخفيّاتِ وإن دقتء ومجيبٌ الدعوات وإد 
و ل ا ل رح ل 
وربٌ العالمين وإله المرسلين: (وَدَا الثون إذ ذَّمَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أن أن تَقْدِرَ عَلَيْه 
نات في الظّاتٍ أن لا له إلا أنْتَ سُبْحَائَكٌ إن كُنثُ ين الظَّلِينَ ؛ #* فَاسْتَحَبْنَا لَهُ 
وَنَجَيتَاهٌ من امم وَكَدَلِكَ تسبي المؤمنين ©. 

وقوله: 9 َظَنَ أن لّن نَفْدِرَ عَليِْ 6 أي: أي نضيّق عليه. 

وقيل معناه: نقدّر من التقدير وهى لغة مشهورة» قدر وقدّرء كما قَالَ 
الشاعر: 

فلا عائدٌ ذأك الزمان الذى مضى تباركت؛ ما تقدر يكن. فلك الأمرٌ 


لثََادَى في الظَيَاتٍ 4 قَالّ ابن مسعود. وسعيد بن جبير» والحسن وقتادةٌ: 
زليه اوت وتلئية ابعر وقلائية الل 


)١(‏ أثر ضعيف. 
(؟) صحيح إليه: رواه ابن جرير .)74/11/١١(‏ 
(") انظر السابق. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1"] مع نبي الله يونس عليه السلام 55١‏ 


وقال سالم بن أبى الجعد: ابتلع الحوت حوتٌ آخرٌ فصارت ظلمةٌ الحوتين مع 
للهة الحر” 

وقوله تعالى: ( فَلَوْلا أنه كَانَ مِنَ السَبّحِينَ نّ * للبت في بَطْه إل يَوْم يُبْعنُونَ 4 قيل : 
معناه: فلولا أنه سبّح الله هنالك. وقال ما قَالَ من التهليل والتسبيح. والاعتراف 
لله بالخضوع. والتوبة إليه» والرجوع إليه. للبث هنالك إلى يوم القيامة» ولبعث 
من جوف ذَلِكَ الحوت. هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين 
عنه. 

وقيل معناه: فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت له من المسبّحين أي: المطيعين 
المصلين الذاكرين الله كثيرًا قاله الضحاكُ بن قيس» وابنُ عباس؛ ووهبٌ بن منبّه 
وسعيد بن جبير» والضحَاكُ وال سَّدَّيٌء وعطاءٌ بن السائيء وَالحَسنٌ البصري؛ 
وفتادة وغير واحدء واختاره ابن جرير. 

ويشهد هذا ما رواء الإمام أحد وبعض أهل السنْنٍ عن ابن عباس أن رسول 
الله يد كَالَ له ا عَْامُ أو يا ُيمْ ألا أعنّمكَ كَل كت جلمخك الله مروف فعلتة بل 
َقَالَ: «احْمّظ الله يْمَظْكَ. الحمّظ الله تجَدْهُ أَمَامَكَ تَعَرَفْ إِلَيْهِ اتاد يَعْرِفْكَ في 
الشُدَّق وَِذَا كَأنْتّ قا شال الله وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه...» اللزية 





وروى ابن جرير في تفسيره. والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق. 
عمن حدثه؛ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قَالٌ سمعت أبا هريرة يقول: قَالَ 
رسول الله مُتَيْة : للا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت: أن 
خذه ولا تخدش له لما ولا تكسر له عظيً). 

فلم انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسّاء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله 
ليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. 

قال: فسبح وهو في بطن الحوت؛ فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا 
نسمع صوتا ضعيفًا بأرض غريبة! قال: ذَّلِكَ عبدى يونس عصاني فحبسته في بطن 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذي بنحوه. 


فتعفف كرا الثقافي 


101 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الحوت في البحر. 

قالوا: العبد الصالح؛ الذى كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ 
قال: نعم. 

قال فشفعوا له عند ذلكء فأمر الحوت فقذفه في الساحل كم تَالَ الله: (وَهُوَ سَقِيمٌ 6» 
هذا لفظ ابن جرير إسنادًا ومتنًا. 

ثم قَالَ البزار: لا نعلمه يروى عن النبي وله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
كذا قال. 

وقد قَالٌ ابن أبى حاتم في تفسيره: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن 
أخى وهبء. حدثنا عمى» حدثنى أبو صخرء أن يزيد الرقاشى قال: سمعت أنس 
ابن مالكء ولا أعلم إلا أن أنسًا يرفع الحديث إلى رسول الله ييْوٌ يقول: «إن يونس 
النبي الطَيعدً: حين بدا له أن يدعو ببذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. نأقبلت هَذِهِ الدعوة تحت العرشء» فقالت 
الملاتكة: يارب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. 

فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لايا رب ومن هو؟ قال: عبدى يونس. قالوا: عبدك 
يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ قالوا: يا ربنا ! أو لا ترحم ما كان 
يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء». ورواه 
ابق جرير عن يوسن عن ابن وهب به 

زاد ابن أبى حاتم: قَالَ أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه 
هَذَا الحديثء أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينة. 
قلنا: يا أبا هريرة وما القطئة؟ قال شجرة الذياء» قال أبو هريرة: وَعِيَا الله له 
أروَيّة وحثنية تأكل من خشاش الأرضء أو قال: هشاش الارضء قال: فتفسخ 
عليه فترويه من لبنها كل عشيةٍ وبكرةٍ حتى نبت. 

وقال أميّهُ بن أبى الصّلت في ذَلِكَ بِينَا من شعره: 

فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيًا 
وهذا غريب أيضًا من هَذَا الوجه. 


فتعفف كرا الثقافي 


[1] مع نبي النه يونس عليه السلام إواءفا 





ويزيد الرقاشئ ضعيف» 57 يتقوى بحديث أبى هريرة لمتقدّم؛ كا بتري 
ذاك بهذاء واللة أَعَلَم. 

وقد قَالَ الله تعالى: 9 فَتبَذنَاهُ 6 أي: ألقيناه 9بالعَرَاءٍ ؟ وهو المكان القفر الذي 
ليس فيه شيء من الأشجارء بل هو عار منهاء 9وَهُوَ سَقِيمٌ 6 أي 0 

0 كهيئة الفرخ ليس عليه ريشء وقال السّدّيَ”'"» وابن 

يد: الي ا 

ل جر مّن يَقَطِينٍ 4 قال ابن مسعود”'' وغير واحد: هو القرع. 

قال بعض العلء: 0 
النعومة. وكثيرٌ وظليل» ولا يقربه ذبابٌء ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره؛ 
نيا ومطبوخاء وبقشره وببزره أيضًا. وفيه نفع كثير 5-8 للدماغ وغير ذلك. 

وتقدّم كلام أبى هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأرويّة التى كانت ترضعه 
لبنها وترعى في البريّة» وتأتيه بكرةً وعشية. 

وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه. 

ولهذا كَالَ تعالى: تَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَبَاهُ مِنَ الهَمٌ 4 أي: الكرى والشيق الذئ 
كان فيه (وََتكَ تي لين ) أي: وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار 
بناه اه 


عباد الله... 
وقال العلّامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: «قوله تعالى في آيات 
«الصافات» المذكورة ؤإِذْأَبنَ 6 أي: : حين أبق» وهو من قول العرب #غيد ابقة لأن 


() أثر صحيح. 
(1) أثر صحيح 
(6)«البداية» /١(‏ 71/5 -1/4؟) باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 


44" م الاتبيافيا واللرسلين بن [العجلد د الاوك] 





يونس خَرّجَ قبل أن يأذن لهبربة ولذلك أطلق عليه اسم الإبياق. واستحقاق 
الملامة في قوله: (وَهُوَ مُلِيجٌ 4 لأن المليم اسم فاعل ألام إذّا فعل ما يستوجب 
الملام. وقوله: نتافم » أى فارج يمس آله وض بع أصساب النننا بوم 
القرعة. لأنه حرج له السهم الَذِي يلقى صاحبه في البحر. ومن ذَلِكَ قول 
الشاعر: 

قتلنا الملدحضين بكل فج فنقدقرت بقتلهمالعيون 

وقوله (مَتَبَذْنَاهُ 4 أي طرحناه؛ بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل. والعراء: 
الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو 
وجه الأرض راجع إلى ذلك» ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: 

ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 


وشجرة اليقطين: هي الدباء . وقوله: 9وَهُوَ سَقِيِمٌ 4 أي مريضص لا أصابه من 
التقام الحوت إياه. وقال تعالى في «القلم». ورلا تكن كَصَاحِبٍ الحوت إِذْ نادى وَهُوَ 
مَكْظُومٌ لَّوْلاَ آن تَدَارَكَهُ ِعْمَةُ من رب َتذّ بالعرآء وَهُوَ مَذْهُومٌ فاجمباه رَبْهُ مَجَعَلَهُ من 
الصالحين ؟ [القلم: 50-44 ] فقوله في آية «القلم» هذه: 8 إِذْ نادى 4 أي نادى أن لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقوله: ذوَهُوَ مَْظُومٌ 6 أي مملوء غأ 
كا قال تعال: ووَنَجيَْاهُ مِنَ الغم 4 وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي 
مالك 8مَكْظومٌ 4: مملوء ء كرباً. قَالَ الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أذاالف 
في القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل 9 مَكْظُومٌ ؟ محبوس. والكظم: الحبس. 
ومنه قوهم: : كظم غيظه؛ أي حبس غضبه. قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
بكظمه؛ وهو مجرى النفس. قاله المبرد انتهى من القرطبي. 

وآية «القلم» المذكورة تدل عل أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام عجا بالذهاب ومغاضية قومه. ولم ب يصبر الصبر اللازم بدليا ل قوله 
تخاطيًا نينا يي فيها: (فاصير كم رَبك وَلاتَكُن كصَاحِبٍ الحوت ) [القلم: 4 
الآنة: فإن أمره لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر ونبيه إياه أن يكون كصاحب 
الحوت دليل عَلَ أن صاحب الحوت لم يصبر ى! ينبغي. وقصة يونس» وسبب 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1"] مع نبي الله يونس عليه السلام 52 





ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير. با ره 
«يونس»: أن قوم يونس آمنوا فنفعهم إعانهم دون غيرهم من سائر القرى الَتِي بعثت 
إليهم الرسل » وذلك في قوله: لول كانت ينث له اا إلا م بون م 
آم موا كفا نذاب الخزي في الحا الدْياوَنهُمْ إلى حجن ) [يونس :م ]. 

وقوله تعالى في هََذِهِ الآية الكريمة: و وَكَذَلِكَ تنجى المؤْمِنِنَ 4 يدل عَلَ أنه ما 
من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاصء إلا نجاه الله من 
َلِكَ الغمء ولا سيها إذَا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء في حديث مرفوع عن 
سعد بن أبي وقاص ذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دعاء يونس 
المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه أحمد والترمذي وابن 
أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. 

والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية ى) ترىء لأنه لما ذكر أنه 
أنجى يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. 

وقوله (تُنجي المْؤْمدِنَ 4 صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء 
السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم ذوَكَذَيِكَ ننجي المؤْنِنَ ؟ بنون واحدة 
مضمومة بعدها جيم مكسورة مشددة فياء ساكنة. وهو عَل هذه القراءة بصيغة 
فعل ماض مبني للمفعول من مجى المضعفة عل وزن فعل بالتضعيف. وفي كلتا 
القراءتين إشكال معروف. أما قراءة الجمهور فهى من جهة ١‏ لقواعد العربية 
واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال من جهة أخرى. وهي: أن هذا الحرف 
إننا كتبه الصحابة في المصاحف العثانية بنون واحدة» فيقال: كيف تقرأ بنونين 
وهي في المصاحف بنون واحدة؟ وأما عل قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال 
جهة القواعد العربية» لأن نجى عَلَ قراءته| بصيغة ماض مبني للمفعولء 
فالقياس رفع #المؤمنين؟ بعده عَلَ أنه نائب الفاعل» وكذلك القياس فتح نون 
«نجى» لا إسكانبها. 

وأجاب العلماء عن هَذَا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمةء وأشار إليه ابن 
هشام 5 باب الإدغام من تو ضيحه: أن الآصل ف قراءة ابن عامر وشعبة «ننجي» 


فتعفف كرا الثقافي 


335 ى الأنياء وار والمرسلين [المجلد الأول 





شع الو 1 الثانية ود نجى شعن فحذفت النون الثانية تخفيفاً. أو ننجى 
5 مضارع أنجى وأدغمت النون 5 الجيم لاشتراكها ف اا جهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف. ى) أدرغمت في «إجاصة وإجانة» بتشديد الجيم فيهماء 
والأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون فيهما. والإجاصة: واحدة الإجاص. 
قال في القاموس: الإجاص بالكسر مشدداً: ثمر معروف دخيلء لأن الجيم 
والصاد لا يجتمعان في كلمة» الواحدة بهاء. ولا 0 انجاصء أو لغية.|.ه. 
والإجانة. واحدة الأجاجين . قَالَ في التصريح: : وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيه ويغسل فيها. ويقال: إنجانة ى) يقال 
إنجاصة. وهى لغة يمانية فيهم| أنكرها الآكثرون | ه. فهذا وجهان في توجيه قراءة 
ابن عامر وشعبة» وعليه| فلفظة «المؤمنين» مفعول به ل «ننجي». 
ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نجى» عَلَ قراءتهها فعل 
ماض مبني للمفعولء والنائب عن الفاعل ضمير المصدرء أي نجى هو أي 
الإنجاء. وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ 9لِيَحْرِيَّ قَْماً 6 [الجائية: ]١5‏ الآية» 
ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير المصدرء أي ليجزي هو أي الجزاء ونيابة 
المصدر عن الفاعل في حال كون الفعل متعديًا للمفعول ترد بقلة» ىا أشار له في 
الخلاصة بقوله: 
وقابل من ظرف أو من مصدر أوحرف جر بنيابة حسرى 
ولا ينوب بع ضهَّدا إن وجد ففياللفظمفعولبهوقديرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قَالَ بجواز ذَلِكَ الأخفش والكوفيون 
وأبو عبيد. ومن أمثلة ذَلِكٌ في كلام العرب قول جرير يهجو أم الفرزدق: 
ولو.ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذك الجروالكلابا 
وقول الراجز: 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذوهدى 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1©] مع نبي الله يونس عليه السلام لا" 





وأنا إسكان ياء منجيء عَلى ا القول فهو عَلى لغة من يقول من العرب: 
رضي» وبقي بإسكان الياء تخفيفاً. ومنه قراءة الحسن (9ُوَدَرُوأ مَا يَتِيّ مِنَ الربا ؟ 
[البقرة: 7174] بإسكان 5 ومن شواهد تلك اللغة قول الشاعر: 

خمر الشيب انى تخميرا وحدا بي إلى القبور البعيرا 

ليت شعري إذ القيامة قامت ودعى بالحساب أين المصيرا 

وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون في 
ل ا ار ا ا 


الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال فيهاء فغاية الأمر أءّ َكُمْ حذفوا حرفًا من 
الكلمة لمصلحة مع تواتر الرواية لفظًا بذكر الحرف ادرف والعلم عند الله 


تعالى» 1.ه”) 
عباد الله... 

وهذا الدعاء الي دعا به يُونس الي ليس ححاصًا بهه بل هو عام للمؤمنين 
بفضل رب العالمين. 

يذّل عَلَ ذَلِكَ ما يلي: 


يقول: سمعت رسول الله يكتُوْ يقول”": «اسم الله الَذِي إِذَا دُعيَ به أجاب, وإذا سشئل 
به أعطى: دعوةٌ يُونس بن متى» قَالَ: فقلتٌ: يا رسول الله هي ليونس خاصّة أم 
ا ددم قَالّ: ك2 00 وللمؤمنين عام | ِذَا 0 بهاء م 
استجي هوه َال وَكذَلِكَ ني الْؤنِنَ الأبيا. الى 4] فهو شرا من 
لله لمن دعا به» وقال الإمامٌ أحد: حَدَتنًا إِسْمَاعِيلُ بن عُمَرَ حَدَئنَا يونس بن أبى 
إِسْحَاقٌ اهَمْدَانِنُ حَدَّئَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ محَمَدِ بْنِ سَعْدٍ حَدَتَيِى وَالِدِى محَمَدٌ عَنْ أبيه 


(١)«أضواء‏ البيان» (”/ 1537 -156). 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ارم 
اث 


سَعْدٍ قَالٌ: مروت يعن بن عفان فى جد قَسَلَمتُ عََِْ ملا يي ِنى - 
يرد عَلنَ السَّلام كَأبَيتُ مير المؤْمِنينَ نَّ عُمَرَ ْنَ التَطَّابٍ فَقُلْتُ: ا أمِيرَ المؤْمِنين هَل 
حَدَتَ فى الإسْلآم ا رن ) قَالَّ: يك وَمَا ذَالة؟ قَالّ: ا" لآ إلا أَنَىَ 
َرَت نذاب الَنجدٍمَسَلّمتُ عل ماين ثم ةع عَْنَ السَّلآمَ. 


قَالَ: فأَرَسَلٌ عُمَرُ إِلَ عُنَانَ فدَعَاهُ فقَالَ :اما متََكَ أن لآ تَكُونَ رَددْتَ عل 
أَخِيكَ السَّلم؟ قَالَ غنَان: قا قلت قال سهد غلث: بل قال حتى خَلف 


قَالَ نّم إِنَ عُغَانَ ذَكَرَ فَقَالَ :يله وَاسْتَعْفدُ الله وأو ب إَِيْهِ إِنَكَ مَرَرْتَ بى آنِمًا 
آنا اذيك شي كله كيتها ون شرل الب قل لجرك قا كينا نط ريا 
تصنّى َصَرى وَدَلِى عِشَاوَة. 

كال تالت : نا أَبُكَ يا إن سول الله كي كر نا أَوَلَ دعْوَ نم جا 
عراب ب فَشَعَلَهُ حَبّى قَامَ رَسُولُ الله + يد مَاَبَنهُ فلا مقت أن يَسْبقَتى إل مَنْرله 


ديت بِقَدَمى الأَرْض فَالئَمَتَ إِلَ رَُولُ الله د َعَالَ: «مَنْ هَذًا بو إسْحَاقٌ؟. 
قَالّ: قلْتُ: نَعَمْيَا وَسُول الله َالَ «َمَه. قَالَ: قُلْتّ لآ وَانهَ إلا أنكَ ذَكَرْتَ نا 
وَلَ دَعْوَةٍ نّم جَاءَ هَذّا الأَعْرَابِىُ فَشَخَلَكَ. َال «َعَمْدعْوَةٌ ذى الونٍ إِذْ هُوَ فى بَطْنٍ 
المُوت (لآ إل إلاأنت سباك إِنَى كنت من الاين 6 نه [يَدْعُ با مُْلِمٌ وَبَّه فى 
شَىْءٍ قط إلا اسْتَحَابَ ل2"”4. رواه الترمذيٌ؛ والنسائيّ» من حديث إبراهيم بن 
تحمد بن سعيد به. 


3 


آم 


فيا مَن نزل به كربٌ أو عَم أو هم ارفع يديك لمولاك وقل: لا له إلا آنْتَ 
بحا إن كدت من الاي 0 
يُستجاب لكء بفضل الله و رحمته. 


فالحمد لله عَلَ فضله. حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 
أقول قو هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: رواه أحمد »)17١ /١(‏ والترمذي )35٠05(‏ وغيرهما. 


منتدى اقرأ الثقافي 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وقبل أن نختم خطبة اليوم» نذكر بعض فضائل يونس اللتدلة. 

قَالٌ تعالى: 9وَإِنَبُوْس لَحِنَالََِْينَ ‏ [الصافات: 175]. 

وعن ابن مسعود 5 قَالَ : قَالَ رسول الله يليه كَالَ : هما يَْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ 


- 


0 0000-6 
خَيْدٌمِنْ يُومْسَ بْنِ مَتَى) 


وعن أبي هريرةٌ في قصّة المسلم الذي لطم وجه اليهوديٍ حين حين قَالَ: 07 ولي 
اصطفى مُوِسَى عَلَ العالمين أن النبي ود قَالّ: «.... و 1 قُول إِنَّ أَحَدًا أفضَل مِنْ 
يُونْسَ بْنِ مَتَى» اولي تجن أن مضل دعا لى يو ١‏ 

وفي رواية: «لا ينبغي لاحد أن قطي عل ونس بن علي 

«وهذا من باب المحضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر 
أتياء اللدو تلوت 7 
عباد الله .. 

وبهذا نأتي إلى ختام هَذِهِ القصّةء سائلا المولى تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق 


لطاعته. 
زفرفرف قرف 


1١ 
6 


(١)رواه‏ أحمد(١/‏ لو والبخاري فرح جره بلفظ: دما ينبغي لأحد...». 
(") رواه البخاري (5١5؟)»,‏ ومسلم (” .)51١ ٠‏ 
(*) «البداية, (1/ .)18٠‏ 


فتعفف كرا الثقافي 


6 مع الأنبياء اء والرسلين [المكد الأول] 





الخطبة الثانية والثلاثون: 
مع نبي الله موسَى بن عصران 2ك 





الحمد لله ربٌّ العالمينء فيَقَص الحَقَّ وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 
وأشنهنذ أن كه إله الأ الف وخده لا شريق لشو اقيق أن عمد غيده ورَخولك 
(«يَا أي الَذِينَ آمثوا انَّمّوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ ولا مين | وَأَسُْ مُسْلِمُونَ 6 


ع 
5-2 


2 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أيجا الس ار ُو بكم لي حَلقَكُم من نَْسٍ وَاحِدةٍ وَحَلقَ ينا زوْجََا وَبَتَ 
منْهمًا رجالا كما ونشاء وَالقو | الل الْذِي كماو بد به وَالأرْحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِي رَقِييَا © 
[التساء: .]١‏ 

يا يجا الَِّينَ اموا انَقُوااللّ وَُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
نُوبَكُمْ ومن طِع الله وَرَسُولَةُ قد قر ورا عَظِيَا ؟ [الأحزاب: .]91٠07١‏ 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ مبجوء واقتفى 
الرمدوائيع هذاه اليم النين. 


رمو 


اناق 

فنلتقي اليوم إن شاء الله مع نبيّ الله مُوسَى الطليطلة. 

زعو توتى بن غمران'بن قاهسك ين عازز بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم - عليهم السلام. 
عباد الله... 

كان بنو إسرائيل قَدْ سكنوا أرض مِصْرٌ منذ ذَلِكَ الوقت الَذِي دخل فيه نبي 
الله يعقوب وأولاده مصرء حين استدعاهم يُوسف اكَيَكا من أرض الشام. 

وعاش بنو إسرائيل مع المصريين جنبًا إلى جنب. فلم| جاء فِرعون تسلط على 


منتدى اقرأ الثقافي 





ل 57 وتفنن ف في إذلاه ب معاملة العبيد» رام 5 
الأعبال الشاقة» حتى أَلُِوا الل والمسكنة. وظهر فيهم هَذَا واضحًا بعد ذَلِكَ. 
ثم ماذا؟ 


وءع ع 


ذكر السَدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن أناس من الصحابة: أن فِرِععون رأى في منامه كأن نارًا قَدْ أقبلت من 
نحو بيت المقدس فأحرقت دور مِضْرٌ وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. 

فلم| استيقظ هاله ذَلِكَ فجمع الكهنة والحزأة والسحرة وسألهم عن ذَلِكَ 
فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مِضْرّ عَلَ يديه. 

فلهذا أمر بتعل العليان وترك النسوان - أي من بني إسرائيل - حذرًا من 
وجود هذا الع ولن يُغني حذرٌ من قدرٌ. 

وَالمقَصُودُ: أن فِرعَون احترز كل الاحتراز أن لا يوجد مُوسَىء حتى جعل 
رجالا وقوابل يدورون عَلَ ا حبالى ويعلمون ميقات وضعهنّ» فلا تلد امرأة ذكرًا 
إلا ذيحه أولئك الذباحون من ساعته. 

وعند أهل الكتاب: نهُ إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل 
فلا يقاومونهم إِذَّا غالبوهم أو قاتلوهم» وهذا فيه نظر بل هو باطلء وإنما هذا في 
الأمر بقتل الولدان بعد بعثة مُوسَىء كا قَالَ تَعَالى: قلا جَاءَهُم بِالحَقّ مِنْ عِندنا 
انوا ُو أ الِّينَآمنُوا مم وَاسْعَحْيُوا سَاَهُمْ ؟ [غافر: 0 ؟]. 

وهذا قالت بنو إسرائيل خُوسَى: 9 أُوِيئا من قَبْلٍ أن انا ون بَمْدِ مَا جنْنا 4 
[الأعراف: 9؟١].‏ 

اللصبحيع: أن زركون اما أمر بقل العلران أولا خذزامويؤجوة توتبى: هَذَا 
والقدر يقول: «يا أعها الملك الجمّار المغرور بكثرة جنوده وسلطة يأسه ول 
ميلطانه, قّدْ حكم العظيم الذي لا تغالب ولا بانع ولذ الف أقداره: إن هذا 
المولود الَذِي تحترز منه وقد قتلت بسببه من التفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون 
مرياه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك. 
وأنت الَّذِي تتبناه وتربيّه وتتعهده. ولا تطلع عَلَ سر معناه. ثُمّ يكون هلاكك في 


منتدى اقرأ الثقافي 


.م مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





دنياك وأخراك عَلَ يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحى 
إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن ربٌ السموات والأرض هو الفعّال لما يريد» وأنه 
هو القويٌ الشديد ذو البأس العظيمء والحول والقوة والمشيئة التي لا مردّ لها. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فِرعَون قلة بني إسرائيل 
بسبب قتل ولداءهم الذكور وخشي أن تتفاني الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم 
الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون. فأمر فوعون بقتل الأبناء عامًا وأن 
يتركوا عامّاء فذكروا أن هارون ادا ولد في عام المساحة عن قتل الأبناء وأن 
مُوسَى الطيئكا: ولد في عام قتلهم» فضاقت أمّه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت 
ولم يكن يظهر عليها مخاييل الحبل» فلما وضعت أهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته 
في حبل وكانت دارهما متاخمة للنيل» فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته 
في ذَلِكَ التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهبوا 
استرجعته إليها به. 


قَالَ تعالى: ( وَأوعيْنا إِ م وسى أن أَْضِبهِ ذا حِفْتٍ عَلَنِه لهي الم وَل 


لله 


و 


كان وََأترَني إن رَادُوهُإِلَِكِ وَجَاعِلُوه مِنَ المرسَلِينَ 4 [القصص: 7]. 
قال القرطبئٌ - رحمه الله -: «اختّلف في هذا الوحي إلى أمّ مُوسَى» فقال قتادة: 
كان إِهامًا. وقال مقاتل: أتاها جبريل بذلكء فعلى هَذَا هو وحي إعلام لا إهام. 
وأجمع الكل عَلَ أنها لم تكن نبيّة يان كادي عل صمو كليم 
املك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور” '» وغير ذَلِكَ تما روي من 


تكلم الملائكة للناس من غير نبوّة» وقد سلّمت عَلَ عمران بن حُصين فلم يكن 
ا 


قوله تعالى: 9 وَلآ تحاف 4 فيه وجهان: 
أحدهما: لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن زيد. 


)١(‏ الأنبياء كلهم كانوا رجالاء قَالَ تعالى: 9 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبلَكَ إِلَا رجالا نوجي إَِنْهُمْ © [الأنبياء: ا]. 
0( الحديث رواه البخاري ومسلم. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[؟] مع نبي الله موسى بن عمران عليه السلام واف 





الثاني: لا تخافي عليه الضَّيعة قاله يحبى بن سلام. 

ؤوَلاَترَنيِ 4 فيه أيضًا وجهان: 

أحدهما: ولا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد. 

الثاني: لا تحزني أن يقتل؟ قاله يحيى بن سلام» اع 

وقال ابن العربي - رحمه الله - : «هذه الآية من أعظم آي القرآن فصاحة؛ إذ 
فيها أمران» ونبيان» وخيران» وبشارتان»ا.ه”". 

قال ابن كثير - رحمه الله - : فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل 
عندها فذهب مع النيل فمر عَلّ دار فِرِعَون 8 تَالِتَقَطَهُ آل فِرعَون ؟ قَالَ الله تعالى: 
ولِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا 4 [القصص: 8]. 

وذكر المفسرون أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه» فلم 
يتجاسر ون عل فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فِرعون «آسية بنت مزاحم» فلم| 
فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبويّة والجلالة 
الموسوية» فلم رأته ووقع نظرها عليه أحبته حيّا شديدًا. 

فلا جاء فِرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه. فاستوهبته منه ودفعت عنه 
وقالت: قرت عَبْنِ ل وَلَكَ 4 فقال لها فرعَون: «أما لك فنعم وأما لي فلا أي لا 
حاجة لي به». والبلاء موكل بالمنطق. 

وهكذا شاءت إرادة الله أن م «مُوسَى» في بيت قر عَون» يغذئن بطعامه 
وشرابه» وينام عَلَ فراشه؛ وُوَاللَهُ غَايِبٌ عَلَ مره 6 [يوسف: .]5١‏ إنها الإرادة 
الإخية» والمعجزة الربانية. 
عباد الله... 

ةو َلَعَف م مُوسَى (أَسّدٌ دَهُ وَاسْتَوَى 6 وهو احتكام الخلق والخُلّقَ وهو سن 
الأربعين في قول الأكثرين» 8 آتَْنَاهُ كما وَعِلَا © أي: آناه الله حك وعدّاء وَدَخَلَ 


(١):«تفسير‏ القرطبتٌ (1/ 1 "الل 777). 
(؟)«أحكام القرآن (591/5). 
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الي عل بحن لله : أنه 4 ير 711 بين العشاءين. وكان 
ليلا له صولة بسبب نسبته إلى تبني فِرِعَونَ له وتربيته في بيتهه وكانت بنو إسرائيل 
قَدْ عزّوا وصارت هم وجاهة وارتفعت رءوسهم بسبب أَنَّنُمُ أرضعوه. 

ولما دخل مُوسَى ايلا المدينة ونَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْنِ يَقَََِانِ ١‏ أي: يتضاربان؛ 
أحدهما من قومه» والثاني من قوم رون ماسقا لذي من شيعي ل الذي ين 
عَذُوٌ 6 فأقبل مُوسَى عل المصري 9فَوَكَرَهُ 4 أي: ا 
المضبرى عل الأرضن هين" “» ولم يرد مُوسَى قلته بالكلية وإنما أراد زجره وردعه 
ومع هذا ندم مُوسَى وقال: (عَذًا من عمَلِ الشَِّنِإِنّهُ عدو مضل مين [القصص: 
6 نّم طلب من ريّه العفو والمغفرة : 9ثَالَ رَبّ إن ظَلَمْتٌ نَفيِي َاغْفِرُ لي فَغَمَرَ لَهُ 
إِنَّهُ هُوَ العَمُورٌ الرّحِيمُ 6 [القصص: 1 1 

وأصبح مُوسَى طيغ (ني اليك حَاقًا 4 من فرعَون وملائه أن يعلموا أن هذا 
القتيا ل الذي رفع إليهم أمره أَنَّهُ هو الذي قتله » » فبينما هو كذلك إذَا ذَلِكَ الرَّجُلُ 
الإسرائيلي (الَّذِي اسْسَصرَهُ الس يَسْعَضْرِخُهُ 4 أي: يصرخ به ويستغيثه عَللَ آخر 
قَذْ قاتله فعنَّهُ مُوسَى ولامة عل كثرة شرّه ومخاصمته. قَالَ له: ف إِنَّكَ لَعَوِيَّ مين 4. 

كا أن را أن ينْطِسَ بِاَِي هُوَ عَدَُ لَهُهَا 6أي: عندما أراد أن ييطش بذلك 
القبطي الذي هو عدو لُوسَى وللوسرائيل فيردعه عنه ويخلصه يانفا عرم ب 
ذَلِكَ وأقبل عَلى القبطي. ٠‏ ظن الإسرائيل أَنّهُ يريده هوء فقال: 9 مُومى أَييدُ أن 
لني كا قَتَلْتَ َتَْتَ تَفْسَا بِالأَمْسٍ إن تُرِيدُ إلا أن تَكُونَ جَبَارا في الأرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ 
يو الخرجن 4 تمر 14 

فاشتهر بذلك أمره. وعرف خيره وعلم فرعون أن مُوسّى هو قاتل ذَلِكَ 
المقتول بالأمسء فأرسل في طلبهء وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب. 6 
(يا موسى إِنَّ يمرو بك لُك ارخ إي َك ِنَالنَّصِحِينَ 4 [القصص: ١؟]‏ 

فخرج مُوسَى إلى مدين» ومكث هناكء والتقى بشعيب الرَّجُلُ الصالح: 


)١(‏ قَالَ ابن كثير: كان القبطيّ المصري كافرًا مشركا بالله العظيم. 
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ورك بإاحدى ده لغ عاد وذامت قل جيل اللوز» ارمح لاله بالرضالة» 
وأمره أن يذهب إل ترعوة يدعو إل اله ويرسل ععه بي إبرائل» لبخرج 
مُوسَى بهم من مِضْرٌ إلى فلسطين. وطلب مُوسَى من ربْه أن يجعل له وزيرًا من 
أهله «هارون (5لة». فاستجاب أللّه له لثَالَ قَد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَى © [طه: 35 ]. 

وقال تعالى: و وَوَهَيْنَا ل َه ين رمي أَحَاهُ ارُونَ تي ما مر م 

وعن تفصيل ما حدث فُوسَى الفلا من ساعة خروجه من مِطْرٌ إلى مدين 
ورجوعه إلى يمصرّء يقول الحق سبحانه: (فحَرَ رَجَ مِنَْا حَائَِا يَتركْبُ قَالَ رَبّ نَجَنِي 
من ِنَّ القَْمٍ الظَالِين * وََ نوج قا مَذْيّنَ فال عَسَى رَي أن مني سَوَاء اسيل * وَنَا 


ا ا ا 


وَرَّد 1 لين ود عليه أمه 


ئ 


من لأس يَسْقُونَ وود من وعم ارين انَل ما 
حَطْبكُ) تَالنَا لآَنَسْقِي حَتَّى يُضْدِرَ الرّعَاءُ وَأَبُونَا سبح كَبِيدُ * فَسَقَى لَهُها ثم تَوَلَ إل 
الظّلَّ تَقَالَ رَبّ إن يا َا آرت إَِ مِنْ حَيْر ة قت ) [القصص: "١‏ 1 
قال ابن كثير - رحمه الله - : هلما أ خبَرَه ذَلِكَ الرَّجُلُ با تمالأ عليه فِرِعَون 
ودولتَهُ في أمروه حَرَجّ من مِضْرَ وحدّةٌء ولم يلف ذَلِكَ قَلبَه يل كان في رَفَاهِيةٍ 
ونعمةٍ ورئاسّةء 9فَخَرَجّ مِنّْهَا تاها ب تقب 4 أي : تلفت (قَالَ رَبّ نَجَنِي م مِنَ القؤم 
الظَلينَ 4 أي: من فِرعون ومَليْه. فَذَكرُوا أن اشاح شتحانة وتقال ب يكن إلبه 
ملكًا عَلَ فرسء فَأَرسْدَهُ إلى الطريق» فاللَهٌ أعَلَمُ. 
9وَنَا جه يَلقاء مَذيَنَ 4 أي: أَحَدَ طَريقًا سَالكًا مَهْيعَا » فرح بِذَّلكَء 8 ثَالَ 
عَسَى رَبّ أَنْ مدني سَوَاء السَِّيلٍ © أي: إلى الطّريق الأقوَم. َمَعلَ الله بو ذَلِكَ 
وهداه إلى الصّرّ اط مسقي ف الدنيًا والآخرّة. فجعل هادا مهدا 
9(وَنا وَرََ مَاء مَذْيَنَ ‏ أي: ولا وصل إلى مَديّنَ وَوَردَ ماءَهَاء وكان ها يئر تَرِدُهُ 
رعاءٌ الشَّاءِ (وَجَدَ عَلَِْ أنه مِنَ النََّسِ » أي: جماعة 9يَسْقونَ وَوَجَدّ مِنْ دُونِهيم 
ار ا 11 
فلم رآهُمًا مُوسَى - ان - رق هما ورحمهماء قَالَ ما حطْبكُما 4 أي: ما حَبَر) لا 
تَرِدانٍ مع مو لاء؟ 0 نَشْقِي حَنَى يُضدرٌ الرّعَاءُ 4 أي: لا حصا لا تي | 
بعد فراغ عَوْلائٍ وأو شب كيك 4 أي: فود كفال املع لذ إلى نا قرى: قال 


2 
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الله تعالى: # فَسَقَى )ا ©. 

عن عمر بن الخطابء ضيه أن مُوسَى - عليه - لا وَرَدَ ماء مَديّنَ جد عليه 
أمّة ين انس يَسقُونء قال فََا فَرَعُوا أعادُوا الصّخرة عَلَ البثرء وَلَا يُطيقٌ رَفعْهًَا 
الاعشرة رجالء فإذًا هو يامرأَينٍ تَذُوذاق كال ما خطيكا؟ تكدتهاء» ذأتن 
الْحَجَرٌ فُرفعةُ» نّم 1 يَستَقٍ إلا ذَنُوبَا واحدًا حَتَّى رَويتٍ العَنَمَ. إسنادٌ صََحِيحٌ. 


وقوله: ثُمَتوَلَ إل الظَلّ قال وَبٌّ إن لا أََلْتَ إِّ مِنْ حير َِيٌ 4 ابن عباس: 
ا لوس من بر إل امسن لس ل طفاء إ١ا‏ الاذل ووَرَفُ الشَّجَرِ وكانَ 
حَافيًا فا وَصَلِ مَذْيّن حَنَّي سَقَطَت تَعل قدَميه. وخلس قالطا ل وَهُوَ صَفْوَُ الله 
من حلت ون بطنَهُ للاصِقٌ بظهره وِمِنَ الجُوع» وإن خضرَة ة البقَزٍ ل لترى من دَاخلٍ 
جَوفِهِ ونه ُحتاج إلى شِقٌ عرةٍ. 

وقول 9إِلَ الظَّنّ 6 قيل: جّلسَ تحت شَجَرق.ا.ه. 
عباد الله... 

يواصل القرآن الكريع الحديث عًا حدث فيقول الحق سبحانه وتعالى: 
ونَجَاءَنْهُ إِحْدَاهمَا مشي عَلَ اسْتَخيّاءِ ثَالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوكٌ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ ما شقيْت لنا 
ا جَاءهُوَقَصّ عَلَيِْالقَصَص فَالَ لا َف نَجَوْتَ مِنَ ْم الظَالِينَ # ثَالَتْ إِحْدَامنا 
م ١‏ اسك اللا ا 


ل[ 
و 
2_2 2 مكو أ بد 


بتي هَاتَئْنِ عَلىى أن َأجُرَنٍ تن حجحج فَإِنْ أَمْتَ عَشْرًا فَِنْ عِنِْكَ وَمَا 
عَلَيْكَ سَتَجِدَنِ إِنْ شَاءَ الله من الصَّاحينَ #* قَالَ ذَلِكَ بَيْنى وَبَيْنَكَ أي)ا لين تيت 
قَلاعُدُوَانَ عَلَّ وَالنّهُ عَلَ مَا تَقُولُ وَكيل © [التسسي: 30> -8. 
قال ابن كثير - رحمه الله - : ًا رَجعتٍ المرأتانٍ سَرِيعًا العم إلى أبيها» أنكْرَ 
ايا ينها سَريعًاء فَسألّا عَن خبرهماء فقَضَّنا عليه ما فعَلَ مُوسَى - اطَكا - 
فَبَعتَ إحداهْمًا إليه لِتدعوهٌ إلى أبيهاء قل الله تَعَالى: 9 فَجَاءَنهُ إِحْدَاهُمَا مشي عَلَ 
سيَحْيَاءٍ 4 أي: مشي الترائر؛ قَالّ عُمَرُ ضله: جات مي عَلَ استحيائ» قَائلة 
0 هَاء ليست يسلقع وَلَاجَة حرّاجة . هَذَا إسنادٌ صَحِيحٌ. 
قال الجوكري: السّلمَعُ مِنَ الرّجْلِ: الْجَسُورُء ومِنَ النّساء: الجريئةٌ السَِّيطَة 
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ونه الوق #السليدة. 

وقوله تَعَالى: (ثَالَتْ إِنَّ بي يَدْعُوك لِيَْريِكَ أ تا شقكت ذا 4ه وهدًا تَأدت فى 
الِبارو» 1 تَطلبهُ طَلبا مُطلفًا للا يُوهِمَ يبد بل قالت: (إِنَّ أي يَدْعُوكٌ لِيَجْرِيكَ 
أَجْرَّ مَا سَقَيْتَ لَنَا 4 يعنى: لِيِيَكَ ويُكافِئكٌ عَلَ سَقِيِكٌ لِعَنْمِنَاء ؤقَمَ جَاءَهُ وَكَصَّ 
عَلَيْهِ القصَصٌ ؟ أي: سا0 
من أجلِه يمن بَلدِِء (ثَالَ لا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَْمٍ الظالِينَ 6. يقول: طِبْ فسا وَقَرّ 
عَينَاه قَقذْ حرجت من تملكيهم قَلَا حُكُم لهم في يلادًا. ولهذا قال ل 
القَوْم الظَالينَ 6 

وقد اختّلف المفسَرُون في هَذَا الرّجْل : مَنْ هُوَ؟ عَلَ أقوال: أ حدمًا: 
ال الكتتقة الذي أَرسِ] ل إلى أهل مَدِيَنَ. وهَذًَا هُوَ ل 
وقد قال الْحْسَنُّ البتصريّ وعد واحدٍ. 

وقال اخترون: بل كان ابن أخي شعيبٍ. ا و ل مُؤْنٌ يمن قوم شُعيب. 
وقال آخرون: كان شُعيبٌ قبل رّمانٍ مُوسَى - اطي - بِمُدَةِ طويلَة؛ لأ أنه 
لقوهه : وما قَوْمْ ُوط مِنَكُمْ بعد 4 [هود: 6]. وقَدْ كَانَ مَلاكُ قُوم لُوطٍ في رَمَنِ : 
الخلا - اليك - بن القرآن» وقد عُلِمَ أنَهُ كان بيْنَ مُوسَى والخليل - عليهر] 
للم - مد طويلة ريد عل أربعاقة سن كا ره د وَاحد. وَمَا قبل: إن 
شُعيبًا عاش مُدَة طَويلة إِنّا هُوَ -واللَهُ أعلَمُ - احترارٌ يِن هذا الإشْكَالِ ثم من 
اموي لكونه ليس بشُعيبٍ: نه َو كَانَ ياه لأوْشَكَ أن ينص عَلَ اسه في القرآن 
هَاهنًا. وما جا في بعض الأحاديث من تريح كرو في قِضَّة مُوسي لم صخ 
إسنادة كا سَذْكرُه َي إنْ شاء الله. ثم من الموجود في كُنّبٍ بَنِي إسرائيل أن هَذَا 
الرَّجْلَ اسمه: «ثيرون»» والّة أعلم. 

وقولّهُ تَعَالى: (ثَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أَبَتِ اسْتَأَجِرْهُ إِنَّ كَبرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ القَوِيُ 
الأمِينُ ؟ أي: قالت إحدى ابتتّي هَذَا الرّجُل. قيل: هي الَتِي ذَّهَبت ورَاءَ مُوسَى - 
كيدل - قالت لأبيها: يا أَبَتِ اسْتََجِرْهُ 6 أي: لرغية هِذه الْتَم. 


َال عَدد من العُماء: لَيّا قالت: (إنَّ حيرم اسْتَأَجَرْتَ القَوِي الا الأمِينٌ © قَالَ لما 


3 1 
صاهع 
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أبوها: وما عِلمكِ بذلكَ؟ قَالت آ لاد ونم الطخرة ؛ التي لا يُطيقُ عملها إلا 
عشرةٌ رجالء وان لما جنتُ مَعهُ تَقَدمتُ أمامة فقال لي: كُون من وَرَائيء فَإِذا 
اخبَلّفٌ المطريق ى فاحذثي لي بحصاة أعلّم | م كيف الطْرِيقٌ ىق لاهكدق إلنه. 


وقولَهُ تعالى: إن اك أ ل بس 
الرَجُلُ ايخ الكبر أن يَوعَى عَتَمُ يرجه إحدى ابتتيه اَي وعَلَ أَنْ تأ 
ان بج إن أنَمْتَ . عَشْرّا نَمِنْعِنْدِكَ 4 أي: عل أذ تع عتمي ان ينن و 
تَرغْتَ بِرَيادَةٍ سَننِينِ فَهُو إِلَِيكَء وإلّا ففي الثوانٍ كفاية؛ ووَمَا أريذ أن أشُقَ ع 
سَتَجِدَّن إن شَاءَ اللّهُ مِْنَ الصَّاِينَ 6 أي: لا أشاقكٌ. َلاَأوَاذِيكَ وَل أخاريات 

وقولة تعاى إخبارًا عن فوسن - فلي -:. 9 تال ذَلِكَ به تن ويك أيا الأجلين 
َضَيْتُ قلا عُذْوَانَ عل وَاللَهُ على مَا تَقُولُ وَكِبلٌ 4 يقول: إن توقى قال لضهره: 
الأمرٌ عَلَ ما قُلتّ ين أنّك استأجّرئّي عَلَ نان سِنينَ فإنْ أتمتُ عَشْرًا قَمِن 
عنديء فأنا مَتَى فَعلتٌ أقلَّهنا ققد برت من العَهِدء وتحرجتٌ مِنّ الشَّرطِءٍ وجِدًا 
قَالَ: ( أ الأجََنِ مَصَنِتُ قلا عُدْوَانَ ع 4 أي: فلا حرج عَليَّ مَعَ م أن الكَامِلَ 
-وإن كان مباحًا - لكنَهُ فَاضِلٌ من جهةٍ أخرىء بدَلِيلٍ من حارج ا 
( من نجل في ومين قلا إِم علهَمن تأَحَََلاإَِْ َي [لبقرة ]. 

وَقَالَ رَسولُ الله ولع لجمزة بن عَمرِو الأسلميّ ذه ا 
وسَأَلَهُ عن الصّوم في السّمَر -فقال: جد قضي. واغت تاف .ع م 
فِعَلَ الصّيام رَاجحٌ من دليل آخر. هذا؛ وقَدُ دَلّ الدَّلِيلُ عَلَ أن مُوسَى اطيل 0 
اا دأتهنا. 


أَنْ تَأجَرَ 


9 
الما 


8 


أجلن م و قت 31 أدييٍ 9 هذ 0 0 لعزب فأسكلة 


)روه البشاري 15480 وسلم 01510 
(؟)رواه البخاري (551815). 


فتعفف كرا الثقافي 


[7] مع نبي الله موسى بن عمران عليه السلام ا الكو 





وعَنٍ أنس بن مَالكِ ذه قَالَ: نا قاد المافرسن -اكية- صَاحِبهٌ إلى 
الأجل الَّذِي كَانَ بَينهُا قَالَ آ َهُ صاحبة: كل شاةٍ وَلّدت عَلَ غَيرِ لَونها ذَلِتَ لِك وَلدّغَا 
ل تمد مُوسى قرم بالا عل الم» ف أت اليل قزِعت قَجَالت جَولة 


فَوَلدن كُلَهنَ يُلقَا إلا شَاء واحدق فذهت بأوْلَادهنَ ذَلِكَ العام». ا.ه. 


أيها المسلمون. 

وقضى مُوسَى الكَتد: الأجل» وعاد إلى أرض مصرء وبين| هو عائدٌ وبالتحديد 
عند جبل الطورء حدث ما قصّهُ القرآن. 

كَالٌ تعالى: 9 مَنَا قَضَى مُوسَى الأَجَرَ ل وَسَارَ أل َنْسَ مِنْ جَانِبٍ لطُور ترا قَالَ 


ل د 


لأَمْلهِ يه اناي نت نَل أَكُمْ نا يأ دوم نَل َعَلَكُمْ نَصْطَلُونَ * 


١ 


أَنَامَا ُودِيَ مِنْ شَاطِئ الوَادِ اليم ع نس نه 
اللَّهُ رَبّ العَالَِنَ * * وَأنْ لق عَصَاكَ ما ره بتر كَآا جَانّ وَل دبا و1 يُعَقَت نا 
مُوسى آل وله تف إِنَكَ ع 3 الآبدين »* أشذك يد ل مِنْ غَررْ 


سُوءِ وَاضْمُمْ ليك جَتَاحَكَ من الرّهْبٍ فَذَانِكَ ب يُرْهَانَانِ م مذ رلك إل عون فقائه إن 
كَانُوا قوْمَا قَاسِقِينَ 4 [القصص: -١9‏ ؟"]. 


َدْ دم في تَفْسِيرٍالآية قَبلها: أن مُوسَى الطيثلة» قَمَى أتمّ الأَجَلينٍ وأوفا فَاهمًا 
وأبرّمَا وأكمّلهمً وأَنقَامماء ود يُستفادُ هَذَا أيضًا من الآيةِ الكريمةٍ حَيتُ م قَال 
تَعَالى 9نَهَا قََى مُوسَى الأجَلَ 6 أي: الأكمّل منهَ والله أعلم. 

وقوله: (وَسَارَ بهل 6 قالوا: كَانَ مُوسَى قد اشتاق إلى بلاده وأهلهء فَعَرَمَ 
عَلَ زِيّارتهم في - خفيّة من فِرعَون وقَومِء فَتَحمّلَ بأهلِه وما كَانَ مَعهُ من العنّم التي 
تحبا لا موز تاش يي ل لله مطرة تظلعة برذ زه ندل فقولا ونس كنا 
أورَى رَنْدَمُ لا يُضِيءٌ شيئاء َتَعجََبَ من ذَلكَ قبينا هُو كَذَلكَ إِذ 9آنْسَ مِنْ جَاِبٍ 
الطور نَارَا 6 أي: رأى نارًا تُضيء َهُ عَلَ بُعدء فؤثَالَ لأهلِه اْكتُوا إن آنَستٌ َارَا 4 
أي: حتى أذهب إليهاء لعل آي م مِنْهَا بخَبَر 4. وذلك لأنّهُ قَدْ أضل الطريق» 


38 وْ جَذْوَةِ مِنَ النَارِ؟ أي: قطعة منهاء لَعَلَكُمْ نَصْطَلُونَ 4 أي: تتدكتوق نما مرح 


منتدى اقرأ الثقافي 


5 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





المَرَدِ. 

قال الله تعالى: لِنََّ أَتَاما نُودِيَ مِنْ شَاطِنْ الوَادٍ الأَئِمَنِ 4 أي: من جانب 
الوّادي يما يل | بل عَن ينه من تاحية العَرْبِء كا قَالَ تعالى: ؤوَمَا كُنْتَ بِجَانْب 
اَن إِذ َضَيْنا ِل مُوسى الأمر 4» قهذا با يُرشِدُ إلى أن مُوسَى قَصَدَ ار إلى جهة 
القبلةِ» والجبل العَريُ عن ل م م 
الججل مايا َل الواديء قَوقف بَاهمًا في أمرهَاء قنَادَاهُ رَبَّهُ: ؤَمِنْ شَاطِيْ الوَادٍ الأيْمَنِ في 
لع كين الجر 4. 

وقولة تَعال: أنْ يا مُوسَى إن أنا اللُّ وب العَالِنَ؟ أ ي: الَّذِي تنا 
ويُكلبك هو رت العاليع» التَعَال لا تقاف لا إلة عد ا يوان 0 
وتَقَدّسٌ وتترَه عَنْتمائلٍ المخلُوقاتٍ في ذَايِِ وصفايو» وأفَلِه وأْعَالِهِ سُبْحَانَة. 

وقولهُ: (وَأَنْ ْ آل عَضَاكَ 6 أي: الى في يَدِكَ. كا قَرّرهُ عل ذَلِكَ في قوله 
تكاق +3 يلك تبك نا فو سَى قَالَ هِيَ عَصَاي أنْوَكَاعلَيَْا َه يبا عل عَنَِي 
وَل فِيهَا مَآرب أشرِي) انه لال 18]. والمعنى: أْمَا هَذْوِ عَصَاكُ التي تَعرفهًا؟ 
ٍألْتَِايَا مُوسَى * َأَْاهَا ذا هِيّ حي تشعى عى © [طه: 18 .]7٠١‏ قَعرفَ وتَحققٌ أن 
الّذِي يُكَلّمْهُ ويخاطيةُ هُوَ الَّذِي يَقَولُ للسَّىء : كن شكون: كا تَقَدَّم بان ذَلِكَ في 

شُورَة وظهه. 


03 


لّ الله لَه له الك يَدَكَ في جَْيِكَ خوج بَْضَاءَ مِنْ غَبْرِ شوء 4 أي: إِذَا 
ادغلك بدك وي يسن جيب دِرعِكٌ ثم أخرّجتها فِإئَا تحَرحٌ تتلألا كَأئّها قطعةٌ قَمَرِ ف 
معان العرق؛ و هذًا قَالَّ: له مِنْ غَرْ سُوءٍ ؟ أي: مِن غير برص . 


منتدى اقرأ الثقافي 


[؟"] مع نبي الله موسى بن عمران عليه السلام ابم 


وقول تعَالى: وَإِضْمُمْ إِيِنَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْبٍ 4: 5 قيل: من المَرّع . وقيل: من 
الرّعب. والظاهرٌ: أن الراة عَم ين هذا وهر أله أي - اطي - إِذَا حَافَ من 
شيء أن يَضْمَ إليه جناحَةُ من الرَهبٍ» وهُو يذه فإذا عل ذَلِكَ ذهب عَنهُ ما يذه 
من الخوفي. ونا ]ذا اكيبا ل أحدٌ ذَلِكَ عل سبيلٍ الاقتداء فَوَضَمّ يَدهُ عل فؤادى 


نيول عَنهُ ما يجِدُ أو يف إن شَاء الله الى ويه اله 

وقول تَعَالى: نَدَانِكَ بُرْكَانَانٍ مِنْ رَبّكَ يعني: إلقاة الكضا وجعليا 2 
تَسْعَى» وإدخالة يَدَه في جيبه فتخرح بيضاءَ من غير سُوءء دَليلانٍ قَاطعان 
واشحان عل قدرةٍ الماع ل المخْتَارِه وصِحَة تُبُوّة مَنْ جرى هذا الخارق عَل يَديه؛ 
ويّذا قَال: 9إِلَ فِرِعَون وَمَلَيِهِ 6 أي: وقُومهِ ين الرّوْسَاءٍ والكُبراء والأتباع» ف ِنَم 


000 


كَانُوا تَْمَا َايِقِينَ 6 أي : حَارجِينَ عَنْ طَّاعةٍ الله» ححَالفِينَ دين الله | هه 





عباد الله... 
لاوقا ل موسى عليه السَّلامٍ ين رحلته إلى أرض الوطنء قام بأداء الرسالة: 
اعرد اما را مرا ولا ا اكور دار ار 
قال موسى اطتثة: لفِرعونَ: (إِنا رَسُولُ رَبّ العَالَِنَ * أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بني 
إِشْرَائيلَ © [الشعراه: 15 /119]. 
فقال فُرعونَ لموسى اكليثة: 9أك تُربّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلبمْتَ فِينَا مِنْ عُمْركٌ سِنِينَ ** 
وَكَعَْتَ َلك يفعت وََنْتَ من الكَاؤرِيَ 4 [الشم. راء: 324 195]. 
فقال موسى التالة: تَعَلتُهَا إِذَا وَأنَا مِنَ الضَالَّينَ * فَفَرَرْتُ مِنَكُمْ 
قَوَمَبَ لي رَ حُكمًا وَجَعَلنِي مِنَ المْرْسَلِينَ * وَيَلْكَ ذ ها عر نْ عَبّدتَ بني 
الزائيل > [السشزراد + ين 
9 ثَالَ فِرْعَوْنٌ وَمَارَتٌ العَالَينَ 6 [الشعراء: 77]. 


8. _- 
0 2 
- 


0١1‏ ع( 
01 
6١‏ 
2 


)١(‏ كان الله تعا! لى قد أيده بمعجزق اليد والعصا. 

() قوله: #وأنا ين الضَالِين © أي: قبا ل أن يُوحى إيّ وينزل علِي. وقوله: (وتلكَ نعم تَنّها عل أنْ 
عَبّدت بني إسرائيل ؟ أي: وهذه النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إل وأنا رجل واحد من بني 
إسرائيل» تقابا ل ما استخدمت هذا الشعب بكامله في خدمتك. 


منتدى اقرأ الثقافي 


يشل مع ال الأنبياء , والرسلين [المجلد الأود] 





200 اولض نا موقي ) لدمرد 1 
اللارة كرنة اد تَسْتَمِعُونَ © [الشعراء: 8؟] 

00 7 وت بَايُم الأَِنَ 4 [الشعراء 5؟]. 

قَالَ إن رَسُولَكُم الّذِي أَزيِلَ إِلبكُْ لَمَجْنُونٌ 6 [الشعراء: 9؟]. 
ل 
مالل قت ًا بي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الَسْجُونِينَ 6 [الشعراء 14]. 
وآ و جِنْنّكَ بِشَيْءِ مين © [الشعراء: .]7٠‏ 


, 
و قر َأتِ ب إن كنت مِنَّ الصَاوقيَ 4 [الشعراء: ]*١‏ 
و 


2 
قا 


ّ 


0 


َألْقَّى عَصَا ذا هِيَّ تُعْبَانٌ مين ** وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَّ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ © 
[الشعراء: ؟* 737] 

و ثَالَ لِلْمَلحَوْلَهُ إِنَّ مَذَا لَسَاجِرٌ رٌ عَلِيعٌ * يُرِيدُ أن يُحْرجَكُم مّنْ أَرْضِكُم بسِخْره 
قاذ تَأمْدونَ © [الشعراء: 4 ه]. 

فقالت حاشينة- لآرْجة وَأَحَاهٌ وَابْعَثْ في الَدان خَافِرِينَ * انوك بِكُلٌ سار 
عَلِيمٍ 4 [الشعراء: 5 /0]. 0001 1 1 

قال ابن كثير - رحمه الله - : «وهذان هما البرهاتان الّذان أنه الله مهما وهما 
العصا واليدء وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم الَّذِي بهر به العقول والأبصار 
حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» أي: عظيم الشكل بديع في الضخامة 
والمهول والمنظر العظيم الفظيع الباهر؛ حتى قيل إن فِرعون لما شاهد لِك وعاينه 
أخذه رهب شديدٌ وخوفٌ عظيمء بحيث أَنَّهُ حصل له إسهال عظيم أكثر من 
أربعين مرة في يوم» وكان قبل ريه ل يه 
فانعكس عليه الحال» وهكذا لما أدخل مُوسَى -اقتنة- يده في جيبه واستخرجها 
أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألأ نورًا - د وي ا وه 
إلى صفتها الأولى» ومع هذا كله لم يتتفع فِرعَون لعنه الله بشىء من ذَلِكٌ بل استمر 
عَلَ ما هو عليه وأظهر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فأرسل 


منتدى اقرأ الثقافي 


لكات ثب اند فوس بن لعزا ليه الع يا اوحلكن 





1 22101111111 
في موضعه من اظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة عَلَ فِرَعون وملائه 
وأهل دولته وملته ولله الحمد والمنة» ". 
عباد الله... 

وهكذا اهترز الصنم عندما شاهد الحقء والحمد لله ربٌ العالمين. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فلعلٌ هناك مَن يسأل: ما سبب إصرار فِرعَون عَلَ كفره. بعد كلّ ما تقدَّم؟ 

والجواب: السبب المانع من إنانة: الكبر 

كال تماق لوَجَحَدُوا با وَاسْتبقتّهَا أَنفْسْهُمْ ظَلَا وَعُنُوَا 6 [النمل: .]١5‏ 
عباد الله... 

ونختم خحطبة اليوم بكلام نفيس للإمام الغزاق - رحمه الله -: 

قال رحمه الله: «اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء 
منه. وإزالته فرض عين ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية 
القامعة له. وفي معالحته مقامان: 

أحدهما: استئصال أصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

والثاني: دفع العارض منه بالأسباب الْتِي بها يتكبر الإنسان عَلَ غيره. 

المقام الأول: في استئنصال أصله. وعلاجه علمي وعملي» ولا يتم الشفاء إلا 
بمجموعه): 


.)7 037 /١( ةياديلا«)١(‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


5 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





أما العلمي: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذَلِكٌ في إزالة الكبر. 
فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليا ل وأقا ل من كل قليل. 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة» وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة 
والكبرياء إلا بالله. 

أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول. وهو منتهى علم المكاشفة. 
وأما معرفته نفسه فهو أيضًا يطول ولكن نذكر من ذَلِكَ ما ينفع في إثارة التواضع 
والمذلة» ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله. .. وقد قَالَ تعالى: لفل 


كي 000 


الإنانٌ ما أَكْمَرهُ * ِنْ أي مَيْءِ حَلَقَهُ ؛ فين ال كلت دن 1 نم السّبِيلَ يَسَرَهُ 


رو 


أمَائَهُ فَأَقَرهٌ نُمَ إذَا شَاءَ أَنَقَرَةُ 6 [عبس : /ا1-؟5)]. 


ل ل ل ا 
خلقه الله من أرذل اكات اماتتونا ١‏ شتمين راجن رت 
من علقة» نُمّ من مضغة ثم جعله عظيًء ثم كسا العظم لحأء فها صار شيئًا 
0 

و كد هذا إقارة ال متسر لاق فده حياته إلى الوت: 
008 ل بن لاح يم فم سيت تيز 4 ومن ال أخياة يفك 
أن كان جمادًا مينًا ترابًا أولّا ونّطفة ثانيّاه وأسمعه بعد ما كان أصمء وبصره بعدما 
كان فاقدًا للبصر وقوّاه بعد الضعف. وعلمه بعد الجهلء» وخلق له الأعضاء با 
فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لهاء وأغناه بعد الفقر» وأشبعه بعد الجوع, 
وكساه بعد العري» وهداه بعد الضلال. 

فانظر كيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يسره وإلى طغيان الإنسان ما 
أكفره وإلى جهل الإنسان كيف أظهره؟ فقال : أوَلَعْ: ِرَ الإنسَانٌ أنّا حَلَْنَاةُ من 
نطْمَةٍ ندا هُوَ حصِيمٌ بين ؟ [يس: 0م 


رو 


أما آخر موردهة فهو الموت ثُمَ أمَائَهُ نه فاقيره 
ومعناه: أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته. 


3 ثم نه إذا كاه أدك 42 [عينر #1 ؟؟). 
١‏ 0 ء 5 5 1 امد 
فيعود جماذا ى| كان اول مرة. ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة ى) كان 


منتدى اقرأ الثقافي 





في الأول نطفة مذرة» ثُمّ تيل أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه؛ فيصير 
مفقودًا بعدما كان موجودًا. وصار كأن لم يغن بالأمسء وليته بقي كذلك فا 
أحسنه لو ترك ترابًا. لا بل يحييه بعد طول البلى ليقاسبي شديد البلاء» فيخرج من 
قبره» إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسماء مشققة» وأرض مبدلة وجبال 
مسَّيرة» ونجوم منكدرة» وأحوال مظلمة» وملائكة غلاظ شداد» وجهنم تزفر 
وجنّة ينظر إليها المجرم فيتحسّرء ويرى صحائف منشورة» ويقال: هلم إلى 
الحساب واستغة للنجواب أو تساق إلى دار العلذاب» قبنقطع قله ًا من هول 
هَذَا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من محازيه» فإذا شاهده قَالّ: 
لي وَيْليَنَا َنَامَا هذا الكِتّاب لآيُغَاوِرٌ صَفِيرَة وَلاَكَبيرَةٌ إِلَاأَخصَاهَا 4 [الكيف: : 44]» فهذا 
آخخر أمره:. وهو معت َوُه تَعَال: ف إذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ؟ فىا لمن هذا حاله والتكبر 
والتعظم؟ يل ما له وللفرح في لنظة واحدة فض عن البطر والأشر؟ فقد ظهر له 
أول حاله ووسطه ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يكون كلبًا أو 
خنزيرًا ليصير مع البهائم ترابًا ولا يكون إنسانًا يسمع خطابًا أو يلقى عذابا. 

وأما العلاج العملي: فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين» كا وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين ومن أحوال 
رسول الله ييُةْ حتى إنه «كان يأكل عَلَ الأرض ويقول: («إنما أنا عبد آكل كما يأكل 
العبده» ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل» ا.ه27. 
عباد الله... 

وللحديث بقيّة» نلتقي معها في الخطبة التالية إن شاء الله تعالى. 

كه زا لفل عتابوارزق لمم راون بطل زرك" ايده ولا غيم 

مُلتَبِسًا علينا نَنَضِلَ. 


انا 


آمين... آمين... آمين. 


تعتفرفافيرف 


)١(‏ لا حياء» 80/ 358 9 أخرة باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 


8 مع الأنبياء ياء والرسلين [المجلد الأولك] 





الخطبة الثالئة والثلاثون: 
إيمان سحرة فرعون واستشهادهم 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدُ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 1ه]. 

رداك زازق لا قرت راطو ان عدا زراك 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُّوا اللّه حقٌٍّ تُقَاتِهِ وَل توت إِلّا وَأَسُم مُ: لِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

(يا أيجا اناس ار ُو وبَكمْ الي حَلقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةوَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَيَتَ 
مِنْهُها رجالا كديرًا وَنِسَاءَ ء وَانَّعُوا الله لَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ اللّ كان عَليكُمْ وَقِي قينا © 
[النساء: .]١‏ 

9يَا أيّما الّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ أغالكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ دنُويكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسُولَُ فد روا عَظِيًا 4 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهُمَ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أن بَمْدٌ: 

فيا زال الحديث موصولا عن قضَّة مُوسَى عليه السّلام. 
عباد الله... 

تقدَّم معنا أنَّ فرعَون كذَّب بآيات ربّه وعصى مُوسَى التف. 

ول يقف عند هذا الحدّ بل تعدّى إلى ما هو أكبر» وهو إعلانه في الملا أَنَّهُ ريم 
الأعلى!! 

وقبل ذَلِكَ تحدّى مُوسَى لطت بالسّحرة» فكان من قصتهم ما يلي: 


>” 
002 


َال تعالى: 9 وَلَقَدُ أَرَيْاهُ آياتَا كُلَّهَا تَكَذّبَ وَأَبَى * فَالَ أَجنْنا تُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا 


منتدى اقرأ الثقافي 


ااه إيمان سحرة اعون وانتد اده يدقن 





بسِحْركٌ يا مُوسَى * كك بخر مدل اع يوك معدا لَا فحن وله 


أنْتَ مَكَانًا سُوَّى * فَالَ مَوَعِدَكُمْ يو ْم الزََِّوَأن يحْشَرَ النَّاسُ ضُحى © [طه:<ه- 04]. 

يخبر تعالى عن شقاء فِرعَون وكثرة جهله وقلة عقله» في تكذيبه بآيات الله 
واستكباره عن اتباعهاء وقوله ا إن هذا الذي جئت به سحرء ونحن 
نعارضك بمثله. ثم طلب من مُوسَى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم. 

وكانهَذًا من أكبر مقاصد مُوسَى اظَيَيكة: أن يظهر آيات الله وحججه وبراهينه 
جهرة بحضرة الناس. 

.وهذا قال: لَمَوْعِدُكُمْ د يوم لز ؟ وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لحم 
(َأن يثَرَ نس ضُكَى 4 أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس» 
فيكون الحق أظهر وأجلء ولم يطلب أن يكون ذَلِكَ ليلا في ظلام؛ كيها يروج 
عليهم محالا وباطلاء بل طلب أن يكون نهارًا جهرة؛ لأنه عَلَ بصيرة من ربّهء 
ويقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه» وإن رغمت أنوف القبط. 


ع ع 


قال الله تعالى: نَل فِرْعَوْنُ فجَمَعَ بده ثم أت * كَالَ لَهُم مُوسى وَيْلكُمْ ل 

هوا عل الله كَذباتيِسحتكُم يعدا وَكَد حَابَ مَنِ اذى * فتارَُوا أَْرَهُم يَْهُْ 
وَأسَرُوا الّجْوَى * قَانُوا إن هَذَانِلَسَاحِرَانِ يدان أن رجاهم من أَرْضِكُم بِحْرِهنَا 
وَيَذْهَبَا بطَرِيقَيَكُمْ الى * كَأَجمُوا كَبْدَكُمْ تم الْنُوا صَمًا وَكَد أَلَحَ اليَوْمَ م مَن اسْتَعْلَ © 
[طه: .]14-5٠‏ 

يخبر تعالى عن فِرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة» وكانت 
بلاد مِضْرّ في ذَلِكَ الزمان مملوءة سحرة فضلاءء في فنهم غاية» فجمعوا له من كل 
بلد ومن كل مكان فاجتمع مِنْهُمْ خلق كثير وجم غفير» فقيل: كانوا ثوانين ألمًا. 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رَضِيٍ اللَهُ عَنْهَُا - كانوا سبعين ألمًا. 

قلت: وهذا الذي قاله ابن عباس أقرب للصواب. والله أعلم. 

وحضر فِرعُون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم» فخرجوا 
وهم يقولون: ل 

ونقدم مُوسَى القتلا إلى السحرة فوعظهم. وزجرهم عن تعاطى السحر 


منتدى اقرأ الثقافي 


14 مع الا الأنبياء اء والرسلين [المجلد الأود] 








الباطا الى امنا رعه لكات لله روحسم فقال ويلك لأكذة” تَفْئَدوا عَلَ الله 
كَذِيًا تَيِسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ َابَ مَنِ افتَرى 4. 

فاختلفوا فيا بينهم» فقائل يقول: هَذَا كلام نبي وليس بساحره وقائل مِنْهُمْ 
يقول: بل هو ساحرء وأسرٌّوا التناجي بهذا وغيره. 

ثَالُوا إن هدَانِ لَسَاحِرَانِ يُيدَنٍ أن بحْرجَاكم من أَرْضِكُم بسِحْرَِِا 6 يقولون: 
إن هَذَا وأخاه هرون» ساحران عليان مطبقان متقنان هذه الصناعة» ومرادهم أن 
يجتمع الثاس عليهها ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن آخركمء 
وينخامرا عاك وده الصداعة: 

«تَأْجِعُوا كبِدَكُمْ كم ُوا صَفَا وكَد فلح اليم من اسْتَعْلَ 4 وإنما قالوا الكلام 
ا ب ا ا من المكيدة والمكر والخديعة 
والسحر والبهتان. وهيهات! كذبت والله الظنون» وأخطأت الأرافه الى ارظن 
البهتان» والسحر واشذياق خوازق الحادات الى أجراها الذيان» عَلّ يذ عبده 
الكليم» ورسوله الكريم المؤيد بالبرهانء الَّذِي يبهر الابصار وتحار فيه العقول 
والاذهان! ثم حضوا بعضهم بعضًا على التقدّم في هذا المقام» لأن فرعون كان قد 
وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا. 

وما اصطفت السّحرة ووقف مُوسَى وهارون عليه السلام تجامهم - قالوا له 
لاا ا لد كال نا ل ألقوا أنتم» وكانوا قَذْ عمدوا إلى 
حبال وعصىء فأودعوها الزئبق” ' وغيره» من الآلات التي تضطرب بسبها تلك 
الحبال والعصى اضطرابًا يخيل للرائى أنها تسعى باختيارهاء وإنا تتحرك بسبب 
ذلك. 

فعند ذلك سحروا أعين النّاسى” واسترهبوهمء وألقوا حبالهم وعصيّهم 


)١(‏ وفي 0 غير واد را مر والعصىء فلا 
إفهم َل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جرع الاب د وز التي الذي علنه اميد العلياء من 
ال مو اال ا 0 على أن منه ما 


فتعفف كرا الثقافي 


[*”] إيمان سحرة فرعون واستشهادهم قوم 


وهم يقولون: بعزة فرعون إِنّا لنحن الغالبون. 

قَالَ تَعَالى: (َإِدا باهم وَعِصِيّْهُ ييل إن حر أ نا نَسْمَى * فَأَوْجَسَ في 
نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى © [طه: 03 57]. أي: خاف على النّاس أن يُفتتنوا بسحرهم 
ومحاهم قبل أن يلقى ما في يده؛ فإنّهُ لا يضع شيئًا قبل أن يُؤمرء فأوحى الله إليه: 
ولآ تف إِنَكَ أَنْتَ الأغلى * وَلْقِ مَافي يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعُوا إنَّ) مَ صَتَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ 
وَلَأَبئيعٌ الاجر حَيْتُ آنى 4 عله 4 ة5]. 

فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال: لما جِنْتُم به السّحْرٌ إِنَّ الله سَيْبْطِلهُ إِنَّ الله 
لأَيُصْلِحُ عَمَلَ المفْسِدِينَ 6 [يونس: .]8١‏ ْ ْ 

فلما ألقى موسى الكت: عصاة» صارت حية عظيمة ذات قوائمٍ - فيها ذكره غير 
واحدٍ من السّلف - وعنقٌ عظيم وشكل هائل , مزعج» بحيث أن النّاس انحازوا 
منهاء وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانهاء وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال 
والعصى فجعلت تلقفه واحدًا واحدًا في أسرع ما يكون من الحركة» والثاس 
ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

وأما السّحرة فإنهم رأوا ما هالمهم وحيرهم في أمرهم؛ واطلعوا عَلَ أمر لم يكن 
في خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم. 

فعند ذَلِكَ وهنالك تحققوا با عندهم من العلم أن هَذَا ليس بسحر ولا 
شعوذة. ولا محال ولا خيال. ولا زور ولا بهتان ولا ضلالء بل حق لا يقدر عليه 
إلا الحق, الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق. 

وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة» وأنارها بها خلق فيها من الهدى وأراح 





- له حقيقة» قوله تعالى: 9 مََِعلّمُونَ مِنْهُها ما بُمركُونَ بين الَءِ وَرَوْجهِ © [البقرة: 1١‏ فهذه الآية 
تدل عا لى أنَّهُ ثيء موجود له حقيقة تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته» وقد عير الله عنه 
ب لما 4 الموصولة وهي تدل على أَنَّهُ ئيء له وجود حقيقي. 

ومما يدل على ذلك أيضًا: فَوْلِهِ تَعَالَ: 9 ومن عَرٌ التفانَاتِ في العٌقَدِ 4 [الفلق: 4 يعني السواحر 
اللاي يعقدن في سحرهن وينفئنَ في عقدهرّء فلولا أن الشّحر حقيقة / يأمر لله بالاستعاذة منه. 
وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الذالة على أن له حقيقة؛ والآيات الدالة على أَنّهُ خيال». 
«أضواء البيان» (/ 77). 


منتدى اقرأ الثقافي 


]0م مع الأتبياء والمرسا والرسلين (العدلد الأول 





نه لووقا ري وخروال ساحن داجو للحاضرين ويخ 

ليسي ا 00 
وقصورهم في الجنة تبيأ لهم» وتزخرف لقدومهم وهذا لم يلتفتوا إلى تمويل فرعون 
وتهديدله ووعيله. 

وذلك لأن فرغون لا رآى هو لاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى 
وهارون في الناس عَلَ هَذِهِ الصفة الجميلة» أفزعه ذلك» ورأى أمرا مهره» وأعمى 
بصيرته وبصره؛ وكان فيه كيد ومكر وخداعء؛ وصنعة بليغة في الصد عن سبيل 
الله» فقال مخاطيا للسحرة بحضرة ة الناس: (آمَشم له قَبْلَ أن آدنَ لَكُمْ 4 [الشعراء: اق 
أي: هلا شاورتموني فيا صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي؟ ! نُمّ تهدد 
0 إن يكم الذي عَلَمَ كم الشخر) 
الاي بن اردع نسل مل سماد قر ماين تلجع من مزج اريم 
يعلمون أن مُوسَى لم يره هؤلاء يوما من الدهرء فكيف يكون كبيرهم الذي 

ثُمّ هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم؛ حتى كان فِرعُون هو الذِي استدعاهم: 
واعتاهم من كل فج عميق» ووا دسحو ومن خواضر يالاد اوضر والاطراكم: 

ثم هدد - لعنه الله - السّحرة قائلا: (لأَمَطّمنَ أ نيكم وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلافٍ 
َلأصلتك ) أحْمَعِينَ 6 [الشعراء: 44]. يعني: يقطع اليد البمتى والد جل البسر 
وعكسه. (وَلأصَبتُعْ ته خْمَعِينَ 4 أي: ليجعلنهم مثلة وتكالا لثلا يقتدى بهم أحد 
من رعيته وأهل ملته. 
خاب زالزي تلزن خضي ع نت قاض اتاد غٍ املواتكة 17 يا *# 
َِْفِرَ نا حَطَاَانَ وما أَكْرَ هين عليه ِنَ السّخْر وَاللَّهُ نه وَأَبْقَى © [طه: ١لا‏ 0]. 
] 


0 


3 


وفي سورة الشعراء قالوا: لآ غَيْر نإل ربا مون * ا نَطْمَعٌ أن 


منتدى اقرأ الثقافي 


[*"] إيمان سحرة فرعون وابتخيادم م 





نا حطَايانا أن نول ونين © [الشعراء: ٠ه‏ دف فر 

وبدأ فرعون - لعنه الله - في تنفيذ جريمته؛ فأعد لهم ما وعدهم به من تقطيع 
لايزهيم وأرجلهمء وصلبهمء فلم| عاينوا الموت قالوا: (رَبَنَا أمْرغ عَلَيْنَا صَبْا 

وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ 6 [الأعراف: 5 أي: ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبّار 
العنيد. والسلطان الشديدء بل الشيطان المريد. 

وقالوا أيضًا يعظونه ويخرّفونه بأس ربه العظيم: (إِنَهُ من يَأتِ رب رما َه 
جَهَنَمَ لآَيَمُوتٌ فِيهًا وَلاَ يحتى © [طه: 4/]. يقولون له: فإيّاك أ أن تكون مِنْهُمْء فكان 
ل 0 عو 

قوله: ومن يَأتِهِ مُؤْمًِا قَدْ عَصِلَ الصَّاجَاتٍ تَأَوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الع © [طه: 
0/] ء أي: المنازل العالية» 9جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي من تَحيَهَا الأمَْارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ 
جَرَاءٌ مَن تَرَكّى © [طه: احرص أن كود ينقة فجالك ينه رين ذلك 
الأقدار الي لا تغالب ولا تمانع» وحكم العلى العظيم بأن فِرعَون - لعنه الله - من 
أهل الجحيم.؛ ليباشر العذاب الأليم» يصب من فوق رأسه الحميم. 

ل ا 

قال الإمام ابن كثير: والظاهر من هذه السياقات أن فرعون - لعنه الله - 
علي وكديم رقى ان عنهى: 

قال عبد الله بن عباس - رَضِى الله عتوم اده كانوانهن أل الها سبحرةة 
فصاروا من آخره شهداء بررة. ١‏ 


عباد الله... 
وهكذا انتصر الإيهان عَلَ قوى الجبروت والطغيان. 
الج 0 
2 


منتدى اقرأ الثقافي 


فض ىت الأشناء والرسلين لين [الفجاد الأول] 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

ما أسلم السّحرة الذين استنصروا بهم لم يزدهم ذَلِكَ إلا كفرًا وعناداء بل 
وحرّض الملا فرعون عل موسى وشعب يني إسرائيل» قال الله تعالق: ُوَقَالَ املأ 
من قَوْم فِرَعَوْنَ أَتدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لقب لِيِفْسِدُوا في الأْض وَيَدَرَكَ وَآقَنَكَ كَالَ سَْقئلُ 
بَاءَهُم وَنَسْتَحيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فََْهُمْ قَاِرُونَ * * قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعِينُوا بالله 
َاصْيُوا إِنَّ الأرْض لله يُورُِّهَامَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاوِِ وَالعَاقبَة مه لِلْمُسَقِينَ ؛ # قَالُوا أُوؤِينًا من 
َْلِ أن تيا ون بَمْدٍ ما جِنْنَا كَل عَسَى رَبُكُمْ أن يْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في 


مياه 


الأَرْضٍ فَيَنظرٌ كَيِفَ تَعْمَلُونَ نّ؟ [الأعراف: 1١1‏ -594؟1]. 

بجر تعالى عن الملذ من قوم فرعون. وهم الأمراء والكبراى | أ بكم حرّضوا 
ملكهم فرعو عل أي ني اله مُوسَى افتاه ومقابته يدل التصديق ا جاء ب 
بالكفر والرد والأذى. قالوا: فُأَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيْيِدُوا في الأزض وَيَذَرَكَ 
وَآقِنَكَ 4 يعنون - قبحهم الله - أن دعوته إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له. 
والتهى عن عبادة الوه فسادٌ بالنسبة 0 ب 
0 : غالبون. 

قل مُوى لِقَوْمِ اشوا الله وَاضْيدُوا إِنّ الأزض لِلَهِ يُورِنُهَا من يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَالعاقية للمَقِينَ ©. 

ثم هدد ين اطيئلا؟ وَقَالَ فِرَعَونُ دَرُونٍ أَْثْلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ 
رهن حا أن َدَلَ ديك أَوْ أن يُظْهرَ ني الأرْض القَسَاد ) [غافر: 0 

قَال القشيري: 9وَليَدعٌ رب أي: ليستعن بربه ون أخاف أن يبدل دينكمء 
وأخاف أن يُفَسِدَ في الأرضء وكان المفسدٌ هو فرعون. وهو كا قيل في المثل: 


منتدى اقرأ الثقافي 


قله إيمان سحرة فرعون تكو ارفس 





«رمتني بدائها رالقلع»ه ولكن كاد له الكيد» د دلا يتخآص 07 


فاستعاذ موسى بربه: ذوَثَالَ مُوسَى إِنْ عُذ تَ بر وَرَي من كُلَّ متَكَث لا 
ؤي ْم الجساب 6 [غافر: ٠‏ 

فأعاذه الله منه» ونجّاه من , بطشه وكيده. 

وللحديق بقية إن قناء ان مال 


للّهمَ إن نسألك إيمانًا يباشر قلوبناء ويقيئًا صادقًا حتى نعلم أَنَّهُ لن يصيبنا إِلّا ما 
كتبته لنا يا ذا الجلالٍ والإكرام. 


آمين.. .آمين...آمين. 


عفرف فرف 


(١)للطائف‏ الإشارات» 0/ 0 0 


منتدى اقرأ الثقافي 


نض مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


الخطبة الرابعة والثلاثون: 
قصة مؤمن آل فرعون 





- 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْضٌّ الحَنَّ وَهُوَ حَْد الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: /1]. 
ع ع > 2 0 ساه جم اسه 04 
وأشهذ أن لا إله إلا الك وَحْدَه لاشريك لَه وأشهد أن حمداعيده وَرَسُوله. 
9يَا ايا الَّذِينَ آَمَنُوا انّقُوا الله ححَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا يجا اناس ا 0 
مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنْمَاءَ وَانَعُوا لله الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالَرْحَامَ إنَّ لل كان عَلَِكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


َي اا الزن وا الل الولو أولاتصيية # 0 وَيَغْفِرْ 
للم صل عل ناجم رط 0 
الرمدواج هذاه الرزوم الدين 


ومع 


ما بَعْدٌ: 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قصّة مؤمن آل فِرعَون. وهي ضمن قصّة 
مُوسَى اطيالة. 
عباد الله... 

خبر سُبْحَائَهُ وتَعَالَ عن عناد فرعُون وهامان وقارون لُوسَى اظنك, وإجماع 
أمرهم عَل قتل أبناء الذين آمنوا بمُوسَىء واستحياء ء نسائهم» وعزم فِرعَون على 
قتل مُوسَى. 

وفي هذا اجو العصيب. يصدع رجل مؤمنٌ من آل فِرعَون بالحقّء لا يخاف إلا اللّه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[14] من دلائل لسر وج زم عليه السلام م 





قَالَ تعالى: ووَلَقَدِ يشلا فى سَى بِآيَاتنَا وَسَلْطَانِ مين * إِلى عون ايا 
وَكَارُوقَّ كَقَالُوا سابد كذات * قا جَاءَهُم بالحَقَّ مِنْ عِندِنًا ثَالُوا اْتلُوا أَبناءَ الّذِينَ 
َع وَاسْتَحْيُوا ِسَاءَهُمْ وَمَا كَْدُ الكَافِِينَ إلا في ضَلالٍ * * وَقَالَ فِرعَون ذَرُونِ 
َكْثّلُ مُوسَى وَلْيَدْعرَبَهُإِنْ أَحَافُ أن يبَدّلَ يدل دك أو أن يُظْهرَ في الأْض المَسَاد * وَقَالَ 
ُوسى إن عذْتُ يَِيِ وَرَبَك ن كل متكي لا ميم الحساب * َكَل جل من 


و ع مور 


مَنْ آل فِرعون د م إيَائهُ أَتَقتلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَيٌّ اللّهُ و قَنْ جَاءَكُم بِالبيناتِ من 


- 
2ه 


1 يك اا وإ َك صادً بكم بنش الي كع إن لهل 
بدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ #* يا قَْمٍَُم ال ايوم َاهِرِينَ في الأَْضٍ فَمَن يَنصرنا 
مِنْ بَأْسِ الله إن جَاءَ نا َل عون ما رُم لاما أرَى وما أمِيكُمْ إلا سيل الرَشَاد* 
وَكَالَ الّذِي آمَنَ يَا قَوْم إِنّْ أحَاف عَلَيْكُم مُثْلَ يو ع لابه وازنان نرم رع دكار 
وَنَمُودَ وَالّذِينَ مِنْ بَغْدِ ا وذ الذة ريد طذا لماو »ويا كزم إل أخاف ليم يوم 

الكاد فايزء ترون فبرين ها لكو كن انون عاص ون بطلل اللة انا 1 نه 
* وَلَقَدُ وقد جََكُمْ يُوسفُ من قَبْلُباليَيَاتِ َم كمي شَكَ تنا جاءَكُم به حَتَى دا َلك 
نين اهن َو روا كلك وي له من و شرف رقت * الَذِينَ 
ُحَادِلُونَ في آيَاتِ اللّهِ بعَيْرٍ سُلْطَانٍ ن أَنَاهمْ كبر مقا عند الله وَعِنْدٌ الْذِينَ آمَنوا كَذَلِكَ 
يطبم الله عل كُلَّ كَل متكي بار * وََالَ رون با مَامَان ني صَرْحًا لَعَلِ أَبْلْعُ 
الأسْبَاتِ * أَسْبَاتٍ السَّمَوَاتِ تَأَطْلَِ إِلَ إِلَهِ مُوسى وَإِنّ ليه كَاذِيا وَكَذَِكَ رد رس 
لِفِرِعَون سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَِّيلٍ وَ َي ون إلاني اب © وَل ّي أب 
ْم اّمُونٍ أَهدِكُمْ سَبيلَ الرَشَادِ * يا قَوْم إن هَذِو الحََاة لديا ممع وَإِنَّ الآخرَ هِيَ 
از قار تن ول سيق لىإا يهان ول صَائِام ذكر أو ألنى فخ 
مُؤْمنٌ توليك يَدْخْنُونَ الجن : يدكُونَ فيه ب حِسَابٍ * ويا قَوْم ما لي أَدعُو 
النَّجَاةٍ وَتَدْعُوتَنَى إِلَ الثَار 4 تذشوتتي لأخثر يله وأفرة ما لبن في 
أَدْعُوكُمْ إلى اَي اَم لاا جَرَءَ آنا تَدْعُونَني لَيْهِ لَيِسَ [ لَهُ دَعْوَةٌ في 
لآخِرَ وأ رك إل لله وني م ات ار * فَسَتَذْكُرٌونَ مَا 


2 5 


وَأَفَوَض أمْري إِلَ الله إِنَّ الله بَصِرٌ بِالعِبَادٍ # فَوَكَاُ اللّهُ سَيْنَاتِ تِ مَا مَكَرّوا وَحَاقٌ , 


١ 


ميا اددع ا 1 

0 أها ال[ 35 

28 اها يرع 

5 7" د 
3 0 


١ 


6ن 
ىه 


منتدى اقرأ الثقافي 


ايام مع الأذ الأنبياء ء والرسلين [المجلد الأول] 





فِرِعَون سُوءٌ العَذَابِ * * التربخرضُوع عَليهَا دوهي وموم الشاغة يول 
عون أَشّدٌ العذّابِ ؟ [غافر: 5-1 ]. 

قال امام بي ككرت رحه التدسدي اتغييرة لاذه الارات: 

يَقُولُ تَعَال مُسَليًا ليه محمد يه في تكذيب مَنْ كَذَبهُ من قَوْمِ وَمبََرَا له 
أن العَاقِبة والتصرة ل ف الدّنيا والآخرّق. كا جَرَى [وضن بن عِمرَانَ عليه 
السلام» فإن الله تَعَالَ أَرسَلَهُ بالآّات. البينّات والدّلائل الوَاضِحاتٍ ولهذا قَالَ 
ا 9ُبِآيَاتِنا وَسُلْطَانِ مُِينِ 4 والسَّلطَانُ: اللشكة والترهان: إلى يِرْعَوْنَ © 
وغ كلك القيظط ل بالديان لمر لوَهَامَانَ © وَهوّ: وزيرُه في مملكيه وَثَارُونَ 4 
وكان أكثرٌ النّس في رّمانهِ مَالّا وتجارةً لقَقَانُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 4 أي : كذبوه وجعلوة 
سَاحرًا مجنوئا ممومًا كذابًا في أن الله أرسله. وهذو كَقَولِهِ تَعَالى ( كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا ثَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تحْنُونٌ أَنوَاصَوًا به بَلْ هُمْ قَوْم طَاعُونَ © 
[الذاريات 2.27 67]. 

دُنَنَ جَاءَهُمْ هُمْ باحق مِنْ عِنْدِنَا 6 أي: بالبّرهان القاطع الدّال على أنَّ الله عز 
وجل أرسّلة إليهمء ٠‏ ( تاو توا أبتء الذِينَ آمنُوا معَهُ وَاسْتَحْيُوا يسَاءَهُمْ 4 وهذا 
أمرٌ ثانٍ من فرعون بقل ذُكُور , بنى إسرائيل» أمّا الأوَّلُ: فكان لأجل الاحتراز من 
وجود مُوسى» أو لإذلالٍ هذا السَّعبٍ وتقليلٍ عَدَدِهم أو لجمُوع الأمرّينء وأمًا 


- 
2 


الأمرٌ الثَاني: فَلِلعِلَّةِ الثانية ولإهانة هذا الشّعبء ولكي يَتَشَاءَمُوا بتوسى عله 
السادم: ركدا قالو ويا مِنْ قَْلِ أَنْ ًا وَِنْ بَعْدِ مَا ْنا قال عَسَى رَبكُمْ أن 
ملك عَدُوَكُمْ وَيَسْمَخْلَِكُمْ في الأزض فَينظرٌ كيف تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 8] قال 
قَتَادة: هَذًَا أمر بَعْدَ أمر. 

قال الله عز وجل: وما كَبدُ كَيْدٌ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ ؟ أي: وما | مَكرّهُم 
وقَصدَهُم الذي هي تقليل 332 بي إسرائيل؛ » لعل ” نص يُنصَرُوا عَلَيهم إلا ذَاهِبٌ 
ومَالِكُ في ضَلَالٍ. 

(وََالَ فْعَوْنُ دَرُوني أل مُوسى وَلْيَدعٌ رَبَّهُ 4 وهَذًا عَم من فِرعونَ - لَعنةالله 
تَعَاىى - عَلَ قَتلٍ مُوسى عليه السلام أي: قَالَ لِقَومِهِ: دَعُون حَتى أقثل لكم هَذَاء 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4*] من دلائل التدرةق خلق ادم علية السلام. فضا 





ووَلْبَدْعٌ رَبَّهُ 4 أي لاا ين وعدا في َي الجحد وام انا 
وقوله - قبح الله - : و إن كاف فأ يُدَلَ دِيتكُمْ أو أن مُظْهِرَ ُظْهِرَ ني الأزض القَسَادَ © 


عير 


يعني: مُوسَيه يحنَى فرعو أن يُضِل مُوسَى انس وبق وتوم وعَاداتهِم» 


وهَذَاكََا يُقَالْ في الَتَّ «صَارَ فِرِعَونَ مُذَكَرَ - يعني : وَاعكلاات يُشَفِقٌ على الناس 
بن موسي عليه السلام؛ وقرأ الأكثرون: «أنْ دل دينكم وأ هر في الأَرْض 
المَساتًه وقرأ آخرون: وأو أَنْ يُظْهِرَ في الأزض القَسَادَ 4: وقرأ , بعضهم: «يَظْهّر في 
الأرض الفساتٌ بالضم. 


وال مُوسى: (إ عذْتُ يرن وَربَكُمْ من كُلَ متكي لامُؤْنُ ْم الاب ) 
أئ: َه َو فِرعَونَ درون ل مُوسى ؟ قَالَ مُوسَى عليه السلام: استّجّرت 
بالله وعذث به من شَرٌهِ وشَّرٌ أمثَالِه ولهذا قَال: (إِيْ عُذْتُ بِرَبٍ وَرَبَكُمْ 4 أمها 
المحَاطبُون من كل متكي 4 أي: عَنٍ الحقٌ رم فالامؤمي , ْم التَابٍ 6 

ره تعالى: 9وَفَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلٍ رعوْنَ يكم لَه 4 امشهور أن هَذَا 
لرّجُل المؤمنَ كَانَ قبطا من آل فِرعَونَ وقد كَانَ هذا الرَّجل يَكُمُ يانه عَن قوم 
لبط فلم يَظهّر إلا هذا اليَومَ حِينَ قال فِرعَون: ودَرُونٍ أَقْثّلُ مُوسَى 4 فَأحَدَت 
الدَّجُل غَضْبَةٌ لله عز وجل- أْصَلُ الجهادٍ كلم عَذْلٍ عند سُلطَانٍ جائر ' ولا 
ار مرا ترف لوي ار انون جلا أن قُولُ ر ب الله © 

م إلا مَا رَواهُ البُخاريٌ في «صحيحه»: «عن عَرٌَوَةٌ بن الي َال : تلت لقند 
0007 - رَضِيِ اللَهُ عَنْهُهَ) - : أخوني شد ما صَتَم ال كُونَ 
ضُوَل الله يك , قَانّ : ييْنَا رَسُولُ الل ولو يُصَنٍّ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِإذ ذ أَقبل عقبة بن أبي 
شط بَكَدٌ تكب 5 شول الو 28 وَلوَى وب في ع حب تا كيذ 
َيل بكر د يمي كمعن وشو الله يله وَكَالَ: (آَنَقمُلُونَ رَجْلُا أن 
يَعَولَ رَبّ اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ بِالبناتِ مِنْ رَبَكُمْ 7". 
وقوه تَعَالى: ؤوَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ 6 أي: كيف تَقتَلونَ رجلا لكُونهِ 


)١(‏ حسن. 
0)رواه البخاري .)581١5(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


اين مع الأنبياء واللرسلين [ لصت الأول] 





1 َي اله وَذ قم لحم انَل صِدقٍ ما جَاءكُم بن الح مدل 
مَعَهُم في الُْحَاطَبةِ َقَال: َْوَد بك كازها لذب وَنْيَك صَاوكا بكم بطر 
اِييَعِدُكُمْ ) يعني : ذا يَظهّر كم صِحّة مَا جَاءَكُم به قن العَقلٍ والرَّأي التَاءً 
والخزم أن و ونَفسَهُ قلا تُؤدُوه فإن يَكُ كَاْيًا فإن الله سشبحانه وتَعَاال 
سيُجازِيه عل كَذِبه بالحُُوبٍ في الذنيا والآخرق, وإن يَكْ صَاوًِا وقد دَيتَمُوه 
يُصبَكم بَعضضُ الذي يَعِدُكُم ف كانه إيَوَعَدكُمٍ إن الي بِعَذَابِ 5 فى الدّنيا 
والآخرةء قَِنَ الجائ ندكُم أن يَكُونَ صَادقاء َي على هدًا أن لا تتعرّضوا لَه 


رة و هيو 


بَلِ أتركُوةُ وقَومَهُ يَدعوهُم ويَسِعُونّة. 


قوم الْوَادَعَةَ في قَولِه: (وَلََد ‏ بّهُم قوم فزعو وَجَاءَهُمْ وَسُولُ كيم * 
دوا لبا الله إن لَكُمْر سُولٌ أَمِينٌّ * وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَ اللّهِ إن أت م بسلطان مُبينِ * 
إل عدت يري وَويَكُمْ أن ترون * * وَإِن لَتُؤْمُِوا لي فَعتَِلُونٍ © [الدخان:!1 -21]. 
وَهَكَذًا قَالَ رَسُولُ الله صر لِفَريشٍ أن تتركوة يدعو إلى الله تغال عتّاة ابله.وله 
يَمَُومُ سُوءِ ويصِلُوامَا ينه ويَينهُم من الَرابةٍ في ترك أي َال الله لله تعالى: #قُلْ 
لا سكم عََيِْ أ جْرًا إلا الود في القزيى © [الشورى: : ؟1] أي: أن لا تُؤذُوني فيا بيني 
بيكُم من لقاب فَلَامُؤذُوني وتَتكُوا بيني وبين النَّاسٍء وعَل هَذَا وقَعَتِ ادل 
يوم المحُديبية وكَانَ قَتحًا مُبِينًا. 

وقُولهُ َل وعلا: (إِنَّ اله لايمِيي مَنْ هُوَ مُسرفٌ كذَّابٌ ) أي: لو كَانَ هذا 
الذي يَرعُمْ أنَ الله تَعَالى أرسَلهُ إليكم كَاذ - كا تَرْعمُون - لَكَانَ أمرة بينًا يَظهرٌ 
لكُلٌ أحدٍ في أة قوَالِهِ وأفعَالِهِه فَكّانت تَكُونُ في عَايةٍ الاختِلافٍ والاضطرّاب» وهدًا 
ترى آمرّة سَدِيدًا ومَنهجة شسشقباءولو كان هن الْسرخِينَ الكَذَابينَ ها هَذَاهُ الله 
وار إنيةا روك ون اتظام أمر ونداد, 

م َال المْنُ ذا قومَهُزَوَالَ نِعمَةٍ الله عَنهُم وحُلُول نِقمَةٍ الله يهم : يا قوم 
هم ل اليم اهرت في الأرض 4 أي. لد أن اله عَلكُم يذ لل الهو 
في الأرضيء بالكَلمةٍ الَافِدَةٍ والجَاءٍ التريضء قَرَاعُوا هَذِهِ التعمةَ بشُكر الله تَعَالى 
وتصديقٍ رَسُولهِ و » واحدّرُوا يْقمةَ الله إن كَذَّتّم رَسُولَةُ» قَمَنْيَنْصُرْنَا مِنْبَأْسِ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4؟] من دلائل العرة ل عيق طايه م ارقن 





اللّهِ إنْ جَاءَنَا 4 أي: لاني عَدْكُم هَل الوه وه السَاكلء ولا ته نين 
من بس الله إن أرادنا سُوءِ فقَالَ فِرْعَوْنُ 4 قوم رَادًا عل ما أشَارَبهِ هذا الرّجُلُ 
الصَّالِحُ الا الرَاشِد الذي كَانَ أحقّ بالك من فِرعَونَ: ما أِيكُمَ إلاما أَرَى » 
أي ما أقُولُ لَكُم وأشيرُ عَلَيكُم إلا مَا أرَا لت وقَدْ كَذَبَ فرعونَ فإنّهُ كان 
يتمق صِدقٌ مُوسَى عليه السلام فيا جاء به من الرّسَالِ َال لق َِيِمْتَ ما 
أَنزلٌ هَؤُلاءٍ إلا رَتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَضَا يَصَايْرَ 4 [الإسراء:؟ ١‏ وقَال الله تَعَاىى: 
ووَجَحَدُوا با وَاسْتَبقتتََا أَنَفْسَهُمْ ظُلَا وَغُُّوّا © [النمل؛ 14]. فَمولَهُ: (ما أرِيكُم إلاما 


و 
ا 


أََى 6 كَدّبَ فيه وافتّرىء وحَانَ الله ارك وتَعَالى ورَسُوله د » ورَعِينهُ 
وما نَصَحَهُم» وكذًا قوله: (وَما أَمرِيكُم إلا سيل الرّمَادِ) أي: وما أدعُوكُم إلا إلى 
طريق الح والصّدق والرَّشسَ وقد كدت أيضًا ف ذَلِكَ وإن كان قَومُهُ قل قر 


قال الله تبَارك وتعَالى: 9 مَاتَبمُوا أَمْرَ وِْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ 6 [هود: 90]» 
وقال تعلل: وَأصَلَ فِرْعَوْنُ تَوْمَهُوَمَا هَدَى ؟ [طه: 4 وفي الحديث: «مما من إمام 
توت بزع تيقوت ومو عاض لرعكف الال زرح زافدة لل" 
عباد الله .. 

ومزاضنل. القرآن الكريم الحديث عن هذا العبد الصَّالح» فيقول الحق 


متيحائةة وَثَالَ الّذِي آمنَ يا قَوْمِ إن أَحَافُ عَليِك مَل يَوْم الأَخرّابٍ مِثْلَ دَأب 


وه 2مه ب 


ع 


6 سم هم 


وم نُوح وَعَاد وَنَمُودَ وَالَِينَ من بَدِهِمْوَمَا الله يُرِيدُ َل للِيَادٍ » اتوم تحاف 
عَلَيْكُمْ يْمَ التََادِ * يَوْمَ وَلونَ مُدبِينَ مالم مّنَّ اله ِنْ عَاصِم ومن يضْللٍ الله كه 
لَه من ماد # وَلَقَد جَاءَكُمْ يُوسف من قبْلُ بيات ما كفي شك ما جاء به 
حَتى ذا َلك كُلُمْ يبعت + َْعَثَ الله مِنْ بَْدِِ رَسُولًا ذلك يُضِلَ الله مَنْ هوَ مُسرفٌ 
ُْئَابٌ * الَذِينَ جَاونُونَ في آبَاتٍ الله بمب سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبر مَفْناعِندَ الله وَعِندَالَِّينَ 
آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عل كُلَّ كَلْب مُتَكَبرِ جَبّار 6 [غافر:٠*-‏ 5م]. 


)١(‏ رواه البخاري :)7١50(‏ ومسلم )١57(‏ بنحوه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


375 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 











قَالَ ابن كثم, - رحمه الله - : « هذا إخبّارٌ من الله عز ول عَنٍ هذا الرّجَل 
الصّالح > لين أل ررهرة دان حدق نرقة. أن الله تال و الجا وال جرد 
فقَقَال: ويا قو إِيْ أَحَافُ عَلَيكُمْ ِل يَوْمٍ الأخرّابٍ 4 أي : لذبن داوس الله في 
دِيم الذّهر كقَوم نُوح وعَادٍ وتمُودَ والذين من يَعدهِم من مَم المكذَبةَ كيف 
00 ل الله؟ وما وده عَنْهُم رَاذْ ولا صَدَّهُ عَنْهُم صَادُ. مَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلن 
لِلْعِبَادٍ 4 أي: املكو لله ال يليم وتكزيى (شلة رخاتي أمر قاط 


5 
7 
7 


- رة. 


ا 


- 
- 


نّم قَالَ: 9وَيَا قَوْم إِنّ أحَافٌ علب كُمْ يَوْمَ التََاٍ) يعني : يَومَ القيامَة وسَِمَيَ 
ذلك قال بَعضهُم: يا جَاءَ في حَدِيثٍ الصُورٍ : إن الأرْضٌ إِذَا َُلزِلَت وانْشّقت 
من قطر إلى قطرٍ ومَابجت وارحجّت قَنَظَر الناس إلى ذَلكَ دَهَبُوا هَارِبينَ ينادِي 
/ عقا » قال آحَرُونَ مِنهُم الَّحَال: بل ذلك إذَا جِيء بِجَهدَمَذَمَبَ 
لئس هِرَاا منْهَاء تَلَاهُم الملائكة فَتَدْدَهُم إلى مَقَام المحشّرء وهُوّ قَولُةُ تَعَالى: 
وَاللَكُ عَلَ أَرْجَاَِا 4 [الحاقة: ]١‏ وقَولّةُ: ويا مَعْمَمَ مَعْشَّرَ الجن وَالإْس إِنِ استَطَمْتُمْ أن 
تَنْشُذُوا م م ا 0 

وَقَال قَنَاد: يُنادي كُل قوم بأعمالهم» ؛ تناد أهل الجن أهلّ الكو 


أهل انار وقيل: سمي بذّلك لاا أهل الجن أهل الثَار: دن تَدُوَعٍ 6 
ْنَا َف َل وَجَدُمْ ما وَعَدَوَيُمْ حَفَا قَالُوانَحمْ © [الأعراف: 4] ا 
أهلّ انه : لأَنْ أَفِيضُوا عََيَْا مِنَ الَء أو يما َرَئَكُمْ الل َانُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُها عل 
الكَافِينَ 4 [الأعراف: 6١‏ وَيَِّادَاةٍ أصحاب الأعرّافٍ أهلّ النّة وأهلّ الثَا كما هو 
مَذكُورٌ في سورة الأعراف. واختار البَعَوي وغيرة: أنه نَّهُ سمي بذّلك لمجمُوع ذَلِك 
وهو قُول حسنٌ جين والله أعلم. 

0 فيو تُولُونَ مُذْبرِينَ 4 أي: ذَاهِبين هَارِبين فكلا لا وَزَرَ * ! 
رَبك يو ار 4 [القيامة: ١‏ ويِذًا قَالَ عز وجل: ومَالَكُمْ 
عام ) أي: لا مَانِع يمن قري اس اه وخلان وَمَنْ يُضْلِل الل 
أي: من أضَلَّهُ الله قلا هادي لَهُ غَيرْهُ. 


بفساسر 


١ 


0 


5 


١ ا‎ 
(3 


0 
-- 5 
35 ع 
كع 
251 


فتعفف كرا الثقافي 





كو تارك وبعال تقذ جلكع يوش و قل بات ) تمن . أهلّ 
مصرء قَذَ بَعَتَ الله فيهم رَسُولَا مِن قَبلٍ مُوسَى عليه السلام وَهُوَ يُوسْفٌ عليه 
السلامء كان عَيرُ أهل مصرّء وكَانَ رَسُولَا يدو إلى اله تعلى أن بالتقسط قَّ 
أطَاعُوهُ تلك الطاعة إلا به ِمْجَرّد الوَزَارَةِ والجَاهِ النيُويّ» ويذا قال تَعَالى: وم 
لم في مَك مجاهم به حَتَّىإِدَا مَك كلتمن ْ يبعت اللّهُ مِنْ بَعْدِه رَسُولا ؟ أي: 
يَيْستم فَقَلتّم طَامِعِينَ» لَنْ يَبْعَتَ الله مِنْ بَغْدِ ني وَسُولا 4 وليك لِكُفرهم وتكذبيهم 
9 كَذَِكَ ْضِلٌ لمن هوَ مرف مُرتابٌ 4 أي: : كَحَالِكُم هَذَا يَكُونَ حال مَنْ يَضِلَهُ 
لله» لإسرَافه في أفمَالِ واريَابٍ قَله. 

ثم قال عز وجل : ان يوون في بات اللّه بر سأطن َنَاهُمْ ؛ أي: الذينَ 

يَدفَعُونَ الح بالبَاطل» وكَاء لون الحْجَجَ بغي دَلِيلٍ و حجَة مَعهُم مِنّ الله تعالى» 
إن الله عز وجل يَمقَّتُ على ذلك أشدَّ المقتء ويذا قَال تَعَالى: وكير مَقنَا عِْدَ الله 
وَعِنْدَ الذي آمثوا # أى+ والمؤمئوث أيمنا يَخْصُونَ كن تكُونُ عزو صفئة فإن من 
كانت هذه صِفتَهُ يَطبَّعٌ الله على قَلبِهِ فلا يَعرفٌ بعد ذَّلِكِ مَعرُوفًا ولا يُنَكِرٌ مُنَكَرَاء 
يدا قَال تارك وتعالل: 9 كَذَّلِكَ يَطْبَعٌ اللَّهُ على كُلَّ كَْبٍ متكي 4 أي: عَلَ اتبَاع 
ال عبر . 
انها المسلفون: 

فهل تأثّر فرعون بهذه المواعظ التي وعظه بها مؤمنٌ آل فرعون؟ 

الجواب: لا. اسمعوا إلى الح سبحانه وهو يقول: َال فرعُي َا هَامَانُ أبن 


صَرْحَا َم َع لباب » # أَسْبَابٌ السَّمَوَاتِ َأَطَلمَ ! إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنّ لأظنه كَاذيًا 
وَكَذَِّكَ رُيّنَّ لِفرِعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبيلٍ وما كيد عون إلا في تياب ) 


[غافر: 35  .]713/‏ 
أقالا اين كتير ترهو اندب :م يعو ل تال 2 را عن ترعوت و وار ووذ رازه 
العَالي 3 الَّامِنُ وكَان اتَافهُمِنَ الآجرٌ القيووت مز الطن المشويّء كما قال 
ان تَوِْدْ لي يا هَامَانُ عَلَ الطَنٍ َاجْعَلٌ لي مَوْحًا © [القصض ٠]:‏ وهدًا قال 


منتدى اقرأ الثقافي 


زضرضنى الله الأنبياء باء والمرسلين اند د الأول] 





إبرَاهيمُ الَحَيِيٌ كانوايكرُّون لبن بالآجرٌ وأن يحو في فبُورهم. 

وقولة: مَل أب الأسبَاتٍ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ © قَالَ سَعيدٌ بن خبير وأبو 
صَالح: أبِوَابُ السَّماوات» وقيل: طرق السّماوات» ‏ طم إل إل ؛ سى وَإِنّ 
ا ا اللو 

أَرسَلَهُ إليه. 

كال ال قاله» ووَكَذَلِكَ ره ْنَ لفْعوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصْد عَنٍ اسيل © أي: 
بصنعهٍ هذا الذي أَرَادَ أن يُوهِمَ به الرّعيَ أنه يَعمَلُ شيا يتَوَصَل به إلى تكذيب 
مُوسى عليه السلام, ويِدًا قَال تَعَالى: 9وَمَا كيد فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابِ © يعني: إلا في 
خسّار»ا.ه. 
ويواصل مؤمن آل فرعون التصيحة» والتذكير» فيقول لقومه: ليا توْم اتبِعُو 
مركم سبل الرَتَاو» با قوم اذ الحياة لديا ماع ون الآخر هِيَ دَارٌ القرَارٍ * 
مَنْ عو َيه َلآْرَى إلا مِعْلَّهَاوَ مَنْ عَمِلَ صَاًا من ذكَر أو أَنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌفَأَوَْيِكَ 
يَلَخُلُونالكة: يدون ها بير حِسَابٍ © [غافر لمع ١ف].‏ 

َال ابن كقير تريغ القت #وريدرل الوق لقوفف عن عرةبوطنى وال اليا 
لدّنياء وني اجبارَ الأعل» قَقَال 55 (يا قَْمٍانمُونِ أَهدِكُمْ سَِيلَ الرّمَادٍ) لاكى) 
كذَّب فِرعَونُ في قَولِه: ؤُوَمَا أَمْديكُمْ إلا سبِيلَ الرَضَاِ ) ؟ م رَهّدهُم في الذنيا التى 
قَدْ آترُوها عَلَ الأخرّى وصَدَّتجُم عن التَصديقٍ سرك انه قرسي عليه السادامء 
ققَال: يا قو م إِنَّا هَذِو اليا دنا ماع 6 اق َليلة زَائِلهٌ فانية عَن قَريبٍ تَذْهَبِ 
رقي الجزة هي ا اقزر في الدَّارُ التي لا زَوَالَ 5 
منهاء ولا ظّعن عنها إلى غيرهاء بل إِمّا نعيمُ وما جبحيم» م ولجذا قال: ومَنْ 

َلا يجْرَى إلا مِثْلّهًا 6 أي: واحدةً مثلها 9و يل 

م فين ولي يدو الك ينون فيه قر حِسَابٍ ؟ أي: لا يتقَدّرٌ بِجَرَاءِه بل 
ُتِيبهُ الله عز وجل تايا كثيرًا لا انقضاءً دولا تناو اهب 


ويواصل وعظهه قائلا: 


١6 


م 


منتدى اقرأ الثقافي 





8 ل - 5 2-0 

و إلى العزيز الغفار # لا جَرَمَ م تَدْعُوتَنِي لبه 
خرّة وَأَنْ ردنا ِل الله وَأنَ لشفي هُمْ أَضْحَابُ الا 
فَسَمَدَ رون ما أثول لكُمْ وَأفوَص أمري إل الله إن لله بص اباد * الوا اد اللَهُ 


املك 0 ره م ع2 5 


توم لاجرل ؤعزة كد لاب 4 انر 0 
قَالّ ابن كثير - رحمه الله تعالى - يُقُولُ كم المؤمن: مَا بان أدعُوكُم إلى النّجاةٍ 
وهي عِبَادةٌ اله وحدهٌ لا شرك لَهُ وتصديقٌ رَسُولِهِ يل الذي بعت تَدْعُوئني 
لامر بالل وَأفِْكَ ب ما يس لي به به عِلْمٌ 4 أي: على جَهلٍ بلا دايا ل وَأَنا آَدعُوكُمْ إل 
العَِيز امار ) أي: هُو في عِزّتهِ وكبريّائه يَخفِرُ دنب مَنْ تاب إليى (ِلاجَرَمَ أن 
تَدْعُوئيإِلَْهِ 4 يَقُولُ: حَقَاء وقيل معنى قوله: طلا جَرَمَ 4 حَقَاء وقيل: بلى» وقال 
الضحّاك: و لاجَرَمَ © لا كَذبَء وقيل: 9لاجَرَمَ © يعني: بل. وقال مجاهد: الولن 
لَيسَ لَهُ شي وقال قتادةُ: ني الو لايم ولاجَفو» وقال الشذي: ليت 
داعيه ل في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا كقوله تبَارك وتعَالى: (3 مَنْ أضَلَ يمن يَدْعُو 
مِنْ ذُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَحِيبُ 9 يَْتَحِيبُ لَهُإِلَ يَوْمٍ الِيامَةِوَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْعَافِلُونَ * * وَإِذَا خُشِرَ 
النّاس كاثوا مُمْ أفتاة وَكَابُوا عِبَادحِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف: 0. 7]» وقوله: إن 
تَدْعُوهُمْ لايَسْمَعُو َسْمَُوا عَاءَكُمْ وَل سَعُِوا ا اسْسَجَابُوالَكُمْ 4 [فاطر 11]. 

وقَولَهُ: (وَأَنَّ مرَدنَا إِلَ اللّهِ ‏ أي: في الدّار الأخرة مَيُجَازِي كلا مَل ويد 
قا ل: 9وَأنَ ِف هُمْ أَضْحَابُ النَار 4 أي: حَالِدِينَ فيها بإسْرَافِهِم» وَهُوَ شِركُهُم 
الله عز وجا ل تسَمدْكُوُونَ ما ُو لَكُم ‏ أي: سَوفَ تَعلمُونَ صِدقٌ مَا أمرنكُم 
به وتبيتكم عن 4 ونصَحيُكُم ووضَحتٌ لَكُم وتتذكرُوئة وتَنمُون حيث لا 
يَشْكُم ادم فوص أَئْرِي إل الله 4 أي: وأتوكّل عَلَ الله وأستعِيئهُ وأَقَاطِعْكُم 
ل هو بَصيرٌ وهم - تَعَاى وتَقدٌس - فيهدي مَن 
يسسَّحِقٌ الدَاية» ويُضل من يَستَحِقَ تستين الاضلال: وله احج الثالعة» ولطكت النامة 
والقَدَرُ النَافِدٌ. 

قله تبَارك وتعالى: ط قَوَكَاهُ اللّهُ سَيّنَاتِ مَا مَكَرُوا ؟ أي: : في الذنيا والآخرة» 
أمَا في الدّنيا فَتَجَّاهُ الله تعال مم مُوسى عليه السلام» وأمًّا في الآخرة فبالجنة 


22 ها » عم 


منتدى اقرأ الثقافي 


عمس مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





ووَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذّابِ © وهو: العَرَقُ في اليم م اقل مِنهُ إلى الجتحيم» 
يعْرَضُونَ عَلََِا عُدُوَاوَعَشِيًا 4 فإنَ أرواحَهُم تُعَرَضُ على الذَّرِ صَبَاحَا ومَسَاءً إلى 
قيام السّاعقٍه وفإذا كَانَيُوُ التَِامةِ اجَمَعَت أَرواحُهُم وأَجسَادُهُم في الثارء ويد 
قال: 9وَيَوَْ تَُومُ السّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ َشَذَّ العَّابٍ © أي: أَشَّدَه ألا وأعظّمَة 
ل اه 
عباد الله ... 

له وَعُقْبَى الكَافِرِينَ الَّارٌ 4 [الرعد: 8]. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فيقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: #الثَارٌ يُعْرَضصُونَ 
عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا ْم تَُومُ لَه َدِلُو آل فْعَوْنَ شد لعذّابٍ » [غافر: 0 

٠‏ هذه الآيةُ أضْلْ في استدلالٍ أهل السُنّه على عَذَابٍ البَررّخْ في القبُوه وهي 
قَولَهُ: الَو يْمرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِنَا 4 . 

ولكن مهنا موا وقوه سر ١‏ 
عَذَابٍ القَر في البَررَخْه وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ ومُسلمٌ عَنْ عايض ضِى الله عنها 
ل ا عاك له ين عَذَابٍ لقره فأكرت 
عائشة - دَضِيِ الله عنهًا - ذَلِكَ قََّا رأت المي ص قَالت لَّهُ: فَقَال ل : «لاى» 
قَالت عائسّة ا 7 :مَل لَنَاوَسُولُ الله بعد ذَلِكَ :إن أُوحِيَ إي 


ره و عه سم 


أنَكُم تُفتَنُونَ في كبو ركم ” قيقال: قا الجمعٌ بين هَذّا وبين كونٍ الآية مكية» وفيها 


.)578/57( أخرجه مسلم (585) بنحوه؛ وانظر«مسند أحمد‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4"] من دلائل القدرة في خلق آدم عليه السلام | 30 





الدّلالة على عَدَّابٍ ابر رَخ؟ . 

والخوات: أن الآرة دَلّتَ عل عَرضٍ الأر اح عَلَ الا عُدُرّا وعَشِيا في 
برع ولس فيه لال عل انصَالٍ تله بأجستايها في لبور إذْكَذيُون ذلك 
حُتضًا بالرّوح» فأمًا حُصُولُ ذَلِكَ للجّسد في البرَرّخ وتالله بسببهِ فلم يدلّ عَلَيه 
إلا اسن في الأحاديث المرضِيّة الآي ذكُهًا. 

وقد يُقَال: إِنَ مذو الآ نا دنّت عل عَذَابٍ الكَُارِ في البَررّخ ولا يَلرَمُ من 
امات و رار اي ل ال لحر 
عَايْشّْةَ شه رضي الله عنهًا ١‏ أن وَضُوَلَ الله كو دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا ام َأ مِنْ اليَهُود 
وَهِيَ تَقُول: هرت أَكُمْ ُو في الفُور؟ ازا رَسُولُ الله مله وَكَالَ: «إمّا 


- 
و 


تُفْئَنُ ييْوَده قَالَتْ عَائِسَة: نازر دول الى اك #«أشيزث اله اوح 
نكم تون في امبُوي» وَكَالَتْ عَائِعَة يوطت وقول اتلد فق كذ وميد هر 

عَذَابٍ القَبْر'". 

وعَنْ عائْشة د ِشَه: أن َهُودِية دَحَدَتْ عَلَيْهَامََكَرَتْ عَذَابَ لقي فقَالَتْ هَا: أَعَاذَكِ 
الله مِنْ عَدَابٍ القَلِ فسَالَتْ عَاَْة وَسُو لَّ الله عن عَنْ عَذَابٍ المَيْرٍ فَقَالَ: : «نَعَمْ 
عَذَابُ القَيْرْ حَقٌ) قَالَتْ عَايْسّه دَق رَأَئْت وول الله 85 يِصَل صَلاة بنذ إلاتكرد 
مِنْ عَدَابِ القَ". 

وَأْحَادِيتُ عَذَابٍ لمر كِيرَةٌ جدًا. 

وقأل كناد فى كرك تقاق: 9 عَوًا وعييًا 4 صتخا وسباة ما بقيت الذنياء 
يقال لهم: يا آل فرعونَ هَل مناَُمء تَويً وق وصَغَارَا كُم. 

عَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَوَِيَ اللُّ عَْهُهَا: أن رَسُولٌ الله ْ قَالَ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا 
مَاتَ عُرض عَلَبْهِ م مَعَعَدَهُ بِالعَدَاٍ وَالعَفِيٌ» إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ اَن كَمِنْ أَهْلٍ اجن وَإِنْ كَانَ 


.)75128/7( أخرجه مسلم (084), وأحمد في«المسنب‎ )١( 
(0")رواه البخاري (2)510/7 ومسلم (كمهة).‎ 


فتعفف كرا الثقافي 


ممعم 1 الأنبياء والمرسلين [المجلد. الأول 





من أَهلٍ النَارِ قَِنْ أل انار مَُعَالُ: هذا مَشَعَدُ دك ل يكال ]عق 1٠‏ 


الله نا نسألّك فِعَل اتيرات» ورك امبكرات» وَحُْبَّ ت المساكين» وأن تَغفِْر 
لنا وترتمناء وإذا أردتٌ بعبادك فِتنة فتوفنا إليك منها غير وي 


تفرفيفيفرف 


(١1)رواه‏ البخاري .)١71/9(‏ ومسلم (5855). 


تمدق كرا الثقافي 


1 "] الود تَ الهين خسن 





الخطبة الخامسة والثلاثون: 
الموت المشين 





0 


الحمد لله رت العالمين: 9يَقّص الحَقٌ وَهُوَ حَبْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 

وأشهد أن لا إله إلا اللء وَحْدَه لأخريك له وأشهد أن عمدًاعَبْده وََسُوَلَه. 

ؤَيَا يها الَّذِينَ آمَتُوا انوا اللّه حك تُقَاتِهِ ولا تُويُنَ إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ذا يجا اناس انه َعُو بكم الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةَوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَهُوا اللّه الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالأَرحَام إِنَّ لله كان عَلَيكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

#يَا ينا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَعَالكُمْ وَيَعْفِرْ 
ْم ُويَكُمْ ومن بطم اله وَرسُول ذا ا ميا 4 [الأحزاب: لا الا]. 


اللهمّ صا عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عل نهجه. واقتفى 
أثره: واتبع هداه إلى يوم الدين. 
كاش 


فهازال الحديث موصولَا عن قصّة مُوسَى اللتيلة. 
عباد الله... 


أ 


أي شَعبٍ يُصاب بسذاجة في العقا ل» وبلادةً في الدَّهنْء وضمور في التفكير: 


تنموق راط رات و نا رع عرس و الع 20 


ه18 


اقرأ قوله تعالى: #وَكَالَ فِرْ وديا أ اََْمَاعَلِمتُ لكُم من ِل َي موق بي يا 
َامَانُ عَلَ الطَّنِ فَاجْمَل ل صَرْحًا لََّلِ أَطَلِع إل إِلَهِ مُوسى وَإِْ لأظنه مِنَ الكَاذِيينَ 4 
[القتصص: 58]. 


اررض عله الأنبياء والرسلين [المجلد الأول] 





وفي سورة «غافر»: : وَتَلَ وعَوه اماما إن ي صرْحًا الات * 
أسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ إل إِلّهِ مُوسَى وَإِنّ لأَظَنَهُ كوا وَكَذَلِكَ رُيّنَ لِفرَعَوْنَ شوغ 
عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَِّيلٍ وما كَْد رْعَونَ إِلّافي اب © [غافر: ل /ال3]. 

قوله: يا يما اهما علِْتُ َكُم من الي 4 كلمة فاجرة كافرة» يتلقاها 
الملأ بالإقرار والتسليم» ويعتمد فيها فِرعونَ على الأساطير التي كانت سائدة في 
مصر من نسب الملوك للآلهة» ثم على القهر الذي لا يدع لرأس أن يُفكرء ولا 
للسان أن يُعبّر» وهم يرونه بشرًا مثلهم يحيا ويموتء ولكنه يقول هم هَذِهِ الكلمة 
فيسمعونها دون اعتراض ولا تعقيب. 

ثم يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة» والبحث عن إله موسى» وهو يلهو 
ويسخر: 9 تََوْقِد لي يَا مَامَانُ عل الطَّينِمَاجْمَل ل صَرْحا لل أَطلِعُ ِل ِل مُوسَى © 
وبلهجة التهكّم ذاعها يتظاهر بأنه شاك في صدق موسىء ولكنة مع هَذَا الشك 
يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة 9 وَإِنٌّ لأَظنهُ مِنَ الكَاذِيينَ 4. 

َال قتادة: هو - أي فرعون - أوَّل من صنع الآجر وبنى به ولا أمر فرعون 
وزيره هامان ببناء الضَّرحء جمع هامان الععال» وأمر بطبخ الآجر والجص ونشر 
الخشب» وضرب المسامير» فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه وبحيث لم يبلغه بنيان منذ 
خلق الله السموات والأرضء فكان الباني لا يقدر أن يقوم على. رأسه» حتى أراد 
الله أن يفتنهم فيه. 

فحكى السَّديّ: أنَّ فرعون صعد السطح ورمى بنُشَّابة نحو السياء» فرجعيت 
متلطخة بدماءء فقال: قد قتلتٌ إله موسى. 

روي أن جبريل اكلا بعثه الله تعالى عند مقالته» فضرب الضّرح بجناحه 
فقطعه ثلاث قطع: قطعة على عسكر فرعونء وقطعة في البحرء وقطعة في الغرب. 
وهلك كل مَن عمل فيه شينًا" '. 

(وَمَا كد فرعَوْنَ لاني َبَابٍ 4 أي: في مُُسران وضلال. 


.)7516 /١1( القرطبي»‎ ريسفت«)١(‎ 
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عباد الله... 

وتوالت المحن» وترادف البلاء على فرعون وقومه عساهم أن يعودوا إلى 
الصواب» وتنجلي عنهم الغشاوة والغباوة. 

قال تعالى: 9وَلَقَدْ أحَذْنا آل فِرْعَوْنَ بالسَدِنَ وَنَقْصٍ مُنَ لَعَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذّكرونَ 4 
[الأعراف: .]17٠١‏ 

يخبر سُبحانه وتعالى أَنَّهُ ابتى آل فرعون وهم قومه من القبط #بالسّنِينَ 6 وهي 
أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع فيها بضرع. 

وقوله: وَتَقَصٍ من الثَمَرَاتِ 6 وهي قلة الثار من الأشجارء وتَعَلَهُمْ 
يذْكَرُونَ 4 أي: : فلم ينتفعوا ولم يرعووا بل تمردوا واستمرٌوا على كفرهم وعنادهم. 

وَكَانُوا مَهُما َتنا ببهِ مِنْ آي ة لََسْحَرَنَا با قَمَا نحن لَك بِمُؤْمِِنَ ؟ [الأعراف: 1 ]. 

فعند ذَلِكَ وهنالك» اشتد عليهم البلاء. 

قَالّ الله تعالى: 8 فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمُ الطُوثَانَ وَالجَرَادَ وَالقَمَّلَ وَالصَّفَاومَ وَالدَمَ 
آيَاتِ مْمَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَُوا وَكَانُوا قَّوْما تُجْرمِينَ ؟ [الأعراف: 1]. 

أما الطوفان: فعن ابن عباس - رَضِيِ اللّهُ عَنْهَا - قال: هو كثرة الأمطار 
المتلفة للزروع والثار. 

وأما الجراد: فمعروف. وقد روى أبو داود عن سلمان الفارسيّ» قال: سُئل 
رسول الله يكو عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آكله ولا أَحَرّمم ”". 

وَالمقَضْودٌ: أنَهُ استاق خضراءهم فلم يترك لهم زرعًاء ولا ثرا ولا سبدًا ولا 
لبدًا. 

وأما القَمّل: : فعن ابن عباس: هو «السوس» الذي غرجع من الحنطة. ومنه أل 
الجراد الصغير الذي لا أجنحة له» وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي البراغيث. 

وفسّره عطاء بن السّائبٍ بهذا القمل المعروفء وقرأها الحسن البصري كذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)781١7(‏ وإسناده ضعيف. 
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فدغل معهم البيوث:والفركن: قلع يقر لم قراره .ول يمكنهم معة لمن 
ولا العيش. 

وأما الضفادع: فمعروفة» لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم. 
حتى أنْ أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك 
الضفادع. 

وأما الدّم: فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يُسقون من النيل إِلّا وجدوه دما 
عبيطًاء ولا من نهر ولا بئر ولا شيء إلا كان دمًّا في الساعة الراهنة. 

هذا كله ل يلبق إعرائيل من :ذلك ع بالكلتةه.وهدا :من تام المسجرة 
الباهرة والحجّة الدامغة القاطعة» أن هذا كله يحصل هم من فعل موسى ايقل 
فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحدٍ من بني إسرائيل» وني هذا أدل دليل. 

ومع هذا فلم يزدهم إلا طغيانًا كبيرًا. 

قَالَ تَعَالى: وما تُرِيهم مُنْ آبةٍإِلّا هِيَ أَكْبَد ين أيه وَأَحَذْ حَذْنَاهُم بِالعَدَابٍ لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ © [الزخرف: 48]. 

رفع موسى يديه إلى ربّه وآمّن هارون خلفه. ودعا: رَبنَا إِنَكَ آتَِتَ فرْعَْنَ 
وه بن وَأْوَاًا في الحا اليا ربا ليُضُِوا عن سَبيِكَ ينا الس عل أَمْوَائم 
وَاشْدُدْ عل كُلُومْ قلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوَا العَدّاتَ الألِيمَ * * قَالَ قد أجيبت دَعْوَتُك) 
نَاستَقِيَ وَلاَتَتَِمَانّ َبِيلَ الَّذِينَ لآيَعْلَمُونَ ؟ [يونس: 44 6]. 
عباد الله... 

أوحى الله تعالى إلى موسى اظَيقة:: 9 أَنْ أشر بعِبَادِي إِنّكُم مُتبَعُونَ 6 [الشعراء: .]5١‏ 

قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن بنو إسرائيل فِرعون في 
الخروج إلى عيد لهمء فآذن لهم وهو كاره» ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا لف 
وإنما كان في نفس الوقت مكيدة بِفِرعون وجنوده» ليتخلصوا مِنْهُمْ ويخرجوا 


١ 


0 
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وأمرهم اللّه تعالى 2 فيا ذكره أهل الكتاب - أن يستعيروا ا مِنْهُمْ 
فعا ررم نكا كيراء كر سرار لل ساروا لستهرين قبن ون در رع اين 
بلاد الشام. 


فلم) علم بذهابهم فِرعَونَ حنق عليهم كل | الحنق. واشتد غضبه عليهم» وشرع 
في ا 2 تجا ينه وعم موده ايلحتيج ومحتيم. 


- 
َه 2 


َال تعالى: 9وَأَوْحَيْنَا م * فَرْسَلَ فرْعَوُْ في 
الَدَائْنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ مَؤُلاءِ لَفِرْدِمةٌ كَلِيلُونَ * وَإمَبْمْ لا لَعَائِظُونَ * نا ليع 
حَاذِرُونَ » ََخْرَجْنَاهُم مّن جَنَّاتِ وَعْيُون #* 0 وََقم م كردم # كَذَلِكَ وَأَوْرَْامَا 

بحي إشرَاييل * نموم مُفْرٍ قن 8 13 #اقى الكيمان قَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إ 
لَيَدَرَكُوقَ © الَ كلا إن مِيَ وي سيَِْينٍ # فَأَوْحَيَْا إل مُوسَى أَنِ اطرب بَعَصَاكَ 
سي ل خَرِينَ ‏ وَأَنِجَيْنَا مُوسَى 
وتن كقة ايك * ثُمَ أعْرَْنَا الآحَرِينَ * إِنَّ في ذَلِكَ لآيةٌ وَمَا كَانَ # 
وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ العزيرُ الرَّحِيمُ 6 [الشعراء: 18-1]. 

قال علماء التفسير : لَمَا ركب فِرعَون في جنوده طالبًا بني إسرائيل يقفو أثرهم 
كان في جيش كثيف فأدركهم عند شروق الشمسء وتراءى الجمعان» ولم يبق ثم 
ريب ولا لبسء وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه ورآه. ولم يبق إلا المقاتلة 
والمجادلة والمحاماة. 

فعندها قَالَ أصحاب مُوسَى وهم خائفون: 9 إِنَا لَمُدْرَكُونَ ؟ وذلك لَأمَّتمْ 
اضطروا في طريقهم ال الح فلس شو طرق ولا حي إل سار كه وخوضه 
وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا ,يقدر عليه» والجبال عن يسرتهم وعن أي|نهم وهي 
شاهقة منيفة» وفِرعَُون قَدْ غالقهم وواجههم » وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده 
وعذده؛ وهم منه في غاية الخوف والذعره لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. 
فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قَدْ شاهدوه وعاينوه. فقال هم الرسول الصادق 
المصدوق: 9 كلا إِنَّ مَعِيَ رَيُ سَيَهْدِينٍ 4 . 

وكان اتن في الساقةء فتقدم إلى المقدمة» ونظر إلى البحر وهو يتلاطم 
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بأمواجه. ويتزايد زبد أجاجهء وهو يقول: «ها هنا أمرت». ومعه أخوه «هارون»» 
و«يوشع بن نون» فلما تفاقم الأمر وضاق ال حال واشتد الأمرء واقترب فِرعون 
وجنوده في جدهم وحدهم رحسي وغضبهم وحنقهم. ٠‏ وزاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجرء عند ذَلِكَ أوحى الحليم العظيم القدير» رب العرش 
الكريم؛ إلى مُوسَى الكليم: أن امْرب بمَصَاك البَخْرَ) . 

وتَانفَلَقَ نَكَا كان كل رق كداليم » . 

ويقال: إنه انفلق اثنى عشر طريقاء لكل سبط طريق يسيرون فيه وهكذا كان 
ماء البحر قاثًا مثل الجبال» مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول 
للشيء كن فيكون, وأمر الله تعالى ريح الدبور”'' فلفحت حال البحر'" فأذهبتى 
حتى صار يابسًا لا يعلق في سنابك الخيول والدواب. 

قَالَ تعالى: (وَلَقَدْ أوْحَيْنا إل 2 مُوسَى أَنْ أَسْر بعِبّاِي قاض رب لهم طرمشاني اشر 
يسا لا تحاف دَرَكَا وَلاَتَخْنَى * فَأنْبعَهُمْ فرْعَوْنُ بِجنُوده فََشِيَهُم من اَم ما غَيِيهُمْ * 
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَْمَهُ وَمَا هَدَى © [طه: 7ا-4/]. 

وَالَقْصُودُ: أَنَهُ لَنَّا آل أمر البحر إلى هَذِهِ الحال» بإذن الرب العظيم الشديد 
المحال» أمر مُوسَى الكتنك: أن يجوزه ببني إسرائيل» فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين» وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين» وبدى 


قلوب المؤمنين 
فلا جازوه وخرج آخرهم منه» وانفصلوا عنه» كان ذَلِكَ عند قدوم أول 
جيش فِرعون إليه» ووفودهم عليه. 


فأراد مُوسَى اهلا أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كا كان عليه لثلا يكون 
لفرعون وجنوده وصول إليه. ولا سبيل عليه» فأمره القدير ذو الجلال أن يترك 
البحر عَلَ هَذْهِ الحال: ووَائْرُك البَحْرّ رَهُوَّا 4 [الدخان: 5" )]. أي: ساكنا عل هيثته. 


)١(‏ الدذبور: الريح الغربية وهي تفرّق السحاب. 
(1) حال البحر أي: طين البحر. 
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لات ره الع 

فلا تركه عَلَ هيئته وحالته وانتهى فِرعونء فرأى ما رأى وعاين ما عاين» 
هاله هَذَا المنظر العظيم» وتحقق ما كان يتحققه قبل ذَلِكَ من أن هذا من فعل رب 
العرش الكريمء فأأحجم ولم يتقدم» وندم في نفسه عل خروجه في طلبهم والحالة 
هَذِهِ حيث لا ينفعه الندم» لكنه أظهر لجنوده تجلدًا وحملته النفس الكافرة والسجية 
الفاجرة عَلَ أن قَالَ لمن استخفهم فأطاعوه: «انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك 
عبيدي الابقين من يدي» الخارجين على طاعتي وبلدي» ؟! 

وجعل يورى في نفسه أن يذهب خلفهمء ويرجو أن ينجو وهيهات» ويقدم 

فذكروا أن جبريل اقل تبدّى”") في صورة فارس راكب عَلَ رمكة”'' فمرٌ ب 
يدي فحل فِرعَون - لعنه الله - فحمحم إليها وأقبل عليهاء وأسرع جبريل بين 
يديه فاقتحم البحرء واستبق الجواد وقد أجاد. فبادر مسرعاء هَذَّا وفرعون لا 
يملك من نفسه ضرًا ولا نفعاء فلا رأته الجنود قَذْ سلك البحر اقتحموا وراءه 
مسرعين» فحصلوا في البحر أجمعين. حتى همّ أولهم بالخروج منه. فعند ذَلِكَ أمر 
الله تعالى كليمه في] أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر. فضربه فارتطم عليهم 
البحر ى| كان. فلم ينج مِنْهُمْ إنسان. 

قَالَ تَعَالى: «وَأَنِجَيْنَا مُوسى وَمَن مَعَهُ أَحْمَعِينَ * ثُمَ أَعْرَقْنَا الآحَرِينَ * إِنَّ في ذَلِكَ 
لآ وما كانَ أَكْتَرهُم مُؤْنِنَ * وَإِنَّرَبّكَ لَهُوَالعَزيرٌالرّحِيمُ 4 [الشعراء: 18-18]. 

وها هو فِرعون في وسط الأمواج تخفضه تارةً وترفعه أخرىء ولما عاين المهلكة 
وأحيط به وباشر سكرات الموتء أناب حينئذ وتاب» وآمن حين لا ينفع نفسًا 
إبأنها. 

2ه دس رووارءٌ عن امبر 

قَالَ تعالى: 9قَلَ) رَأَوَا بَأْسَنَا قَالوا آمَنَا 


2< 
يا 


بالله وَحْدَهُ وَكمَرنَا يا 6 نا به مُشْرِ كن * فَلَمْ 


5-2 


)١(‏ تبدى: ظهر. 
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4 
م 


4 
- 


3 يمه يا ) لَمَا وَأَوَا بَأْسَنَا * 
الكَاذْ ونَّ 4 [غافر: على 486]. 


وهكذا دعا مُوسَى عَلَ فِرعَون وملئه» أن يطمس عَلَ أموالهم» ويشدد عَلىُ 
قلومهم قلا يُؤْمِنُوا حَنَى يَرَوًا العَذّاتِ الْأَلِيم 4 أي حين لا ينفعهم ذلك» ويكون 
حسرة عليهم. , 

006 1 500: 1 

وقد قَالَ تعالى هما - أي لموسَى وهارون - حين دعوا ببهذا: 9د أجيتت 
دَعْوَنكُ) ؟ [يونس: 44]» فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه هارون عليه] 


سُنّتَ الله التي كَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَكَيِرَ مُتَلِكَ 


السلام. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَكْْ : ها قَالَ فرْعَوْنُ: (آمنتُ أنْهُلَا إِلَهَ إلا 
2 506 5 ددع >وى رمسم مه جره وت”راه 
الَّذِي آمنَثْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ 4: قَالَ : كَل في جزريل: يا محم ََْتتَى وَكَدْ أَحَذْتٌ حَالا 


ته 


واد الت 0 
تن يكم الأعل: وقد بعلت أدس في ف ان حين قال ما كال 
وقوله تعالى: 9آلآنَّ وَكَدْ عَضَيْتَ قَبْلَ وَكُنتَ مِنَا لَفْسِدِينَ © [يونس: .]9١‏ 
استفهام إنكارء ونصّ عَلَ عدم قبوله تعالى منه ذلك» لأنه - واللّه أعْلّمُ - 
لو رد إلى الدَنْيَا ىا كان لعاد إلى ما كان عليهء ى] أخير تعالى عن الكفار إِذَا عاينوا 
النار وشاهدوها أَنَّكمْ يقولون: ليا ليْنَا ترد وَلانُكَذَّبَ بِآيَاتٍ رَبنا وَتَكُونَ مِنَّ المؤْمننَ 4 
[الأنعام: 7377]. 
قَالَ الله: 9ِبَلُ بَدَا لَهُم ما كانُوا يحْقُونَ من كَبْلُ وَلَْ رُدُوا لَعَادُوا يا مبُوا عَنْهُ وَِنم 
لَكَاذِبُونَ © [الأنعام: 18]. 
وشك بعض بني إسرائيل في موت فِرعونء حتى قَالَ بعضهم إنه لا يموت» 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «تفسير القرآن» رقم (18) بلفظ: دلَّمًا أغرق الله فرعون قَالَ: 
آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلء فقال جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر 
وأدسّه في فيه محافة أن تدركه الرحمة». انظر «صحيح سنن الترمذي» (14487). 
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هذ ] الوت اللهين غم 
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يذ عل وجه الماء» وقيل عَلّ نجوة من اللأرض» 
وعليه درعه الَتِي يعرفونها من ملابسه. ليتحققوا بذلك هلاكه. ويعلموا قدرة الله 
عليه. 


ولهذا قال: 9قَاليوْمَ نتَحَيِكَ بِبَدَنِكَ 6 أي: مضاحمًا 'درعك المغروفة بكة 


ُلِتَكُونَ 6 أي: أنت 9[ حَلقكَ 425 أي: عويش إإعرائيل » ودليلاً عل قدرة الله 
الذي أهلكك, وهذا قرأ بعض السلف : «لتكون لمن حَحلقَكَ آية». 


ويحتمل أن يكون المراد: ننجيك بجسدك مصاحبًا درعكء. لتكون علامة لمن 
وراءك من بني إسرائيل عل معرفتك. وأنك هلكت. والله أعلم. 
عباد الله... 

وهكذا كانت نهاية مَن اذَّعى الربوبيّة» الَذِي كَالَ: 9 وَهَذِهِ الأمْبارُ تَجْرِي من 
تحُتِي © [الزخرف: .]0١‏ فأجراها الله من فوقه. 

ؤإنَّني ذَلِكَ لآب كن تحاف عَذَّابَ الآخْرَ [هود: .]٠ ٠7‏ 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

كان عارك برعرو - لعته الل حورن يوه اصاغوراء» ا وري العام 
البخاري في «صحيحه عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيٍ الله عَنْهُما - قال؟ قَدِمَ التي ص 
اديه وَاليَهُودُ تَصومُ عَاشُورَاءَء َقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظهْرَ فيه مُوسَى عَلَ فِرْعَوْنَ: 
فَمَالَ الى ص لأمكابه: به: دنم أَحٌَ بمُوسى هِنْهُمْ قَصُومُوا. وأصل الحديث في 
الصحيحين وغيرهماء والله أعلم. 

ومهذا انتهت ت أسطورة الخرافة والدذجل. 

قَالَ الله تعالى: 9 تَانتقَمْنَا مِنّْهُمْ َأَغْرَقْنَاهُمْ في اليم ِأََّجُمْ كَذَيُوا بَآيَاتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا 
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1 فد عه 28 0 َ 0 00 ومه 1 م 7 َم ع امن ”غ١‏ عيتر : عسي باتو 

غَافِلِينَ * وَأَوَرَتُنَا القومَ الِذِينَ كَانوا يُسْتَضعَفونَ مَسْارِق الأرزض وَمَعْارِيبَا التي بَارَكنا 
. مدع ضراضك 8 ضى ظس رت > 0 ع م ع 1 اع 0-7 50000 > وقوه 

فِيهَا وَتََتْ كَلِمَت رَبك الحشتى عَلى بني إِسْرَائِيل بَ) صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصنَعْ 
ةر د دمورير 


رْعَوْنٌ وََوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَمْرشُونَ © [الأعراف: 355 1790], 
اللّهمّ اجعلنا من أحَبٌّ حَلْقِك إليك. ومن المقرَّبِين لديك. 
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هذا دروس هه من قصّة مة فرعون يكن 





الخطية السادسة والملاثون: 
دروس وعظات من قصة فرعون 





الحمد لله ربٌ العالمينء 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله» وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُة. 

9يَا يها الَِّينَ آمَنُوا انَهُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأَتُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
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ليا يا النّاس ان َقُوا ركم الي حَلقَكُم من نَْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ نا رَوْجَها وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كديرا وَنسَاء وَانَّقُوا الل الَّذِي تَسَاءنُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ الل كان عَلَِكُمْرَِيَا 4 
[النساء: ١‏ ]. 


(يا أينا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لكُْمْ أَغَلَكُئْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذو حي م الا 

اللّهُمَ صَلْ عَلَ سيد اعتي وغل الدوصيين ورد مار كل تيده وافتنى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فهازال الحديث موصولا عن قصّة مُوسَى الظيالا. 
عباد الله... 

وفي هلاك فِرعَون عدَّة دروس وعظات. منها: 
١-الغرور‏ طريق الهلاك: 

قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله 
إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع مها درجة في الآخرة» وما أنعم الله على عبد من 
نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له 
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يق 5-0 الأنبياء والمرسلين (السجلد الأود] 





طبقاً من النار يعذبه إن شاء الله أو يتجاوز عنه. 


وقال الفضيل: من أحب الرياسة لم يفلح أبدًّا'". 

وقال الفضل بن المهلب - رحمه الله تعالى - بعث إل سليان بن عبد الملك - 
أمير المؤمنين - في يوم جمعة» فقال: هل لك في الجمعة؟ قلت: ذاك يا أمير المؤمنين. 
قَالَ: فدعا بثياب صقر فلبسها ثم دعا بالمرآة فنظرء ثم نزعهاء ثم دعا بثياب 
رب » ثم دعا بالمرآة فنظرء ثم قَالَ: «أنا الملك الشابء أنا الملك الشاب». 

الارربو لاقت يعر اليه يكحا ع ليد دصر نه 

ملع فنزل على المنبر وهو محمومٌ» فا جاءت الجمعة الأخرى حتى دفن" ' 

سوا ا جر )لح واه ار وو 
إذا سمع صوت الرّعد قام وقعد وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض”' “و وقال: 

من أجلي يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس. 
" - الكبر بريد الكفر: 

ابر تواة الكقن لذ جاءت الكنات والأحاديت والكتار د ر متهة 

كال تعال* و كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَهُ عَلَ كُلَ كَلْبِ مُتكمرْ جَبّارٍ 6 [غافر: "]. 
٠‏ - وقال بيه : دلا يَرَالُ الرّجُلُ يَذْهَبُ بِتَفيِهِ حَنَى يُكْتَبَ في اجَبَارِينَ قَبصِبُُ ما 
أْصَابَهُمْ من العذاب» ' ' 

- وقال يك : «يخْرْجُ عمق من انار يَوْمَ القِيَامَةِ لَه عيَْانِ ُبْصرَانٍ وَدْنَانٍ تَسْمَعَا 
وَلِسَانٌ يَنطُِ ول إى َكلت بل يكل بار ديد ويك عن ها عم الله ا كر 


2 
و 


١) 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» (5/ 7137). 

(0)السلعة :هي غدة تحدث فجأة» وتظهر ين اخلد واللحوة إذا غمزت باليد تحركت. 

02 أآخر جه الخرائطي (/1مممه) في «مساوئ الأخلاق» وانظر : «أبغض الأعيال إن الله» (150 7 58) 
للأستاذ مجدي فتحي السيد. 

(:) ماخض : أتاها ألم الطلق. 

(8) أخريجه الترهذي وحسنه دوك 'قواله : من العذاب». 


(1) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 
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هد دروس نه من قصّة فرعون لحان 





حوقا أ شلك ل عتوار قير بن عَوْفٍ قَالَ: التَقَى عَبْدَ الله بن عَمَرَ 
مسد مَتَحَدَّعَا 22 له و8 8:5 2 
َعَبدٌ اله بن حَمْرِو يْنِ العَاِمِي عَلَ الَرْوَةٍ فتَحَدَ ا ثُمّ مَضَى عبد الله بْنْ عَمْرو 


0 - 


وَبَقَىَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ يبك قَقَالَ لَهُ رج ل: ما يُكِيكَ يا با عَبْد الرَحمْنِ؟ قَالَ: 
هَذَا - يَعنِى عَبْدَ الل بْنَّ عمْرو - زَعَمَ أنه سَوِعَ رَسُولَ الله صل ول : «مَنْ كَانَّ 
فى كله مَِْالُ حب مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبر أَكبَّهُ لله عَلَ وَجْهِه فى الثَاره. 

- وسُئل سٌليهان عن السّيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: «الكبر». 

- وقال النعمان بن بشير (على المنبر): «إن للشيطان مصالى وفخوحًاء وإن من 
مصالي الشيطان وفخوخه: البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد 
الله» واتباع ال هوى في غير ذات الله. 
''- عاقبة الظلم والكفر: 

يتساءل الإنسان عن الكوارث الطبيعية وغيرها التي تصيبه» فمن زلازل لا 
تبقي ولا تذر» ومن فيضانات تقغى على الثروة القوميّة وتشتت وتبلك الآلوف» 
ومن رياح هوجاء تدمر ما أفنى الإنسان عمره في تشبيده» ومن حروب تثيرها 
أطماع القادة يجيء من ورائها الخراب الشامل. 

يتساءل الإنسان عن أسباب ذَلِكَ كله في قرارة نفسه. ولا يجد الجواب المقنع» 
ويؤدي به هذا التساؤل إلى التشاؤم والنظر إلى الحياة بمنظار أسود يفقده هناء 
العيش وصفاء الاستقرار النفسي. 

هذا التساول فق أسباتب هذا العذاب الذي يصيب الإنسان يجيب عليه القرآن 
في عدّة مواضع منه. وفي قصّة موسى مع فرعون بالذّات ويبيّن أن من أسبابه: 
الكفر والظلم واقتراف الذنوب. 

ويعدّد الله أنواع الفلاك بقوله: لدَكًُا أَحذنا بدن َمِنهُمٍ من أَرْسَلْنًا عل حَاصِبا 
وَمنّْهُم من أحدَنهُ لصَّبِحَهوَمِن مَنْ حَسَفنَا بهِ الأرْض وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَقنَا وَمَا كَانَ الله 
ِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 6 [العنكبوت: ]. 

يذكر الله تعالى في هَذْهِ الآية أنواع العذاب التي أرسلها للأمم العاصية. 

وني قصّة موسى ايد يقصّ علينا سبحانه وتعالى ما أصاب قوم فرعون 
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مو 5 الأنبياء والرسلين [المجلد الأون] 





ل ار ل ل ار 
الحَقٌّ وَظَنوا مه َم إِلَنَا لأَيُرْجَعُونَ * فَأَحَذَْاهُ وَجُنُودَه فتَذْنَاهُمْ في اليم قَانظز كيف 
كَانَّ عَاقِبَةٌ الظَالمينَ 6 [القصص: 99 .]1٠‏ 

ويصف القرآن مآل حالم عندما غرقوا في البحر معدّدًا ما خلُّوا وراءهم من 
بساتن وتصوربويجوعة الغال للعبر) والفظة كم تَرَكُوا من جَنَاتٍ وَعْيُونِ * 
وَرُوُوع وَمَقَامٍ كَريِمٍ * و َعْمَةٍ كَانُوا فِيِهَا فَاكِهِينَ ** كَذَلِكَ وَأَوْرَثَْاهَا قَْمَا آخَرِينَ * هما 
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوامُنظَرِينَ ‏ [الدخان:ه؟ -19]. 

انظر إلى مَذِءِ الصورة البلاغية التي ذكرها القرآن عن مآل حاهم: قَمَا بَكَتْ 
عَلَيهِم المَّمَاءُ وَالأَرْضُ © إنها تسم النهاية التعيسة المفجعة للظالمين الذين لم 
يتأثرواء ولم يحزن عليهم أي مخلوق حتّى الجاد لو كان ينطق. 
5 - صمود العقيدة: 

العقيدة السليمة إذا رسخت في النفوس وحلت في القلوب لا تزحزحها جميع 
القوى المادية» هذا درس تتلقاه من سحرة فرعون عندما آمنوا برسالة موسى عن 
اقتناع» وعندما تلقوا تبديد فرعون الذي قَالَ لهم: 9 لأَتَطَّمنَ أ ِدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ 
خِلانٍ م لأصََتَكُمْ مو ممَعِينَ © [الأعراف: 1754]. 

ماذا كان جوابهم لفرعون؟ 

هل أرهبهم تهديده هل أخافهم وعيده؟ 

كلا؛ بل أجابوه بهذا القول العظيم الذي د يثير الرعشة في التفوس: 8 ثَالُوا إن 
إِلَ رَبْنَا مُنقَلُِونَ * َمَاتَنقِمُ من إلا أنْ آمنَا بآيَاتِ رَبْنَا لما جَاءَننَا ربا أفِْغْ عَلَيَْا صَْرا 

وَتَوَفََا مُسَلِجِينَ 6 [الأعراف: ه375 ]. 


«- انتصار الح على الباطل: 

وتقيد الققّة: أن الباطل :مهيا اسعدل ووخن له أنصارًا وأغوانا فلائة من 
هريدت أخزدا أعاد لق 

فهؤلاء السّحرة الذين جاءوا بالباطل وسحروا أعين الثامى ل يدوو أن الله 
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نهد دروس ات من قصة فرعون ام 





سيؤيد رسوله موسى اق بمعجزة هي أقوى من سحرهم, وهذا ما يقضه علا 
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القرآن: (وَأوْحَيْنَا إلى مُوسى أَنْ لق عَصَال ماي تَلْقَفْ مَا يَأفِكُونَ * فَوَقَعَ الحَقٌ 
وَبَطَلّ ما كانواابلملون ن © [الأعراف: .]١181117‏ 

إنها وقفة قصيرة يي لنا فيه القرآن جولة الحقّ مع الباطل الذي لم يلبث أن 
خرٌ صريعا. 

فالسّحرة كانوا أعلم الئّاس بباطلهم وأعرف النّاس بالذي جاء به موسى؛ 
لهذا كانوا أول مَن آمن برب مرسىء كتوعدهم فرعون بالتدكيل والعدذاب الأليمى 
فا أعاروا ذَلِكَ أهمية بل أجابوه بنفوس مؤمنة أبيّة: #لن نَؤيِر رك عل مَا جَاءَنَا مِنّ 
البينّاتِ وَالَّذِي مَطََناَافْضٍ ما أَنْتَ قَاض إَِّا تَقْض هَذِهِ الحَيَاة الدّنًْا ؛ إِنّا آنا يتا 
يغْفِرَلََا حَطَاانَا وما َكْرَهْتَنًا عَلَيِْ مِنَ السّحْر وَالنُّ تيد وَأْقَى ؟ [طه: ا 0 . 

قال الأخفش”": «قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود. ثم ألقوا 
رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. ف| أعظم الفرق بين الإلقاءين». 
1- أهمية صلاح الشعوب: 

َال تعال: 9وَنُرِيدُ أن نَمُنَّ عل الَّذِينَ اسْتضْمِمُوا في الأذض وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَة 
وَتَجْعَلَّهُمُ الوَارِث ين 6 [القصص: ه] 

ل 0 
لوقتها وسيطرتها وتستغل مواردهاء فإذا فعلت ذَلِكَ كان الله في عون المستضعف 
فينضٌرة» ويحرّرة من ربقة الاستعباد والطغيان”". 


لفل 
آم 


عباد الله .. 
هذه بعض الدروس والعظات المهمّة في قصة فرعون. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(1) من متتاهين التحاة فق اللحة العريية: 
(1) «مع الأنبياء في القرآن الكريم» للأستاذ عفيف طبارة» باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 





00 مه الثان‎ | ٠. | 
6 9٠ 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعلد... 

ويا سبق يتبيّن لنا: أن العاقبة للمتقين» والحلاك وسوء المصير للكافرين 
والمجرمين. 

وَالنَّهُ غَالِبٌ عَلَ مره وَلَكِنَ َكْثرَ النّاسِ لأيَعْلمُونَ 6 [يوسف: .]1١‏ 
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[77] قصة بقرة بني إسرائيل وم 





الخطبة السابعة والثلاثون: 
قصّة بقرة بني إسرائيل 





الحمد لله ربٌّ العالمين, (يَقّضٌ الحَقٌّ وَهُوَ حك الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

0 ع ” 3 ٠‏ ل او ع2 ع م و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدَه وَرَسولَه. 
(يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَّهُوا النّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تن إلا وَأنتُمْ م: لشلقوة + 

[آل عمران: ؟١٠].‏ 


- 
م 


(يا أيجا اناس اله َقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم مّن َّْسِ وَاحِدَةِ وَكَلَقَ مِنَْا رَْجَهَا وَيَتَ 
ِنْهَُا رجَالَا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي نَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كان علِكُمْ رَِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

(ي أيه لين آمنُوا ُو لله وَهُوُوا َْلَاسَدبدًا * يمضلخ لَحُمْ أَْملكمْ بغز 
َكُمْ ذنُوبكُمْوَمَن يع الل وَرَسُولَّهُ فَقَدُ قَارَ قَوْرًا عَظِيًا 6 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عل نبجهء واقتفى 
الإمراج عدا إلنيوم الدين. 


رومع 


كانت 


فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قصّة بقرة ب بنى إسرائيل» وما فيها من دروس 


1 8خ 5 5-8 2 1 25 رم صم * اوري واس 
ل تعالى: وَإِد قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يَأمْرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ الوا أنتَخِذ 

> 25 و َه و م 25 2 ع 0 2ه وس 2 2 
هُرُوًا ا ايه لوا اذْعٌ لَنَا رَبَكَ يبي لَنَا مَا هىَ قَالَ إنهُ 
4 2 - و - م 


9 
30 ٠ 
6 


ذلا ا 0 
يدن لنَا مَا لَوْْبَا قَالَ 2 : كول نقد صَفْرَاءٌ فَاقِمٌ ليها تمد الا : 


آقة 
7 
> 
6 
0 
ا 
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هم نع الانبياء والرسلين اسك الأول] 





ربك يبن ناما حي إن ابراه عَليَا ون إن ضَاء اله متو كَالَ إِنَه ول ِنب 
بعر لا دلول ني الأرْضٌ ولا ة نَسْقي الحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ يها تَانُوا الآنَ جنْتَ 


وثلن 


بالحَقٌ فَدَبَحُوهَا وما كَادُوا يَفعَلُونَ * # وَِذْ علد م تَفَْا اَم يها وله حرج مَاكُشّم 
تكد نّ # فَقلَْا اضربُوهُ بَمْضِهًا كَذَّلِكَ يي الله الموتى وَيرِكُمْ آيَاه لَعَلَكمْ تَعْقِلُونَ 


22 2 


فست ست فُلُوبكُم من بد ذَلِكَ مي كالحِجَارةٍ َو َس سوه ون مِنَ لجار 


- 


ير ونه اليا وَإِنَّ منْهَا لََّ) ب شَقَرٌ يَشَّقَلُ مبَخْرُجٌ مِنْهُالمَءُ وَإنَّ مِنّْهَا لا يبط مِنْ حَشْيَةِ الله 
وَما اله بِعَافِلٍ عن تَحْمَلُونَ 4 [البقرة :4-17 37]. 
َل الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: ميقل تَعَالى: واذكُرُوا يا بي إسراتس 


ركم 


نعمتي عَلكُم في حَرقٍ العَادةٍ لَكُم في شَأنِ البَقَرقِ وبيّان القَاتلٍ مَنْ هُوَ يسبيهًا 


وإحيّاء لل المَُولَ» ونَصه عَلَ مَنْ َل منهُم. 


سام واس ساس 


وَعَنْ تَبيدَةَ السَّذَانٌِ قَالَ : كَانَ فى 7 بنِى إِسْرَائِيلَ حَقِيمٌ ليلد لَه وَكَانَلَهُ َال 
كن وكَانَ بن أخبه ونه لهم اخّمَله للا حَتَّى أنَى بِهِ حَيًا آحَرِينَ فَوَضَعَهُ 


إن ع2 - 2-0 م 0 ل 
عَلَ باب رَجُلِ متهي نم أضبح يدعي َليهمْ حنّى تَسَلَحُوا وَرَكِبَ بَمْضْهُمْ إل 
- ع2 ةير م ع 
بَعْضء قََالَ ذو الرّأي وَالْهَى: عَلَ ما يَثل بَعْضْكُمْ بَعضًا وَهَذَا وَسُو ل الله 
فِيكُم؟ َأَنَوْهُ فَقَالَ؛ ؤإِنَّ لهي ركُمْ أن تَذبَحُوابَقرَة ُو أتَِذنا ًا َال أ د باللّه 


2-1 


8 


و2 
# ثم 


أَنْ أَكُونْ مِنَ الَاهِلِينَ 4 قَالَ : فلَوْ 1 يَمْتوْضُوا لبر لأَجْرَتَ عَنْهُمْ أذتى بَقَرَة 
0 حَنَّى انتَهوًا إِلَ البَقَرَةٍ الى أَمرُوا بدَبْحِهَا قَوَجَدُوهًا 
عِنْدَ رَجْلٍ لبي له بقرة برها 

َقَالَ وله للها ييه جِلْدِمَا أَحَذُوهًَا بملء ءِ جِلدِهَا ذَهَبَا مَدَبَحُوهَا 
عه : عن لَك قل : هَذَا لابن أَخيه نّم مَالَ مَينّا قَلَم 


مو لهم ير 


بط ابْنُ أيه ِنْ مَالِهِ ينا وََيَُرّتْ قَاَلُ تَحْدَة. 

مام سي ا له 
هَذْهِ السّياقاتٍ مَأحوذةٌ من كُنْبٍ بني إسرائيل وَهِي يما يَجْوزُ تقلهاء ولكن لا 
ال ل 0 

و ثَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَكَ يبن لَنَامَا هي َال إِنّهُ يَقُولُ إِنََابقرَةٌ لا فَارِض وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ 


6 
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0 


0 خرن كلا رك 
وَإنَا إن شَاءَ اللهُ لَمُهْمَدُونَ : * َل له ول با قرلا ول راض ولاتنقي 


الحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها تَانُوا الآنَ د عت الكل تايشوعا وكاتوا لكاو 4 
[البقرة: .]/١-54‏ 


ف اما يلعب لي 


2 


«أخبر تَعَالى عَنْ تَعنْت بني إسر ازيل وكثرة سُوَاهِم لِرَمُوهُم. كلا لد 


رس اع يبي 


عَلَ أنفيهم ضَيّقَ الله عَلَيهِم؛ وَلَو يم م بكو أي بترة كانت لقعت الوق 


2ح سمس 


عَنهُم؛ كا قَالَ ابن عَبَّاس وعَبِيدَّة وغيرُ واحدء ولكِتَهُم شَدَدُوا َشْدَدَ عَأهِم؛ 
فقالوا: #اذْعٌ لَنَا رَبك بين ناا جه 4 أى: مَا هذه البقّرة؟ وأيّ سَىءِ صِمَتَهَا 

عَنْ ابن عباس قَآل: لَوْ أحَذُوا أَدنى بَمَرةٍ لاكتمّوا بهاء ولكِنّهُم شَدَّدُوا شد 
0 : ؟كَالَ إِنَه َعُولُ إِنَا بر 5لا نَارِض وَلا بكر 6 أي: لا كبيرةٌ َرمَة 
وكا صَغْيرةٌ لم يَلحَقَهًا المَحلء ٠‏ لعَوَانٌ يْنَ ذلكَ ) و1 نِصفف بَينَ الكبيرة 
والصَّغْيرةِ وهِي أُقْوَّى مَا يَكُون مِن الدَّوابٌ والبَمَر و حسّن مَا تَكُونُ. 

عَن ابن عَبّاس: تن لبس تَْلَا صَفرَء ل يرل في سور ما وام اها وذلكَ 
َولهُ تَعَالى: «صَفْرَاءُ َاقِعٌ لوا َسٌْ النَاظِرِينَ 4. وكذا قَالَ مجاهد. ووهب بن منبّه 
أقاكانت شفراء. .وهذا اكد سفرعاباة ذا َع ويا © . 

وقال سَعيدٌ بن جُبيرٍ: مَانعٌ لوي ؟ قَال: كان لون وقيل: صَافٍ. وقبل,: 
شََدِيدةٌ الصّعرَةء تَكَادُ مِنْ صُفرتهًا تِيض. 


1 إن البقرَ تَشَابَهَ عَلَبْنَا * أي: لكر عا فم 5 لنا هذه البَقَرَ وَصئها 
2 


لَنَا ل وَإنَّ نَّسَاءَ اللّهُ © إِذَا بها لَنَا لمهْتَدُونَ 6 إليهًا. 
0-6 يَقول إَِا بَقََةٌ لا دَلُولٌ + ني الأْضٌ وَلا دَق الخَرْتَ © أي: إنَا ست 


أ 


ده بالحرائة ولا مد لقي في افيه بل هي مكرّماً خسن صَيِحَةٌ (مسلنا ) 
تتح[ عريث ها ل ديد يها 4 ل ناض ولة شواف وقل: ارك راع 


ابو 


فصن 


2 
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كمم أت لله الأنبياء ٠‏ والرسلين الح الأول] 











وله تعال: كنا الآنَ جنْت باحق 4 الآن بيت نا َمَدَبَحُوهَا وا كوا 
يَفْعلُونَ 4 كَادُوا ألا يَفعلُواء وَل يَكُن ذَلِكَ الي أرَادُوا لأتيُم أَادُوا ألا يَبَحُوها. 
يعني نّم مَعَ هَذَا ايان وَعَذْهِ اليلق والأجوّة» والإيضاح مَا ذبحُوهَا إلا بَْد 
المجهدء وَف هَذَا ذَمَّ لم وَذَلكَ أنه ل يكن عَرَضْهُم إلا التَعَنتَء فَلِهّذا ما كَادُوا 
يَدْبَحونها. 

ثم تتابع آيات الله فيقول الحق سبحانه: 


ٍَإد َم اَذاَم يها وله خوج ما كنم تكْتمُونَ * فَقْنااطِبُوم يَْضِهًا 
كَذَّلِكَ يحي اللَهُ امونَى وَيرِيِكُمْ آيَاتهِ لَعلَكُمْ تعْقِلُونَ 6 [البقرة: 3/5 977]. 


ؤقَادَارة ثم ؟ اختلفتم. وقيل: اختَصّمتم فيها. وإ َمْسا ارتم م فِيِهًا 4 
لتقم نم قتلتموة وقال ارون بل أنتم قتلتتموه ازيل حر ما يكم 
تَكْتمُونَ 6 ما عبيون وتَقَلْنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا 4 هَذَا البَعضُ أي قَيءٌ كَانَ من 
أعضَاء هذه البقرّة » عدر حَاصِلة به وَخرق العَادِ به كَائُ. 

وقوله تَعَالى: 9 كَذَلِكَ يبي الله الموْتَى © أي: : فضربوة فحَي. ٠‏ وتبّهِ تَعَاى ع 
قُدرتِه وإحيائه المَونّى بم شَاهَدُوهُ من أمر القتيل» جَعَل تارك وتَعَالى ذَلِكَ الصَّنمَ 
حُجَة كم عَلَ العا وفَاصِلا مَا كَانَ ينهم من الحُصومَةٍ والعِنَاد والله تَعَالى قد 
ذكرٌ في هذ السُورَة يما تحلقة في إحبّاء الموتى» في حمس مواضع: ونم يَعَثْنَا بَناكُمْ من 
تعد َم موتَكُمْ ‏ [البقرة 5ة]. سد ديَارهم وَهُم 
ألُوفٌ حَدْرَ المَوتِءٍ وقِصّة الَذِي مر عل قري وهي حَاويةٌ عَلَ عُرُوشهاء وقصة 
إبِرَاهِيمَ اليل والطيور الاربعة. ونب تَعَالى بإحياء ء الأَرْضٍ بعد مَوتها عَلَ إعادة 
الأجسّام بعد صَيِرُورَها رَميه .ه'"' 

ثم يقول الحق سبحانه: 9ثُّمَ قَسَتْ ست فُلُوبُكُم مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ مهي كَالحِجَارَة أ 
أكون جار هرمن الجر وها يشيع ية 01 


2 3 


َإنَّ مِنّْهَا لََا يبط ِنْ حَشْيَة الله وَمَا اللّهُ ِغَافِلٍ عنَ) تَعْمَلُونَ 6 [البقرة: 04]. 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» ٠١١ /1١(‏ -117). 
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6 قصّة بقرة بني إسرائيل م 





ع #ر 5 


1 22121101111 آيات الله 
تَعَالى» وإِحْيّائه اللَونّى: 9كُمَ َسَتْ ُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 4 كُلّه قَهِيَ كَالِجَارَة التي 
لاكلن أبذاء 

نَهِيَ كَالجَارَ أ اكد تقو » تضارت تلوب : بي إسرّائيل مَعّ طُولٍ الأَمَدٍ 
َّاسِيةٌ بَعيدةٌ ل ا 0 
كَالْحِجَارةٍ التي لا عِلاجّ للها أو أشَدَ قَسوَة مِنِ الِجَارَةه فإ من الجَارَ 
تَشجَرٌ منها العيُون اكاريه بالأمجار» ومنهَا مَا يك يَشْقَقٌ فَيِخْرّجٌ مِنه الماء» 3ك 
عارك رعنيهانها تبط ين رانين لججبلٍ يمن حَشيةٍ الله وفيه إدراك ذلك بحسيه» 
كا قَالَ: وتُسبّحْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبُْ وَالأزض وَمَنْ فِيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحُ 
ند ولك لاون يهم لهك حاورا الإمرا 44]. 

وقد زَعَمَ بَعضُهُم أن هَذَا من بَابٍ الَجاز؛ وهُوَ إسنادُ المُشُوع إلى الجججارة كما 
أسيدتٍ الآرادةٌ إلى الجدار في قَولِهِ: 9مُرِيدُ أن يَنْقَضَ 6 

قال الرَّازِيُ والقُرطبيٌ وغيرهما من الأثمّة: وَلَا حَاجَةَ إلى هَذَا فإنَّ الله تَعَالى 
يحُلَقُ فِيهًا هَذهِ الصّفةٍ كما في قَولِهِ تََالى: 9إِنّا عَرَضْنًا الأمَانَةَ عل السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ 
وَامجبَالٍ َينَ أَنْ يحمذتها وا شْمَمْنَ مِّْهَا 6 [الأحزاب: ؟7]» وقال: 9وَالتَجْمُ وَالشَّحَدٌ 
يَسْجُدَانِ © [الرحمن: 5] وقَالَ: (وقالوا جأرووم ع نينت ع ثرا التعرمه؟ 


[فصلت: ١]الآية.‏ 
وفي الصَّحيح: «هَذًَا جَبلُ يحبا وَنُحبّهُ "“ وكَحَنِنٍ الجذع المتواتر ‏ اي 
ا وإ لأَعرَفُ خجرًا بَمكَهُ كان يُسَلَه َل بل أن أبعث إن 
َأَعْرِفهُ فَهُ الآن» 27 


وفي صِفَةٍ الخجر الأسود أَنَهُ َشْهَدُ بن استلَمَهُ بِحَقّ يومَ القِيامَة” » وغير ذَلِكَ 


.)١1750( البخاري رقم (5475)) ومسلم رقم‎ )١( 
.)771//( مسلم حديث رقم‎ )١( 
عن ابن عباس - رَضِيٍ الله عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رسول الله ييه في الجر الأسود: «والله ليبعثته الله يَومَ‎ )*( 
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27 مع الأنبياء اء والمرسلين [المجلد الأول 





ل 


وحَكى الُرطبيٌ قلا ا إِنهَا لِلتّخيير؛ أى: مكلذ ذا وَهَذَاء وعدا مكل جَالِسِ 


القن أو ان سرد 
وكذًَا حَكَاه الرَّازِيٌ في تَفسِيرهِ وراد قَولًا آخرّ: إِتَهَا للإييام بالنْسبَةِ إلى 
َ- ا ساك عله > عقيل كسمه 
الْخَاطَبٍ كقَولٍ القَائِل: أكَلْتٌ خبرًا أَوْ عَرَاه وهو يَعْلّم أي) أكلّ». ا. مط 
عباد الله... 


وهكذا بان لنا أن هناك أنواعًا من القلوب أشدّ تَحجّرًا من الحجارة. لا تقبل 
خيرّاء ولا تنتفع بموعظة؛ أصحابها يجادلون ولا ينتفعون! 
نعوذ بالله من قلب لا يخشع» ومن عينٍ لا تدمع ومن ذُعاءِ لا يستجاب له. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم بي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
وفي القصة عظات وفوائد, منها: 
سات اي لس ند »دون تردّد ودون انتظار 
١-إنَ‏ كثة السؤال أمرٌ منهيٌ عنه» فنوا إسراثيل كما قال ابن كثير: دلو كم بكم ذبحوا 
أي بقرة كانت» لوقعت الموقع عنهم» ولكتهم شدّدوا فشّدّد عليهم. 
"- أن الماكر يُعامل بنقيض قصده. وهذا واضح في قصّة ابن الأخ الذي قتل 
- القيامة له عينان بِبِصِمٌ ببهاء ولسانٌ ينطق به» يشهد على من استلمه بِحَقٌ». رواه الترمذي (451) 


وإسناده حسن 
(١):صحيح‏ تفسير ابن كثير» .)1١8 031١4 /١(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 





4- أن القلوب تقسوء وبكثرة المعاصي تزداد قسوتها حتّى تصير كالحجارة بل 
أشد قسوة. 
- أن البّار بأبويه مرزوق. كما تقدّم. 


لإا نسأل كئَفسا مطمئئةً بلقائك» ونقنع بقطائك» وترضَى بقضائك.. 


تقرف يفرفرف 


منتدى اقرأ الثقافي 


يعم مع الأنبياء ء واملرسلين [العجلد الأود] 





الخطبة الثامنة والثلاثون: 
قصة موسى مع الخضر - عليهما السلام 
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الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقصٌ الحََّ وَهْوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُه وَرَسُولُة. 


9نَا آنا الَدِيدَ آمثوا انوا الله سي تُقَاجَه وَل عردو َّ إلا وَأتم مس مون 6 


[آل عمران: .]٠١7‏ 

ليا يجا اناس عر بن ري عات يد 7 
مِنْهُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله لّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيا 6 
[النساء: .]١‏ 


«يَا يما الّذِينَ آمَنُوا انَُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أغالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الل وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرَّا عَظِيَ) © [الأحزاب: ٠لا‏ 9/1]. 

اللّهُمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى 
الرودواتج عدا إلبيوم اللين. 


رمع 


نا يمد : 

فا زال الحديث موصولَا عن قصّة مُوسَى الا. 

نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قصّة موسى مع الخضر عليهم| السلام. 
عباد الله ... 

الرحلة في طلب العلم من أفضل الأعمال. 

فَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وو : «مَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَلَنَمِس فيه 
عَِّا سَهّلَ اللَهُ ه طرنًا ل نّم َيه َع أجيكتها را ليب اليلم وإ 
طَالِبَ العلْم يست تمر لَه مَنْ فى السَّاء وَالأَرْضٍ حَتَى التانٍ فى اَاء وَِنَّ مَضْلَ العَالم عل 


منتدى اقرأ الثقافي 


فا متيرسى لحر عليهما السلا أحكضن 





العَادٍ كَقَضْلٍ القَمَرِ على سَائِر الكَوّاكِبء وإِنَّ ااه هُمْ ووه الك نه اليا 71 اليا 1 
يُوَرنُوا دِينارًا وَلأَوِرْهَمَا ها وَرَنُوا للم ؛كمَنْ أَحَدَه أَحَدٌ بِحَظَ وَان . 

ونحن اليوم مع موسى الكَتلا في رحلة تَجْسّم فيها الصّعابء ليزداد علا َا»ء وهو 
من هو في المكانة والفضل. 

ل 02 | للا اي و 0 ل 


1111 0 ع ع 


ع 2 ع .موده 


0 "على أب بن كنب أله جع وشو ل 22 0 
م له ناد مَعقَبَ اللّهُ عََيْ» إذ يو 

+ م م ويه 5 وهومة تت 55 
العلمَ إِلَيّْهِ فَأوحَى الله إَِْهإنَ لى عَبْدَا ل 0 مِنْكء قَالَ مُوسَى: 
0 بِمَحْمّع البَحْرَيْن عْلَمُ ل مُوسَى 


نكف ل وااثال. أُخُذُّ مَعَكَ ل خرن" فََْةى مختل © ميا ققدت 
قا 


٠. 


جا 


ونا ةق يختل فم فطل وانطلق تق بق وخ نون حل 
7 وَضَعًا رُءُورَ مم قَنَامَاء وَاضْطرَتٍ الحوثُ فى الْملٍ. ٠‏ فَخَرَّجَ مِنْهُ فَسَقَطى 
البَحْرِ فَاتحَذٌ سِيكَه ٠‏ فى البخرٍ سرب(" وََمْسَكَ الله عَنِ الحُوتٍ جِرْيَةٌ الَء َصَارَ علَئِْ مل 
الطّاقَ”", اق يىَ صا أ بم اوت ء َلاق توم وها . 
حَتَى إِذّا كَانَ مِنَ العَدِ قَالَ مُوسَى لِعَنَاه آبِنَا غَدَاءًلَقَدْ قينا مِنْ سَفَرئَا هَذَّاتُضَبا. 


)١1(‏ حسن: رواه أبو داود (77151)) والترمذي (5541).: وغيرهماء وحسنه الألباني. 

)١(‏ قوله: «عدو الله» و«وكذب» محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. 

(6) ايل عند يلي في أتتبي يلاه لغرب وقال قنادةٌ: هما بحر فارس ينا يلي المشرق وبحر الروم يما 

يلي المغرب. قَالَ الشنقيطي: تعبين البحرين لا دليل عليه من كتاب ولا سُنة» وليس في معرفته 

فائدة. وأضواء البيان .)709/١/5(‏ 

(5) الحوت: السّمكة المالحة. 

(0) المكتل: الرّنبيل» والققَة. 

سيراه ملكا ويد ها يدرت اليه 

(0) الطاق: ما عْطِففَ وجعِل كالقوس من الأبنية. «المعجم الوجين (7594). 

(6) التصب: التعب. 


منتدى اقرأ الثقافي 


خض مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





قَالّ: و تجد مُوسَى النَضَبَ حَتَى جَاوَرَ المكَانَ الذي مر اللَّهُ به قَقَالَ لَه 


2 5-4 
> بر وه 02م 


أربت إِْ ْنا إلى الصَّحْرَةٍ نَإِنَى بين ارت وه اده لالقير افا وا 

سَبِيلَهُ فى البَخر عَجَبًا. 

كَالَ: يَقْصَّان آنَارَْئَا > َنَّى تيا الصّخْرَة قرأ وَجُلا مُسَجّى ل تَوْبِ قَسَلَم 
0 0 

أنَى بأَرْضِكٌ السّلمُ 


م 
.1 
لكين 
3 59 
ي> 6 . 
ات جا 3 
6 


أَعْلَعُ 


َك عَلَ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الل علَّمَكهُ لل له أغآ علَمُهُ ونا عَلَ عِلْمِ مِنْ عِلْمٍ الل 


١ 


م 

0 0 

١ 6 0 د‎ 

٠س‏ اسة لمح اح م 
م 


٠ 
3 
. 


1: 
١ 


ءَ مع 


ل 00 ل دا ؟ ؟ 


مول اماه 


6 


35 1 
6 ث6 لسع بسع 3 


6 


ص 
5 


مد 
0 
3 
ا 
دكج 
١‏ 
1 
3 
0 
3 
0 
١‏ 
1١ 0-2‏ 
مها سه 
60 


ل 
الضز ؤقَإِنِ ابَعْد تَبَْتتى فلا تسْألنى عَنْ شَىْءِ حََّى أُحْدتَ لَكَ مِنْهُ ذِكرًا 4. 


2-6 
1 
كغ 
6 


0 


فق قوز رع با عل حير تخ قات باعي تل 
نوما فَعَرَهُوا الحَضِر فَحَمَلُوهَُا قر تل" فعمَد اضر إل لَوْح مِنْ َلْوَح السِّينة 


اي وه تعلرةا بتر تزل معدت إل سفكية : نَحَرَقتَهَا لتغْرقٌ أَهْلَهًا 


لقد جئت سينا إهْرًا”2. 


ع 


1 - 70١١ 
أي: بوانت الله و عله الأرض التي لا يعرف فيها السلام. «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )0( 
؟5ه).‎ /1١6( 
(؟) النوال: الأجر.‎ 
إمرًا: عظيًا.‎ ):( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[8"] قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وض 
َالَ: 119 أْثُل إِنْكَ لَنْ تسْتَطِيعَ مَعِىَ صَيًْا 4. 

قَالَ: 9 لأُوَاخِذْنِى با نَسِيِتُ وَلاَثْرهِفْنى مِنْ أَمْرى عُسْرًا 6. 

َم حرَجَا من الس قي هما يَمْشَِانِ رقن التاعل ا ل مَعَ الغِلانٍ 
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ال ا قَقَالَ مُو ى: أ ذا راي يقتي لق 
قَالَ 17 ع م مَعىَ صَار 
َال عل أََدُ مد الأوق: 
تَالَّ: وإِنْ سَأَتُكَ عَنْ شَىْءِ بَعْدَها فَلتُصَاحِبْنى قَدْبَكَفْتَ مِنْ لَدُنّى عُذْرًا. فَانطَلها 
2 حَنَى إِذَا أي اذل تيز لالص أختها نذا أن مسجل 1 ع1 كوا لوكاذا ار يد أَنْ 
2 مي اه 


يَنْقَض فَأَقَامَهُ 4. يَقولُ مَائْل. َال الحَضِرٌ بيده هَكذًا فَأقَامَهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْءٌ أبن 
قَلَم يونا طون لون لَحِذت علأجًا ). 


قَالَ: لهذا فِرَافُ بَيْتى وَبَيْنِكَ * سأك ول ما 1 تطغ َل صَرْا ا 


- 


5 


26 


3 


السََفِيئَهٌ فَكَانَتْ ََكِنَيَعْمَُونَ فى لبخ » إل آخر الآة . فَإِذَا جَاءَ الَذِى يُسَخَرُهَا 
وَجَدَهَا مُْحَرِة َتجَاوَرها دَأَصْلَحُوها بحَشَبَِ وما اهلام طبع : ْم طبع كار(" 
وَكَانَ أبوَاهُ كذ عَطَمًا عََيْهِ فلو أنه دوك" أَوهَقها طْنتانا وكك' 7 أَنْ يدها 
20-07 ع2 


وَعبنَا خيذا هيه 05 و وكرت رُحْما “# وَأما الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى المديئة 


00 


2 


وَكَانَ تحنَهُ عدن ". إِلَ آخر الآيةِ. 


)١(‏ هذا فيه حُجّة بيّنة لأهل السُّنة لصحة أصل مذهبهم في الطّبع والذيى والكنجييه وأشناد هل 
الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر والضلا! ل» ومعنى ذَلِكَ عندهم: 
خلق الله تعالى فيها ضد الإيهان» وضد المهدىء وهذا على أصل أهل السُّنة: أن العبد لا قدرة له إلا 
ما أراده الله تعالي. 

(5) أدرك: بلغ. 

(7) أي: حمله) عليهما وألحقها بهماء والطغيان هنا: الزيادة في الضلال. 

(5) زكاةٌ: طهارة من السّوء أو ديئًا وصلاحًا. 

(5) أقرب رُحما: رحمة عليهماء وبرّا بهها. 


منتدى اقرأ الثقافي 


م مع الأنبياء والرسلين [المجلد الوك 





2ت ا ومع عتوو هس لاشسدا ملت وم 


7 و 6 اذ 2006 2 
قال و قال:5 1 سول الله د : «كانتٍ الأولى مِنْ مُوسَى نِسْيّانا». 
َالَ ١‏ وَجَاءِ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَمَ عل حَرْفِ السَفِئة مر فى البخرٍ. قَقَالَ لَهُ الْحضِرٌ 
مَا نَقَصَ نَقَصَ عِلْوى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللّهِ إلا مِثلَ ما نص هَذَا العُضْفُورٌ منَ اببخر»”". 


عباد الله... 

هَذِهِ قصة حقيقية تحكي أعجب رحلةٍ في تاريخ البشرية» بدايتها: 

«أنَّمُوسَى قَامَ > حَطِيً فى بنى إِسْرَاِيلَ َسْيِلَ: أ النَّاِ أَعْلَمُ؟ كَقَالَ: أنه معنب الله 

عَلَيْهِ د يرد العم إِلَيْ. 

قَالَ الإمام النووي: أي: كان حقه أن يقول: الله أعلم. فإن محلوقات الله تعالى 
لاعليها اله 

وتأذعن الله إن لي عَبْدَا بمَجْمَع البَحرَيْن ع هو أَعْلَمُ مِئْكَه قَالَ مُوسَى: يا رَبّ 
َكَييفَ لي بو وفي رواية: «اجعل لي علً)». 

كال تأغذ يق نوكا والكويف: التتفكق كانت سك 1 ركيد 
فى مِكْتَلِ» «َحَيْم) فَقَدْتَ الحوتَ» وفي رواية: «حيث ينفخ فيه الروح».« فَهُوَ نَم أي: 
هناك. 

«َأَحَدَ موسى «حوثا مَجَعلةٌى ِكل م انطلقٌ» وَانطَلَقٌ مَعَ فتاه يُوشَع بن نُون» 97). 

«حَنَى إِذَا آنا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهَُا قَنَامَه استيقظ يوشع قبل موسى الكليطل" 
وبينما هو جالس إذا به يرى المكتل يتحرّك حركة عنيفة» ثم يخرج الحوث منه 
ويتخذ سبيله في البحر سَربًا (مسلكًا)» يدل على ذَلِكٌ: رواية البخاري: «وموسى 


(0) وهذا ‏ بي أ كانت مين كفي الرولية التي ليها . وفي مسلم: «تزوّد حوئًا مالحه. 


(4) أصبح بعد ذَّلِكَ نبا وهو النبنّ الذي حبس الله تعالى له الشمس. 


منتدى اقرأ الثقافي 


رك نص موب ى الخر فزييها السدق وم 





نائم» فقال فتاه: ا أوقظه» حنى إذا استيقظ فنسى أن يخبره يعني برا حدث ورأى. 
وأما قوله تعالى: نيا حُوتج] 6 فقيل: نسب النسيان إليها تغليبّاء والنامي 
هو الفتى”". 
«وَأَمْسَكَ الله عن الحُوتٍ جِرْيَة الَاءِ قَصَارَ عَلَيْه مِْلَ الطّاق» وهو ما عقد أعلاه من 
البناء وبقي ماتحته خالا والمعنى: يقي الشق الذي أحدئه المحوت في الما كيا هو. 
«قَنّ اسْتَيْقَظ 3 يي نَّ صاحجيه بك أَنْ بره بقصه والحوتكه «فَانطلَقًا بقِبَه يَقَيّهَ يَومهَا 
وَلَلتهُ حَنَّى إِذَا كَانَ مِنَ المَدِ قَالَ مُوسَى لِمَنَاه: : آيتا تدان لق َقيَا ِنْ سَفََِا هذا 
نَصَبّاه أي: تعمًا. 


وهنا تذكّر «يوشع» قصّة الحوت» فقَال لوسى: أرَأَيِتَ ت إذ دآ إ الصَّخْرَةِ 
إن نَيِيتٌ الحوت © أي: قصته وما حدث له ؤوَمَا أ نسَانِيهُ إلا الشَيْطانُ أَنْ أَذَكْرَةُ 


وَاكَدٌ سَبِيلَهُ في البخر عَجَبًا 6 0". 

قَالَ الإمام النووي: قيل: إن لفظة هُعَجُبًا 4 يجوز أن تكون من تمام كلام 
يوشع» وقيل: من كلام موسىء أي: قال موسى: عجبت من هذا عجبّاء وقيل: 
براه بال رسا الدبو ميل جرت فلح ليككل 

عند ذلك قال موسى لفتاه: هذَلِكَ مَا كنا َيْْ 4 أي: نطلب» وفي رواية 
النسائىّ: «هذه حاجتناء. 8 فَارْتَدًا عَلَ آثَارِهمَا قَصَصًا ؟ أي: يَقَضًا آثارهماء أي: آثار 
ا 

حتى انتهيا إلى الضَّخرة التي فعل فيها الحوت ما فعلء وأراه يوشع طريقٌ 
الحوت في البحر. ‏ 

ذا هنا يوجد العبدٌ الصالح الذي خرج موسى ملاقاته. 

فذهب موسى الطتةا يلتمس. «قَرَأَى رَجُلاً مُغطى عليه بثوب”” قَسَلَّمَ عَلَبْه 





(١)مفتح‏ الباري» (118/48). 


(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» /١5(‏ ١1كه)).‏ 
إفرة وف «صحيح مسلم»: «فإذا هو بالخضر مُسجى ثوباء مستلقيًا على القفا». 


منتدى اقرأ الثقافي 


555 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





«قَالّ: أما يكفيك أن التوراة بيديك. وأنَّ الوحي يأتيك» ”". 

نك عل عِلْمِ مِنْ لم الله علَمَكهُ اله لآأَعْلَمهُ أي جميعه دوَأَنا عل عِلْمٍ مِنْ عِلْم 
الله عَلَمَِِهِ لأَتَعْلَمُهُ أي : جميعه. 

«قَالَ لَهُ مُوسى عَلَيْهِ السَّلآمْ: هَل أَتَبِعْكَ عَلَ أَنْ تُعَلّمَنى يمآ عُلَمْتَ رُهْدًا؟ » 
قَالَ الإمام القر طبي: هَذَا سؤال الملاطف, والخاطب المستنزل المبالغ في: حُسن 
الأدب. المعنى: هل يتفق لك ويخف عليك؟”". 

«قَال» الخضر: ُإِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ م مَعِىَ صَبْرا * يعني : على ما تراه من علمي 9 وَكَيفَ 
نض عَلَ ما نحط به ًا 4 أي علا وسدرفة. 

وثَالَ سَتَحِدَّنى إِنْ شَاءَ الله هُ صَابرًا 4 أي: سأصير بمشيئة الله ولا أَعْصى لَكَ 
أمرًا 6 أي: قد ألزمتٌ نفسي طاعتك. 

«قَالَ لَه الخضد: تن اَبَمْتتى قلا تسألنى عَنْ شَْءِ حَتَّى أَخْدِتٌ لَك مِنُْ ذِكْرًا 4 
أىة عض أكون أنااللى اقرع للقن وعنامن التمر تادين وإرقاد :كا قفن 
دوام الصّحبة» فلو صير ودأب نراق العجب” : ْ 

«قال» موسى «نعم). 


)١(‏ في الحديث: دإنها سمي الخضر لأنه جلس على فروة أي : : قطعة من الحشيش اليابس «فإذا هي عبتز تحته 
خضرات: زؤاه البخارى: والضحيح: الذكاظ دنا يوخ إليهه لقولة تسمال حكابة عمة ل وكا ننلك 
عَنْ أمري ؟ [الكهف: 87]. 

(؟) هذه رواية البخاري. 

(*) «تفسير القرطبي» /1١١(‏ 791). 

(4) نفس المرجع .)887/1١(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


(8"] قصة موسى مع الخضر عليهما السلام انا 


افَانطلَقٌ الحَضِرٌ وَمُو ينان ن عَلَ سَاحِلٍ البَخر فَمَرَ رَثْ با سَفِيةٌ فَكَلَاهُمْ 
أنْ نوما مع هوا لحر فحَمَنُوهُمَا نَل أجر «قعَمَدَالحضِرٌ إلى لوح من لواح 
السَّفِينَةِ فَتَرَعَهُ» وفي رواية: «فلما ركواي السشنة ا يفا 3 والخضر قد قلع لوحًا من 
الوا السفينة بالقدوم. «ثَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ عمَلونًا بِعَيرٍ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَ سَفِيئتِهِمْ 

نَحَرَفنَهَالتُغْرِقَ أَمْلَها لَقَدْ جِنْتَ سينا ! مْرّ أي: عجبًا. وقيل: عظيا. 

َال الخضر لآ أل نك َنْ تَْمَطِيعَ مع حَ صَيَْا 4. 

«قَالَه موسى 9لا تُوَاخذَنِى ب نر تبث ول فى ين أترى خترا 4 أى: : صعوبة. 
0 شم حرجا من السّفِيَة نا هما يمان ن عل السّاحِلٍ ذا عُلامْ يَلْعَبّ مَعَ الغِلََانِ 
َأخَدَّ الحضر ِرَأْسِهِ فَاقتلَمَهُ يِه فََتَلَهُ وفي رواية : «فأضجعه ثم ذبحه بالسّكين». 





قَالَ | الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهم| - يعني بين الروايتين - : بأنه ذبحه ثم 
اق واس ين" 

وثَقَالَ مُوسى: أَتَتَلْتَ تَفْسَا رَاكِبَهَ 4 يعني: طاهرة من الذنوب بغَيْرٍ نفْسِ» أي 
بغير قصاص لك عليها (لَقَدْ جِنْتَ سَبِ مَيْعَانكْرًا 4 أي : منكرًا. 

اله المخضر للأَُلْ لَك إِنَتَلَنْ تسمطِيعَ مع حَ صًَْا ©؟. 

«قَالَ» موسى إإِنْ سَألّْكَ عَنْ شَىْءِ بَعْدَهَا فلا تَصَاجِيْنى كَل بَلَغْتَ مِنْ لَدنى عُذّرًا 6 
أي: قد بلغت إلى الغاية التي تُعدّر بسببها في فراقي. 

9َانْطَلَعَا حَنَى ِذَ أتَا هل كَريَةِ 6 . 

قَالَ ابن عباس: هي إنطاكية» وقال ابن سيرين: هي أيلة» وهي أبعد الأرض 
مخ السياء” ©. 

ؤاسَْطْعا أَهْلَهَا 6 والاستطعام: سؤال الطعام 9 فَأبَوَا أَنْ يُضَيْرِهْمَا 4 قَالَ كنا 


- 


حل 

)١(‏ لم يأت ذكر ليوشع مع مصاحبته هماء لأنه اكتفى بالصَّمت والسَّماع طوال الرحلة تأدبّاء والله 
أعلم. 

(١)مفتح‏ الباري» (8/ 7171). 

() قَالَ الحافظ ابن حجر: وشدّة المباينة في ذَّلِكَ تقتضى أن لا يوثق بشىء من ذَلِكَ. |.ه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


58 كل الأنبياء والرسلين [ [المجلد ا 





في هذه الآية: 3 ري اش لاتشيات لعفم ولاتهرف لانن اليل له 


(موَجَدَا فِهَا جِدَارًا بُرِيدُ أن يَنْقَضَ 4 أي: رب يُسقط (مَامَامَ )فول مَاذِل. 
قَالٌ الحَضِرٌ بيده مَكَذًَا َتام قَالّ جد رواة الحديث: #(فسحة بيده اناي 0 


4 ذ- 
.8 


قَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ أتَيَِاهُمْ كَلَمْ يُضَيْقُو نا وَل يُطْعِمُونَا 9لَوْ شِنْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْ 
7 اي لالت عله اجر ناكل ييان: 

«قال» الخضرٌ ذهَذًا رَافُ ببنى وَبَِنِكَ * سَأَنبتُكَ د تَأويل 6 أي: بت بتفسير بتفسر إمَا 

(أقا لعفي فَكَقَثْ لحاكة تشقون فى البَخْر فَأَرَدتٌ أَنْ نْ أعِيبهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم 
لِك يَأحُذُ كل سَفِيَ عَضبا ) أي: يأخذ كل سفينة صا حة غضبًا. ؤُوَأمَا الم 6 
َطبِعَ يَوْم طبع كَافرَه تقدم شرح ذلك. «وَكَانَ أَبوَاهُ تَدْ عَطَمَا عَلَيْهِ َو أنه أَدْرَك بَلَْ 
أرْعَقَهُها طُفْيانَ وَكُفْرَه أي: يحملهما حُبّه على أن يتابعاه على دينه. 

قَالَ الإمام النووي: «وهذا الحديث من دلائل مذهب أهل الحق في أن الله 
تعالى أعلم بب| كان» وبه| يكونء وبا لا يكون لو كان كيف يكون»ا.ه”". 

تَأَرَدْنَا أن يُبدَهها رجا حرا مِنهُ زَكاةوََفْرَت رما 4. 

قَالَ 0 النووي: «قيل المراد بالزكاة: الإسلام» وقيل: الصّلاحء وأمًا 
الرّحم: فقيا ل: معناه الرحمة لوالديه وبرّهما. وقيل: المراد ير حمانه. قيل: أبدلما الله 
بك صاطة و رول ابنّها.ه ”2 . 

وَأمَا الجدَارٌ فَكَانَ لِعُلامينِ يَتِِمَيْنِ في الَدِئَةِوَكَانَ تختهُ كن لها 6. 

قَالّ قتادة: كان مالا خييًا, قال القرطبيٌ: وهو الظاهر من اسم الكنز إذ هو 
5 اللّغة: المال المجموع 0 


اه 


كه 


- 
| : 


(١)دفتح‏ الباري» (8/ 737775). 

(؟)«صحيح مسلم بشرح النووي» .)01717//١15(‏ 
(') نفس المرجع . 

(5)«تفسير القرطبي» .)5١١/1١١(‏ 


فتعفف كرا الثقافي 


[14] قصة موبئ مع الخشر عليهما السلام خض 





كان ونا صَاَا 6 قَالَ ابن عباس: حُفظا بصلاح أبيهها ولم يذكر لما 
صلاحًا. 

ل نَأَرَادَ رَيّكَ أن يَبْلُعَا آَشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهمَا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ وَمَا فَعَلنهُ عَنْ 
0 : «هَذًا يدل على نبوّة الخضر وأنه يوحى إليه»ا .ها 0 

لذَينَ تأ ويل مالَمْ شطع عل صَيْاح. 

َال وَسُولُ الله كي يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى لَوَوِدْتٌ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَنَّى يُقَضّ عَلَينَا 
مِنْ أَخْبَارهمَا. 

قال وَجَاء عُضفُورٌ حَنَّى وَقََ عل حَرْفٍ السّفِئة نم رفي الببخر. قَقَالَ لَهُ الْحَضِم : 


ا عاسم 


اهما على وَمَا عِلْمُْكَ نى جَنْبٍ عِلْمٍاللَّهِ | إلا أَخَلّ هذا الطّائ بِِنْقَارِهِ من الببخر». 

وبهذا التفسير والبيان» ومبذه الموعظة الأخيرة» انتهى اللّقَاءٌ العجيب بين 
التبيّن الكريمين» لكن بقيت دروسه ما بقيت ال حياة. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وقد يسأل سائل: هل الخضر لا يزال حيًا؟ 

الجواب: ذهب البعض إلى القول بحياة الخضر إلى الآنء وأنه لم يمت لأنَّهُ 
شرب من عين الحياة. 

وهذا القول مردودٌ بالكتاب والسّنة. 

قَالّ تعالى لنبيه مه : وما جَعَلنا بر من : قَيْلِكَ اللْدَ © [الأنبياء: 4"]. 

وَعَنْ جَابرِ قَالَ: قَالَ رن الله كد قبل مَوته َِلِيلٍ أو بشَهَرِ: «مَا مِنْ نَفْسِ 


.)50١/1٠١( نفس المرجع‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


- مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





)0١( كك‎ 


وأ مام بن فر ووب لفحم وه تقذ حي 

وقال م :«ما على الأرض من تَفْسِ مَنقُوسة يأتي عليها مائة سنة» (©. 

َال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - «فهذه الأحاديث الصّحاح تَقطع 
دَابر دّعوى حياة الخضر» ا.ه. 
عباد الله .. 

وفي القصة فوائد كثيرة - يضيق المقام عنْ حصرها - منها: 
الفائدة الأولى: استحباب الحرص على الازدياد من العلم» والرحلة فيه: 

يدل على ذَلِكَ قول موسى لفتاه: «لآ أبْرَحُ حَتَى أَبْلْعَ مع البَخْرَينِ أَوْ أَمْضِيَ 
حُقًا 6 [الكهف: ي: دهرًا. 

وعَنْ أبى هْرَيْرٌ رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ويل : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلّكُ طَرِيقًا يتيس 
يوم إِلأسَهَلَ ال لله لَه به طَرِيقٌ الحََِه ”". 


0 


عكر يرقا وأوساى أن أترق عله وس زه قن وى خشلحاء فلا لففيه في الكفن 
رأيت يده اليمنى إلى الإبط زهراء منيرة من غير سوءء وهي تتلألأ تلألاً القمرء 
فتحيّرتٌ وقلتٌ في نفسى: هَذِهٍ بركات فتاوي» ©) 
الفائدة الثانية: الح على التواضع وحُسن الأدب مع العلماء: 

يدل على ذَلِكٌ: قول موسى اليك للخضر: 9مَل أتَبِعْكَ عَلَ 
علدت دَسْدَا © [الكيك:55]: 


ءَ ورة 
ل 


ن تَعَلمّن يما 


- 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد. 
(19) رواه البخاري وغيره. 


(4)«وسائل الرحمات فيا يطلب لمن مات» للشيخ أحمد الحلواني .)١185(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[54] قصة موسى مع الخضر عليهما السلام الام 





الفائدة الثالثة: أن قضاء الله تعالى للمؤمن فيم| يكره؛ خيث له: 

يدل عل ذلك: قوله تغال: ُوَأمَا الغْلامُ نَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمَِنِ َحَشِيئا أن ؛ يُرْهِقَههًا 
طَغْيانًا وَكُفي 2 َأَرَدْنَا أَن ْنَا ينها زا نه وَكَاء وَأَفْرَبَ دُحْمًا 4 [الكيف: فى ام]. 

قال الإمام القرطبي - ر حمه الله - : «ويستماد من هَذْهِ الآية: تمهوين المصائب 
بفقد الأولاد وإن كانوا قطعا من الأكباد. ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن 
اليد البيضاء. 

قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه 
هلاكهم). 
يكره خير له من قضائه له في| يحب» ا.ه. 
الفائدة الرابعة: الحرص على مصلحة اليتيمء وصيانة ماله: 

يدل على ذلك: إقامة الخضر للجدار بدون أجرء والآيات والأحاديث الواردة 
في فضل الإنفاق على اليتيم» والتحذير من أكل ماله كثيرة ومستفيضة. 
الفائدة الخامسة: : وجوب اليم لكل ما حاء به الترعء وإن كان بعضه لا تظهر 
حكمته للعقول, ولا يفهمه أكثر النّآسء وقد لا يفهمونه كلّهم كالقَدّر: 

موضع الدلالة: قتل الغلام» وخرق السفينة. » فإن صورتها صورة المتكرء وكان 
صحيحًا في نفس الأمر له حِكَمٌ بين لكنها لا تظهر للخلق. فإذا أعلمهم الله تعالى بها 
علموهاء ولهذا قال الخضر: وما فَعَلهعَنْ أي » يعني : بل بأمر الله تعالى” 2. 

اللّهُمَ نا نسألك عدا نافمًاء ورزقًا واسمّاء وعملًا متقبّلا. 

آمين...آمين... آمين. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين. 


عرف فرفرفى 


منتدى اقرأ الثقافي 


ان اللتاه الأنبياء ء والمرسلين (المحد الأول] 





الخطبة التاسعة والثلاثون: 
قصة مُوسى اند مح بلعام الإسرانيدي 





الحمد لله رب العالمين, 9يَقْضٌ الحَنٌّ وَهُوَ حَْك الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 1]. 

وأشيد أن لا إله لاله رخذ لا قريك [0: و أشهد أن عمداعيده ودضولة. 

ل9يَا أْيها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حقٌّ ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 7؟١٠١].‏ 


ا“ 
3 


(ي أيجا اناس انَهُوا ربكم الذي حَلقَكُم من نَمْسٍ وَاحدَووَحَلقٌ ِنَْا رَْجَهَاوَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كديرا وَنِسَاءَ ء وَانَّقُوا لل الْذِي تَسَاءَنُونَ به وَالَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا © 
[النساء: .]١‏ 

(ي يها الذِينَ آمنُوا انوا لله وَقُوُوا قَْلَا سَدِبدًا * يُضلخ لَكُمْ أعملكُمْ وَيغْفِز 
كم دنوب م وَمَن بطع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ قَانَ فَوْرًَا عَظِيئًا © [الأحزاب: ١‏ ١ل].‏ 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَل نبجه؛ واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا ده 

فيازال الحديث موصولا عن قصّة مُوسَى الظيث. 

ونلتقي اليوم مع عالك ضال من علاء بني إسرائيل» وهو: «بلعام بن باعوراء». 
عباد الله... 


ثَالَ تعالى: 9وَائْلُ عَلَيْهِمْ نا ا الَّذِي آتبتاه آيَاتَنا َانسَلحٌ مها نمه بَعَهُ الشََيْطَانُ فكَانَ 
مِنَ العَاوِينَ * وَلَوْ شِثْنَا لَرَمَْاهُ يا وَلَكَِهُ لد إل الأْض واب هوَاُ مدل كمَثَلٍ 


الكلْبٍ إن نَمِل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَدْكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ م القؤمٍ الَّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتَنَا 


قُصْصٍ القصَص لَعَلَّهُمْ يتفَكَرُونَ # سَاءَ مَتَلّا القَومُ الّذِينَ كَذَبُوا باينا وَأَنَفْسَهُمْ 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ا 

احرج العبازن ل رتسيره 117 0١‏ ساد سح وغوه جز اهيز 
عمرو بن العاص - رَضِيٍ الله عَنهما - في قوله تعالى: 9وَائْلٌ عَلَْهمْ َب الْذِي آتبنَاهُ 
آَاتِنَافَانسَلَّحَ مِنْهَا ؟ قال: تزلف ق أمتقين أن الضلت©. 

وأخرج النسائيّ في تفسيره أيضًاء والحاكم وابن مردويه بإسناد صحيح عن 
ابن مسعود ذَينه: أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي”". 

قَالَ الحافظ ابن حجر: وهو المشهور””". 


وكذا قَالٌ ابن كثير رحمه الله في «تفسيرم ”©. 
عباد الله... 

فمن هو يلعام؟ 

هو أحد علماء بني إسرائيل”) القلةه الذين اكترو[ اناة الما با بالآخرّة, فا 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. 


ذكر القرطبيّ في «تفسير»» أَنَّهُ كان مجاب الدعوة» وكان في مجلسه اثنتا عشرة 
اللبتغيرة الكعلدي الثين كمون مه ركان بعك إذا نظ راق العرش . 

ثم انسلخ من آيات الله فأصبح وليّا للشيطان» فأبعده الله وأخزاه وجعل 
النار مثواه» وكذلك يجزى الله كل كفورء فنعوذ بالله من سوء المصير وعذاب 
البحير 


ماهى قصّته؟ 


.)77 ٠ انظرهالمقبول من أسباب النزول» د. عمر نادي الأزهري (ص‎ )١( 
.)3” ٠ انظر ه«المقبول من أسباب النزول» (ص‎ )١( 

(") انظر «فتح الباري» (/1/ .)١1895‏ 

(5) انظر «تفسير ابن كثير» (7/ ٠/8‏ 90). 

(5) وما يُروى أَنَّهُ كان من أنبياء بني إسرائيل لا يصح. 


منتدى اقرأ الثقافي 


ع ام مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





القصّة الأولى: 

قَالَ محمد بن إسحاق بن يسار: عن سام أبي النضر أَنَّهُ حدَّث أن موسى اليكل 
لَنَا نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: عَذَا 
«موسى بن عمران» في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل» وإذا قوماك واليس لنا عدرل والت رخل يجاب الدعوة» فاخرج فادع الله 
عليهم. 

قَالَ: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف أذهب أدعو عليهم وأنا 
أعلم من الله ما أعلم؟ 

قالوا له: ما لنا من منزل. 

فلم يزالوا به يرفقونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له 
متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل» وهو جيل حسبان, فلما 
سار عليها غير كثير ربضت به فضريها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجّة عليه 
فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي 
هَذًَا؟ تذهب إلى نبيّ الله والمؤمنين لتدعو عليهه؟! 

فلم جوضعنها فشريا فبكل الله سياها حي قعل بها دلق فالطلقت يحت 
إذا أشرفت على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو 
عليهم ولا يدعو عليهم , بشءٌ إلا صرف الله لسانه إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير 
إلاضرف لسالة إلىينق إسرائيل . 

فال له قومه: أتدري يا بلعم ما ت تصنع؟ إن) تدعو لهم وتدعو علينا. 

قَالَ: فهذا ما لا أملك. هذا شىء قد غلب الله عليه. 

قَالَ: واندلع لسانه فوقع على صدره. فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال؛ جملوا النساء وأعطوهن 
السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومُّروهنَ فلا تمنع امرأة نفسها من 
رجل أرادهاء إن زنى رجل مِنْهُمْ واحد كفيتموهم. 

ففعلواء فل| دخلت النساء العسكر مَرّت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبتي» 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ابنة صور رأس أمته. برجل من عظاء بني إسرائيل 10 
سيط اتمعون إن .يكتوبه بن إسعاق بن [راعيم علوم السادي فليا رام 
عليك لا تقريها؟ قَالّ: أجل هي حرام عليك. قَالّ: فولله لا أطيعك في كَذًا. 

فدخا ل بها هته فوقع عليهاء وأرسل الله عَرَّ وَجَلَ الطاعون في بني إسرائيل؛ 
وكان «فنحاص , بن العيزار ب بن هارون» صاحب أمر موسى وكان غائيًا حين صنع 
«زمري بن شلوم ها صع؛ فجاءوا والطاعون يجوس فيهمء فأخير الخبرء فأخذ 
حربته وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وما متضاجعان فانتظمهم) بحربته 
ثم خرج بها رافعههم| إلى السماء ء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على 
خاصرته وأسند الحربة إلى لحيته وكان بكر العيزار» وجعل يقول: «اللّهمّ هكذا 
تفعل بمن يعصيك». 

وزع الطاعون تحب كن علك من : بني إسرائيل في الطاعون فيا بين أن 
أصاب «زمري» المرأة إلى أن قتله «فنحاص» فوجوده قد هلك مِنْهُمْ سبعون ألما 
والمقلل مِنّْهُمْ يقول: عشرون ألقًا في ساعة من نهار”'. فمن هنالك تعطي بنو 
إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحىء والبكر من 
0 فى لماع ين تأعوراء انز اه وَئُ هه ؟ با الذي ]2 َه آيَاتَِا قَانسَلَحَ مِنْهَا 
َأنْبعَُ الشِّطَانُ فكَانَ مِنَ العَاوِينَ: * وَلَْشِنا لَه يا ونه لد إِلَ لاض وَيَ 
وا تله عل الكلب إن تحمل عَلَََِْْثْ أو تك يقث ك ذَلِكَ مَل القَوْم الَذِينَ 
كلد وا بِآيَاتنا نَاقُصُْصٍ القصّص لَمَلْهِمْ يتَفَكْرٌ سك تَفَكْرٌ ونَ © [الأعراف: ه261 ١‏ ]. 
ال 


52 
يًَُ 


)١(‏ دل ذَلِكَ على فضل إقامة الحدود. وفي الحديث: «إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في 
بلاد الله . حسن «صحيح سئن ابن ماجهه .)7١9/(‏ وفي حديث آخر: «يوم من إمام عادل أفضل من 
عبادة ستين سنةه روآاه الطبرانى بإسناد حسن. 


منتدى اقرأ الثقافي 





يدعوهم إلى الله تعالى وحده؛ ونبذ عبادة ما سواه» فللا ذهب إليهم أغراه ملك 
مديّنَ بالمال والنساءء فقبل بلعام الرَّسُوة وضل واتبع هواهء فأنزل الله تعالى فيه ما 
أنزل. 

قَالّ مالك بن دينار: «بُعث بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَدِينَ ليدعوه إلى 
الإيمان» فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسىء ففيه نزلت هََذِهِ الآيات». 

مع الآيات التي نزلت فيه: 

و وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبَأَالَّذِي آتبناهُآياتَِا 6 ولم يقل : «آية». 

قَالَ القرطبيّ: واختلف في تعيين الذي أوتي الآيات. فقال ابن مسعود وابن 
عباس: هو بلعامٌ بن باعوراء» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: 
نزلت في أميّة بن أبي الصّلت الثقفي» وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل 
رسولا فق ذَلِكَ الوقت» وقتى أن يكون هو ذَلِكَ الرسولء قلا أرسل الله حمدًا 
ّوٌ حسده وكفر به. 

قَالَ القرطبىّ: والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر. 

قوله تعالى: وتَانسَلّحَ مِنْهَا 4 أي: من معرفة الله تعالى» أي نزع منه العلم الذي 
كان يعلمه. 

والانسلاخ: الخروجء يقال: انسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه. 

وقيل: هذا من المقلوب. أي السلخت الآنات عن 


«تاببَعهُ الشَّبْطَانُ 6 أي: لحق به. 

قال ابن كثير: أي: استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه. ولهذا 
قال: فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ 4 أي: من الهالكين الحائرين البائرين. 

وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه أبو يعلى الموصلّ في «مسند» عن 
حذيفة بن اليهان ذه قال: قال رسول الله وه : «إنَّ يما قوف عليكم رجل قرأ 
القرآن حتى إذا رؤيت مبجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منهء 
ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسّيف ورماه بالشرك». قَالٌ: قلت: يا نبي الله 


منتدى اقرأ الثقافي 
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أءهها أولى بالشرك المرميّ أو الرامي؟ قَالَ بل الوامي» ” ف 

وقوله تعالى: (وَلَوْ شِْنَا لَرَفعَْاهُ با ؟ أي: لرفعناه من التدنس عن قاذورات 
الدنيا بالآيات التي آتيناه إيّاها. 

وليه أَخلد إلى الأْض ) أي: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على 
لذتها ونعيمها وغرَّتهُ ى| غرّت غيره من غير أولي البصائر والنهي. 

وقال ابن راهويه: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة بانياس» فسجدت 
الارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير» وغير 
واحد. 

0 وَانَبَعَ هَوَاُ 4 أي: ما زيّن له الشيطان» وقيل: كان هواه مع الكفار. 

كَمَئَلهُ كَمَئَلٍ الكَلْبٍ إن كََمِلُ عَلَيْهِ يَلَْثْ أَوْ كه يَلْهَّثْ ؟ اختلف المفسرون 
في معنا فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم عن أب النضر أن بلعامًا اندلع لسانه 
على صدره. فتشبيهه بالكلب في لحيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر. 

وقيل: معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلا 
الإيهان» وعدم الدعاء كالكلب في ليثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته هو 
يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيهان ولا عدمه. 
كيا قَالَ تَعَالى: 9سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأندَرتجمْ م أمْلَمْ تدرْهُمْ لآمُؤْمُونَ ‏ [البقرة 1]. 

وقال القتيبيّ: كل شيء يلهث فإنم| يلهث من إعياء أو عطش. إِلّا الكلب فإنه 
يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة؛ وحال الريء 
وحال العطشء فضربه الله مثلا لمن كذّب بآياته» فقال: إن وعظته ضلء وإن تركته 
ضل» فهو كالكلب إن تركته لحث وإن طردته لهثء كقوله تعالى: ووَإن تَدْعُوَهُمْ 
إل اشُدَى لي يتَبْعُوكُمْ سَوَاءُ عَلَب كُمْ أَدَعَوْمُوَهُمْ آم نت صَامُِونَ © [الأعراف *197]. 

قَالَ القرطبيّ: «وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عامٌ في كل مَن 
أوتي القرآن فلم يعمل به». 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7/ :)57١‏ هذا إسنادٌ جيّد. 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ٍتَافْصُصٍالقَصْص لملَّهُ كرون 4 يقول لله تعال لبه محمد 885 : 

وقوله: «تَافْصْص القَصَصَ لمَلَّهُمْ يتمكَرُونَ ؛ أي: لعل بني إسرائيل العالمين 
بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إيّاه وإبعاده من رحمته. بسبب أَنَّهُ استعمل 
نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سُّئل به أعطىء وإذا دعى به 
أجابء في غير طاعة ربّه بل دعا به على حزب الرّحمن وشعب الإيان. أتباع عبده 
ورسوله في ذَلِكَ الزمان» كليم الله موسى بن عمران التتله وهذا قَالَ وَلَعَلّهُمْ 
يتَفَكَرُونَ 4 أي : فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله قد أعطاهم علا وميّزهم على 
من عداهم من الأعراب. وجعل بأيدييم صفة محمد يْدْ يعرفونها ىا يعرفون 
أبناءهمء فهم أحق النامن وأولادهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته؛ كما أخبرتهم 
أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به ولهذا مَنِ خالف مِنْهُمْ ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به 
العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وكولة تغال: ؤشاء تزع الدين كتترا ابيا ايا بلطتم أن كيهو 
بالكلام التي لا همّة لها إلا في تحصيل أكلة أو * شهوة» فمن خرج عن حيز العلم 
والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه؛ صارشمها بالكلب ويكسن الكل مثله. 
ا ل ل : «لئِس لَنَامَئَلُ السَّوْءِ» الذِى 

يَعُودُ فى هبيه كَالكَلْبٍ يَرْجِعٌ فى قَنِهم ””' 

وقوله تعالى في نفس الآية: ووَأَنَفْسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ 4 أي: ما ظلمهم الله 
ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون 
عباد الأه ... 

ومبذه الخاعة السوءء ومذا الخحصاد المر انتهت حياة «بلعام بن باعوراء» لتبقى 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 518): ومس لم (5/ 16) وغيرمما. 


منتدى اقرأ الثقافي 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

نقد قَالَ الإمام ابن القيم - رحمه الله - كلامًا رصيئًا ومتيئا عقب قوله تعالى: 
(وَائل عََْهِمْ بَالَذِي آتيتَاهُ آيَايَاَانَلَحَ نا تَبِمَهُ ليطن فَكَانَمِنَ الَاوِينَ: َو 
شِنْا نه يبا وَلحِنَُ لد إل الأَْض َب َوَاُ فَمتَهُ كمَمَلٍ الكَلْبٍ إن تَحِل عَلَبه 
يَلْمَتْ أو كه َه وَلِكَ مكل الوم لين كذُّوا بجا َاقصْص القَصَصَ لَمَلّهُمْ 
يفك ون © [الأغراف: ملا 5لا ]. 

قال رحمه ارو يح بن 1ه كاير عليه الداع الذي معد ره 
فترك العمل بهء واتبع هواى وآثر سخط الله عَلَ رضاهء ودنياه عَلَ آخرته. 
والمخلوق عَلَ الخالق» بالكلب الَّذِي هو من أخبث الحيوانات. رأوضعها قدرّاء 
وأخسها نفسّاء وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها شرمًا وحرصًا. 

ومن حرصه: أنه لا يمثى إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصًا 
وشرمّاء ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه» وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه 
ليعضه من فرط نبمته» وهو من أمهن الحيوانات» وأحملها للهوان» وأرضاها 
بالدناياء والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطريء والعذرة أحب إليه 
من الحلوىء وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبًا واحدًا يتناول منها شيئًا 
إلا هر عليه وقهره لخحرصه وبخله وشرهه. 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إِذَا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية 
نبحه وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوتهء وإذا رأى ذا هيئة 
حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرضء وخضع له ولم يرفع إليه 
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راسه. 


وفي تشبيه من آثر الدَنْيَا وعاجلها عل الله والدار الآخرّة- مع وفور علمه - 


منتدى اقرأ الثقافي 


ا الأنيياء والرسلين [البجاد الأول] 





بالكلب في حال لمثه مر بديعه وهو أن عدا ّي حاله ما ذكره الله من انسللاخه 

من آياته واتباعه هواه إن|ا كان لشدة ة لهفه عل الذنيًا لانقطاع قلبه عن الله والدار 
الآخرّة فهو شديد اللهف عليهاء وهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه 
وتركه» واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. 

قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث. فهو مثل الذِي يترك الهدى. لا فؤاد له؛ إن| فؤاده منقطع. 

قلت: : مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله عَلى الصبر وترك اللهث. 
وهكذا الذي انسلخ من آيات الله» لم يبق معه فؤاد يحمله عَلَ الصبر عن الذي 
وترك اللهف عليهاء فهذا يلهف عَلّ الدَنيَا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من 
قلة صبره عن الماء» فالكلب من أقل الحيوانات صبرًا عن الماء» وإذا عطش أكل 
الثرى من العطشء وإن كان فيه صبر عَل الجوع» وعلى كل حال فهو من أشد 
الخيوانات كاه وليف فامًا وقاعدًا وماشنًا ووآثفاء وذلك لغدة حرصه» فحرارة 
الحرص في كبده توجب له دوام اللهث. 

فهكذا مشبهه شدة احرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف. 
فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهف. وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف. 

قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ول يعمل به. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن تركته لم 
مبتد إلى خيرء كالكلب إن كان رابضًا لحث وإن طرد لحمث. 

وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت عل الحق» دعي أو لم يدع» وعظ أو لم يوعظء 
كالكلب يلهث طرد أو ترك. 

وتأمل ما في هَذَّا المثل من الحكم والمعنى: 

فمنها قوله: 9 آتيْناهُ آيَاتَا 6 فأخبر سبحانه أنه هو الَذِي ناك آراتفج فاغنا رةه 
والله هو الَّذِي أنعم بها عليه» فأضافها إلى نفسه. ثُمّ قال: ونَانسَلَحَ مِنْهًا ؟ أي: 
حرج منهاء كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحمء 
ولميقل: فسلخناه منهاء لأنه هو الَذِي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 


منتدى اقرأ الثقافي 





ومنها: قوله سبحانه: 159 لب 4 أي 5 (َكَانَِنَ لوي 6 
العاملين بخلاف علمهم. الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلاء السوء. 

ومنها: أنه سبحانه قال: (وَلَوْ شِتْنا لَرَفَعْنَاُ ا ؟ فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده 
ليست بمجرد العلم؛ فإن هذا كان من العلماء» وإنا هي باتباع الحق وإيثاره وقصد 
مرضاة الله. فإن هَذَا كله من أعلم أهل زمانه. ولم يرفعه الله بعلمه ول ينفعه بهو 
فنعوذ بالله من علم لا ينفع 

وأخبر سبحانه أنه هو الَّذِي يرفع عبده إِذَا شاء به| آتاه من العلم» وإن لم يرفعه 
الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسَاء فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم 
برفعةه 

والمعتى: لو شكئنا قضلناه:وشرقتاه ورفعتا قدره ومنؤلته بالآيات التي آثيناه: 

قال ابن عباس: ولو شئنا لرفعناه بعمله بها. 

وقالت طائفة: الضمير في قوله: #لَرَفَعْنَاهُ 4 عائد عَلَ الكفر. 

والمعنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر با معه من آياتنا. 

قَالّ مجحاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيهان وعصمناه. 

وهذا المعنى حقء والأول هو مراد الآية. وهذا من لوازم المراد. 

وقوله: 9 وَلَكِنَهُ أَخلَدَ إل الأْض ؟ قَالَ سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض. 

وقال أبو عبيدة: لزمها وأبطأ. 

وقال الزجاج: خلد وأخلد. وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء» ويقال: 
أخلد فلان بالمكانء إذَا أقام به. 

وقوله: (وَاتَبَعَ مَوَاهُ 4 قَالَ الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. 

وقال أبوروقة اغفاو لتاقل الكعدة 

وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا مُوسَى وقومه' 


(١)«التفسير‏ القيم» للإمام ابن القيم 58٠(‏ - 1580) بتصرف يسير. 


منتدى اقرأ الثقافي 


عبرم مع الأنبياء اء والرلين المجلد الأوك] 





ل ارما اشر 1111111111 

«ضربه الله مثلا للذي قبل الرشوة في الدين حتى انسلخ من آبات ربه. فدلت 
الآية لمن تدبرها عَلٍ, ألا يغتر أحد بعمله ولا بعلمه. إذ لا يدري ب| يختم له. ودلت 
عَلَ منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره. 

ودلت أيضًا عَلَ منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينهاء لأن الله تعالى أخبر أنه 
أعطى هذا آياته فانسلخ منها فوجب أن يخاف مثل هَذَا عَلَ غيره وألا يقبل منه إلا 
نحيدة ا 


ل ا 0 


(فزفرفتفرف 


١)«تفسير‏ القرطبى» (9/ 8)). 


منتدى اقرأ الثقافي 


[40] قصة موسى - عليه السلام - مع السامري ينكان 





الخطبة الأربعون: 
قصة مُوسَى انك مع السامري 





- 
-ٍ 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلا الله وَحْدّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولُه. 

(يَا أيما الَدَيْنَ آمَنُوا انَقُوا الله فق تُقَانِهِ وَلَاَ وين إلا وتم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

ويا أيا النامن أتقوا رد م الي حَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَوَوَحَلق ينها زَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهما رجالا كَثيرًا وَنِسَاءً وَانَُوا لّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ بهِوَالأَرْحَامَ إن لله كان عَلَِكُمْ رَقِيَا 4 

ا و * يُضْلِخ لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذنُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وََسُولَه فق َو ذا عَظِيا 4 [الأحزاب: للا ا/7)]. 

اللّهمّ صَلٌ عل سيذنا عمد وغل آله وضحيفةه ومن ساز عل غبجحة» واقتفى 
أثره؛ واتبع هداه إلى يوم الدين. 


وم 


ام 

فازال الحديث موصولًا عن قصّة مُوسَى النل. 

ونلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قصّة مُوسَى الكل مع السّامري. 
عباد الله... 


:8 الله الأنبياء والمرسلين العطد الأود] 











أَخْلَفْمَا مَوْعِدَكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمّلنَا أَوْدَارًا من رين القوم َقَدَفنَاهَا مَكَذَّيِتَ لْقَى 


رع لي ار ََانُوا دا ِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَِيَ 


* ألا يَروْنَ أَا برجم | 1 1 وَلاَبَئِكُ لَهُمْ صَرًا وَلاَتَفْمَا # وََقَدْكَالَ لَهُمْ 
هَارُونٌ من قَبْل يا َو إنها فم يه وَإنََبُم اومن َانمُون وَأَطِيمُوا أي * َانُوا آن 
َحٍعَليَِْاكفِنَ حنى جع ْنَا مُوسَى ب كَل يَا ارون اَمَك إذ رُم ضَلُوا * 
آلا تَتَبعنٍ من أذ َعصَبِتَ أي * قَالَ يا بد وملا تأحذُ حيتي ولا أي إن حَكِيتٌ أن تقول 
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رفت يَينّ بي إِسْرَائِيل وَل تَكُبْ قَوْلي * * قَالَ ها حَطبُكَ يا سَامِرِي * * قَالَ بَصْرْتٌَ با 


لَمْ يَبصُرُوا به فَعبَضْتُ قَْضَهَ مّنْ ا نر الرَسُولٍ قَتبدْمما وَكَذَلِكَ سَوْلَتْ لي نسي + 0 
قَاذْمَبٌ فَإِنَّ لَك ني ا لحَيّاةٍ أن تَقُولَ لآمِسَاسٌ وَإِنَّلَكَ مَوْعِدًا لّن تحلمُهُ وَانظرٌ إآ إفِكَ 


الَّذِي ظَنْتٌ عَلَِْ عَايًِا لَتحرََنه نم لَه في اليم َسْفًا 4 [طه: 8# لاة]. 
فمن هو السامري؟ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري من قوم يعبدون البقر» فوقع 
بأرض مِصْرّ فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة 
البقَر”"؟. 

وقيل: كان رجلا من القبط» وكان جارا لُوسَى آمن به وخرج معه. 

وقيل: كان عظيما من عظاء بني إسرائيل» من قبيلة تعرف بالسامرة وهم 
معروفون بالشام. 

قال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان”". 

ما هي قصته؟ 

لَنَ خرج موسى كنا ومعه سبعون رجلا للميقات على جيل الطور'"» 
استخلف موسى الكلتئة هارون على بني إسرائيل» وقال له: لاخْلَفْني ني توي 


)١(‏ كنت قد نقلت عن القرطبي في كتابي (77 قصة عن نبهاية الظالمين) قوله: الحرل عا صم 


كان يختلف إلى موسى السامري وهو رضيع يظنه موسى بن عمران!! وهذا الكلام لا يصح. 
(؟)«تفسير القرطبي» .)١58/١١(‏ 
() وذلك لتلقي الألواح» وكان هذا بعد نجاتهم من فرعون وجوازهم البحر. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[40] قصة موسى دعلية النلام حي التامرق هوم 





وَأَصلِحْ وت يل الْسِدِينَ 4 [الأعراف: ة 

فللا ذهب ايد إلى الميقات» مكث على الطور يناجيه ربّه» ويسأله موسى عن 
أشياء كثيرة» وهو تعالى يجيب عنهاء وتأخحر موسى على قومه. وفي هده الأثناء 
عمد السامري إلى حيلة خبيثة فحواها: أن نساء بني إسرائيل لما خرجن مع 
موسى اللتتا من أرض مصر أخذن من نساء آل فرعونٌ بعضًا من خُلِيَهم - على 
سبيل الاستعارة - وأوهموهنٌ أبن سيخرجن لعيدٍ طنَّ» فانتهز السامريّ هَذَاء 
وقال لبني إسرائيل حين استبطأوا موسى اهلك: «إنما احتبس عليكم من أجل ما 
عندكم من الحلّ» فجمعوه ودفعوه إلى السامري فرمى به في النارء وصاغ لهم منه 
عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل الليكلة. 

وكان الخبيث قد رأى جبريل على فرس له يسمى «الحياة» وذلك عند عبوره 
البحرء فأخذ قبضة من أثر الفرسء فكان لا يلقيها على شي إِلّا ديّت فيه الحياة. 

وكان يعلم مدى استعداد شعب بني إسرائيل لعبادة البقر. 

قَالَ قَتادهٌ: «كان السامريّ عظيًا في بني إسرائيل من قبيلة يقال لها «سامرة» 
ولكنّ عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع موسىء فلم) مرّت بنو إسرائيل بالعمالقة 
وهم يعكفون على أصنام لهم قالوا لموسى: 9اجعَل لَنا إِهًا كا لَهُمْ آنه 6 [الأعراف: 
1]ء فاغتنمها السَامري وعلم أَنَّكْمْ يميلون إلى عبادة العجل فاتخذ العجل. 

وَالمقَصودٌ: آنَّهُلَمَ صنع العجل وألقى عليه القبضة التي أخذها من أثر فرس 
الرسول. جعل العجل يخور» وجعل بنو إسرائيل يرقصون حوله. ويصيحون. 
وكان إذا خار سجدوا”". 

وقالوا: 9َقَانُوا مَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قْتَيِيَ 4 [طه: 88]» أي: فضل موسى 
وذهب يطلبه فلم يعلم مكانه. وأخطأ الطريق إلى ربّه» وقيل: معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه» أي: ترك موسى إلمه هنا. 


)١(‏ قَالَ ابن عباس: خار كما يخور الحيّ من العجول. 


(م17) موسوعة الخطب المنبرية 
فتعفف كرا الثقافي 


إن مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





عباد الله .. 


ولما رأى هارون ما أحدثه بنو إسرائيل من عبادة السجل عن خون الف قام 
بدوره في الأمر والنهي: وَلَقَدْ َالَ لَهُمْ هارُونُ ين بل يَاقَوْم إن ْم يه وَإِنَ ربكم 
الرَّحْمَنُ َانَعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي 4 [طه: 40]. أي: قَالَ لهم من قبل أن يأتي موسى من 
ميقات ربه: إنما ابتليتم وأضللتم به - أي العجل - وإن ربكم الرحمنء فاتبعونيٍ في 
عبادته سبحانه وأطيعوا أمري لا أمر السَّامِرِي. 

فقام إليه بنو إسرائيل فضربوه حتى كادوا يقتلوه» وقالوا: 9لَن نَرَحَ عَلَيْ 
عَاكِفِينَ َبَّى يَرْجِعَ إِلَينَامُوسَى 4 [طه: ]4١‏ فاعتزهم هارون في اثنى عشر ألما من 
الذين لم يعبدوا العجل””". 

كاذ مربي لكزن ال عل بعاد قرايه للعبخل انوخن عل جيل اللو ار 
ع تويك خرص » كل هع أله عل ري ) أي ا د بالقرب مني ينتظرون 
عودي إليهم ووَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ود ب لاض 4 فى عن ذكر الشوق وصدقه إلى 
ابتغاء الرضا. 

وكانت عائشة رضى الله عنها إِذَا آوت إلى فراشها تقول: هاتوا المجيد» فتؤتى 
بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى بذلكء رواه سفيان عن مسعر عن 

وكان وكيد إذَا أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرّد حتى يصيبه المطر ويقول: «إنه 
حديث عهد بربي» ”"» فهذا من الرسول وْةٌ ومن بعده من قبيل الشوق. 

قوله تعالى: َال كا د تنا قَمَكَ مِنْ بَمِْكَ 4 أي اختبرناهم وامتحناهم بأن 
يستدلوا عَلَ الله كَيك. وَأَضَلَّهُمُ السَامِرِيٌ 6 أي: دعاهم إلى الضلالة أواهوسبيها. 
(١)«تفسير‏ القرطبي» .)١19١/١١(‏ 
)١(‏ عن أنس قَالَ: أصابنا ونحن مع رسول الله يي مطرء قَالَ: فحسر رسول الله يليْهُ ثوبه حتى 

أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لى صنعت هَذًا؟ قَالَّ: «لأنه حديث عهد بربه تعالى» أي: بتكوين 

ربه إيّاه. ومعناه أن المطر رحمة. والحديث رواه مسلم. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[:4] قصة موسى الع ياست كد الست © وتنا 





9تَرجَعَ ُوسَى إل قب عَضْبَنَ ًا ) أي: حزينا على ما صنع قومه من 
بعده. 

فلما رجع مُوسّى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قَالَ 
للسبعين معه: ذا صرت اساظ] ذاى فارود الخد شمر رام يديه وك 
بشماله غضبا و ؤثَالَ يا مَارُونُ ما متَعَكَ إِذْ َِتهُمْ ضَلُوا * ألا تتبَعَن ن أَنَعَضَيْتَ أَمْرِي 6 
[طه: ١ .]97" 35١‏ 

والمعنى: ما منعك عن اتباعي في الإنكار عليهم. وقيل: معناه هلا قاتلتهم إذ 
علدت أن لو كتتديذوم لقائاقهم عل كتره . 

9ثَالَ ابْنَ م إَ القَومَ اسْتَضعَفُونٍ وَكَادُوا يَقتْلُونِي قله ُه تُشْمِتْ بن الأغدّاء وَل 
تجَعَلنِي م َع ْم الظَلِنَ 4 [الأعراف: .]١6‏ 

وفي سورة «طه» قال: 9قَالَ يا بَُمَ لا تَأحدْ بيخيتي وَلاَ رَأيِي ف يت أن 
تَقولَ قرفت بن بي إِسْرَاذلَ وََترقْبْ قَوْلي ) [طه: 44]. 

فتركه موسى ثم أقبل على السَّامري فقال له: قم حَطْبكَ يَا سَامِرِيٌ 4 أي: ما 
أمرك وشأنك, وما الذي حملك على ما صنعت؟ 

قال السامري: وبَصْرْتُ يا لَم يا يَبْصُرُوا به 4 يعني: رأيت مالم يروا؛ رأيت 
جبريل على فرس ال حياة» فألّقَى في نفسي أن أقبض من أثره قبضة» فلم ألقيئه على 
شيء إلا صار له روح وحم ودمء فلا سألوك أن تجعل هم إِنَا زيّنت لي نفسي 
ذَلِكَء 9تَقَبَضْتُ قَبْصَةَ مَنْ أَئّر الرَّسُولٍ فَتبَذْمجَا 6 أي: طرحتها في العجلء (وَكَذَلِكَ 
سَوَّلَثْ لي نَفيِي © أي: زينته. 

فعند ذلك دعا موسى ايا على السامريّ: 9 قَالَ فَاذْمَبْ فَإنَ لَك في الحَيّاةٍ أن 


تقول ا ينا ون للك مزوكا ىن وانار زا إِفَكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِم 
لَتُحَرٌقََهُ تنه لَتَنسِمَتَهُ فى الي نَسْفَا © [طه: ال ا 

قوله تعالى: َل فَاذْمَبْ 4 أي قَالَ له مُوسى: فاذهب أي من بيننا 9 فَإِدَ 
في الحََاةٍ أن تَقُولَ لآَمِسَاس © أي: لأس ولا امبى طول اليا ١‏ 


ع 


فتعفف كرا الثقافي 





ا وس عن تومه وأمر بتي رزيل لالطو ولا يقريوه ولا يكدرة 
عقوية له. 

قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يراس الناس ولا يواسوه عقوية له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأنَ الله ويك شدد عليه المحنة» بأن جعله لا يماس 
أخداولا بدكومة افيس أحن رجه الكيعقر كه ق الدا 

قَالَ الإمام القرطبيّ: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم 
وألا يخالطواء وقد فعل النبي يك ذَلِكَ بكعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. 

ومن التجأ إلى الخرم وعليه قتل لا يُقتل عند بعض الفقهاءء ولكن لا يعامل ولا 
يبع ولا يشاري» وهو إرهاق إل المتروج»« ومن هذا القبيل التغريب في تحد الزئى 0 

ووَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أن خَخْلَمَهُ 4 يعني: يوم القيامة» أي: إن لك وعدًا لعذايك 
لابد لك من أن تصير إليه. 

ؤوَانظرٌ إِلَ إِفَكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا 6 [طه: 17 ؛ 9ظَلْتَ عَلَيْهِ 4 أي: دمت 
واقمت غليى وناك + أي: ملازمّاء «لنَحَرَكنَه َه لتسِفَتَُ في اليم نَسَْا 6 قَالَ ابن 
عباس: سحله بالمبارد وألقاه على التار. 

وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب #ه َال : «إن مُوسَى لما تعجل إلى 
ربه. عمد السامري فجمع ما قدر 5 عليه من حلي نساء بني إسرائيل» ثم صوره 
عجلا قال: فعمد مُوسَى إلى العجل؛ ؛ فوضع عليه المبارد» فبرّده بها» وهو على شط 
نهرء فلم يشرب أحد من ذَلِكٌ الماء ثمن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل 
الذهب. فقالوا لُوسَى: ما توبتنا ؟ قال: يقتا ل بعضكم بعضًاه ". 

قال الإمام القشيري: قوله جل ذكره: لوَانظرٌ إِلَ إِفَكَ يَكَ اَي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِن 
َمحَرَكَنهُ نّم لتَِمَنَهُ في اليم َسًْا 6 قال امكل ماتتعلى يه القالت مو لوقه 
الحق سبحانه بِمُحِبّه“» وبهذا يُلقى الأصنام غدًا في النار مع الكفار» وليس لما 


()«تفسير القرطبي» .)١6+ /١ ١(‏ 
(0 نفمسير ابن كثير» 9/ 551 
() الباء هنا معناها «مع». 


منتدى اقرأ الثقافي 


[:1] قمة موسي علية اللبلام تمع السافري _ 88 





جرم ولاعليها تكليف» ولا الم ولا خبر,وإنا هي ادا ”1 

قَالَ تَعَالى: 9إِنَّ الَّذِينَ اغخَذُوا العِجْلّ سَيْنَاهُمْ عَضَبٌ من رََمْ وَولةٌ في الحا 
لديا وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْقُترِينَ 4 [الأعراف: 7 .]١‏ 

َال مالك بن أنسٍ دوج اها تلزنا عرد + مبتدع د 

قرأً: إن الَِّينَ احَذُوا العِجْلَ سَينَاهُمْ عَضَبٌ من ريم وَولةٌ في الحََاةٍ الدّنْيَاوَكَذِكَ 

اث المبتدعين» 

وبعد أن لقي السّامري الجزاء العادل في الدّنيا والآخرة» سقط في أيد 0 
العول رازو إل لقال بالتوية لكر يل انه توخي الا الم 
َال : ونا سقِطَ في أَنِدِيِمْ وَرََوَا مم بُمْ قد ضَلُوا كَانُوا لين لَمْ يكنا وَبْنَا ويد 
5 نَنَّ مِنَ الْخَاسرِينَ © [الأعراف: 148]. 

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: «بَين الله في مَذِهِ الآية الكريمة أنَّ عبدة 
العجل اعترفوا بذنبهم» وندموا على ما فعلواء وصرّح في سورة البقرة بتوبتهم 
برضا الل رار الكل واد عاليم كوا وَإِذ َل مُوسى لِقَومه با َوْم 
إنَكُمْ ظَلَمتُم أنَمْسَكُم باَاوكُمْ المخل َُوبُوا إل بَرِدكُمْ فَافثلوا نمكم ذَلِكُمْ حير 
لَكُمْ عِندَ بَريِكُمْ قَتَاب عَلَيْكُمْ إِنهُ هُوَ الَوَّابُ الرّحِيمْ © [البقرة: 94]. 

فانظروا - عباد الله - كيف يفعل المكر السيئ بأهله؟! 

قل ىه السامرئ الاضوى الذتا وعذاي الأحرق 

ؤإنَّ في ذَلِكَ لآيةَ ذّنْ حَافَ عَذَاب الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمْ تَجْمُوعٌ لَّهُ الئاس وَذَلِكَ يَوْمْ 
مَشْهُودٌ © [هود: .]٠١‏ 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
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(١)«لطائف‏ الإشارات» (؟/ هل/اغ). 


منتدى اقرأ الثقافي 


مقع ٠‏ 0 الأنبياء باء والمرسلين [المجلد الأوك] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وفي قضّة السَّامريّ دروس وعظات. منها: 

١‏ - دلت القصّة على أن الوثنية متأصلة آثارها في قلوب بنى إسرائيل. 

- أن التعبد المصحوب بالرّقص والطبل والزمر والتواجد ليس من دين الله 

ا ا 
ذكر الله تعال» وذكر محمد كك 0 إن برتعرد بالتضيني عل يليه هن الاأديهه 
ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه» ويحضرون شيئا ياكلونه. 

هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين, ي رحمكم الله وهذا القول 
الذي يذكرونه: 

ياشيخ كف عنالذنوب 2 قبل التفرق والززلل 

واعمل لنفسك صالحا 2 مادام ينففعك العمل 

أماالشبابٌ فققدمَصَى وقحقيب رألسك فد ول 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: - يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريء لا اتخذ لهم عجلاً جسدًا له خوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل» وأما القضيب”' فأول من ا تخذه 


)١(‏ القضيب: آلة من آلات العزف كالعود ونحوه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[40] قصة موسى بوسى تاعلية السلام - مع السامري أوم 





الزنادقة ليشغلوا به المملمين عن كتاب الله تعال؛ وإنا كان بجلس النبي يك مع 
أصحابه كأنها عل رءوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهمء ولا يعينهم عَلَ باطلهم, هَذَّا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق»|.ه'2. 

؟- دلت القصّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وذلك في 
قول موسى اَن لأخيه: ليا مَارُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأَِتّهُمْ ضَلُوا * ألا شعن أَقَمَصَيْتَ 
أثْرِي » [له: 47 938]. 

4 - دلَّت القصّة على أنَّ المكر السيئ لا يحيق إِلّا بأهله» ومّن سل سيف البغي 
قتل به. 


- تعظيم عبادة الله وحدهء وخطر عبادة غيره. 


اللّهمَ أعِنّا على ذِكْرِكِ وشكْرك وحُسْن عِبَادتِك 


عفرف يعرف 


.)١87 /١1١( القرطبى»‎ ريسف«)١(‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


دض مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأولك] 





الخطبة الخطبة الحادية والأربعون: 
قصة مُوسى اكد مع قارون 





الحمد لله رب العالمينء 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمداعَبْدُه وَرَسُولَة. 

9يَا ايها الَّذِينَ آمنُوا انَمُوا اللَّهَ حَنٌَّ تُقَاتِهِ وَلاَ توئُنَ إلا وهم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ؤي يجا اناس ار قا َبَكُمْ الذي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةوَحَلقَ مِنْهَا رَْجَهَا وَبَتَ 
ِنْهُها رِجَالًا كديرا وَنْسَاءَ وَنَُوا لله الَّذِي تَسَاءَنُونَ بهِوَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَكُمْرَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيما الِينَ آمنُوا انوا لله وَمُونُوا قوْلُا سَدِيدًا * يُضلخ لم أعمالكُمْ وَيغْفِز 
لَكُمْ دتو كم وَمَنْء لِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَّ قَوْرًَا عَظِيئَ) © [الأحزاب: ٠لاء‏ ١1لا].‏ 

اللَّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


- 
عي اوم 


أما يعد 

في زال الحديث موصولًا عن قصّة مُوسَى الطفللا. 

ونلتقي اليوم إن شاء الله مع رجلٍ من قوم مُوسَى وهو«قارون». 

كال تغال: إن ون كل من كو فوعى قيقى عله اَن ُو ماي 
مَقَاتحَهُ لتَنوعٌ بالعُْضبٍَ ولي الفوَةٍ إِذْ قَالَ آ َه َوْمُهُ لَتَفْرَح إن لله لآب الَرحينَ 
سواه أو ام عر 


نَأ اع عو ,> :. 


[41] قصة موسى - عليه السلام - مع قارون لذن 





وَلاَمْسآلٌ عن دُنُويِم مُ الْرِمُونَ #* فَكَرَج عل قَوْمِهِ وني ري َل الذِينَ يُيدُونَ الحياة 
دايا يت لنَا مَل مما أو قَارُونَ نه ذو حَظ عَظِيم * وَثَالَ الَذِينَ أو وا اله م وَيْلَكُمْ 
ل وس ل و خسنا بو وار 


الَرْضَ قَمَا كانَ لَه من فِةِ يَنصْرُوتَُ بن دُونِ الل وما كا مِنَ المتَصرِينَ * وََضْبَحَ 


اله بن مامكا بالأمس يَقولُونَ ويك له يش لفن بان عادو وي 
وْلا أن مَنَ اله عَلَيْنَا لحَسَفَ بن ريكََهُ لأيفلحُ الكَافرونَ * َك الدَّارُ الآحِرَةتَْمَُهَا 

ِلَِّينَ ليِيدُونَ لواف الَْض وَلاقسَادًا وَالعَاقبَة َه لِلْمُتَقِينَ 6 [القصص: 5/ا- 4875 ]. 
عباد الله... 

فمن هو قارون؟ 

هو قارون بن يصهر بن قاهث. قاله ابن جريج. وكان ابن عم موسى التكلة. 

َال ابن جريج: وهذا قول أكثر أهل العلم أَنَّهُ كان ابن عم موسى”". 
نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله”". 

والمال إِمّا أن يكون نعمة وإمّا أن يكون نقمة. إِمّا أن يكون من أسباب سعادة 
الإنسان» وإما أن يكون من أسيات تعاسته. 

روى البيهقي عن ابن عمر - رَضِيِ الله عَنْهّا - قَالَ: قال رسول الله طْ 
«الدنيا خضرة حُلوةٌ مَن اكتسب فيها مالا من حلّه. وأنفقه في حَقه أثابه الله عليه. وأورده 
جنته. ومّن اكتسب فيها مالا من غير حلّه وأنفقه في غير حَقَه أحَلّهِ الله دار الهوان» 
ورب متخوّض ف مال الله ورسوله له الثَارٌ يوم القيامة» يقول الله: 9 كُلَا حَبَتْ زِدْنَاهُمْ 
سَعِيرًا © [الإسراء: 917]». 

وقارون - لعنه الله - أحد عبّاد المادة» الذين قادتهم شهواتهم إلى الجحيم؛ ٠‏ فا 
)١(‏ كذا ني الطبري .)477/١(‏ وني تفسير القرطبي: هو قارون بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. 


.)5184/1( 
.)575١7/51( »ةيادبلا«)١(‎ 


فتعفف كرا الثقافي 


لضن مع الأنبياء والر سلين [المجلد الأود] 





ا 21211111111 
وخسر نفسه» وشمَي به. 

عَنْ عَبّدِ الله بن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَ سُول الله ة: «مَن أَهْرِبَ كَلبَُ حب 
لديا الاطَ يْابَواثِ: دقعل حزمي تلن كلمل نة 
لديا مَل وعطوبك من لب لذن طب الآخرَ الث تاشن وك 
طَلَبٌ الآخرَةٌ طَلَبَتهُ الدّنْيا > حَتى يَسْتَوقَ مِنْهَا رِرْقَم ”") 

والقرآن العظيم يحكي لنا قصّة قارون وما حدث له» فيقول تعالى: إن قَارُونَ 
كَانَّ ين قَْم مُوسَى 4 كان ابن عمَّه ى تقدّم» قْبَمَى عَلَيهمْ 4 بغيه أنه زاد في طول 
ثوبه شبرًاء قاله شهر بن حوشب. 

وفي الحديث: «لا ينظر الله إلى الذي ير إزاره بطر ”"2. 

وقيلابقية: كفرديالت عَرَ وَجَلْءَ قاله الضحاك: 

وقيل: بغيه: استخفافه بهم بكثرة ماله وولده؛ قاله قتادة. 

قوله: (وَآَهُ ِنَ لكُُوِ م إن ماي نوم بالُضبة ولي القوّة4 قال خيثمة: 
«وجدتٌ في الإنجيل أن مفاتيح خزائن د قارون وقر نفيق كله غراء عكلةه وأنا 
لحر ا ين اهار نا يريد متاح متها جل [صي» لكل ينع ينها كر عال» لو 
قسّم ذَلِكَ الكنز على أهل البصرة لكفاهم». وقيل غير ذَلِكَ فالله أعلم. 

والعصبة: الفئام من الناس. 


ردقال 3 تون ؟ لي 0 0 انه 
قلت: ا 


نَدْ جَاءَنَكم مَوْعِظَة م من رَبَكُمْ وَشِفَاء لا في الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ نين # 5 


الأول: : فرح محمود؛ وهو هو الفرح بالهدى ودين الحقٌ» قَالَ تعالى: 0 النَّاسُ 


- 


)١(‏ حسن: قَالَ المنذري: رواه الطبراني بإستادٍ حسن. «الترغيب» برقم (57/ا8). 
() صحيح: أخر جه أحمد في «المسند» (6/ 1 ١1١40ة)‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 





2 سم 


بفضْل الله برخي بلك ليوا هو حَيك ف يْمَعُونَ ) [بونس: 0808]. 

وقوله تعالى: ذكُلُ بِمَضْلٍ الله وَبِرَحمَيهِ فَبِذّلِكَ تلْيفْرَحُوا؟ أي: بهذا الَّذِي 
جاءهم من الله من الحدى ودين الحق فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به. 

قال أبو سعيد الخدريّ وابن عباس - رَغِبى اللّهُ عَنْهّ)ْ - : فضل الله: القرآن» 
لاا سس ل ا و لج اتيت يدس 

هُوّ حَيْد يا يجْمَعُونَ 1 أي: من حطام الدَّنيَا وما فيها من الزهرة الفانية 

ا د 

وروى ابن أبي حاتم عن «بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمروه سمعت أينع 
ابن عبد الكلاعي يقول: لا قدم خراجٌ العراق إلى عمر 5 حَرَجَ عُمَرُ ومولى له 
فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: : الحمد لله تعالى» 
ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ليس هذاء هو 
الذي يقول الله تعالى: ؤثُلْ بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَه لِكَ فَليفْرَحُوا هُوَ خندعا تمكون 4 
وعذامها جمعون". 

الثاي: فرح مذموم؛ وهو فرح الأشر والبطرء وهو المذكور في قوله تعالى: 9 لآ 
َفْرَحُْ إِنَّ اللة لآ يِب الَرَحِينَ ؟ [القصص: 5/] » قَالَ مجاهد: يعني: الأشرين 
البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. 

ثم توالت مواعظ القوم لقارون: ُوَابْتَْ فِيَا آثالك اللَهُ الدّارَ الآخرَة 4 أي: 
اطلب فيم| أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة» وهي الجنة» فإ من حق المؤمن أن 
يصرف الدنيا فيه ينفعه في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

ووَلآَنسٌ نَصِيِبَكَ مِنَ الدَنْيَا 6 . 

قَالَ الإمام القشيري: ليس النصيبُ من الدَنيَا مها ولا مَنْمهاء إنما النصيبُ 
منها ما تكون فيه فائدة بحيث لا يُمْقِبُ ندماء ولا يُوحِبُ في الآخِرَِ عقوبة. 

ويقال: العصيبٌ هن الدثيا ما غيل غ1 طاععه بالتقينء وغل مغرفقه بالقلب:» 


.)197 /7( رواه الطبراني وابن أبي حاتم. «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


8 مع ال الأنبياء تبياء والرسلين [المجلد الأو] 





وعلى ذِكْرِه باللسان. وعلى مشاهدته بالسّرٌ |.ه. 
وعن الحسن في مَذِهِ الآية» قَالَ: «قدّم الفضلء وأمسك ما يبلغ». 
وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف. 
وقال ابن العربي: «وأبدع ما فيه عندي: قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال» 
فهو نصيبك من الدنيا وما أحسن هذا». 
(وَأَحِن كه أَحْسَنَاللَّه إليِكَ 4 فهذا وعظٌ من القوم لقارون متصل. 
قَالَ القشيري: والإحسان الذي مو به إنفاق التّعمة في وجوه الطاعة 


00 


رده وشايله بالدكران لا بالكتراد. 

وقال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة - أي: في الإحسان - جماعها: استعمال نعم 
اي 

00 


فردّ قارون: 9 َال 00 تبعل عَم نيى 4. 

قَالَ ابن زيد: اع إن أوتيئة لعلمه نفل وزهناه عن 

ل مسري رحهاف وها لاعا.<د الستررة قار لتجايت. 

قلك: وهذا قول كشو باء الذّهب:. 

9أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن الله كد أَهْلَكَ من كَبْلِهِ 6 أي: بالعذات لمنَ الفَرُونِ © أي: 
الأمم الخالية الكافرة» 8مَنْ هُوَ أَسَّدُمِنْهُ قُوَّةَ وََكْتَمْ حَنْمًا 4 أي: للمال» ولو كان المال 
يدلّ على فضل لما أهلكهم. 

والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون, أي: ذأَوَلَمْيَمْلَمْ 6 قارون 
أن نَّ الله قَدْ أَهْلَكَ من َبِْهِ مِنَ القرُونِ ©. 

ودلا ينال عن تتري الخرقون 4 أى؛ لا يبون بنوال استعتاب: كا قَال: 
وَلآهُمْ يُسْتَعْتبُونَ 4 [الروم: 01]. وإنم| يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» لقوله تعالى: 
مورب تدا أن 4 [الخجر: 14 


منتدى اقرأ الثقافي 


[41] قضة موسى عام - مع قارون بلقم 





م تؤثّر مواعظً قومه فيه فوعظط » من خرم القبول كمئل البذر في الأرض 
السَّبِحْة » لذالم ينفعه نُصحّهم إِيّاه ولم يكن للقبول فيه مساغ. 

ونَخَرَجَ عَلَ قَوْمه مه في زيتيهِ 4 ذكر كثير من المفشرين أنه خرج في تمل عظيم 
من ملابس ومراكب وخدم وحشم. فلا رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تَنُوا أن 
لو كانوا مثله وغبطوه ب| عليه وله. 

(َلَ اين ثريدُونَ الحجاة دايا يت نال ما أو ُو إِنّهُ لدو حط عظِم » 
فلما سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح الرّهاد الألباء قالوا لهم: ووَيْلَكُمْ 
َوَابُ الله حَيْرٌ لْنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالَا ؟ أي: ثواب الله في الدار الآخرة خب وأبقى 
وأجل وأعلى (وَلآ يلاما إِلّاالصّابرُونَ ؟ أي: وما يلقى هذْهِ النصيحة وهذه المقالة 
وهذه الهمّة السّامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنيّة 
امن هدى الله قلبة وثيّت فؤاده» وأيد به وحقق مُراده» وما أحسن ما قَالَ بعض 
السّلف: «إن الله ع البصر الناقد عند ورود الشيهات. والعقل الكامل عن 
حلول الشهوات». 
عباد الله .. 

فماذا كانت العاقبة؟ 

كال تعال: 9 َحَسَفْنا به وَبدَارِهِ الَرْضٌ فَءَا كَانَ لَهُ من ذَِةِ يَنضُرُونَهُ من دُونِ الله 
ونا كانَ من امْصرِينَ 4 لا ذكر الله تعالى خروجه في زيتته واختياله فيهاء وفخره 
على قومه بها قَالَ: 9 تَحَسَفْنَا به وَبدَارِه الَرْضٌ ». 

كما روى البخاريّ عن النبيّ ويهٌ قال: «بينما رجلٌ ير إزاره إذ حسف بهء فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» '2. 

وقد ذكر أبن عباس وغيره: «أن قارون أعطى امرأة بغيّا مالا عل أن تقول 
لُوسَى الكَعلا وهو في ملا من الناس إِنَّك فعلت بي كذا وكذا. فيقال: إنها قالت له 


.)7146( أخرجه البخاري‎ )١( 


فتعفف كرا الثقافي 


بموم مع الأنبياء والرسلين ا الأولنا 





كلك فارع زد وضل ركعنين * أقبل عليها فاستحلفها من ذَلِكَ عل 
ذَلِكَ وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو الّذِي حملها عَلَ ذَلِبَ واستغفرت الله 
وتابت إليه فعند ذَلِكَ خرّ مُوسَى لله ساجدا ودعا الله عَلَ قارون فأوحى الله إليه 
إن قَدْ أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر مُوسَى الأرض أن تبتلعه وداره فكان 
ذَلِكَ فاللّهُ أعْلَهُ". 

ما كان لَّهُ من ف يَنصْرُوتَهُ من دُونٍ الله وما كان مِنَ الْمَصرِينَ ) . 

وبعد أن كان ما كانء قَالٌ الذين يريدون الحياة الذتيا بعد أن رأوا ما حل 
قالون: 9 رَيْكََنَ اللّه يط الرّرْقَ ين يشَاءُ مِنْ عِبَاِِ وَيقْرُ ولا أن مّنَ اللّهُ عَلَيِنَا 


عم 


سه غكو 


ْسَف با وَْكََنَهُ لأيفْلِحُ الكَافِرُونَ 4. 

مَنَّ الله علينا فلم ننجرف في +بجه. ولم ننخرط في سلكه. وإذا لوقع بنا الحلاك. 

ما المحمتُون مكانه فقّد ندمواء وأمّا الرَّاضون بقسمته - سبحانه - فقد 
سلمواء سلموا في العاجل إلى أن تظهر سعادتهم في الآجل. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفىء وسلامٌ عل عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

ويعد... 

وبعل أن دمدم اللّه الأرض على قارون فسواهاء أخير الحق سبحانه أنّ الدار 
الآخرة وهي دار القرار وهي الذَّار التي يغبط من أعطيها ويُعَزّي مَن حُرمهاء إن 
هي معذة للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًاء فالعلو هو التكبّر والفخر 
والأشر والبطرء والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعديّة من أخذ أموال 
النّاس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم. قَالّ تعالى: تلك الدَارٌ 


)١(‏ الفرق: الخوف. 
)١(‏ رجاله ثقات: رواه اين جرير في «التاريخ» /١(‏ 519). 


منتدى اقرأ الثقافي 


ردن تماموس دجن لحم - مع قارون ضن 





دشنن دي لا يُرِيدُونَ عر في الأَْض وَلهآ قَسَادًا وَالعَاقِةُ لدت 4 
0 


اس باص هس 


-١‏ أن للبإل ضراوة كضراوة ا خمر إذ أسكر الإنسان أعاته عل الإثم والعدوان. 
كا قَالَ عر وَجَلَ: ( كلا إنَ لإنسَانَ لَيطْمَى * أن رّآهُاستَعْتَى © [العلق: ا 

قَآلَ عبد الله بن مسعود ضيه اتويات ١‏ يكيبان ماحب العلم وصاحب 
اليا ولا يستويان» فأمًا صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» وما صاحب الدنيا 
فيتادى في الطغيان» ثم قرأ ذي: كَل 3 الإنسَانَ لَيَطعَى + # أن رَآهُ اسْيَعْتَى © وقال 
للآخر: وإِنَ بحْشََى الله ِنْ عاد العَُاءُ © [فاطر: 4 

؟- أن المعاصي تزيل التّعمء وقد رُوي أن الله أوحى إلى نبيّ من الأنبياء: «قل 
دس لاسي ا سس وي 

0 العلم النافع هو العاصم للإنسان من التردّي والسقوط؛ ؤوَكَالَ الَّذِينَ 
أُونُوا ادر وات الله خزة إن أمق وَعَمِلَ انا وَل يلاما إلا الصَابِرُونَ 6 
[القصص: .]8١‏ 

4 - أنَّ الله تعالى ليملي للظالم حبَّى إذا أخذه لم يفلته. 

5- مَن شكر الله على نعمهِ فقد قيّدها بعقا هاء ومّن كفر نعمه فقد عرّضها 
لزواهاء قَالَ تعالى: وَإِذْ أن رَبَكُمْ لين شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَيِن كَفَرْتُمْ إن عَذَابي 
يد 6 [إبراهيم: 50 . 

يأل الل التحافنين القع نا ظهر هنها وما بطن. 


وا حمد لله رب العا مين 
211000 


فتعفف كرا الثقافي 


ليك 1 الأنبياء ياء والمرسلين لمكم الأول] 





الخطيه الثانية وار بعون: 
قصة مُوسى ا والحجر المتحرّك 





- 


الحمد لله ربٌّ العالمين» 9يَقْصٌُ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ القَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عبد وَوَسُولُة. 


ص“ 


9يَا يما الَّذِينَ آمَمُوا انَمُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل مُوتُنَّ إلا وتم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أَينَا النّاسُ ار مام وميس ا 
مِنّْهُّها رجَالًا كديرا وَنسَاءً وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَليِكُمْ رَِيَا 6 

(ا ا لآو لوا لعولا قلا يدا * يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ نو م ومن لِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَّ قَوْرَا عَظِيَا © [الأحزاب: 7٠‏ 71]. 

اللّهَمَ صَلْ عَلَ سيدذا مد وغل آله وصحيهع ومن سان عل نبج واقتقى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أنَا بَعْدُ: فا زال الحديث موصولًا عن قصّة مُوسَى الكنلة. ونلتقي اليوم إن 
شاء الله تعالى مع قصة مُوَسَى الكتنق: والحجر المتحرّك. 
عباد الله... 


- 
سس واءع _- 


عَنْ أبى هْرَيرَةَ ذه قَالَ: َال وَسُولٌ الله ع ون فُوسَى كان وَجُلًا حَيا و 4 سِتيراء 


2 


لأَيْرَى مِنْ جِلْدِه شَىْءٌ اسْتِحْيَاء : نك اده من آذه مِنْ بنى إِسرَانِيلَ؛ قَانُوا ما يَسْتَده 0 
هَذَا التّسَمَّ إلا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِو إمّا برض" ' وَإِمًا د وَإِمَا آقَة. 


.)45( البرص: بياض يقع في التسد لعلةٍ. «المعجم الوجيز»‎ )١( 
.)( الأدرة: انتفاخ الخّصية لتسرّب مائع من طبقتي غلافها. «المعجم الوجيز»‎ )1( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[15] قسة موس - دطلي السدم -والعجر التخرك ١‏ 





وَإِنَّ اله اد آنه وى كلاذ وده وضع نل عل الجر 
اغْتَسَل) مر أَبلَ ا فر و اله ور لحرلا رو فَأخَلَ مُوسَى عَضَاهُ 
وَطَلَبَ احج مجَعَلَِيَقو ل وى حَبجَرٌ َوبِى حَجَرٌ ' " عَم الْتَهَى إِلَ مل مِنْ بنى 
ِسْرَائِيلٌ» روه زان أحسَنَ ما حَلَقَ اللّهُء وَأَيرَآه ما يَقُولُونَ. 

وَقَامَ الجر" فَأَحَدَ نَوْيَهُ تَلِسَهُ وَطَفِقٌ بال حجر صَرْيَا'' بِعَصَامُ فَوَالهِ إن بال حر 
لَتديا” ه 2 2051110100 َوْلَهُ: 9يا أَينا الّذِينَ آمنُوا لأَتَكُونُوا 
كَالّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرآه الله ينا ثَانُوَا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا 4 [الأحزاب: 19]). 


رواه البخاري ف «صحيحه» 0 


ص ه 


وروا مسلم في «صحيحه | ' عَنْ أبى هُرَيْرَة عَنِ النىّ كيه قَالَ : «كَانَت بثو 


5-4 


إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاة ين بَْضهُمْ إل بَنضء وَكَان مُوسى يَعْتَيلُ وَحدَهُ ُو 

اللا يتم مُوسى أن يعت[ مَعَنَا إلا أَنّهُ آ55” “أ َدَهَب مَرَّه يَغْتّسِلء فَوَضَعٌ نَوْبَُ ع 

حَجَرء فر فر الح بوب مَحَرَجَ مُوسَى فى إِفْه يَقُولُ وى يا حَجَرٌ. حَتَى نَظَرَتْ بَنو 

إسْرَائِيلَ إل مُوسىء فَقالُوا وَالِّمَا بمُوسَى مِنْ بَأس. أذ تَوَُْ عق يالحجرٍ ضر رَيَاه. 
فل أب يرول َب حجر يمأو سَبْعَةٌ كَرْيا ِالحَجَر. 


آ# ١ه‏ عه رع 


الثاني: عَنْ عَبْدٍ الله بن شَقَِيقٍ شقيق قال أسانا 2 هرَيْرَة قَالّ: «كَان ا 
السَّلمُ رَجُلَا حَبياء َالَ: كان لأنرى جما قَالَ: َقَالَ بنو إِسْرَائِيلَ: ِنَهُ آدَرُ 


الى سه له 


قَالَ: فَاغْتَسَ عل 4" فَوَضَعَّ تَوْبَهُ عل حَجَرٍ فَانْطَلَقَ | 5 و 


)١(‏ عدا بثوبه: مضى مُسرعا. 

() قام الحجر: وقف. 

)وطق لمعه لاسي شرية 

(5) النّدب: أصله أثر الجُرح إذا لم يرتفع عن الجلد. 

(9) برقم (5105). 

(0) برقم (571/1). 

لاا ادها انتفخت خصتتاه ه لتسرّب مائع بين طبقتي الغلاف الذي حيط مها . «المعجم الوجيز» (9). 


منتدى اقرأ الثقافي 


4 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





سه اي س9 وو .6 

بعصاه 6 يَضرِبهُ نُوبِى حَجَرٌ وى حَجَرٌ. حَنَى وَقَفَ عَلَ مَلا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ 
وََرَلَتْ يا أيجا الَذِينَ آمَيُوا لأَتَكُوُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فََكَأهُ الَّهُ ينا قَانُوا وَكَانَ عِيْدَ 
اللّهِ وَجِيهًا 6 [الأحزاب: 18]. 

عباد الله... 


والحديث عن هَذِْهٍ القصَّة يدور حول سبعة أمور: 
الأمر الأول: تحذير المؤمنين من التَّعْرض لتَبِيّهم بالأذى: 

يدل عل ذلك قوله تعالى ناهيّا المؤمنين عن التشبّه ببني إسرائيل في أذيتهم 
نبيهم موسى: اا ا ا ل ل الى 
وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهًا 6. 

واختلف 205 يّْء فحكى التّقاش: أن أذيتهم مَُمّدًا 
يوٌ قوهم: «زيد بن حمده '". ١‏ 

وقال أبو وائل: أذيته أَنَّهُ عن قَسَم فسا فقال وجل من الاتصارة إن هلد 
القسمة ما أريد بها وجه الله !! تدك ذلك لله ير فغفضبء وقال: : «رَّحِمَ الله 
موشى لقد أوؤى بأكثر من عَذَا قَصَير (” 

ومع هذا التحذير اليه فلا تزال ألسنة بعض المنتسبين للإسلام تَطّال مكانة 
الي يه بالطعن في تعدده للزوجات تارة» وبالتشكيك في سُنته تارة أخرى» 
وجميع الطاعنين يتسترون تحت عباءة «وقاية السّنةه من الدّسٌ والتحريف تارة» أو 
تحت مُسَمَّى «حماية نبىّ 5 الآمة كيده من تشويه صورته» والنيل من شخصيته 
ومكاتقةاكارة خرف " 

ولقد رأينا من هؤلاء مَن يطعن في أحاديث البخاريّ» كحديث «الذبابة» 
وحديث «سحر النبي كد وأحاديث «الشفاعة»» وأحاديث «عذاب القبر 


ونعيمه» وغيرها!! 


)١(‏ زيد هو زيد بن حارثة؛ وكان يدعى «زيد بن محمد فلا أبطل الإسلام التبنّي رُدَ إلى نسبه. 
(0 رواهالبخاري (5:69). 


منتدى اقرأ الثقافي 


[45] قصة موسى أي هت - ولحي التخرة م 





بل رأينا مِنْهُمْ من يطعن في السّنة كلّها!! 
وكم من عائب قولًا صحيحًا وآفته هن المَهمالسَّقيم 

ولاتزال أقلامهم تسوّد صفحات أعالهم, والله من ورائهم محيط. 
الأمر الثاني : بيان حال بني إسرائيل مع أنبيائهم: 

وسجلهم الأسود حافل بالأذى لله ولأنبيائه» ونذكر هنا طرفًا منه» ونعتذر 
للقارئ عنَّا سننقله من توراة اليهود في حقٌ أنبياء الله ورسله. وما كان لنا أن نتلفظ 
بها قالوه في حقٌ الأنبياء والرسل لولا أن القرآن الكريم قد حكى عنهم ما افتروه 
على الله تعالى» مثل قولهم: 9إِنَّ الله فَقِيد وَنَحْنٌ أَعْييَاءُ ؟ [آل عمران: 181]. 

وقولهم: ويد الله مَْلُولَةٌ 6 [المائدة: 354]. 

وقولهم: 3 عُرَيْرٌ ابْنُ الله ؟ [التوبة: .]١‏ 

وإذا كان القوم قد افتروا على الله كذباء ونطقوا بمثل هذه العبارات في حق الله 
تعالى» فلا غرابة أن يقولوا في حقٌ أنبيائه ورسله ما سننقل بعضه من توراتهم 
المحرّفة المكذوبة. 

قال الله تعالى: 9 تَوَيْلٍ لَلَذِينَ َكْتبُونَ الاب بأ نيم نم يَُونُونَ هذا مِنْ عند الل 

د , سرءكة 2 و 2 

ِيَضْدَُوا به تَمَنَا ًا فَوَيْلُ لَّهُم تا كتبَثْ أَيْدِِم وَوَيْلَ لَّهُم تا يَِْبُونَ © [البقرة: 19]. 
أولا: افتراءهم على نوح العلين: : 

جاء في «سفر التكوين» الإصحاح التاسع (25: 

(ن.ء وابتدأ توح يكون فلاحاء وغرس كرماء وشرب منه الخمر فَسَكِرء 
وتعرّى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه!!». 
ويكشف عورته؟! سباك داكا َيه 4 [الرر: 6:1 
انيًا: افتراءهم على لوط اليكفة: 

حاء ف «سفر التكوين» /1١9(‏ لاق «... وصعد لوط من صوعرء. 


منتدى اقرأ الثقافي 


.1 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوعرء فسكن في المغارة هو 
وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ» فليس ال القن رمعل لتادخجل 
علينا كعادة أهل الأرضء هلم نسقي أبانا خمرًا و ونضطجع معه فنحيى من أبينا 
نسلا!! 

فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء وم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها!! وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إن قد 
اضطجعتُ البارحة مع أبي» تعالي نسقيه مرا الليلة أيضًا فادخلي عليه واضطجعي 
معه فنحيى من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضَاء وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها!! 

فحبلت ابنتا لوط من أبيها!! فولدت البكر 35 دعت اسمه «موآب»» وهو 
أبو الموآابين إلى اليوم» والصغيرة ولدت أيضًا اين دعت أسمه «بني عمى» وهو أبو 
بني عمون إلى اليوم!!» ا.ه. 

فانظر أخي المسلم إلى عِظَم إفك اليهود على لوط كيدا وابنتيه» وانظر أيضًا 
إلى فرط جهل ناسخ هَذِهٍ القصّةء إذ من المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة 
من عمره أو تخطاهاء تسقيه ابنتاه خمرًا وتضاجعه الكبرى في ليلة فتحمل منه؛ 
وتضاجعه الصغرى في الليلة الثانية فتحمل منه أيضّاء فهذا كذب له قرون؛ لأنه 
من المحال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السّن قد غاب حسه لفرط سكره. 
ومما يؤكد استحالة ذَلِكَ أمهُمْ زعموا أن ابنته الصغرى فعلت كذلك به في الليلة 
الثانية فعلقت به أيضًاء وهذا ممتنع من المشايخ الكبار أن يعلق من أحدهم في 
ليلة» ويعلق منه أيضًا في الليلة الثانية”©. ٍ مَلَمْئَهُ الله عَلَ الكَافِرِينَ © [البقرة: 4 


ثانيًّا: افتراءهم على موسى وهارون عليههم| السلام: 


ال فوسى اكه التصيت الأوق من افتزاءات البهود» وهس هارون تعضهاء 
ومن هذه الافتراءات: 





(١)«جرائم‏ اليهود مع الأنبيا» للشيخ محمد بيومي .)١8(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[1] قضة موسي لاسلس ا ل هك 





قوهم في توراتهم 0 موس أن رأى العذاب واغلاك واقع لا عالة 
من أرض مصر بقوّة عظيمة ويد شديدة؟ لاذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم 
بخبث ليقتلهم في الجبال وينفيهم عن وجه الأرض؟ 

ارجع عن حمو غضبك واندم على الشّر بشعبكء اذكر إبراهيم وإسحاق 
و سرائيل عبيدك الذي حلفت هم بنفسك قلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء. 
وأعطى نسلكم كل هَذْهٍ الأرض التي تكلّمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم 
الرّب على الشّر الذي قَالَ إنه يفعله بشعبه ”) 

إنه سوء الأدب في أحط صوره وألوانه. 

ومنها قوهم عن موسى اكَتِكدا: إنه منتفخ الخُصيتينء أي: آدّر 

ماذا؟ لأنه لم يكن يغتسل معهم عريانّاء منعه حياؤه» فافتروا عليه» ورموه 
بالعيب دون بينة. 

فلم يراعوا خرمته ولم يحفظوا مكانته؟ 

فهل هناك سفاهة أعظم من هَذِهِ السفاهة؟! 

نبي أمين» يُتَهّم بهذا العيب المشين؟ ! 
الجبل”'' اجتمع الشعب على هارونء وقالوا له: قم اصنع لنا آلة تسير أمامنا؛ لأن 
هَذَّا موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه؟! 

فال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نساء كم وبنيكم وبناتكم 
وائتوني بهاء فتزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون؛ 
فأخذ ذَلِكَ من أيديهم؛ وصوّره بالأزميل» وصنعه عجلًا مسبوكًا. 

فقالوا له: هَذْهِ آلهتك يا إسرائيل التى صعدتك من أرض مصرهء فلا نظر 
()سفر الخروج» الإصحاح الثاني والثلاثون .)١5- 1١(‏ 
(1) يعني: جبل الطور لما ذهب لميقات ربّه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


1 5 الأنبياء والرسلين [المجلد الأوك] 





هارون بنى مذبحًا أمامه» ونادى هارون وقال: غدًا عيد الرّب - يعني العجل 
الصَّنم - فبكّروا في الغد. وأصعدوا محرقاتء وقدَّموا ذبائح سلامة» ”". 

وهكذا وضع محرّفُ التّوراة هارون اكَتيك: مكان السَّامِريَ. ف (لَّمَْتَ اللَّهِ عل 
الكَاذِبِينَ 4 [آل عمران: .]51١‏ 
عباد الله .. 

هذه بعض افتراءات اليهود على الأنبياء والمرسلين بن»ء وهي غيضٌ من فيضص» 

وقطرةٍ من بحر. 

نسأل الله تعالى السّلامة من كل إثم. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.: 
والأمر الثالث: بيان أنَّ الحياء من الإيمان: 

يدل على ذَلِكَ: ثناً النبي يكو على موسى الليئة بقوله: دن مُوسَى كان وَجُلَا 

والحياء هو: انقباضٌ التَّْس وتحمْظها ع يها من فِعلٍ أو قول. 

وهو وثيق الصّلة بالعفة والإيثار والصّبر والحلم والعفو وطيب العِشرة. 

0 كال شول الله كد : «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقّ 
ليَاءِه. قَالَ: قُلَْا: يَا رَسُولَ الل إِنَّ الى وَالحَد لله نلعن ذَاكَ وَلَكِنَّ 


1 5-7 2 # 


الاسْتَحَياءَ مِنَ الله 0 ا أَنْ مغ الَأ أس وَمَا و و تَحْمَظ البَطَنَّ وَمَا حَوّى, 


)١(‏ كالسمع والبصر واللّسان. 


منتدى اقرأ الثقافي 


اصع 


[47] قصّة موسى - عليه السلام - والحجر المتحرّك /. 





- 0 ا ا ا 0 


وذ كر الت وليل اومن زا ال-2 خرّة تَرَك ِيئةٌ الدنْيّا قَمَنْ فَعَلَ ذا كَ فَقِدِ اسْتَحْيًا مِنّ 
الله حَقَّ الحتاي 7" 
الأمر الرابع : إثبات المعجزات للأنبياء: 

إحداهما: مَنْى الحجر بثوبه إلى ملا بنى إسرائيل. 

والثانية: حصول التدب في الحَجَر. 
الأمر الخامس: جواز الغسل غريانًا: 

يدل على ذَلِكَ: قولُ النبيّ مَْهٌ عن موسى الكنلة: «مَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهِ فَوَضَعَ 
تَوْبهُ عل حَجر». 
الأمر السادس: جواز إظهار العورة للضرورة: 

يدل على ذَلِكَ قوله صظٍِ عن موسى الطينل: «وَكَانَ مُوسَى عَلَيْه السام يَعْتَِلٍ 
وَحْدَهُ كَقَانُوا وان ما يَمْنَمُ مُوسَى أَنْ يَْتَِلَ مَعنَا إلا أنُّآد كَالَ فَدَعَبَ مره يَْتيلُ 


سم 5-7 
م دس وسور 


َوَضَعَ نَوْبَهُ عَلى حجر قفر الحجَرٌ بتَوْبٍ مُوسَى ل ارب 
حَجَرٌ توي حَبجرٌ حَنَّى نَظَرَثْ بَنُو إِسْرَاِيلَ إل سَوَأَةٍ مُوسَى... 
يي 000 
إلى العورة عند الضر ورة الدّاعية لذلك من مُداواة أو براءة من عيبء كما لو ادّعى 
أحَدُ الزََوجَين على الآخر البرّص ليفسخ النكاح فأنكر» !.ه”". 
الأمر السابع : بيان أن الأنبياء في خَلقهم وخَلقِهِم على غاية الكمال: 
يذل عل ذلك : قوله تعالى: 9فَبرََهُ اللّهُ يما قَانُوا وَكَانَّ عِندَ الله وَجِيَهًا 4. 
وقوله وو : مقَََوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ النّاس حلقه. 
هذا وما بعث الله ال ين إلاعاة اندلق ونقان. 


)١(‏ حسن: حسّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(١)مفتح‏ الباري» (7/ 6١م‏ ة). 


منتدى اقرأ الثقافي 


م مع الأنبياء واالرسلين [المجلد لمجلد الأول] 





وها هو جابر بن سَجّرة د يصف الب يي فيقول: «رأيت رسو الله 56 
في ليلة إضحيان”'» وعليه حُلّة حمراء» فجعلتٌ أنظر إليه وإلى القمرء فلهو عندي 
أحسنٌ من القمر» ” 

ولا يخفى أنَّ نفوس النّاس قد جُبّلت على حُبَ الجمال» لذلك ثبت في مسند 
البّزَار وغيزة عَنْ أي هْرَيْرَة قَال: َال وَسُول الله وله : «إذًا بَعَْتُمْ رَسُولا فَابعَُوهُ 
حَسَنَ الوّجْوِ حَسسَنَ الاشم» 5 

فإذا ضُمَّ إلى حمال الوجه نقاء السّريرة» وطيارة السيرة» وفوق كل ذَلِكَ 
التأييد الإليّ» فقد تم الأمر» لأنَ مَذِِ وسائل يَفتح الله بها القلوبء الله أَعْلّمُ 


م م 


حَيْتْ َخِعَلُ رِسَالَتَةُ 4 [الأنعام: 4 17]. 


12224 


000 صحيح: رواه الترمذي. وصحًحه الألبانيٍ في «مختصر الشمائل 517). 
() صحيح: رواه اليزّان والطبر أني في «الأوسط. وانظره صحيح الجامع» ١‏ )0 


منتدى اقرأ الثقافي 
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الخطبة الثالثة والأربعون: 
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الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ َك الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 10]. 
وأشيد أن لأ إله الااه وده لتخريك له واضيد أن عمد عله ورجولة. 
ذيَا أيجا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تونُنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ 6 


[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

(يا أيجا الس )اك ما وديم مل ا ا 
ِنْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ و َانَّعُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِييَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أي الْذِينَ آمنُوا ُو ل وتوا كوا سيدا * * يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
عد 


لكم ذنو 10 وَمَن يُطِع اللّة وَرَسُولَهُ قَدْ قار فَوْرا عَظِيَ 6 [الأحزاب: للا 1/]. 

ال كل قل سبتاعمه ردن اله رسع رد با زرفل لجيه الى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اتاب 

فا زال الحديث موصولَا عن قصّة مُوسَى الليالا. 

ونلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع وفاة مُوسَى التكة. 
عباد الله... 


بعام. 


وبعد حياة حافلة بالعطاء. لقي مُوسَى بن عمران اعليئكز من قومه ما مر بعضه» 


منتدى اقرأ الثقافي 


5٠‏ بع الأنبياء والرسلين [المبعلد الأول:] 





تعر عزو ليان ماة ابن كار - رحمه الله - فيقول: 

«وبالجملة فشريعة مُوسَى ايا كانت عظيمة وأمَّته كانت أمَّةَ كثيرة» ووجد 
فيها أنبياءً وعلاء؛ وعَُّادٌ وزُهَاد وألبَّاهُ ومُلوكُ وأمّراكُ وسَاداتٌ وكبراء ولكنهم 
كانوا فبادُوا وتبدّلوا كما بُدّلت شريعتهم» ومُسخوا قردة وخنازير» 0 نُسخت بعد 
كُلُ حساب ملتهم؛ وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذكرهاء”". 

وقبل وفاته حَج الت إلى الببت الحرام؛ فعَنٍ ن أبْنِ عََّاصٍ أن وول الى كه 
مر بِوَادِى ارق فَقَالَ هئ وَادٍ هَذَا. قَالُوا: : هَذَا ولو اررق فَقَالَ : «كأَنَى نمل 
إل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلمُ وَهُوَ عابط مِنَ الثيئة وَلَهُ جُوَارٌ إلى اللَّهِ عَرَّ وْجَلَّ ِالتَليية...» 


الحديك. 
أيها المسلمون... 

لوفاة مُوسَى الطْيْيمْ قصة: 

فَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عن النبي وده قَالَ أل ملك الت إل 
و - عَلََِا السّلمُ تقانا فَرَّجَعَ إلى ره يد كقَالَ 2:1 نى إِلَّ عَبدٍ لآ 
بُريدُ الْوْت. . قَالَ: ١‏ نجع إليه َل له َع هده ل من ور فَلَهُ َل كل مَا غَطَّتْ به 
ِكل شَمْرَةسَة. 


قال ارت 2 مَاذًا؟ قَالَ: ْم المؤْتٌ. قَالَ: قَالآنَ. 


َسَأَلَ النّة أن يُذْنيَة” مِنّ الأَرْض الْقدّسَةِ رَْيَةٌ بحَجَر"). 
َال قال وَشُول" الله 5 : ملو نت قم لأرندكُن كه إل جاب الطَّريقٍ عند 


.)71/ /١1( ةيادبلا«)١(‎ 

(1) رواه أحمد (5175515/1)؛ ومسلم (419). 
(7) صكة: لطامه. 

(4) معن تور: ظهِر ثور. 

(0) يدنيه: يقَربه. 

90 رمترع جر لدرهاريلة: 


فتعفف كرا الثقافي 


[45] | وفاة موسى عليه السلام 51١‏ 





ْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٍ الله وليه : «جَاءً مَلَكُ الَوْتِ إِلَ مُوسَى 
| د 


عََِْ الام َقالَ له: أَجِبْ رَبك(" . فَالَ: مَلَطَمَمُوسَى عَلَيْهِ السام مَك الَوْتِ 
مما كَالَ: مرجع للك ِل الله تعَالَ» َقَلَ: إن رْسَلتَى إل عبد لَكَ لآمريدُ لوْتَ 


2 لك و ل اووة 00 امم ياي - 22 و > هشه د يي ميم 
ل: فْرَدٌ الله إليّهِ عَيْنَهُ وَقال: ازجع إلى عَبِدِى فقل: الحيّاة تريد؟ فإن كنت تريد 
مه 7 7 6 2ه ير سس سم 2 22 0 ام و كه 3 
8 0 2 توارّت يدك 3 - ثلء تعيث ام 00 


[زمهام 


نى عِنْدَهُ ري كُمْ به إل جَانِبٍ الطَرِيقٍ عِنْدَ 


ما 


قَالَ رَسُولٌ الله مله : «وَاللّه 
الكِيب الأخمر, . 

أنكر بعض البتدعة - قديًا وحديثًا - مَذْهِ القصّةء وردّوها بتصوّرات واهية. 

وإن تعجب فعجب رَدَ الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - لها أيضَاء فقد 
قَالَ في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»: 

«وقد وقع لي وأنا بالجزائر: أن طالبًا سألني أصحيح أن موسى اليك فقأ عينَ 
ملك الموت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا 
ضائق الصّدر: ماذا يفيدك هذا الحديث؟ إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط به عمل» 
ثم قَالَ له: «اشتغل با هو أجدى لك». 

يقول: «وعدتٌ لنفسى أفكّر. إن الحديث صحيح السّند لكن مَثْنهِ يثير | لريب 


)١(‏ الكثيب: الزّمل المجتمع 

)١(‏ رواه البخاري (177 (/74017), وأحمد في «المسنله برقم (7775), وقال الشيخ أحمد شاكر: 
إسناده صحيع» وابن حبان في «صحيحه (7597/5). 

(7) أجب ربك: أي: للموتء ومعناه: جئت لقبض روحك. 

(1) ثم مه: استفهام» أي: ثُمَّ ماذا يكون أحياة أم موت؟ وافاء: هاء السكت. 

(6) رواه مسلم .)5710/5(:)1١88(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


ادليه مع الأنبياء ٠‏ واللرسلين (الفد الأود] 





يغيد أن موسى يكرء للوت ولا يجب لقاء لله بعد ما انتهى أجلهء وهذا العنى 


أمرٌ مُستغرب” » ثم هل الملائكة تُعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من 


عمى أو عورء وذلك بعيل». 
إلى أن قَالَ: «قَالَ المازري: قد أنكر بعص الملاحدة عدا الحديث وأنكر 
تصوره». 


ثم ذكر أجوبة نقلها الشيخ الغزالي عنه””) 

الب ا ل 0 
0 امقر رس عل اسح اب ني للش م 

وتوالت الردود على الشيخ الغزالي من كل مكان. وقرأتُ بعضهاء ومن 
الرّدود التي أعجبتني رد الشيخ سلان بن فهد العودة. فقد قال كلامًا يستحق 

قَالّ - حفظه الله - : 

-١‏ حديث أبي هريرة دن في قصّة مجيء ملك الموت إلى موسى الكتلة» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد في «مسنده». وابن خزيمة وغيرهم» وقول المؤلف في أول 
حديثه: «ماذا يفيدك هَذَا الحديث» لهذا الطالب السّائل. أقول: فوائد الحديث 
كثيرة: 

منها: ابتلاء الإنسان بالإيان بالغيب, فإن الله عَرَّ وَجَل جعل من أخصص 
ا عه ال ا 0 قَالَ رَسُولٌ الله ييه : 


مَنْ أَحَبٌ لَِاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءهُ وَمَنْ كر لِقَاء الله كرة الله لقَاءُ» قَقَلْتُ: يا نبي الله َكرَاِية الُْوْتِ؟ 


كر لوثم فَقَالَ لس كدَلِكِ وكين اومن إذا مَُرَ 3 الله وَرِضْوَانهِ وَجَن حب لقَء لله 
حب لله ِقَاءهُ ون الْكَاقِرَ ذا بر بعَدّابٍ الله وَسَحَطِِ كر لِقَاءَ الله وَكَرةَ الله لِقَاءث. رواه البخاري 
(5001) ومسلم (5146). 

(؟) ستأتي هذه الأجوبة بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

(") «السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (15). 


منتدى اقرأ الثقافي 
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خصائص الؤمنين أ يؤمنون بالغيبه » فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي 
ثبتت هي من الغيب الذي يُبْتى المؤمنون بالإييان به فضا عن ربط المؤمن 
بالأجيال الشابقة مزم غتلال التفصيلات النبوثة1 قن الرسول كله كدواما كان 
يذكر لبعض أصحابه بعض القضايا والقصص والتفاصيل والأحداث التي 
حدئت في الأجيال والقرون السابقة حتى يربطهم بتلك الأجيال ويشعرهم بأن 
0 واللاحق من مه الإسلام أمَهَ واحدة» يدعو لديا لسابقهاء ويدعو 
سابقها للاحقهاء وإِلَا فأنت تجد كثيرًا من القصص التي ذكرها النبيٌ كوٌ عن بني 
إسرائيل في «الصحيحين» وغيرهماء وقد يرد السؤال نفسه: ما الفائدة منها؟ 
فنقول: هذْهِ الفائدة. 

كذلك الكشف عن طبيعة الإنسان» خاصّة في بعض المواقف حتى حين 
يكون نبيّا مصطفى مختارّاء فإنه لا يخرج عن إنسانيّته وبشريته. 

هَذَّا إضافة إلى بعض الفوائد الفقهية وهي كثير» ذكرها أهلُ العلم منها: فضل 
الموت في الأرض المقدسة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: : «مَن استكاعٍ بكم أن 
يموت بالمدينة فَلِيَمُت» 2. وذلك 5 اطييل: في آخر الحديث قَالَّ: «رت 
أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر». 

وقد يُستفاد منها: حماية الأنبياء لجانب التوحيد لما يدل عليه هذا الدعاء من 
حرص يون عل عدم اتههان ره ومتر قله يل لي او 
له إلى غير ذَلِكَ من الفوائد الفقهية والعلمية. 

؟- قول المؤلك: وإته سكرب أن موسى يكره الموت يعدها جاءه ملك 
الموت». 

أقول: كّون موسى اليك وغيره يكره الموتء ليس أمرًا مستغربّاء فكراهية 
الموت جبلة في كل إنسان» ولذلك لَنَّا ذكر الرسول وَدْ في حديث عائشة وأبي 
هريرة وهما في «الصّحيح: «مَنْ أحَبّلِقَاء الل أَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَره لِقَاءَ الله كر 


.)١187١( حسن: رواه الطبراني» وانظر«الترغيب والتررهيب»‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


1 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد ا 





اللّهُ لِقَاءَم» قَالَ له الصحابة: يا رَسول الله كاي الَوْتِ؟ فَكُلَنَا يكْرَُ الَوْتَ» 
فَقَالَ: «لَيْسَ كَذَيِكِ َلَكِنَ الي دبيرم الله وَرَضُوَانِهِ وَجَدَيه أب لقا الله 
َع اللَّهُ لِقَاءهُ وَإِنَّ الكَاقِرَ إِذَا بشْرَ بِعَذَّابٍ اللّهِ وَسَخَطِهِ كر لِقَاءَ الله وَكَرِةَ الله 
ِقَاءم. ْ 1 

والتابعون لَمَّا روى هم أبو هريرة الكلام نفسه قالوا الإيراد نفسه؛ فكلنا يكره 
الموت؟ إن كان كذلك فقد هلكناء فمن طبيعة الإنسان أن يكره الموت مهما كان» 
ولاغرابة أن يكرهه موسى عليه الصّلاة والسلام. 

"- أمّا العاهة التي ذكرها واستغرب أن تُوجّد بالك إن العاهة هاهنا عاهة 

عارضة للصّورة التي تصوّر بها اكَلّك وليس للصّورة الأصليّة التي خلق عليهاء 
وقد ثبت أن الملّك يتصوّر للتبي بصور شتى فلا مانع أن يعرض لهذه الصّورة 
عارضٌ؛ لأنها صورة بشريّة وليست صورة الَلّك التي خلقه الله تعالى عليهاء 
واكَلّك على كل حال عبدٌ مخلوق من عدم؛ وصائرٌ إلى الموت» ويبقى وجه ربّك ذو 
الجلالٍ والوكرام. 

+:- قوله: «وهو دفاع تافه لا يُساغ!!» هذا غير جيّد لذن هَذْهِ أقوال علماء 
كبار يجب احترامهم» ومعرفة ة فضلهمء حتى لو لم يقبل الإنسان آراءهم» فالتأدب 
معهم واجب. 

وكذلك قوله: «يبصرها المحققون. وتخفى على أصحاب الفكر السّطحي» 
يعني العلّة الموجودة بالحديث. هل يصح وصف أئثمة الحديث كالبخاري 
ومسلمء وأحمدء والنسائيّ» وابن خزيمة» وغيرهم. بِأَنَُّمْ من أصحاب الفكر 
السَطحي؟ وكذلك رجال الإسناد الذين رووه؟ والذين تكلموا على متنه مُقرِين 
لهء هل يجوز وصفهم بِأَبَّكُمُ من أصحاب الفكر السطحي؟ 

ف تن يعي بالمحتدين ”بياذ ذكر نا راعذ سنيم؟ واحدًا فقط يمن يصح أن 


0 َقَقَا؟ 
الأَوْلَ أن نقول لمن لا يقبل هذا الحديث: إن هذا الحديث ثابت الإسناد وقد 
مله لما العلووارلوة عل تأريلات غيرة, : 


منتدى اقرأ الثقافي 





وئيس رك هذا الحديث مُوجبا لوصفك بالكفر والضلال والإلحاد والزئدقة؛ 
وما قاله العلماء ء السابقونء كما قال المازري وابن خزيمة: «إن الملاحدة لا يؤمنون 
بهذا الحديث» ليس مقصودهم أن من لم يؤمن بهذا الحديث فهو مُلحد. لا إنما 
مقصودهم حكاية الواقع الذي يعيشونه في عصرهم أن الملاحدة يتمسكون بهذا 
الحديث وأمثاله للطّعن بالسّنة كلهاء وهذا موجود, ولا يعني أن من لم يقل بهذا 
الحديث فهو مُلحدء إذ أن هذا الحديث يحتاج إلى أن نقول: إنه متواتر» أ و إنه يفيد 
العلم اليقيني القطعي حتى نصف من أنكره بالإلحاد. إن| الأمر الذي كان يحسن 
ا الدفاع بأنه فاع تاقد الا بساغ» ووصف من يؤمنون مبذا 
الحديث أَنَنُمْ من أصحاب الفكر السَطحي» ا.ه”) 
عباد الله ... 

وإِتَامًا للفائدة نذكر بعض أقوال الأئمة في هذا الحديث: 

قَالَ الزعام ابن حِبّان - رحمه الله تعالى - : «هَدًا الخبر من الأخبار التي يُدرك 
معناه من لم يحرم التّوفيق لإصابة الحق» وذلك أن لله جل وعلا أرسل ملك الموت 
إلى موسىء رسالة ابتلاءٍ واختيار» وأمره أن يقول له: أجب ربّك أمر اختبار 
وابتلاء» لا أمرًا يريد الله جل وعلا إمضاءه» ى) أمر خليله - صل الله على نبيّنا 
وعليه - بذبح ابنه» أمر اختبار وابتلاء» دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا 
إمضاءه؛ فنا عزم على ذبح ابنه وتله للجبين» فداه بالذبح العظيم» وقد بعث الله 
جل وعلا الملائكة إلى وداه لصوو !ا يعار يا وخر الملائكة على إبراهيم 
و يعرفهم» حتى حتى أوجس مِنْهُمْ خيفة وكمجيء جبريل إلى رسول الله ويه 
وسؤاله إيّاه عن الإيهان والإسلام» فلم يعرفه المصطفى وكيهٌ حتى وَلَّ. 

فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصّورة التي كان يعرفه موسى 
ليا عليهاء وكان موسى غيّوراء فرأى في داره رجلا لم يعرفه» فشال يده فلطمه؛ 
فأنت لطمته على فقئ عينه التي في الصّورة التي يتصوّر بهاء لا الصّورة التي 


(١)«حوار‏ هادئ مع الشيخ محمد الغزالي» (15 -45) باختصار يسير. 


منتدى اقرأ الثقافي 


5ط .مع ا الأنبياء والمرسلين [المجلد الأود] 





عام شاعنا 

ولما كان من شريعتنا أنَّ من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه» أو الناظر في بيته 
بغير أمرهء من غير جناح على فاعله. ولا حرج على مرتكبه. للأخبار الجمّة 
الواردة فيه» التي أمليناها في غير موضع من كتبنا: كان جائرًا اتفاق هَذِهِ الشريعة 
- شريعة موسى - بإسقاط الحرج عمَّن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه فكان 
استعمال موسى الا هذا الفعل مباحًا لهء ولا حرج عليه في فعله. فلا رجع ملك 
الموت إلى ربّهء وأخبره بها كان من موسى فيه. أمره ثانيًا بأمر آخر أمر اختبار 
وابتلاء - ىما ذَكَرْن - من قبل إذ قَالَ الله له: قل له: إن شعت بعانهع يلاع نين 
نوو فلك كل ماغطك يذل يكل شعرة ة سَنَة 

فلا علم موسى عل ال ا - أَنَهُ مَلّك الموت وأنه 
جاءه بالرّسالة من عند الله» طابت نفسه بالموت» ولم يستمهل» وقال: فالآن فلو 
كاتك الازة الأول غرقة عوسى لين أنّهُ ملك الموت؛ لاستعمل ما استعمل في المرَة 
الأخرى» عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث عَمَالُ 
الختطبء ورعاةٌ الليل يجمعون ما لا ينتفعون به» ويروون ما لا يؤجرون عليه. 
ويقولون با يبطله الإسلام؛ جهلًا منه بمعاني الأخبارء وترك التفقه في الآثا. 
مُعتمدًا في ذَلِكَ على رأيه المتكوسء» وقياسه المعكوس» ا.ه("“. 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: قَالَ الَازرِيّ: وَقَدْ كر بَعْض الَلَاحِدّة هذا 
اححتديث. وَأَنْكرَ تصوّره» قَالُوا كيف يجُورُ عَلَ مُوسَى قَنْء عَيْن مَلّك الَوْت؟ قَالَ: 
وَأَجَابَ العُلّاء عَنْ هَذًَا بَِجْوِبَةِ: 

أَحَدمًا: ا أََهُ لا تيع أَنِيَكُونَ مُوسَى صَلَ الله عَلَيِْ وَسَا م قد أَِنَ له تَعَالَ لَه 
في هَذِهِاللطْمَةه وَيَكُون ذَلِكَ إمَِانً لِْمَلطُوم وله سبَْانه وَتعَالَ يََْلُ في تلق 


مَاشَاىَ وَيَمْتَحِنْهُمْ بن أَرَادَ. 
وَالثَانيِ: أن هَذَّا عَلَ الَجَازء وَاخرَاد 


3 


كلء 


20 


نَّ مُوسَى نَاظَرَهُ وَحَاجَه فَمَلَبَةُ احج 


| 


["*؟] وفاة شك كوي اس اع 





2 - 


ال ا ان ين فَُان دا َه جه ويقالَ: ا إِذَا أدْتَلت: 


0 


نقضًا َالَ: وَف هَذَّا ضَعْف لِمَوْلِهِ يِه : «قَرَدَ الله عبن فَإنْ قِيلَ: أَرَادَ ود حجته كان 


م 


١ 


03 0 


وَالثَالِث: أن مُوسَى عليه الصّلام َيَْلَم أنه ملك من عند الله وَطَنَ وجل 


ع مرو و ع ل سمس 


قَصَدَهُ يُرِيدٌ نَفْسَهُ َدَاَعَُ عَنْهَاه فَأَدَتْ المدَاَعََ إلى فَوْءِ عَيِْه لا أنّهُ قَصَدَمَا 


ل ع وو 555-82 


الم وَتُوَيَدُهُ رِوَايّة ( صَكَّهُ »» وَهَذَا جَوَاب الإمّام أي بكر بن حُريْمَة وَغَيْده من 
مدي واد المَازِرِيَ وَالقَاضِي عتاضىء قالواة. و لني في ليث تَضريح 
أنه عمد فَقْء عَيْنه. 

َِنْ قِيلَ: قَقَداِغََْفَ مُوسَى حين جَاءهُ َي أنه ملك اللَْت. 

قَاللجَوَاب: 3 أنَاهُ ١‏ 1 في المرَة ل 0 مَةِ عَلِمَ با الك الذكه فَاسْتَسْلْمَ 
بخِلافٍ الدَة الأولّ. الل أَعْلَم ا..ه” 

ا 0 
وتمثيل وليست عيئًا حقيقية» ومعنى «ردّ الله عينه» أي: أعاده إلى خلقته الحقيقية» 
وقيل: على ظاهره. ورد الله إلى مَلك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على 
كال الصورة فيكون ذَلِكَ أقوئ في اعتباره» وهذا هو المعتمل». ا 


انها المسلعوت. 

وقال الإمام التووي - رحمه الله -: «وَأَمَا سُوَّاله الإذنّاء مِنْ الأزض الْقَدّسَة 
وغ ا سما ق8. سس مهت ل د 0 2 م 
َلِتَرَفَِا وَفَضِيلَة مَنْ فِيهًا مِنْ المَدْفُونِينَ مِنْ الأنبيّاء وَغَيْرِهِمْ. 


قَالَ بَعْض العلَّاء »: ونا سَألَ الإناء وَإيَسألَ نفس بَيْت اليس لِأنّهُ أنَهُ حاف 
أن يكُون قَْه مَشْهُورًا ددهم فتن يه اناس . 
وَف هَذَا إْتِحْبَاب الدَّفْن في المَوَاضِع المَاضِلَّة وَالَوَاطِنِ البَارَكَة وَالقَزْب مِنْ 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» .)6١5/1١6(‏ 
(١)مفتح‏ الباري» (7/ ٠١ه),‏ 


(م4١)‏ موسوعة الاطب المدبريه 
منتدى اقرأ الثقافي 


1 حك الأنبياء ياء والمرسلين [المجلد الوا 





مَدَافِن الصَّالِينَ. وَاللَهُ هله »|.ه. 
عباد الله... 

وفي) ذكرناه الكفاية» لمن أراد الهداية. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وخلاصة الكلام: يجب على المسلم الإيهان با جاء في القرآن وصحيح السّنة 
ولا يقعحم عقله في شيء فوق قدرتهء ولا يرفع صوته فوق صوبته الوحيينء فتزل 
قدمُه بعد ثبوتهاء فقد جاء النّهي عن ذَلِكَ» قَالَّ الله تعالى: 9 تَلْيَحْذَرِ الّذِينَ حَلِفُونَ 


عن رأ يه ف أو بهم عاب ليم ) الور ت]. 


2202 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» /١86(‏ 01). 


تعد كرا الثقافي 


[44] قعة يوشع بن نون عليه السلام اح 





الخطبة الرابعة والأربعون: 
قصة يوشع بن نون ا 





الحمد لله رب العالمين» (ية يَقصّ الحَقّ وَهُوَ تيد الفَاصِلِينَ 

و 

9يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ وَ 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

لي أيجا اناس اله تقو ا ل 
مِنّْهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الل الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ ال كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبا 6 
[النساء: .]١‏ 


3 أيّها لين آمَُوا الَُوا ال وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَبَغْفِرْ 
لَكُمْ ُو كُمْ وَمَن يْطِع الله وََسُولَهُ قد مار را عَظِيها ‏ [الأحزاب: فس ا/ا]. 
الله صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى 


5 ه26 واتبع هداه إلى دم الدين. 


هس 
6 
هد 
١‏ 
9 
لهل 
ع 
اها 
إصماوا؟ 
2 
ام[ 


2 ع 


فنلتقي اليوم إن شاء الله مع قصّة «يوشع بن نون الفة. 
عباد الله... 

ويوشع بن نون ايلا هو فتى مُوسَى الكلتفقا» والذي مر ذكره في قصة مُوسَى 
والخضر عليهم) السلام. 

ونكتفي هنا بذكر قصتين من حياته الطييلة. 
ار و و ظ 
َه قَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ يا قَوْم اذكُرُوا نِعْمَةَ الله علَيِكُمْ إذْ جَعَلَ فِيكُمْ 


لى: لوَإِدْ 
منتدى اقرأ الثقافي 


8 م 
قا 


١ 


1 1 الأنبياء ء والرسلين الود الأود] 











أنه وَجعكُم م مُلُوكًا وَتَُم َع يت أَحَدًا مّنَ العَاَنَ : مام اذْحُلُوا الأَوْضُ 


و2 م 


المْهدسة التي كب الله لَكُمْوَلاتَُوا عل أَدْبَاكُمْ ُو ارين 4 قَانُوايَا مُوسَى 


إن ها قَوْمَا بَبَاِينَ إن آن نَدحُلهَا حَتَى بَخْرجُوا نا إن يخرجُوا و مِنْها نا دَاخْلُونَ * 
قَالَ رَجُلانٍ مِنَّ لين ينَاكونَ آعم الله لبها الوا عل م البّاب فَإِذَا دَحَلمْمُوهُ 
كم حَاِبُونَوَعَلَ الله كَوَكَلُوا إن كش مُؤْمِنَ * قَالُوا يَا مو تى إذ ل دُحُلَهَا أبَدا 
ىا تامُوا فيا َاذْمَبْ أَنْتَ وَرَيّكَ قاتلا إن ما ا انون » تلوت إل لاني إل 
تَفْيِي وَأَحِي فَافرُقْ بَيتََا وَبينَ القَوْم الفَاسِقِينَ * * كَالَ فَإِنا عحرّمَةٌعَليهِمْ أَرْبَِنَ سَنَه 
يَِبهُونَ في الأْض فَلآتَأْسَ عَلَ القَوْم القَايِقِينَ ‏ [امائدة: .]15-١‏ 


َال :ابن كير ترجه الله + #تقول تقال عبرا عن عيوو وَوَكُوله و كليقة 
مُوسَى بن عِمرّان كلتلا فيا ذَكْرَ بِهِ قُومَهُ : نعَم الله عَلِيهم وآلائهِ لديهم» في جمعِهِ لطم 
عي اد املد ةلو استقَامُوا عَلَ طريقتهم المستقيمة» ٠‏ قَقَال تعَالى: ِكَل 
مُوسى لِقوْمه يا قوم اذكُرُوا يمْمَة نِعْمَةَ الله عل كم إِذْ جعَلَ فيكم أنيَاء ؟ أي : كلا هلك بي 
نام فيكم ني من لَدُن أبِيكُم إبراهيمَ وإلى من بَعده. وكَذلِكَ كَانُواء لايزال فيهم 
الأنيَاءُ يَدعُونَ إلى لله وَيُذَرونَ قم حَتَى حيمُوا يعيسَى ابن مريم اكتقة» ثم 
أوحى الله إلى حَاتِمٍ الأنيياء والرّسْلٍ عَلَ الإطلاق ححْمّد بن عَبدِ لله المدشوب إلى 
إسماعيل بن إيراميم - ات - وهُوَ أَشْرَف يمن كل مَنْ رَ َقَدَمَهُ نهم وك . 

وكولة: وَجَعَلَكُمْ مُنُوكا 4 قيل: الحَادِمُ والمرأةُ والتِيتُ. عَن عبد الله بن عَمرو 
ابن العقاصيء وَسَأَلهُ رَجُل فَقَالَ: ألسنا من فقراء الَاِرينَ؟ فَقَالَ عبد لله: لَك 
امرأةٌ تأوي إليهًا؟ قَالَ: : نَحَمْ. قال ألك سك تيكنة؟ قال : تعم. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَّ 
الأَغْنياء. فَقَالّ: د حَادِمًا : قَقَال ة فأنت قن الملر له 0 

وقوله: 9وَآنَاكُمْ ما لَيوْتٍ أحَذَا مِنَ العَالِنَ 6 يعني عَاي رَمانِكُمء فَإَِّجُم كَانُوا 

شرف النّاسِ في 'زّماء روف الإرنان والفيط روعاف أساتا ا ان ا بال” 


0-10 تسوه 


0 آتَيَْا بي إِسْرَائِيلَ الكِتَابَ وَالحَكُمَ لكر وَرَرَْنَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ وَفَضَلنَاهُمْ 


.)5919/9( رواه مسلم‎ )١( 


فتعفف كرا الثقافي 





ل العَليَ ) [الجائة. 7] وقال تعلق إخباا عن مُوسَى لما ُو نجع لإ 
كما هُمْ آمَةٌ َك إِنَكُمْ قَوْمٌ جهَلُونَ. إِنَّ مَؤٌلاء مُتَبامَاهُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ. 
قَالَ أَغَيْرَ الله أََِيكُمْ إِفَا وَهُوَ قضَّلَكُمْعَلَ العَالَينَ 4 [الأعراف: 140-17 ]. 
عباد الله... 

الَفْصُوةُ: أتجْمْ كانُوا أمْصَلَ أَهْلٍ رمامهم. ولا نهذ الأمهُ أ شرف يِنْهُم؛ 
فصل جند اذ وأكتل شريتاءوأفْوم ينهَاجاء وأكرم ني وأعطم شلكه وأغزٌ 
أرزّاقَاء وأكيرٌ أَمْوَالَا وَأولاداك وأوسَعٌ تملك وأدوَمٌ عِزَاء قَالَ الله عَرَ وَجَلِ 
(كُعمْ حير أ أرجت للنْسِ 4 الل عمراد: ]٠‏ وقال (وَكدلِكَ تلاك أن 
وَسَطَا لِتَكُونُوا ف شهدا عَلَ النّاسٍ 6 [البقرة ل 0 
فضل هَذِه الأمّه وكَرفِهًا وكَرمِهًا عِندَ الله عند قوله عَرَّ وَجَلَّ: وكُنْمْ خَبْرَ آم 
أَخْرِجَتْ لِلنَّاسٍ ف من سورة آل عمران. 

وقال بَعض العْلاءِ في قَولهِ: ُْرَآنَاكُمْ ما يوْتِ أَحَدًا مِنَ العَائينَ 6 يعنى: 
ُحمّد وله وكأَئَجُمْ أرادوا أنَّ مَذّا الخطابٌ فو في قوله: 9 1 
العَايِنَ 4 مع مَذِه الآمّةِ. والجُمَهُورٌ عَلَ أَنَّهُ خطًا خِطَابٌ من مُوسَى لِقَومِهِ وهُرّ تحَمولٌ 
عَلَ عَانَّي زَّمَانهِم كا قَدَمنًا. 

وقيل: المرادٌ: ٍدَآناكُمْ مَا ل يُْتِ أَحَدَ دَا مِنَ العَالمينَ 4 يَعني بذلكٌ: ما كَانَ تَعَالى 
زَلهُ عَليهم من الَنَّ والسَّلوىَ» وتَظللهم من العام وغير ذَلكَ يما كَانَ تعَالى 
يخصّهم به من تحوارق العّادات: فالله أعلم. 

َل تعلل حيرا عن تحريض مُوسَى - نقذ - لني إسرائيل على الجهاد 
والدُحُول إلى بَيتٍ امقيس» الذي كَانَ بأيديم في رَمَانِ أيهم يعقُوبٍء لم احل 
هُوَ وبَنُوهُ وأهَلَهُ إلى بلادٍ مِضرَ أيَّمَ يُوسْفَ عليه السّلام؛ ثم لم ياوا يها حَتَى 
خرخوااقع ترسى فُوجَدُوا فيها قُومًا من العََالقةٍ لجبّاين» قَدْ استَحوذوا عَليهَا 
ومَلَكُوهاء فَأمَرَهُم رَسُولُ الله مُوسَى - اطي - يَالدّحُولٍ لياه ويقمال أعدَائْهم؛ 
وَبَشَّرَهُم بالنصرة وَالظَمَرِ عَليِهم فََكَلُوا وعصوًا وحَالَقُوا أمر فَعُوقِيُوا 


بالذّهاب في النَيهِ والتَادِي في سَيرهم حَائِرِينَ» لا يَدرُون كيف يَتوجّهونَ فيه إلى 
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تراحة اابعيو دفلا مره حر عل ريطي ل أنر إل »تمان كان 
خراعع موصي أنه قال: ويا قَوْم ادْخُلُواالأْض الْقَدّصَة سَةَ 6 أي: المطْهَرَةً. 

قَالَ غير واحدٍ من العلماء ع هي: #العلرة وكااضي له وقيل هي: أرَيحَاء» وني هذا 
نظ لأنّ أريحَاة ليست هي المقصودةٌ بالقَتمى ولا كانت في طرِيقهم إلى بِيتٍِ 
ا ل 
يكُون اخْرادُ بأريحاة أرضي بَيتِ المقيس» كما قال السّدّيٌ فيا رَواه ابن جَرير عنة 
لا أنَّ اراد يها مذ البَلدةالمعرُوقَة في طَرَفِ القّوره شّر في بَيتِ المقدس . 

وقوله تعالى: (التي كنب الله َُمْ 4 أي: اي رلا كترها اق قل لان كم 
إشرائيل أنه انه مَنْ آمَنَ منْكُم. ؤوَلا ترْتَدُواعَلَ أَدبَرِكُمْ 6 أي: ولا تكُلُوا عِنِ 
الجهّاد (تَتَْقِيُوا تَارِينَ * قَلُوايَا مُوسَى إِنَّ يها قَوْمَا جَبارِينَ ونا لَنْ تَدْحُلَهَا حَتَى 
رجو نا من يخْجُوا مِنَْا ْنَا دَاخِلُونَ > أي: اعَدَرُوا بأنَ في هه البَلدة - التي 
متنا يدّحْوِها وقِمَالٍ أهلهًا- قَومًا جَبّارِين» أي: دوي حلت هَائلقٍه وقوَى شَّدِيدة. 
ونا لا َقدرُ عَلَ مُقَاومتهم وَلَاِمُصَاولتهم وَلَا يُمكثنا ألدّحُولُ إليها مَا دَامُوا 
با فإن يوا منهاوَحَتَاهَا وإلا فلا طاقة لا ييم. 

وذ ذَكرَ كَدِرٌ من الْسَرِينَ هَاهنَا أبَارًا مْنَّ وَضْع بَنِي إسرَائِيل في عَظَمَة 
حَلقٍ هَْلاء البّارينَه وأنّهُ كَانَ فيهمُ عيبن عنقٌ بن آدمَ اكتفلاء وأنّهُ كَانَ طُولَة 
ثَلاة آلافٍ ذراع وثلاثائة وثَلائةٌ وَلاُونَ راعًا ثلث ؤِرَاع» تحريرٌ لجساب! 
وهَذًا َيِءٌ يَستّحي من ذكره. م هو حل ما ََتَ في الصَّحيحين أن َي سول الله 
يك قال: «إنَّ الله تَعَالى خَلّق 31 دَمَ وطُولُهُ سِنُونَ ؤِراعَاء ثم لم يَرّلِ الخخلقٌ ب: يَنقَض حَتَى 
الآن 0 

وقول تعالل: لقال وَجُلانٍ مِنَالّذنَ فون ْم الله لهج 4 أي : ل ل 
إسرّائيل عَنْ طَاعَةٍ الله وَمْتابَعَةٍ رَسُولٍ الله مُوسَى - الظنلا - حَرَّضَهُم رَجَلانِ لله 
عَليهها نِعمَةٌ عَظيمَةٌ وَهْما يمن يحَافُ أمرٌ الله وَيحْسَّى عِقَابَهُ. 


١ 


.)5851( رواه البخاري (7179755)) ومسلم‎ )١( 
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النأس. 8 ارق فرك الت ب بوه د قَالَهُ غَرتْ واحد م الشَلف 
اَلَف - رَحَهُمُ الله - فَقَالا: (ادْحُلُوا عَلَهم الاب فَِدَامحَلُمُوه نكم خَاِيُونَ 
م ا ا َم أمْرهمٍ ووافقتم 
نصَرَكُمْ الله عل أعدانِكُم وأيّدكُم وَظفْرَكُم بم ودَخْلتَمُ البلدً التي بها 

كر ل لم ل هم كي تَالوايا قُوْضى َال تدحْلََاأَبَدَامَا دَامُوا فِيهًا 
َاذْمبْ نت وَرَيّكَ لان اهنا تَاعِدُون » وهَدًا كول مِنْهُمْ عَنِالجهَاقِ حالف 
لِرَسُوِم وتَحَلَفٌ عَن مُقَائَلةٍ الأعدَاءِ. 


0 


وَمَا أحسَنْ مَا أجَابَ به الصّحابَة رَضِي الله عَنْهُم - يوم بد 
حِنَ اسَْشَارِهُم في قِتالٍ لير الّذِينَ جَاءُوا ِنع الجير الي كَاد 
ما قَاتَ اْتناصٌ الهيرء وَاقتَربَ مِنُْمْ التقيرء وهّم في جمع ما بن 


- 


1 
ع 
ع ا 
0 
ات 


م 


الألف. في العْدةٍ والبيض واليّلب””/. «كا ابر بكر اج وعدن 
تكلم من نّ الصَّحابةٍ من المَاجرِينَ» وَرَسُول الله وَكْوٌ يقول: انرا عل ايا 
المتلموة: وما يَقُولُ ذَلِكَ إلا يستعَلمَ مَاِنْدَ الأنصَارِ؛ كج كالوا مووز الناس 
يَومئدٍ. فَقَالَ سَعْدٌ بن عا" ه كان تمض ناي وسُول اله فوالذي بَعفَتَ 
لحن لو اسْتَعرضتَ ينا هَذّا البَحرٌ فَحْضْئَهِ ناه مَعَكَ وَمَا تخَلّف مِنا َجُل 
وَاحِدٌَء وَما نَكْرَه أن تَلقَى يا عدوا عد إن لَص في الخربء صِدقٌ في اللّقاء. 


وَكَالَ عَبْدُ الله بن مَسعود َل : لَقَدْ تَهِدتٌ مَنَّ الِقدَادٍ مَشْهدًا لَِنْ أ كُون أَنَا 


أي وشول اف 8 يلكي قل 
0 اه 0 اا أن ٠‏ وَرَبكَ 


(0) اليلب: الدروع من الجلود. 
(1) في «صحيح مسلم (19/74): سعد بن عبادة رَضِيٍ الله عَنه. 
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وَمِنْ حَلفِك. فَرَأْيتٌ وَجِهَ رَسُول الله له و شري لذَللكه وق بذلك”". 


هه 


وقولة: 9 ثَالَ 12100001111 
عي انكل - بنو إسرَائِيلٍ عَنِ القتَالٍ غَضِبَ عَليِهِم مُوسَى - اكلا - وقَالَ 
دَاعِيا عَليْهم: رَبّ إن لا أَنِْكُ إلا نَنْيِي وَأَحِي © أي: ليس أحَدَ يُطِيعْتِي مِنْهُمْ 
فيمتدل أ اله ريحب إل ما دعوت لبد آنا وأي ارون لفاو يا وي 
اَم لاقن ) قال يَعض الغلا : يَْنِي اض بَيْنِي وبَينهُم. وكَذا قَالَ الضَّحَاكُ: 
افض يبنا ينهم وافتح ْنَا بيهم وقال آخرُونَ : أفدق : افصِل بَيننَا وَيينّهُم. 
ونولة تفان: دل ِإِا َنِم أن سَنَةبتِهُونَفي الأزض هلا َأسَ عل 
لقم الَاسقينَ مادعا لهم مُوسَى لتقا ا حين تَكَلُوا عَنِ الجهادٍ حَكَمَ لله عَليهِمٍ 
يتُحريم دُحُويا كدر مده أرعين سَنَه فُوَقعُوا في اليه يسِرُونَ دان لا يدون 
خدج متف وَفِيه كانت أثوة عَجِيبَة وَحَوَارِقُ كَثِيرةٌ» مِنْ تَظليلهم بالغهام 
وَإِنرَالٍ امن والتاري عَلَيهم» وَمِنْ تراج الَاءِ الْجَاري مِنْ صَحْرَةٍ صَااءَ تحمل 
مَعَهُمٍ عَلَ دَابَ فإذَا صَرَيا مُوسَى بِعصَاه الْمَجَرَت مِنْ ذَلِكَ الحَجَرِ التنَا عَشْرَة 
عَينًا تجري لِكُلّ شِعبٍ عَينُ وغَير ذَلِكَ من الممْجرَاتٍ الي أي الله بها مُوسَى بن 
عِمرَان. َناك نرت التَّورَافُ وشرِعَت م الأحكَامٌ. وعآت قب قَهَ العهدء ويقال 


52 


ها: فيه الزَّمَانِ. 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبير: سَأَلتٌ ابن عَبّاسِ عَنْ قولِ: وَفَإِنَا عر رمه عَلَهمْ أبن 
سن يتِهُونَ في الأض ؟ الآية. قَالّ: هتَاهُوا في الأْض أزْبَعِينَ سَنَكُ يُصبِحُونَ كُلّ 
ْم يَسِرُونَ لَيسَ طم تراك ثم ظَللٍ عَلِهمْ الهم في اليو وآنرلَ عَلهمْ اَن 
والسّلوَى وهَدًا قِطعَة من حَديثِ «النُون» َم كانت وََاُ َارُونَ ليلذ ثم بعد 
بِمُدَةِ نَاثِ سِنينَ وَقَاةٌ مُوسَى الكَلِيم الت وام الله بهم يُوشَعْ بن نُونٍ لتلا تنا 
حَلِيَةٌ عن مُوسَى بن عِمرَاَ» وَمَاتَ أكثر بي إسرَائِيلَ هَُاكَ ني يك الَو ويقالُ: 
نه [يقَ مِنْهُمْ أحَدٌ وى يُوشَعَ وكَالِبَ» ومن هَاهُنَا قال بَعضُ الْمَسّرِينَ في قَولِه: 
ؤ َال فنا محرّمَةٌ عَلَيْهُمْ 6 هَذَا وقف تَامْ. 


.)408 :451//١( صحيح: رواه أحمد في«المستقٌ‎ )١( 
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وقَولِه: أَرْبَعِينَ سَنَهُ 4 مَنضُوبٌ 77 يوون في الأزض 4 قَدَا المَضَتِ 


ل عر ب نوع بن أو ف لي تق ينه وبشار لي سال م 
الجِيلٍ الثاني» 0 امقس فَحَاصَرمَاءٍ فكان فتحهًا يوم 00 
العَضرِء كَل" صَيْدّتِ الشّمِسُ للعُرُوب» وحَْيَ دُحُولٌ الشّبتٍ عَليهِم قَالَ: إنّكِ 

أمورَةٌ وآنا مو ناليع دوا عره تك باق تَعَالى > ال 00 


يُوسّع بن نُونٍ أن يَأمْرَ ِ تي إسرائيل» جين يدحو بيت الودس» أن دابيا 


0 1 


يَرْحَفُونَ عَلَ استّاههم, ومُمْ يَقُولُونَ: حَبّةٌ في شَعْرَةٍ» وَدْ تَقَدَّم هَذَا كُلَهُ في سُورة 
البقرة'“. 

وقد اخْمَارَ ابن جَرِيرٍ أن قُوله: تنا رمه عَلَِهم 4 هُوَ وَ العَامِل في 
سن وأيي. يم مَكَُوا لا يَدَخُلُويجا أربَعينَ سَنَهه وهم تَاتِهُود. في المي 5 لا يعدو 
يِقِصِدٍ. قَالَ: م تَرَجُوا مع مُوسَى .تا تتح بوم بَيْتَ امس . .ثم احتّج عل 
ذَلِكَ مَن قَالَ بإجماع عُلماءِ أخبارٍ الأوَّلِينَ أن عوج بنَّ عنقٌ قَمَلَهُ مُوسَى كيكلا قَالَ: 
قَلَّو كَانَ قله يه قبل اليه لم رَهِبتْ بَنُو إسرَائِيل من العتاليق» قَدَلَ علي أنَهُ كان 
بَعدَ الَيه. قَالَ: وَأْجْمَعُوا عَلَ أن ِلعَامٌ بنَّ بَاعُورًا أَعَانَ لجَبَارِينَ الدَعَاءِ 
مُوسَىء قَالَ: ومَا ذَاكَ إلا بَعْدَ اليه 0 ين كَانُوَا قبل اله لا يحافون من مُوسَى 


وَتَوعة هنا اكقدلالة. 

وقَولَهُ تعَالى: قلا تَأْسَ عَلّ القَوْم القَاسِقِينَ © تَسليَةٌ مُوسَى ى ايلك عَنهُمء أي: 
ا سف وََا تر لهم فيا حَكمت عَلهِمٍ يه فيكم مستَحفُونَ لِك 

وهَذْءِ القصّة تَصَمّدت تَقِيمٌ اليهُودِ وان فَصَائْحِهِم الهم لله وَلِِسُولِه؛ 
ونكُوهِم عَنْ طَاعَيهما؛ فيا أمَرَهُم به من الجهَاد قَضَعْفت أنفسَهُم عَنْ مصَابَرَة 
الْأَعْدَاءِ وَحَالَدٍَ عهم» ومُقَائَلتِهِم مَعَّ أن بَيْن أَظْهُرِهِم رَسُولٌ الله اليه وَكليمه 


١ 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: 9 وَإِذ كُلنَا ادحُلُوا ذه القريَة تَكُنُوا نا حَنتُ شم رَغَدَا وَادُْلُواالبَابَ 
سُجَدَا وَكُولُوا حِطَةنِْرلَكُمْ حَطَاياكُمْ و حَتريدٌ المخيية نَّ * فَبَدّل الَذِينَ ظَلَمُوا كَوْلَا عَبْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ 
لماعل الَّذِينَظَلَمُوا رِجْرًا مّنَ الَّيَءِ با كَانُوا يَفْسْقُونَ © [البقرة م 04]. 
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وَصف 11 1[ 1[ 21101111 
ؤ[ؤ[ ز[ز 1103 

اليم وَهُم يَنظُونَ لقر بو أعينهُم وما بالعهد من يدم تكن عَنْ مات أهلٍ 
بَلَدِ هي بالنْسبَة إلى دِيّارٍ مِضْرّ لا نَوَازِي عشْر المعشَارٍ في عَدَةٍ أهلهًا وَعَدَدِهِمِ 
ورت فيان صَنيعِهِم لِلخَاصٌ والعَاّ وافعَضَحُوا مَضِحَة لا يُمَطيها اليل ولا 
1 يَسبرهَا الذيل» هَذَا وَهُم في جَهلهم يَعمَهُونَ وفي عَبّهم يتَرَدُونَه وهم البعْضَاء 
إلى لله وأعدَاؤه ويقُونُون مع ذَلِكَ: تحن حر أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَاؤُهُ © [المائدة: :1] فقبّحَ 


السام ا ا ا مم 
ذَاتِ الود ويَعَضِي مم فِيهَا بأ بيد لكلروة وَقَدْ فَعَلَ ولَهُ الْحَمدُ مِنْ جميع 
الوجود 


عباد الله... 
والقصّة الثانية : قد حرس الست لن: 

وهذه معجزة كبرىء وآية عظمى تدلّ عَلَ مكانة يوشع بن نون الللتئلاء | أنها 
تدل عَلَ فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وإليكم القصّة بتهامها: ١‏ 

عن أبي هْرَيْرَةَ ذه قال: إن وَشول الله ييه قال :إن الشّمس لم تمبس عَلٍ بَفَِ 
الالو شع تاي سار إلى يت اللقدسء قمَال لما طني حل قد َلك ُضْم| 0 
َي يبي بال "ون اعردب ْنا وها ولا آعم كذ 

شْترى عَم أَوْ حَلَِاتٍ”' '» وَهُوَ مُنْتَطِك ولَادّها. قَال: فَهَرَا فََدنَى7 لِلْمَوْيَةِ حِينَ صَلَاةٍ 
ادك 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (157-503775//1). 

(5) البُضع: الفرج والجاع والتزويجء والمعاني الثلاثة لائقة هنا. 
(") البناء هنا: الدخول بالزوجة. 

(:) الخلفة: الناقة الحامل» وقد يُطلق على غير النوق. 

(6) دنا: قرب 


-ه 
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وني رواية: «مَلَقَى ادر عند غيبوبة الشّمس». 

قل لِلشَّمْس: أنْتِ مَأمُورَةٌ ونا مور الله اخيشهَا ع عَلنَّ شَيْنًا فَحْبِسَتْ عَلَيْ 
حَتَى قَتَحَ الله عَلَيْه. 

قَالّ: نَجَمَعُوا مَا غَيِمُوا بت ال تل كت أَنْتَطْمَعَُ - وكانوا ذا غَيمُوا 
المَِيمّة بَحَتَ الله تعالى عَليها النَّار فأكلتهًا- - فَقَالَ: فيكم لول داعني مِنْ كُلَّ قبل 
رَجُلّ َبَاَعُوهُ فَلَصِفَتْ يَدُ رَجُل بيد َعَالَ: ذ كُمْ العُُولٌ”" كَلْبَايِمْنِي َلتُكَ فَبَايعنَهُ 
قَالَ: تَلَصِقَتْ بيد رَجُلَيْنِ أو َكانُه فَقَالَ: فبكُمْ العلل أ غَلَلتَمْ. 

قالوا: اعر ا" قد غلك شررة زج قرةين أكب. 

| قَلَ: ااال ا را لزه تقب قل 00 امل وَهُوَبالصَّعِيد 


ع د ا 


0 ل 
عباد الله... 

إنها قدرة الله» فأقبلوا بقلوبكم عَلَ ربكم تَرَونَ العجائب. 

232 أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبية الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعدل... 

وف القصة فوائد: 

الفائدة الأولى: 

بيان قدرة الله تعالى المطلقة: فها هي الشمس التي قَالَ الله تعالى عنها: 9وَالشَّمْس 
)١(‏ الغلول: السرقة من غنائم الحرب 
() نعم. : 


(*) صحيح: أخرجه أحمد (2077/7). والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ »2٠١‏ والبخاري 
٠١5 /(‏ ). ومسلم »)١7/47(‏ وغيرهم.ء وانظر «الصحيحة .)٠١7(‏ 


فتعفف كرا الثقافي 


8 الأنبياء والرسلين [المجلد الأولنا 





تَجْرِي يِسَعَقَدَ ا ذَّلِكَ تَقَدِبرٌ العزيز 5 * وَالقَمَرَ كَدَْنَاُ مَنَازِلٌ حَتَّى عَاَ 
تاقري" لا الشّمْسُ يَسَفِي ها أن تدْرِكَ القَمَرَ وَلاَللَْلُ سَايقٌ التَارِ وَكُلٌ 
في فَلَكِ يَسْبَحُونَ © [يس: 78 - .]5٠‏ 

تقف ليُوشّع بن نون - فتى موسى الكَيكن: - ليالي سار إلى بيت المقدس فاتحاء 
حتى فتح الله عليه. ونه عل كل نَيْ نْء قَدِيرٌ ©. 

ولا غرابة في ذَلِكَ إن الذي حركهاء ورسم ها مسارهاء وحدّد لها مدارهاء 
هو الذي أوقفها. إن أَمْر ره إِذَا أرَادَ شَينًا أن يَقُولَ لَهُ كن مَيَكُونُ * تَسْبْحَانَ الذي 
ل ار 85]. 

عجب - أنها المسلمون - في وقوفها. 

أليست مُسيرة؟! 

انيع خاضعة طاندة ؟! 

الو ل مد 

وان كانت تلك ميك فهذة آية أخرى حدثت للقائد الصّالح «عقبة بن نافع» 
اقرأ «قَالَ عقبة لرجاله: «إن إفريقية إذا دخلها مام أجابوه للإسلام» فإذا تركها 
رجع من أجاب منهم لدين الله إلى الكفر» فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مدينة تكون عِرّا للإسلام إلى آخر الدّهر». 

تركب إل موضع القيروات - اليوم - وكان غَيْضَةء كثير الأشجار»ء مأوى 
الوحوقن واخيانهه ققال ل#رجالة: نك أمرتنا بالبناء في شعارٍ وغياضي لا ترام 
ونحن نخاف من السّباع والحيّات» وغير ذَلِكَ من دواب الأرض. 

وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله يو وسائر ذَلِكَ 
تايعون قدعا انحر وخل وجعل أصخانة يوسون. عل .دعانة مقن إل 
«السنجة» وواديها ونادى: «أيتها الحيّات والشباع» نحن أصحاب رسول الله صو 
فارحلوا فإنّا نازلون» ومّن وجدناه بعد ذَلِكَ قتلنا». 


ونظر الناسٌ بعد ذَّلِكَ إلى أمر مُعجبء من أنَّ السّباع تخرج من الشعاب تحمل 


منتدى اقرأ الثقافي 


44 ] قسه يوشم بن ثوب غليه البلام 134 





أكياطاء:والذكت هما ل جروهه والحيّات تحمل أولادها(' 2111 8 
عاوم ع كاوها 

فلا خرج ما فيها من الوحوش واهوامٌ - وهم ينظرون إليها - نزل عقبة 
الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر»”". 

الفائدة الثانية: 

بيان أن معيّة الله تعالى مع المجاهدين في سبيله: وهذا واضحٌ في استجابة الله 
تعالى لدعاء يوشع الطنالة”". 

الفائدة الثالثة: 

فيها دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون اظَيكل: لا موسىء 
وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا””. 

الفائدة الرابعة: 

قَالَ المهلّب: وفيها أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الخلع وححبّة البقاء» لأنَ مَن 
ملك بُّضع امرأة وم يدخل بها أو دخل بهاء وكان على قُرب من ذَلِكَ» فنَ قَلبِهُ 
مُتعلّق بالرجوع إليهاء ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عا هو عليه وكذلك 
غير المرأة هن أحوال الدني: © 

الفائدة الخامسة: 

قال ابن المميرة ووتسفقاد متها منها: الرّد على العامّة في تقديمهم الحج على الزواج؛ 


(1) قَالَ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب - وكان معهم -: «فا رأينا جْخْرًا ولا شجرًا إلا يخرج من 
تحته دابّة» حتى هبطنّ بطن الوادي, ثم قَالَ للناس: «انزلوا بسم الله». انظر «صلاح الأمة» د. سيد 
العفاني (777/5). 

(1) «صلاح الأمة» د. سيد العفاني (77/4)» نقلّا عن «رياض النفوس» (5/1. 7). 

() تب يوشع عليه السلام بعد وفاة موسى عليه السلام. 

.)5٠١٠١ /١( ()«السلسلة الصحيحة‎ 

(5) انظر السايق. 


منتدى اقرأ الثقافي 


5 3 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد به الأوك] 





هم أذ افسلف راجاقة بيد اليه ابل الآزل أن صتىق ع 1 

الفائدة السادسة: 

أن القمين 1 تبن للع إلا يوشم كي ماما تررق أقها حيست إداود 
اللتلة» ولموسى كينا لما عمل تابوت يوسف اللتال. ولسليان الكتلة في قصّة عرضه 
للخيل» وللنبي وكدْْ يوم الخندق» ولعلَِ بن أبي طالبء فلا يصِحَ بحالٍء ىا قال 
ابن تيمية» والألبانّ والذهبيّ» وابن الجوزيٌ» وغيرهم. 

وقال القاضيى عياض ديجدا»- اواكتلت حيس الشمس لبرت فقيل 
ردت على أدراجهاء وقيل: وَقَمَت. وقيل: بطئت حركتهاء وكل ذَلِكَ محتملء 
والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره». 

قَالَ الشيخ الألباني - رحمه الله - : 

«قلت: وأيّبا كان الأرجح فالمتبارد من الحبس أنَّ العّرض منه أنْ يتمكن 
النبيّ يوشع وقومه من صلاة العصر قبل غروب الشمسء وليس هذا هو المراده 
بل العّرض أن يتمكّن من الفتح قبل اليل؛ لأن الفتح كان يوم الجمعة» فإذا دخل 
اللّيل؛ دخل يوم السبت الذي حرّم الله عليهم العمل» وهذا إذا صح ما ذكره ابن 
كثير عن أهل الكتاب. 

وذكروا أَنّهُ انتهى من محاصرته لها يوم الجمعة بعد العصرء فلا غربت الشمس 
أو كادت تغرب ويدخل عليهم يوم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك 
الزمان» و 0 

ثم رأيت - يو ابن تيمية في «منهاج السّنةه )1١410//5(‏ قد جزم 
بمعنى ما تقلت |.ه 

الفائدة السابعة: 

جعل الله تعالى في شرعهم علامة الغلول إلرّاق يد الغال» وفي ذَلِكَ تنبيه على 


(0)«السلسلة الصحيحة: .)98/1١(‏ 





منتدى اقرأ الثقافي 


417 قسه يوشع بن تون عليه السلاة ١‏ 





يي 1ك111111111ظطضص 
الفائدة الثامنة: 
كان من علامة قبول الغنائم عندهم: أن تنزل نار من السماء فتأكلها. 
فالحمد لله الذي أحل لنا الغنائم. 


2122 


فتقدف اقرا الثقافي 


1 2 الأنبياء ء والرسلين 11 ال الأوارا 





الخطبة الخامسة والأربعون: 
قِصنا: دانيال وحزقيل - عليهما السلام 





الحمد لله رب العالمين فيَقَصٌ الحَقّ وَهُوَ حَدْءُ المَّاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

واأفيد نزتم حلاف رضت ريك روات ونان يت لتر 

(9يَا يما الَّذِينَ آمنُوا انَمُوا النَّ حقٌّ تُقَاتِهِ وَلاَ توئُنَ إلا وتم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١١7‏ 

(ي يجا اناس ال ا ا ل د 
مِّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ النّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رقي قينا © 
[النساء: ١‏ ]. 

«يَا أيْمَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا #* يُضْلِح لَكُمْ أغالكمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ دنُوبكُمْ ومن بُِع الله وَوَسُولَهُ فد رفور عَظِيَ 4 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهمَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ بجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كان 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع تُبِييّن كريمين: 

الأول: دانيال اظلييلا. 

والثاني: حزقيل اكعلة. 

أمَا دانيال اظيكلة: 

فقد جاء ذكره في كتب أهل السّير والتاريخ بأسانيد واهية» ضربنا عنها 

ويكقى أن تشير .هنا اق ووازة نعسعة«رواها ابن أي الدنتا: 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4] قصتا: دائيال وحزقيل عليهما السلام 








قال اببن كثير - رحمه الله - في «البداية» (5/ 40) «وقال ابن أب اليا حدثتي 
إبراهيمٌ بن عبد الله» حدَننَا أحدُ بن عمرو بن السّرحء حدّئنا ابن وَهبٍ عَن عبد 
الرّحمن بن أبي الزَّنَادِ عن أبيه قَالَ: ارأيت في يد أب بُردَة بن ن أب مُوسَى الأشعريٌ 
حَاتَا تقش قَصّه أَسَدَانٍ بَينهها رَجُلُ يَلحَسانٍ ذَلِكَ الرَّجْلَ. قَالَ ا هَذَا 
خاتم ذلك الرَّجلٍ الت الذي زعم أهل هَذْهِ البلدة أنه دانيال أخذه أبو مُوسّى 
يوم دفنه. 

قَالّ أبو بردة: فسأل أبو مُوسَّى مالك القرن عن تقار للك الخاتم» 
فقالوا: إن الملك لني كان دانيالٌ في سُلطانهِ جَاءَ 5 الجدون وأضحات العِلَم 
رار نه يُولدُ ليلة كذا وكذا غلامٌ يَعُورُ مُلَككَ ويفسِدُه. فقال الملك: والله لآ 
5 يقَى تلك الليلة غلامٌ إلا مَتَلنّه إلا َعَم ُّمْ أححَذُوا دانيال فَألقَوه في أَحمَةِ الأسَدِ فباتَ 
الأسَدُ ذوليو امدق د يَضْدَّاه فجاءت ا فَوَجَدت) يَلحَسَانِه فَنَجَّاه الله 

قَالّ 597 قل أبى عومتى: قَالَ علياءٌ تلك القرية فَتَقشّ دَانِيالُ صورته 
وصورة الأسَديْنٍ يَلَحَسَانِهِ في فص حَائههِ لِعَلا يَنْسَى نِعمَةَ الله عَلِيه في ذَلِشَه ا.ه. 
إفكاذ حمن. 

وأما حزقيل اكيكلة: 

فهو نبي الله حزقيل بن بوذى» أرسل إلى بني إسرائيل» وهو الذي دعا القوم 
الذين ذكر الله في كتابه» ى! في قوله عَزَّ وَجَل: 11 َرَ إِلَ الّذِينَ خَرَجُوا ين 
ديَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَدَّرَ الَوْتِ ‏ [البقرة 4 7]. 

وكانوا في قريةٍ يقال لها: داوردان وقع مها طاعون, فهرب عامّة أهلها فنزلوا 
ناحية منهاء فهلك من بقي في القرية» وسلم الآخرين فلم يمت منهم كثير» فلا 
ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم مناء 

فوقع الطاعون ثانيةَ فهربوا وهم بضعة آلاف حتى نزلوا ذَلِكَ المكان وهو وادٍ 
أفيح» فناداهم مَلَكُ من أسفل الواديء وآخر من أعلاه: أن موتواء فماتوا حتى إذا 


منتدى اقرأ الثقافي 





هلكواء وبقيت سالك مد هر ل يقال له حرو ين قلا رهم ر: وقف 
عليهم متفكرٌاء فأوحى الله إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ 

قَالَّ: نعم» وإنيا كان تفكره أَنّهُ تعجب من قدرة الله عليهم. 

فقيل له: ناد فنادى يا أيتها العظامء إن الله يأمركم أن تجتمعي. فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعضص» حتى كانت أجسادًا من عظام. 

ثم أوحى الله إليه: أن ناد: يا أيتها العظام» إِنَّ الله يأمرك أن تكتسي لاء 
فاكتست ل ودمّاء وثيابها التي ماتت فيها. 

ثم قيل: ناد» فنادى: يا أيتها الأجساد إِنَ الله يأمرك أن تقومي؛ فقاموا. 

وقيل: إنهم قالوا حين أحيوا: سبحانك اللَّهِمّ وبحمدكء لا إله إِلّا أنت. 

فرجعوا إلى قومهم أحياء؛ يعرفون أنهم كانوا موتى» سحنة الموت على 
وجوههم؛ لا يلبسون ويا لا عاد رسياء حتّى ماتوا لآجالفم التى كنت لخي . 
عباد الله... 

وعن مذة لبثه في بني إسرائيل: يقول العلامة ابن كثير - رحمه الله -: 

ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل ثُمّ إن الله قبضه إليه فلما قبض 
نسى بنو إسرائيل عهد الله إليهم وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان 
في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له «بعل» فبعث الله إليهم إلياس بن 
ياسين نبيا. 

وبعد حياة حافلة بالدعوة إلى الله تعالى وإلى توحيده؛ أدركت الوفاةٌ «حزقيل» 

َال ابن إسحاق: ثم لما مات حزقيل ملك بني إسرائيل مرج” أمرهم 
واختلطت أحداثهم وكثر شرهم, فأوحى الله تعالى إلى شعيا فقام فيهم فوعظهم 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه /١(‏ 2.4904 5594). وني «تفسيره ))757/١(‏ وني سنده أسباط بن 


نصرء وهو صدوق كثير اللخطأ. 
(0) مرج : أي اضطرب أمرهم واختلطت أفعاهم. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[5؟] قصتا : دانيال وحرتيل غاينيها النسلام حار 





1111111111ظضض 
للك كن لالت عدوا عليةا و للتمرو لطي تورات امي قمر جره 

فانفلقت له فدخل فيهاء وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزهاء فلما رأوا ذَلِكَ 

جاءوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة ة فنشروها ونشروه معهاء فإن ش إن إليه 


راحعون”.: 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل... 


فهذه بعض أفاعيل بني إسرائيل مع أنيياءهم. 
فهم كا قَالَ “خالقهم - سبحانه - وهو أصدق القائلين: كن جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ با لأعْوَى أَنَفْشكُمُ اسْتَكْرَاثُمْ م ادبت راون نّ؟ [البقرة: 410]. 
والمتتبع لآحوالهم مع أنبياءهم يرى عجبًاء وقد مرّ بنا ما يدل على ذلك» 
وسيأتي المزيد في سياق الحديث عن الأنبياء - إن شاء الله تعالى. 
نعوذ بالله من قلب لا يتخشع؛ ومن أَدّنِ لا تسمع. 
آمين... آمين...آمين. 


زفزفتعرفيف 


)١(‏ أخرجه الطبري )١19218/1١5(‏ في «تفسيرم» وني «تاريخم (01"7/1 - 0175) بسنده عن ابن 
إسحاق. وسنده فيه ابن حميد؛ وهو من الضعقاء. 
وأورده ابن كثير ى) في «قصص الأنبياء» (114) من هذا الطريق» ولكن أخرجه الطبري من 
طريق آخرعن وهبا بن عثة» وسئدة صحح.” 
قاله الأستاذ الأخ/ مجدي فتحي السيد في «أنبياء الله على فراش الموت» (88). 
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ار 3 الأنبياء ياء والمرسلين [المجلد او] 





الخطبة السادسة والأربعون: 
قصة داود ايك 





- 


الحمد لله رب العالمين» فيَقَضٌّ الحَنَّ وَهُوَ حَدْءُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن ا إله اله وَحد» لا شريك َه وأشهد أن عم اعد وراك 

ويا 5 الّذِينَ عتما انَهَوا الله نشب تقاف ولا 2 0 َ وَأَنتْم م الكوة + 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ذا أينَا النّاس ان تقوا ربكم الذي خَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ 
ها جَالُا كثيرًاوَنسَاءَ وَانَقُوا الل الَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالَْرْحَامَإنَّ لل ان عََيكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا ينا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُضلِخ لَك أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَُمْ نو م وَمَن يع الله وَوَسُولَه فق قَرَ فوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: تلا الا]. 

اللّهُمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى 


أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


١اس‎ 


ا 

فنلتقي اليوم إن شاء اله تعالى مع نبي الله داود الكلتكال. 
عباد الله... 

هو داود بن إيشا بن عُوَيْدء يتتهي نسبه إلى تموذا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل عليهم السلام. 

كان اكييا طاهر القلب. شجاعا غيّورّاء صواماء قَوَامّاء جميل الصوت 
والصورة» يأكل من عمل يده. 


زكاه القرآن في مواضع كثيرة» منها: 


منتدى اقرأ الثقافي 


ئيضة 


] قصة ست عليه حت 90 
وَقَتَلَ دَاوَدُ جَائُتَ وَكتَ ١‏ 





010( َل تَعَالَ: ف 
[البقرة: ١61؟].‏ 
(1) وقال تعالى: 9وَلقَد آيَاداوُود نا لاا حبَال أو 


[ ن اعْمَل سَابِعَاتٍ وََدّرْفي السّرْدِوَاعْمَلُوَاضَايا لعا تعلو نه »لديا 1] 
قال الحافظ ابن كثير: «أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليُحصّن المقاتلة 
في السَّرْدِ 4 أي: لا تدق 


20 0007 


وبي معه و 


الطَيِرٌ وَاَكنَا لَهُ الحَدِيدَ * 


من الأعداء. وأرشده إلى صنعتها وكيفيتهاء فقال: (وَكَدَرْ 
المسار فيفلق» ولا تُغلّظه فيفصم. 
قال الحسن: «كان الله تعاللى قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى 


بد 4 


هم م 
- 


ثار ولا مطرقة» ا هص 
(290) وقال 0 ادر عَيْدَنَا 0 ذا الأَي 


يع يُسَسّحن 


0 لعل 
قال ابن عبياس: «الأيل» الْمَوَة ف الطاعة. يعنى: ذا قو ف العبادة والعمل 


الصّالح. 
وقال عبد الله بن عامر: أعطي داودُ من حُسْن الصّوت مالم يُعط أحدٌ قطء 


حبّى أن كان الطب والونعشن يتعكف حوله حتقى يموت عطمًا وسوعًا وض إن 
كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشًا وجوعا وحتى أن آن لأنها 


000 

ورْكَاه النبيّ طٍُ في أحاديث كثيرة» منها: 
)١(‏ قوله صو 2-7 الصَّلَاةٍ ةَإِلَ الله صَلاةٌ اي اح الصّيّام إل الله 
وَيَصُومُ يَوْمَا وَيْفْطرٌ 


صِيَامُ دَاوْدَ وَكَانَّ َتام يضف الَبلٍ و 52 م خيو وَيَنَا 
يَومّاء ولا بَفِرٌ إذا لاتى» ” 


()«البداية والنهاية (1/١7/1ا8).‏ 
() رواه ابن عساكر. 
(") رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


يق مع الأنبياء والمرسلين [ [المجلد الأول] 





(0 وَعَنْ عَايِك : أن الى 25 3 شِع صَرْتَ أي مُوسَى الأَشْعَري ومو يقرأ 

فَقَالَّ :«لَقَد أون ألو وسى من وابير آل قاو 3؟ 
(9) وروى مسلم في «صحيح» عن النبي كه قَالَ: «كَانَ داود أَعْبَدَ البتشر». 

هذه بعض فضائل داود ايك وهي تبّن بوضوح اكتهال شخصية الأنبياء 

صلواتٌ ري وسلامه عليهم؛ لقد جمعوا بين عمل الدنيا وعمل الآخرة» فلم 
يعيشوا عالة على الئاس كما جمعوا بين الشجاعة والضراعة؛ فلم يحنوا أصلابهم 
لغير الله» فأين حال أتباعهم اليوم من حالهه؟! 

إلى الله المشتكى. 
عباد الله .. 

وكان داود ايك مجاهدًا في سبيل الله تعالمى» وهو الذي قَتلّ جالوت؛ كا 
أخبيوت الع سُبحانه» في سورة البَقرة» في قوله تعالى: ١م‏ إِلَ الملا مِنْ بَني 
إِسْرَائِيل من بَْدِمُوسى إِذ قَاُا لي لَّهُمْابْعَتْ لاملا َال ني سول الله َالَ هَل 
عَسَيثُمْ إن كيب عَلَيكُمْ القَالُ ألا تُقَاتنُوا َاُوا وا لد ََا آلا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَكَد 
أَخْرِجْنَا من دِيَارِا وَأَبْنَائِنَا فلن ل 0 
اي ل 0 
الْلكُ عَلَينا وَنَحْنُ حو حَقَ بِالمُلْكِ مِنْهُ وَل يُوْتَ سَعَةَ مّنَ الَالِ قَالَ إِنَّ الله اصطْفَاه 
ل كم وَرَاد بَسطَةٌ في العِلّم وَالْحِسْم وَاللَّهُ يُؤْتٍ مُلْكَهُ من يَشَاءٌ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيٌ 4 
[البقرة: 14/071557 ؟7]. 

قَالَ ابن كثير - رحمه الله -: «أي: لا طَلَبُوا من يهم أن يُعيْنَ ّم ملكا مِنْهُمْ ث 
فَعَكَنَّ + رك نج من ساي وليل رايت لك ب 
قالوا: 9أنى يَكُونٌ لَهُ لهُ الْللكُ عَلَيَْا 4 أي: كيف يكون مِلَِا عَلينَا (وَنَحْنُ نَحْنُّ أَحَقٌ املك 
يهوا ليزت من رن الال أي نم هُوَ مع هَذَا ققد لا مَالَ آ يوم يالك وك 
اعتراض مِنْهُمْ عل نَبِيّهم وتَعنتٌ. وكَانَ الأول بهم طَاعةٌ وقول مَعروفٌ ثُمَّ قد 





)١(‏ صحيح: رواه أحمد. 
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[45] قصة داود عليه السلام مع 


جامد يم التي قَائًا: (إِنَّ اللّهَ اصطَفَاهُ عََيكُمْ 4 أي: اخمَارُ لَكُم من بَيَكُم واللّهُ 
أ 





عَلَم ب به مكُم. يقُولُ: لست أنا الذي عيهُ من تلقاء تفسيء بل الله أمرَن به لم 


0 


لتم ّي ذَلِكَه ورا بَطة في الهم والجشم ؟ أي: وهو مَعَ هذا أعلَمُ منكُم؛ 
وأنبل وأشكل نكم وأسَد َذَ نوه وضَيرا في ارب ومَعرِقَةٌ فِيهَا أي: تم عِلَا وقَامَة 
منكم. ومن هَاهنا ينبَغي أنْ يَكُون اكلك ذَا علم وشّكلٍ حَسن وق شَّدِيدةٍ في 
بَذَنَهِ ونّفسِه. 

تم قآل: ذوَاللَهُ يُؤْ مَُكَهُ مَنْ يَشَّاءُ 4 أي: هُوَ الحاكِمْ الَذِي مَاشَاء فَعل ولا 
يُسألُ عن يَفعلُ وهم يَسألُونَ» عليه مه وَحِكميه ورَأَفتَه بِحَلقِه؛ وهَذَا قَال: ُوَائلهُ 


عن “جم 2 


وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ أي : اهو وأ سِعُ المَضل يحتصٌ برحمته مَن يَشَاءُ عَلِيمٌ بِمَن يَستَحِقٌ 
للك يمن لا يستحقة». أ.ه. 
ثم تتابع الآيات» فيقول جل وعلا: وكا ل هُمْ نَم إن آبةَ ملك أَنْ بيك 

التَّايُوتُ فيه سَكِيئَةٌ م مِنْ رَيَكُمْوَبَقِيهٌ نا يرك آل مُوسَى وال غارون يله َه الَلائِكَة إِنَّ في 
ذَلِكَ لآب َكُمْ إن كنم ُؤْمِنَ ) [البقرة :548 ]. 

قال ابن كثير: اقول لبهم كُم: : إنَ عَلامة برَكة مُلكِ طَالُوتَ عَليكُم أن يَرْهَ 
الله عَلِيكُم التَّابوتَ الّذِي كَانَ أخدّ مِنكُم. 

تقار من َبكُمْ 4 قيل #محاء نهو قات ادل 

وقَولهُ: (وَبَتِيهٌ يما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ 6 عَصَاهُ ورْضَاضِ الآلوّاح» 
وقيل: يعني 5 مُوسَى؛ وعصًا هَارُونء وَلوحَينِ مِنَّ التّوراةٍ والَنَّ َمِل 
اللائِكةُ 4 جَاءتٍ اللائكة نَمِل التَابُوتَ بَيْنَ السّماء والأزض حَنَى وَضَعتَهُ بن 
يَذَىق طَالُوتَ؛ والنّاسٌ ينعار ون: 

وقولة: إن دَلِكَ لآب لَكُمْ 4 أي: عَلَ صِدقِي فيا نكم به من الدبُوة» وفيا 
رُم بهو من طَاعةٍ طَالُوتَ: (إِنْ كُنتَم مُؤْمِِنَ 4 أي : بالله واليّوم الآخر. 

ويتابع القرآن ما حدثء فيقول الله تعالى: نا قَصَلَ طَانُوتُ بالجُنُودٍ قَالَ 


-- 
٠. 
١ 


5 لل مم س2 2 - ا 020 2 ع مس وسموع م 2 ع 
الله ملك به من طب نه كلس ني وََن لم َطعفة إن ني إلا ن أعير 
01 1 عع مقع نم 223 


١ 
عْرْفَةٌ يده فَسَرِبُوا مِنْهُ إلا مَلِيلًا مَنْهُمْ فنا جَاوَرَهُ هُوَ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لوا لا طَاقَة‎ 


20 8 0 
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55٠‏ 6 الأنبياء اء والرسلين [1 (العجلد ولد الأول] 





الم بجَائُوت وَجُنُود َل الذي طون ألم انها الله كم قن فد قلي ف ِب 
كَِيرَةَ بإذنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصّابِرِينَ © [البقرة 047 

َل ابن كثير, - رحمه الله -: «يُقولُ تَعَالى حرا عن طَالوتَ مَلِك بَني إسرَائِيلَ 
جين حرج في نودو ومن أطاعَهُ من ملا بتي إسرَاذيلء أنه قَالَ: (ِنَللّه يكم 

نهر أي: تدك ينه من َب مه لس مني 4 أي: قلا يَصحَبني اليم في 
هذا الوّجِه 9و من 1 يَطَْنة قَإّهُ مي إلا من امَف غرف يِه 4 أي: فلا َأْسّ عَليه؛ 
َال الله تعالى 9قَسَرِبُوا مِنْهُ إلا ليلا مِنْهُمْ مم 4 

وأخرّج البْخَاريٌ عن الْبَرَاءِ قَالَ: «كنا أْصحَابَ جمد َكِيدُ تَحدَّثْ أن عَِدَةُ 
أصحاب بَدر عَلَ عد أصحَابٍ طاُوت» الذينَ جَارُوا مَمَهُ انه وَل يجاوز مَعَة 
إلا مُؤْمِنٌ بضعَةٌ عَشَرَ وتَكاائتي 7" 

اولهذا قَالَ تعالى: 9قَلَا جَاوَرَه هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةٍ نا ايوم 
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 4 أي: استقلوا | أنفْسَهُم عَنْ لِقَاءِ عَدُوُهُم لكثرجهم قَشَجعه 
ا لان بن ةا عه ف لمر من عند له ب عن كعدو 
عَدَّدِ. وَجَذا قَالُوا: (كَمْ مِنْ ذِهِ فَلَةِ غَلَبَتْ فِئَهُكَِيرَةَ بإِذْنٍِ اللّهِ وَالَهُ مَعَ الصَّابرِينَ 4». 

وعن نتائج المعركة يقول سبحانه: 

ْو بَرَرُا جَانُوتَ وَجُنُودهِ َالُوا ا ع ْنَا صَبًْا و وَكْتْ أَقْدَامََا وَانصرْنا 
َل القَوْم الكَافرِينَ * كَهَرَمُوهُم بِذنِ الله وَكتَلَ َوُه جَانُوتَ وَآنَه اله اُلْكَ 
وَالحِكْمَةٌ وَعَلَمَُ ين يََا وَلوْلا دَفعُاللِّ اناس بَعْضَهُم يبَمْض لَقَسَدَتٍ الأ 
وََكِنّ الل ذو قَضْلٍ عَلَ العَالِنَ * تَلْكَ آيَاثُ الله تَْلُوهَا عَلَيِكَ بِالحَقٌّ وَإِنْكَ لَحِنَ 
المرْصَلِينَ 6 [البقرة: ٠501-76؟].‏ 

قَالَ ابن كثير رحمه الله: «أي: لا وَاجة م ب الإيانٍ - وهم قليل- من 
أَصْحَابٍ طَالُوت لِعَدُوّهم أُصحَاب جالُوت -وَهُم عَدَدُ كَدِيكُ- 9 ثَالُوا رين أ 
عَلَيْنَا صَرًْا 6 أي : نل عَليْنَا صَيرًا من عِندلكَ (وَكَبتْ أَمْدَامَنَا 6 أ : في لِقَاءٍ الأعدَاءِ 


.)796048( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ب مع | الأنبياء والمرسلين [المجلد الأود] 





وَأَنَاتٌ ب ققرت لَه لِك هن الى وحن قاب 4 [صص: ١-ة؟]‏ 

والجواب: ذكر بعض المفسّرين حكايات أغرب من الخيال» وروايات تفشعر 
منها الأبدان» منها: 
" أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
ا ا فقيل له إنك ستبتلى وستعلم اليوم 
ا ا لو ا 7 
عَلَ الباب» وقال - أي الحاجب - : لا تأذن لأحد عل اليوم. 

فبينم| هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون للطير» فيه من كل 
لونء فجعل يدرج بين يديه فدنا منه فأمكن أن يأخذة فتناوله بيه ليأخذه؛ 
فطار فوقه عَلَ كوّة المحرابء فدنا منه ليأخذه. فطار فأشرف عليه لينظر أين وقع» 
ين 0 من الخيضء ليت اا 
إلى رأس الغزاة. انظر فاجعله في حملة التابوتء أما أن يفتح عليهم» وإما أن 
يقتلوا. فقده في حملة التابوت فقتل. 

فل) انقضت عدتها خطبها داود اطتل. فاشترطت عليه أن ولدت غلامًا أن 
يكون الخليفة من بعده. وأشهدت عليه حمسا من بنى إسرائيل» وكتبت عليه بذلك 
كتابً فأشعر بنفسه أنه كتب حتى ولدت سليان عليه الصلاة والسلام وشب»ء 
فتسوّر عليه الملكان المحراب» فكان شأنَّنا ما قص الله تعالى في كتابه» وخر داود 
لعل ساجداً» فغفر الله له» وتاب عليه ”© 
" وأخرج ابن جرير والحاكم عن السَّدّي قال: إن داود ابي قد قسم الدهر 
ثلاثة أيام: يومًا يقضي فيه بين الناس» ويومًا يخلو فيه لعبادة ربه» ويومًا يخلو فيه 
بنسائه» وكان له تسع وتسعون امرأة» وكان فيا يقرأ من غ الكتب قال: يارب أرى 


(١)«الدر‏ المنثور» (/ا// .)١865166‏ 
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الخير قَذُ ذهب به آبائي الذين كانوا قبل. فاعطني مثل ما أعطيتهم: وافعل بي مثل 
ما فعلت - بهم» فأوحى الله إليه دإن آباءك قَدْ ابتلوا ببلايا لم تبتل بها. ابتلى إبراهيم 
بذبح ولدهء وابتلى إسحاق بذهاب بصره. وابتلى يعقوب بحزنه على يوسفء. 
وإنك لم تبتل بشىء من ذلك. قال: رب ابتلني با ابتليتهم به» واعطني مثل ما 
أعطيتهم» فأوحى الله إليه: إنك مبتلي فاحترس. 

فمكث بعد ذَلِكَ ما شاء الله تعالى أن يمكث» إذ جاءه الشيطان قَدْ تمثل في 
صورة حمامة حتى وقع عند رجليه» وهو قائم يصل» فمدّ يده ليأخذه فتنحى؛ 
فتبعه فتباعد حتى وقع في كوّة» فذهب ليأخذه. فطار من الكوة» فنظر أين يقع» 
فبعث في أثره فابصر امرأة تغتسل عل سطح لماء قرأائ امرأة من أجمل الناس 
خلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته؛ فالتَمْتْ بشعرها فاستترت بهء فزاده ذَلِكٌ فيها 
رغبة» فسأل عنهاء فأخير أن لها زوجًا غائبًا بمسلحة كذا وكذا. 

حر ام أن يبعث إلى عدو كذا وكذا... فبعثه ففتح 
له أيضَأء فكتب إلى داود اظَدَه اطْيَئل: بذلك» فكتب إليه أن اته إل عدو كذا وكذاءب 
فبعثه فقتل في المرة الثالثة» وتزوّج امرآته. 

فلما دخلت عليه لم يلبث إلا يسيرًا حتق بعث الله له ملكين في صورة إنسيين» 
نطنيا أن يناخلا عليةه فتسبووا علية الحراب» فيا بعر وعو يصل إذ هما بإن .يديه 
جالسين» ففزع منهم| فقالا: (ل ان 4 إن تحن #خطوان بتى تمضنا عل تقض 
َاحْكم يَبَْنَا بالحَقٌّ وَل نُشْطِطْ ؟ [ص: 17 يقول: لا تخف 9ُوَاهْدِنًا إِلَ وا 
الصَّرَاطٍ 4 إلى عدل القضاء فقال: قصا علي قصتك) فقال أحدهما: 9إِنّ هذا أي 
لَهُ لَهُ يسع وَيَسمُونَ َنْجةٌ وَل نَْجَةُ وَاحِدَةُ؟ [ص: +9]: قال الآخر».وأنا أريد أن 
آخذها فاكمل بها نعاجي مائة قَالَ وهو كاره قَالَ إِذَا لا ندعك وذاك قال: يا أخي 
أنت عَلَ ذُلِكَ بقادر قال: فإن ذهبت تروم ذَلِكَ ضربنا منك هذا وهذا. يعني 
طرف الأنف والجبهة. 

قال: يا داود أنت أحقى أن يضرب منك هذا وهذا. حيث لك تسع وتسعون 
امرأة ولم يكن لاوريا إلا امرأة واحدةء فلم تزل تعرضه للقتل حتى قتلته. 
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وتؤوجت ره فر فلم شين عرف ما دوع به وما ذا فخ 
بناجد ا فبكى» فمكث يبكي أربعين نوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة» ُمّ يقع 
ساجدًا يبكيء : نم يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه» فأوحى الله إليه بعد 
أربعين يومًا ديا داود ارفع رأسك قَذْ غفر لك قال: يا رب كيف أعلم أنك قَدْ 
غفرت لي» وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء؟ إِذَا جاء يوم القيامة أخذ رأسه 
بيمينه أو بشمالهه تشخب أوداجه دما فّ يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني» فأوحى 
الله إليه: إِذَا كان ذَلِكَ دعوت أورياء فأستوهبك منهء فيهبك لي» فأثيبه بذلك 
الجنة» قال: رب الآن علمت أنك غفرت لي» فم| استطاع أن يملا عينيه من السماء 
حياءً من ربه حتى قبض» |.ه'' 
" وروى الديلمي بسنده عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة» 
قَالَ: قدم على النبي يَكتْوٌ وفد عبد القيسء وفيهم غلامٌ ظاهر الوضاءة» فأجلسه 
النبي وكيد خلف ظهره وقال: «كان خطيئة داود اَي النظر» ”"2. 

هذه بعض المرويات التي لا تصحّ في تفسير الآيات المتقذم ذكرهاء وهي 

وقد كر العلماء المحققون عليها فبينوا عوارهاء وكشفوا زيفهاء وحذدّروا الأمّة 
منها. 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - فقد كَالَ: «وقصة افتتان 
داود الطتل: بنظره إلى امرأة الجندي «أوريا» مشهورة مبثوئة في كتب «قصص 
الأنبياء» وبعض كتب التفاسير» ولا يشك مسلم عاقل في بطلاهاء لما فيها من نسبة 
ما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مثل محاولة تعريض زوجها 
للقتل» ليتزوجها مَن بعده. 

وقد رُويت هذه القصة مختصرة عن النبي يكو فوجب ذكرهاء والتحذير 
منهاء وبيان بطلاباء وهي: «إن داود النبي الكليلا حين نظر إلى المرأة فهمّ مباء قطع 


(١)«الدر‏ المنثور» (/ا/ 2164 )١517‏ 
(6) موضوع: انظر «السلسلة الضعيفة والموضوعة» للألباني .)7١1(‏ 
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از[ 0011 إذا حضر العدرٌ فكب 
فلانًاء وسَّاه قَالٌ: فقرّبهِ بين يدي التابوت» قَالَّ: وكان ذَلِكَ التابوت في ذَلِكَ 
الزمان يستنصر بهء فمن قُدّم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يُقتل أو ينهزم عنه 
م ال 0 

باطلٌ: رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن يزيد الرقاشي عن 
مرفوعاء كا في «تفسير القرطبي» :)١71//١5(‏ وقال ل 
١‏ رواه ابن أبي حاتم» ولا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس 
ويزيد» وإن كان من الصا حين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. 

قلت”": والظاهر أَنَّهُ من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب الذين لا 
يعتقدون العصمة في الأنبياء» أخطأ يزيد الرقاثي» فرفعه إلى النبي كُوٌء وقد نقل 
القرطبي (177/15) عن ابن العربي المالكي أنه َالَ «وأماكوف إجا ل امع 
أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله فهذا باطلّ قطعّاء فإن داود اكت يلا لم يكن 
ليريق دمه في غرض نفسه ”") 

وقال القاضي كنعان في كتابه «قرة العينين على تفسير الجلالين»: «إن ما ذكر 
المحلى”" هنا وغيره في كتب التفسيرء وقصص الأنبياء من أن داود القتينك: أحب 
با ولب د نرج مارك له عتية إن لي رتاه باكر لد اده 
القصة. باطلٌ لا أساس ل». 
عباد الله .. 

فا هو التفسر الصحيح للآيات؟ 

القواب: قال الشيخ عبد الله بن الصدّيق الغماري: «قوله تعالى: 9 وَهَل أَنَاكَ 
لخم 6 خبرهم وإ تَسَوَرُوا الْرَاتَ 4 محراب داود ييل وهو مسجده الذ 
أعدّه للصلاة ة في بيتهه وكان قد رتّب أيام الأسبوع فجعل يوم للقضاء بين النّأس 


لذ 6 


)١(‏ الكلام للشيخ الألباني. 
()«السالسلة الضعيفة وار 1586). 
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ونوك الهم ويوقا ينظ ىه 11717111111 
الحديث الصحيح”". وجاء الخصوم في العبادة فمنعهم الحرس من الدخول» 
وهم مستعجلون يريدون الفصل في قضيتهم. » فتسوروا المحراب وإذْ مَحَنُوا عل 
َاوُوَ َمَرِع مِنْهُمْ 4 حيث نزلوا من جهة السقف, وظنّ أنهم ترينون نيه قد اء اذ 
للك لا بخ في اعادة من يقصده بشر من رعاباه» توا لحن © ل تقصداك 

٠‏ نحن 9ُحَصَْانِ 4 0 0 الحسات كانت بيننا مشاركة في نعاج» 
واختلفنا فيها بحيث وبَقَى بَعْضْنَا عَلَ ‏ بَمْض فَاحْكُم بَْنَا بالحَقٌّ وَل تُْطِطْ 4لا 
ست ع و لويس يو 
الشعب الإسرائيلٍ في حكم داود من حرية التعبير 9وَاهْدِنًا إل سَوَاءٍ الصّرَاطٍ 6 
أرشذنا إل وسط الطريق الصوات: 

فاطمأن وسألهم عن قضيتهم؛ فقال أحدهم: إن هذا أَخِي ؟ أي: إسرائيلي 
مل له يسع وَيسْمُونَ تَعْجَةَ 4 حقيقة لا كناية عن النُساء كها قيل”" ٠‏ وَل تَعْجَة 
وَاحِدَةٌ ثََالَ أكْفِلدِهًا ؟ اجعلني كافلها بأن أضمّها إلى نعاجي (9وَعَرَي 4 غلبني 
في الخِطّاب ؟ أي: الجدالء بقوة منطقه. 


ؤقَالَ ؛ داود مصدرًا الحكم بعد موافقة الخصم واعترافه» أو ثبوت الحجة 


عليه: ولَقَدْ ظَلَمَكَ ؛ بِسْوَالٍ تَعْجَتِكَ 4 ليضمّها إِلَ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كديرا م مِنَ الخلطاء © 
الشركاء (لَيَبغي ِ هم عل نض إلا لي آُوا لوا الصّاجاتِ 4 فلا ييغون: 
والبغي الظلم ٠‏ كيلا م 4 والتأكيد القلّة ؟وَظَنَّ © أيقن (دَاوُودُ أنَّ) تناه 6 
ابتليناه بالفزع الذي جعل منه حين تسور الخصوم عليه المحراب» وما كان ينبغي 


)١(‏ قَالَ بنِةِ : «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يده رواه البخاري. 

(0) قَالَ القاضي كنعان في دقرة العينين على تفسير الجلالين»: «إن الخلاف بين الخصمين كان على 
نعجة حقيقية لأمها من رعاء الشاء.؛ وليس المراد هنا بالنعجة المرأة إطلاقاء لذن الأصل 5 
الإطلاق الحقيقة» ولم يرد ما يصرفه عنه)». ووافقه الشيخ محمد بن جميل زينو في «تنبيهات مهمة 
على قرة العينين» )4٠(‏ وعلى ما تقدّم فلا يصح ما قاله الشيخ السّعدي في«تفسيره :)7١1(‏ لأوله 
تسع وتسعون نعجة # أي: زوجة؛ مع أن تفسيره من أجل كتب التفسير. 
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له الخرع من البخارق وهو في حضرة ا 77 
الذي لا يليق به ؤوَخَرَّ رَاكِمًا ؟ ساجدًا (وَأَنَاتَ 4 رجع إلى الله تعالى. 

فتبيّن من سياق القصّة أَنّهُ كانت خصومة بين شركاء في نعاج حقيقة» وأنه ‏ 
يحصل من داود - قبلها - ما يستوجب لومه أو عتابه» وكل ما حصل منه خوفه 

من اخصرع الدين تسوروا عليه الحراب» والكوق قرير بخرية قد قال قوتي 
وهارون من قبله» وهما أفضل. ؤرَبَْ إِننَانَحَافُ أن يَفرٌط عَلَيَْا أو أن يَطْقَى © [طه: 
وماهن رسول الا وقد اق إذاية قوع قين أنه اععر فرعه من المخلوق 
وهو بين يدي الخالق لا يليق بمنصبه الكريمء وعذه ابتلاء وامتحانًاء فاستغفر الله 
0 

قلت: قَالَ القاضى ابن العربي: «أما قول من قَالَ: إنه حكم لأحد الخصمين 
قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء» '") 
عباد الله .. 

هَذَّا هو التفسير الصحيح للآيات» وعلى الله قصد السبيل. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ عَلَ عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد رحلة حافلة بالعطاء والعبادة والعمل والذّكرء واكم بالحقّ» حضر 
أجل داود الكلاء وكان لموته قضّة: 

عَنْ أبى هْرَيرَةَ أن رَسُولَ الله كه قَالّ لَّ: «كَانَ اوه الت فيه غير 2 شديدة وكاو 
إِذَا خَرَجَ أَغْلِقَتِ الأَبوَابُ قَلَمْ يَدْخُلْ عَلَ أَمْلِه أ" حتى يَرَجِعَ. 
(١)«بدع‏ التفاسير» .)١5١01١5(‏ 
()«تفسير القرطبي» .)١77/١10(‏ 





مر عاو ل ت 


َلَ: َحَرَجَ ذَاتيَوْم وَعُلَقَّتِ الدَّارُ فَأَفْبَلْتِ ا: ارآ تط 1 إِلَ الدّاِ مدا جل اي 
وَسَطّ الدَّارِ فَقَالَتْ يَّنْ فى البَيْتِ: مِنْ أَيْنَ مَكَلَ هَذَا الدَجُلُ وَالدَارُ مُغْلقَة د 
لَتمْمَضَحُنَّ بدَاوة. 
نَجَاءَ دَاوُدُ َإِذَاالرَّجُلُ قَائِمُ وَسَط الذّارِ فَقَالَ هاوه من أَنْتَ؟ كَالَ: أن لذِى 
أَابُ املُك وَلايَمْمَيمُ ِنى شَئْء. َال داو: أنْتَ وَاللْه مَلّكُ الَوْتِ ف فَمَرْحَبًا بأَمْر الله. 


2 


ام 


0 


وعم ً« 2 


َل اوه كا حَيثُ فضت رُوحْه حَتَى قوع من َأ وَطَلعتْ علي الشَّمْسُم قا 
سلبان لِلطير: أظِل عَلَ دَاوْدَ. فَأَظَلَتْ عَلَيْهِ الطئا حَبَى َظْلَمَتْ عَلَيْهُمُ الأرضٌ, كَمَا 
سَلَيانٌ: اقْبضى جَنَاحًا جَنَاحًا. 


قَقَالَ 
قَقَالَ ها 


2 برعو ابم 5 2 2 اكه 2ق > سه 1 ل 
قَالَ أ بُو هْرَيْرَة: فطفق”" يُرِينًا ينا رس سول الله يَيْوْ كيف فعلتٍ الطيرٌ وقبض 
و ل ذل اام آ سه 6 كه سوم 2 ؟ 
سول الله صل يده ولت عليه يزعي افر حي ا 
عباد الله... 


وحفلت قصة وفاة داود اليك بدروس كثيرة» منها: 
الدرس الأول: استعداد الأنبياء الدائم لملاقاة ريّهم: 
فها هو داود اكت يقول لما رأى ملك الموت: «أَنْتَ وَاللَّهِ مَلّكُ الَوْتِء كَمَرْحَبا 
بَِمْر الله وينبغي لكل مؤمن أن يكون كذلك. 
قَالَ الحسن - رحمه الله - : 
«لا راحة للمؤمن إِلّا في لقاء الله. ومّن كانت راحته في لقاء الله تعالى فيوم 
الموت يوم سروره وفرحه وأْمْيْهِ وعزّه وشَّرَّفِه. 
الدرس الثاني: قدرة الملائكة على التشكّل بصور البشر: 
وهذا واضح في القصّة. والأدلة على ذَلِكَ كثيرة. 
)١(‏ طفق: جعل. 
)١(‏ عَلَبَتْ عَلَيْهِيَوْمَِذِ لضْرَحِيّةُ: أي: غلبت على التظليل عليه الصّقور الطوال الأجنحة. 
(7) إسناده جيد قوي: رواه أحمد. وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» :)58٠١ /١(‏ إسناده جيد قوي» 
رجاله ثقات. 
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الدرس الثالث: رودا امل ا 
وما أحوج النَّاس في هذا العصر إلى هَذًَا الخُلّق الكريم. 
قَالَ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - حفظه الله - : «الغيرة هي السياج المعنوي 
لحماية ا حجاب» ودفع التبرّج والسفور والاختلاط. 
والخيرة عي فاركه اللَهُ في العبد من قوة روحيّة تحمي المحارم والشرف 
والعفاف من كُلَ جرم وخادر. 
.والغيرة في الإسلام لق محمود وجهاد مشروع؛ ؛ لقول النبي مكو :«إنَّ الله عَرَ 
وَجَلَّيَمَارُه وإِنَّ الؤَِْ يََارُه وَغَْرَُ الَّهِ أن ين لاوم َي "". 
ولقول النبي يَكْ :«من تل دون أهله فهو شهيده ”2 
وفي لفظ: «مَن مات دون عرضه فهو شهيده ”) 
فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم ادحيف ونال نيا 
وباعث على توارث هَذًا للق الرفيع في الأسر والذّراري» .ها" 
فتمسكوا عباد الله بأهداب هَذًَا املق القويم» واجعلوه لكم شعارًا ودثارًاء 
وإيّاكم وتقليد الأخسرين أعمالّاء واسمعوا إلى الإمام أبي محمد عبد الحق الأشبيلي 
وهو يقول: 
لا يَخَدَعَنّك عَنْ دين الهِدى تَفَرٌّ ١‏ لميِررْقوا في التمّاس الحقّ تأبيدا 
عُْمْي القلوب عَرُوا عن كل قائدة لأئَهم كثروا بانه تقليدا 
هذاه واعلفوا أن كن خكل تنتعنةً) أكلهاالكلاب ‏ قال القاتمال أن يسترعوارةا: 
آمين... آمين...آمين. 
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)١(‏ روا البخاري ومسلم- 
(؟) صحيح : رواه التر مذي 

(؟) صحيح أيضًا. 
()«حراسة الفضيلة .)١75١(‏ 
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الحمد لله رب العالمين» يفص الح وَهُوَّ حَدُ الفَاصِلِينٌ 6 [الأنعام : /اة]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحدَه ا شريك لَه وأشهد أن مدا عبد َرسُولَةث 


(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَوا النّهَ حي تُقَاتِهِ ولا تون إل شم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

(يا أيجا اناس ا مارم سيم ل د 
مِنّْهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ َاَقُوا الّه الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالَرحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


فيا أيما الَِّينَ آمنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيًا * بُصْلِح لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
َكُمْ ذنُوبكُمْ وَمَن بُطِع الله وَوَسُولَهُ د رفور عَظِيَا 4 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ مهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هدإه إلى يوم الدين. 
أنَا يَكل؛ 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع نبيّ الله سليمان بن داود - اظييلة. 
عباد الله... 

قال الحافظ ابن عساكر: هو سليانٌ بن دَاوْدَ بن إيشا بن عُوَيدَ بن باعرٌ بن 

عالموت يبن حضون ين حديناات بو إرم در تطروت بن ناززصن بيورعبوذ! بن 
يعقوت بن إسحاق بن إبراهيم؛ أبو الرّبيع؛ ن نبي الله ابن تي الله. 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دِمسْقٌ. 

قال ابن عاكولا: فارص - بالصاد الهملة - وذكر تسيّة قررًا غا ذكرة ابن 


منتدى اقرأ الثقافي 


[47] مع نبي الله سَّليمان - عليه السلام أهغع 
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عساكرٌ. 

قال الله تعالى: وَوَرِتَ سَلَعانُ داو وَكَالََ يَا أ النَّاسُ علَمْنا مَنطِقٌ الطَبرٍ وين 
من كل ته إن ذا هو القضل لين م 6 [النمل: 15]. أى ووثة فى الدزة وامللك»ه 
وليس اماد ورا ل لأنه قد كان له بنون غيرة» فم كان لِيُخَصَّ بالمالٍ ذُومكم» 
سجس ل رن 
وك قال :«لانُورَتُ ما تركنا َهُو صدقة " 

فأخير الضادى المصدوق أن الأنبياء لد و ثْ ت أفواهم عنهم 0 00 
غيرهم؛ بل تكون أمواهُم صَدقةً يمن بَعدِهم عَلَ الفقراء والمحَاويج لا يصون بها 
أقرباؤهم؛ لأن الدنيًا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذَلِكٌ كي| هي عند 
الْذِي أرسلّهم واصطفاهُم ومَصَلّهم. 

وقال: يا تت النََّسُ عُلَمْنَا مَنطِق الطَّْرِ 6 يعني: أنه اكعل: كان يعرف ما 
تَخَاطُبُ به الطيور بلّغاتها ويُعَبرٌ للناس عن متاصدها وإرادتها. 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات, والدليل عَلَ هَذَا 
وله بعك هو الراك : وتيا من كُلَّ َيْءِ 4 أي : من كل ما يحتاح اكَلِكُ إليه؛ 

من العدد والآلات. والتتود و ايوش » وابنواعات ين الجن والإنس» والطيور 
الروك والشباطن السارحات» والعلوم والفهوم» والتعبير عن ضرائر 
المخلوقات من النَّاطقاتٍ والصَّامتات. 

قال : إن دا لَهُوَالفَضلُ اين ا من بارئ البّريّات وخالقٍ الأرض 
والسموات: كا قال تعالى» ويم لِملتانٌ خنوذة من الجن وَالإنسٍ وَالطيرٍ هم 
يَوَرَعُون بو 111و ع واو الكل لانت تقل 1611 الكل لقغايا نا تكن و 
يخْطِمََكُمْ سُلَْانَ وَجَنُودْهُ وَهُمْ ل يَشَْرُونَ فتبِسَّمَ ضَاحِكًَا مّن قَوْتَا وَكَالَ رَبّ 
أَوْزْعْنِي أن أشكرٌ نِعْمَتَكَ التي أ 3 نُعَمْتَ عَلَّ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأنْ أغمَل نكا َرَضَاهٌ 
ََدُلنِي برَحْمَيِكَ في عِبَاوِكَ الصَّاحينَ 4 [الدمل: 14-19]. 


(0) رواه البيخاري (57/710)): ومسلم (595). 


منتدى اقرأ الثقافي 


- _معاا الأنبياء اء والرسلين سلين [المجلد الأول] 








يذ كان عع عي ون راين 3 ليا بن #زره علبها المنلاة والبنلاة 
لريب يونا في كيشو جيعه ون اجن والنسن والطوء فاب والإن يُسيرود 
مع والطردٌ سائرةٌ مَعهُ تُظله بأجنحتها من الحرٌ وغيره» وعلى كل من هَذٍ 
الجيوش الثلاثة 0 أي: نشاء 0 أوَّلهُ عَلَ آخريء قلا يَتَقدّمُ أحد عد 
موضعه الذي يسيك فيه :ولا يعاخ” عَندٌء قال الله تعالى : وحَنَى ذا أَنّا على وَادِ التَملٍ 
لت نَلةَا أيه الل الوا مساكِتكم لأبِْمتكم سلَعاوَجنُوهوَهمْ لأيشْمْرُونَ ؛ 
مرت وحَذرَّت واعتذرّت عن سليمانَ وجنوده يعدم الشعور. 

وقد زعم بعضهم: : أنه كان إذ ذاك عَلّ البساطء وهذا غير معقول لأنَّهُ لو كان 
0-00 ينل النمل منه شيء ولا و :» لأن الببساط كان عليه جميعٌ ما يِحتاججون 

من الحيوش والمثيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام» والطير من فوق 

0 سَيَينه يعد ذلك إن شاء الله تعاق. 

والمقصودٌ: أن سُليهان اطي فَهِم ما حَاطبت به تلك النملةٌ لأمّتها فق الرائ 
السَّديدٍ والأمر الحميدء وتبسّم من ذَلِكَ عل وه الاستبشار والقرّح والشّرور ييا 
أَطلَعَهُ الله عليه دونَ غيره» وليس كم يُقُوله بعض الَْهَلةٍ يمن أن الدوابٌ كانت 
تَنطِقٌ قَبلَ سليات وعلط النّاس» حتَّى أخدّ عَليهم سليهان بن داود العهد 
ولحي » فلم تَتكلّم مع النّاس بعد ذلكء فإنَ هَذَا لا يَقولهُ إلا الذين لا يعلمون» 
ولو كان هذا هكذا لم يَكْن لسليهان في قَهمٍ أغاتها مَزِيَُ عَلَ غير إذ كان النّاس 
كُلّهِم يَفهمون ذلك ولو كَانَ قَدُ أخذ عليها العهد أن لا يتكلم مع غيره وكان هو 
يَفْهَمُّها لم يكن في هَذَاٍ أيقا كائد؟ يكل عانياء هذا تال: رب أَوْرْْنِي » أي: 
أمهمني وأرشِدني (أَنْ أَشْكْرَ ِمْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلنَ وَعَلَ وَالِدَيٌ وَأَنْ أَعْمَلُ صَامجًا 
تَرْضَاهُ وَأَدخِلنِي برَحْميِكَ في عِبَاوِكَ الصَّالِينَ 4 فَطَلبَ من الله أنْ بُقيضَهُ للشكر عَلَ 
ما أنعم به عليه وعلى ما خصّةٌ به من الزيّة على عَيرهِ وأن ييْسرَ عَليهِ العمل 
الصَّالحَ» وأن يحرم ذا توفاه مع عباده الصَّالحين» وقد استجاب الله عاك لد 
والمراذ بوالديه #واوةٌ قي وائف وكانت من العابداتٍ الصالحات. 


وَقَالَ عَبدُ الرَرَاقِه عن مَعمَرِ ءِ عَن الزْهريٌ أن ُليمان بن داود اليا خَرَجَ 
هو وأصحابة ون فرأى 'تملة قائمة وافعة إحدى قوائمها اسستي: فَقَال 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4] مع نبي الله سُليمان ص ار 1 
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عباد الله... 
ومن مِمَنِ الله تعالى عل عبده ونبيّه ليان التق» ما قاله الحق سُبْحَانَهُ وتّعَاللَ: 
0 تمعد الطْثر قال مَائ لا أَرَى المُدْهُدَ أ كَانَ منَ العَائيينَ * لأَعَذَببه عَذَّائَا شَدِيدًا أو 
لأدبحدهُ أو لين سلْطَنٍ مْنٍ # َمَكَتَ يِفَل أَحطتْ بام نط به وَحِفكَ 
من سَبَا ِب َقِنِ * إن وَجَدتٌ ار هموي من كُلّ عَيْء وَهَاعَرْش عَظِيمٌ * 
جما وََوْمَهَا يَسْجدُونَلِلشّمْس من دُونٍ للّهِوَرَيَنَلَهُمْ لطن أَمالَهُمْ قَصَدَهُمْ 
و0 ابه عي سو سوا 
م ما تَخْقُونَ وما تُمْلنُونَ 0 هُوّ َب اعرش الَظِيم * كَالَ سَتَنظرٌ 
َصَدَفْتَ قت أمْ كنت من الكَاذيينَ َّ # اذهب بُكِمَا بي هذا فاق لبهم مول عَنْهُمْ انظ مادا 
يَرْجِعُونَ * قَالَتْ يا أيَا الملا أن أي إل كات ري > * إِنَُ من سُلَانَوَإِنْهُ يسم الله 
الرَّحْمّن الحم * ألا ُو علي وَأَنُونٍ مُسْلِِنَ * كَالَتْ يا آيجا اَل عون في أمْرِي مما 
كُنتُ تَاطِعة أمْرَا حَتَى تَشْهَدُونٍ * قالوا تكن أؤلوا فوَوَ وَأوْلُوا بأسن كيد والكذه رُ إِلَيِْكِ 
َانْظرِي مادا تمْرِينَ * * قلت إِنَ اولك ذا وا ري َْسدُوهَا وَجمَلُوا ره لها أو 
وَكدِكَ يَفعَلُونَ ‏ * وَِنِّ مُْسِل إل هم دي ار م يَْجع لون * كلما بجاء ءَ سُلَانَ 
َال أمدُوئنِ بَالٍ قَمَا آَانٍ الله زد ها آناكم بل لتم يكم فر تَفْرَخونَ * ارْحِعْ إِلبه . 
يتم جو اَل هيا رجهم نه وهم صَافِرُونَ 4 [السمل: لا], 
يَذكُرٌ على ما كانَ من أمرٍ سُلِيهانَ اهمد وذلك أن الطيورٌ كان عَلَ كل 
صنفٍ منها مُقَدّمون يَقَدمُونَ با يُطلَبُ مِنّْهُمْ ويحضْرُونَ عنده اعد 
الحنود مع الوك وكانت وظيفةٌ الهدهد عَلَ ما ذَكَرهُ ابن عباس وغيره أَتَمْ 
انو ذا أعووا لما في لقا في حال الأسفار ييء يرم قل بهذه القاء 
من ماءء وفيه من القوة الت أودعَهًا الله تعالى في أن يَنظر إلى الماء تحت تحُوم 


ام 


.)597١( أثْرٌ صحيح: رواه عبد الرزّاق في «المصنف»‎ )١( 
باختصار شديد.‎ )77- 7١ (؟)«البداية والنهاية» (؟/‎ 
.)589/١( صحيح: رواه ابن جرير في «التاريخ»‎ )( 


منتدى اقرأ الثقافي 


1.6 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


الأرضيء فإذا دَقُّم عليه حَمّروا عنه واسَتبطُوه وأَخرجُوهُ واستَعمَلُوه تاجتهم. 

تطبه ليان كتاذ ذَاتٍ يومء فَقَدَُ وم تجده في موضهه من عَدلّ خدميه. 
تقال مان لآأرَى هدم كان مِنَ الاين » أي: ما لهُ؟ أمَفَقَودٌ من هَاهمًا أو قد 
غَابِ عن بَصَرى قلا أراه بحضرتي «أُعََبَنَه عَذَايَا شَدِيدًا» تُوعَدهُ بتو من 
العذاب, اختّلف الْْسّرون فيه» وَالَقَصُودُ حاصلٌ عَلَ كل قدي (أَو لأَدْبحَه أو 
بير ك بتلطان نين » أي بيده اله تنْجيه من هَذْهِ الْوَرطَة. 

قال الله تعالى: تمَكَتٌ غير بيد 4 أي: فَعَاب ادهل غ غيبةٌ ليست بطويلة ثم 
قَدِمَ منهاء 9فَقَالَ 4 لسلييان (أحَطتُ ب لَمْ تحط به 4 أي: اطَعتعَل مام طلم 
عليه ووَجِنْتَكَ مِن سَبَأ بن يَقِين 4 أ بحر صادق إن وَجَدتَ امْرَأَةٌ مَلْكُهُمْ 
وتيت من كُلّ َيْءِ وها عرش عَظِيم # يَذَكُرٌ ما كَانَ علي مُلوك سب في بلاد اليمن 

من المملكة العظيمة والتبابعةٍ الْْوّجينَ» وكان املك قَدْ آل في ذَلِكَ الزمانٍ إلى 
مرأة هم اب لهم ل ليف غيرَها فَمَلَكُوها عليهم. 

وقد ثبت في «صحيح البُخَارِيّ» من حديث عَوْف عَنِ الحَسَنِ عَنْ أب بَكْرَة 
ن رَسُول الله ويه لم بلعَهُ أن أهل فارس مَلَكُوا عليهم ابنة كسرَى كَالَ : «لَنْ يُفْلِحَ 
ْم وَلَّوَا َمرهُمْ امرَأك. ورّواهُ الترمذي والنّسائيٌ من حديث حُميد عن الحسنء 
عن أبي بكرة» عن النبي 5 كه وقال المَرَمِذَي: حسنٌ صحيح. 

وق لدة وتيت ين كُل َي 4 أي: يمنا من سَّأَنِهِ أن ُؤتاهُ الوك (وَهَا عَرْشٌ 
عَظِيمٌ 4 يعنى سريرٌتملكتها كان مُرَخرََا يأنواع الجواهر واللآلئ والذّهب والح 
الباهر. 


و 


ا ا الله وإضلالٌ الشّيطان لهم 
وصذه جاعم من عادة الله تعال وحده 0 ٍالَّذِي يْرِجُ الحَبْءَ في 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَمْلَمُ ما حْفُونَ وَمَا تُعْلُِونَ 4 أي: يعلمٌ السرائر والظواهر من 
المحسوسات وامعنويّاتٍ (اللَُّ لاله إلا هُوَ رب العَرْضٍ العَظيم 4 أي: له العرشٌ 
العظيمٌ الي لا أعظم منه في المخلوقات. اا00 


فيد ذال بعك ممه ليان الييلة كاب يتضّمَّنُ دعوئة لهم إلى طاعة الله 
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منتدى اقرأ الثقافي 


[417] مع نبي الله سُليمان - عليه السلام هه 





وطاعة رَسولِه والإنابة والإذعان إلى الدّخولٍ في الخُضوع فُلكه وسُلطايهء وهذا 
قَالَ كم : آلا تَعْلُوا عَنَّ 4 أي: لا تستكبروا عن طاعتي وامتثالٍ أوامري (وَأَنُونٍ 
تتزيين 4 أى: واقدَمُوا عل سامعينَ مُطِيعينَ بلا مُعاوَدةٍوَلاِمُراودةِ فَلَا جاءها 
الكتابٌ مع الطيرء ومن نَم احدَ الناسٌ البَطايِقٌ» ولكن أينَ الثريًا م من الثرّى» تلك 
البطاقةٌ كانت مع طائر سامع مُطيع فاهم عام ب يَقول ويُقال له. 

دكن كيو واد عن الممش رين وخ برهم أنَّ امُدهد حمل الكتات وجاء إلى 
قَصرها فَألقاهُ إليها وهي في حََلوةٍ ة لهاء ثم وقف ناحية يَنتظرٌ ما يكون من بجوايها 
عن كتابهاء فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مَشُورتا قَالَتْ يا 
يها ا إن أل إل كتَابٌ كريم » م قرأت - عَنوائَُ أولاً (إِنَهُ يِن سُلَبانَ 9 
نّم قرأته: وهب بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم * ألا َُواعل ونون مُسلِوَ © [العمل: 
الالال مار رع وماق دل بها وتََدَبَت معهم» وخاطبتهم وهم 
يُسمعون: ل ا 0 
[النمل: ]0 تعني: ما كنت لأَيْتّ أمرًا إلا وأنتم حاضرون» ُثَالوا نر أَوَلُوا كر 
وَُوْنُوابَأْسِ شَدِيدِ 4 يَعنُونَ لنا قُوّهٌ وقدرةٌ على الجلاد والقتال ومَُاوّمة الأبطالء إن 
أردث هنا ذلك انا عليه من القادرين» 9و4 مع هذا لامر إِلَيْكِ تَانْظْرِي مَادًا 
أمِْينَ 4 مَبَدَلُوا ها السّمعَ والطَاعَة وأخبروها يا عندّهم من الاستطاعة» وفوّضُوا 
إليها في ذَلِكَ الأمرء لِتّرَى فيه ما هو الأرشَّدُ ها ولهم. 

كان رأيها َنم وأشَدٌ يمن رأيه وعَلمَت أن صَاِبٍ هَذَا الكتاب لا يَُالبُ 


8> 
6 


ولاييانَعُ ولا يحالف ولا يحادعٌ» «قَالَث إِنَّ لُك إِذَامحَُوا قر يدَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا 
أعِرَّةَ أَهْلِهًا وله وَكَذَِكَ يَفعَلُونَ نَ تقول برآيبا :آلسّديد؛ ماك لودب 
عَلَ هَذْهِ المملكة لم يخُص الأمرّ من بينكم إلا لي ول نَكُنٍ الم العَّذَيدةٌ 
والسّطوَةٌ البَليغة إلا عل لوَإِنٍ مسا إلهم بدي ارم َْجِع امْرْسَلُونَ ) 
أرادت أن تُصانع عن نفسهاء وأهلٍ ملكتها ّدية يُرِسلُها وتحف تَبعثهاء ولم تُعلم 
أن سُليمان الت لا يقل مِنْهُمْ والخحالة هَذْهِ صَرفًا ولا عَدلاَء لأنّهم كافرون» وهو 
وجُنودُهٌ عليهم قادرون. 

ولهذا مَك جَاءَ سُلَيَانَ قَالَ أَمْدُونَن بال قَمَا آتَاني اللَّهُ حَيْد عا آَاكم بل أنثم 


منتدى اقرأ الثقافى 


4 


كهء مع الأنبياء والرسلين تمد الأوك] 





َدِيَدِكُمْ تَفْرحُو هذا وقد كانت تلك الهدايا مُشتملة عَلَ أمور عظيمة» ذكرة 
الممسرون. 

ثم قَالَ لرَسوها إليه ووافدها الّذِي تدم عليه والناسٌ حاضرونٌ يسمعون: 
وَارْجِع له ليه بجُمُود لا قبَلَ لَهُم با وَنُحْرِجنَّهُم مَنَْا أل وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 
يقول: ارجع بيَديّتك التي قَدمتَ بهاء إلى مّن قد مَنَّ بهاء فإن عندي ينا قَدْ أنعم الله 
عن وأسداةٌ إل من الأموالٍ والتَحَفِ والرّجالء ما هو أضعافٌ هذا وخيدٌ من هَذَا 
الَّذِي أنتم تفرحونٌ به وتفخرون عَلَ أبناء جنسكم بسيبه (ملَنَهم بجُنُودٍ لا قبل 
لَهُم با 6 أي : فلا بعثن إليهم بجنودٍ لا يستطيعونٍ وفاعهم ولا نزام ولا 
مَانعتقم ولا قِتالهمء ولأخرجنهم من بَلدِهم وحوزتهم ومُعامَلتهم ودولتهم 
أله وَهُمْ صَاغِرُونَ ؛ عليهم الصّغْارٌ و العارٌ لقان 

َل بَلمّهم ذَلِكَ عن نبيّ الله لم يكن لم من السّمع والطّاعق قََادرُوا إلى 
إجائ تلك الشاعة واولا ضح العة جعيى» ساممين فطعي ضعي 

4 
0 َال يَا أت أيه ال أَيُمْ يني ترشبا فل اننال 
مُسْلِمِينَ #* كَالَ عِفْر مَنَ الجن أنا آنِيكَ به كَبْلَ أن د ول عل لقو 
ين كل ّي جه ِل م الكتاب ا يا بدي د يريك مر ار 
ُستًا ِكَل هذا ين قَضْل ري يوني اأذكر أم أكثر د من شَكَرَ فإ يَشْكُرٌ لِتَفْسِهِ 5 

من كقرَ ني نكري # كال نوالا رشا تَظر أي أَمْتكُونُ ِنَالِّينَ ل 
عَيَْدُونَ * ا جَاتْ قل أحكدًا عَرْشّكِ َلتْ كأ مووي الل ين مَبَِا ون 
مَسْلِمِينَ * * وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبدُ من دُونٍ الله إِنََا كَانَتْ من قَوْم كَافِرِينَ * قِيلَ ها 
اخلي الصّرحَ فل َه حوفت عن سَاقيهَا مَل نه صرح رهم قوير 
قَالَت رَ ب إِنْ ظَلَمْتُ نَفَيِي وَأَسْلَمْتٌ م مَعَ سُلَّيّانَ لله رَبّ العَالمينَ © [النمل: + 4؛]. 

َمَا طَلَّبِ سُلِيهانَ يمن الَانَ أن يحضروا لَهُ عرش بَلقِيسء وهو سريرٌ تملكتها 
الذي تَلسٌ عليه وقتّ حُكمهاء قبل كُدُومها عليه (ثَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ لحن أن آنِيكَ 
به كَبْلَ أن رَ تَقُومَ من مَقَاِلنَ 6 يعني: قبل أن يَنقَضي يحْلس حُكيكء وكان صقي يقالت 


١ 


ا 


منتدى اقرأ الثقافي 


[41] مع نبي الله سَليمان اك جك /اهء 





من أوّل التَّهار إلى قريب الزوال َعَم يَتَصَدَى لات بَنِي إسرَائيل وما 7 من 
الأشغال» رن عَلَيْه لَقَوِي أمِين 6 أي: ون لَذُو قدرة عط إحضاره إليك» وأمانةٍ 
عَلَ ما فيه من الجواهر النفيسة لديكٌ» َال الذي عند ء من الكِتّاب ؟ المشهور 
أنّهُ آصفف بن برخيناء وهو ابن خالة سُليمان. وقيل: هو رجلٌ ين مُؤمني الجان» 
كان فيا يقال يحفظ الاسم الاعنم 'وقيل: رجلٌ من بني إسرائيل من عَلمائهم. 
وقيل: تايان وهنا درية عدا وضَعفَةُ السهيلي بِأنّهُ لا يصحٌ في سياق 
الكلام. قال : وقد قيل فيه قول رابع وهو: أَنْهُ جبريل. 

أن آييك به قبْلَ أن يرد إَِكَ طَرْفُكَ © قيل: ا 0 
أقصى ما ينتهى إليه طرفك من الأرض ثم يُعود إليك. وقيل: قبل أن يَصل إليك 
ميقن 7 امدين الاين. :وقيل؟ قبل أن يكل طَرفك دا أكّمت النظر ب نل أن 
تُطيق جَفنكٌ. وقيل: قبل أن يَرجع إليك طَرفُك إِذا نرت به إلى أبعد غاية منك 
اعيقت: وهذا أقرب ما قيل. 

ؤنَهَا رَآهُ مُسْتقِرًا عِندَهُ 4 أي: فلا رَأى عرش بَلقِيس مُستقرًا عندهُ في هَذِهِ المدَة 
القريبة من بلاد اليمن إلى بّيت الس في طرفة عَينِ 9قَالَ هذا مِن فَضْلٍ رَيُ لِيَِلْوَنٍ 
آَمْكْرُ آَم أَكْمْرُ 4 أي: هَذَا من فضل الله عل وفضله على عبيده ليختبرهم عَلَ 
الشكر أو خلافه. 9وَمن مَكَرَ فنا يَشْكُرٌ لِتَفْسِهِ 4 أي: إإنما يَعود تفع ذَلِكَ عَليه 
ومن كَثَرَ إن َي غَنِنٌّ ريم 4 أي: ع عَن شُكر الشّاكرين ولا يك يعَصْرَّرُ بَكُفرِ 
الكافرين. 

ثم ماذا؟ 

ثم أمر شليانُ كتاذ أن يعبر حُلَ هَذَا الترش ويتَكرَ اء لِيَختَير قهِمها 
وعقلهاء ولهذا قال: 9تَكَرُوا هَا عَرْسَهَا تر أَمَبمدِي ي م تككُونٌ من الَذِينَ لأ عمتَدُونَ * 
َم جَاءتْ قِبلَ أَمَكَدًا عَرْشُكِ قَالَتْ كأنهُ ُو 4 وهذا من فِطتنها وغَرّارةٍ قهِهاء 
لأا استبعدّت أن يُكون عَرشّها لأنَا حَلفتهُ ورّاءتها بأرض اليمنِ» ولم تكن تعلم 
أن أحدًا يَقدرٌ عَلَ هَذَا الصنع العجيب الغريب. 

قال الله تعالى إخبارًا عَن سليان وقومه: 9وَأُوتِيَا العم من قَبْلِهَاوَكُنَ مُسْلِمِينَ 6. 


منتدى اقرأ الثقافي 


4 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





(وَصَدَّهَا ما كَانَت نَّمبْدُ من دُونِ الله إَِّا كَانَثْ من قَوْم كَافِرِينَ 6 أي: ومنعها 
عبادةٌ الشمس الَّيِي كانت تسجدٌ لها هي وقَومُها من دون الله اتباعًا لِدِينَ ع آبائهم 
وأسلافهم لا لِدَليلٍ قَادَهم إلى ذَلِكَ ولا حَداهُم عَلَ ذلك. 

.وكان سليان قَذْ أمَرَ يبناءِ صرح من زجاح وعمل في تَرّهِ ماءً وججعل عليه 
سَقَفًا من زجاج؛ وجعل فيه من السّمك وغيرها من دَوابٌ الماء» لقِيلَ هَا ادحل 


الصَّرْحَ © وأَمِرت بدخول الصّرح ادن جَالِسٌ عل مَرِيرِه فيه ةن رد 


ع مام و 


4 ينه يج وََشََتْ عن سَائيهَا فال َه صرح رمن َرَت ربإ ظلَْتُ 
نَفِيِي وَأْسْلَمْتْ م مَعَ سُلََانَ لله رَبّ العَالينَ ها 
وهكذا أسلمت «بلقيس» ل وات الحقّ. وكان من فمهها أغنا قالت: 
وَآسَْلهْ سْلَّمْتُ مَعَ سَلَيَانَ لله رَبٌ العالينَ 4 ولم تقل: «وأ سلمت لسليهان». 
أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ومن الأحداث التي حدثت في عهد سليان: قصّته مع الخيل» وهي قصّة 
أدخل عليها الإسرائيليون افتراءات كثيرة» أساءت لنبىّ الله سَليان ايل 
هذا ما سوف نبيّنهُ في الجمعة التالية» إن شاء الله تعالى. 
اللّهْكّماهدنا فيم نهديت» وعافيًا فيمن عائّيت. 
آمين...آمين... آمين 


عزعرف قرف 


(١)«البداية‏ (؟/ :”3 -58) باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[44] فتئة سليمان - عليه السلام - بين الحقيقة والافتراء و4 





الخطبة الثامنة والأربعون: 
فتنة سليمان |اعَلِمٍْ بين الحقيقة والافتراء 





الحمد لله ربٌ ب العالمين» 9 يَقَصٌّ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدُ القَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 41]. 
وأشهد أن لا إلإِلَّا له وَحدَء لا شريك له وأشهد أن محمد عَبْده وَرَسُولَة. 


- 


0 


يا أا لين أتثوا وا لله حّ َه ولاو لا َم مُشيفون » 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

لي أيجا اناس ا 0 ل 0 
مِنّْهُها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اله الْذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الّه كَانَ عليه ا 
[النساء: .]١‏ 

يا أي الِنَ آمنوا ُو الله وَُونُوا ولا سَدِبدًا * يُضلخ لَُمْ أعْملكُمْ وَيغْفِ 
لم دسو م وَمَن يع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ َانَّ قَوْرَا عَظِيَ) © [الأحزاب: 037١‏ 1]. 

اللّهِمَّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلّ نبجو واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بد 

ف زال الخديك موصو لاغن قضّة سلبان كد 
عباد الله... 


قَالّ تعالى في سورة «ص»: وَوَكبَالِدَاوُودَ سلَّانَ نعم ابد نه 


عُرِض عَلَيْو المي الضَاقِتَاتُ اليادُ * قََالَ إن أَخيئث حب احير عن ذِكْر وَيّْ حَنَى 
تَوَارَتَ بالحِجَاب و دُوهَا ع غ 
8 م 


1 


وَابْ #: إِذ 


فَطفِقَ مَسحًا بالسّوقٍ وَالأَعْنَاقٍ # ود تنا سان 
# قال وب لفل وهب ل ملكا لايد فى لد تن 
و عن أضات 4 


ِ 


ْنَا عل كُرْسِيّه مه جْسَد 0 _ 


بَعْدِي إِنَْكَ أَنْتَ الوَمَابُ # فسَحوَة َهُ الرّيحَ تجرِي بِأمْرِهِ رُحَاءٌ حَيْتُْ 


3 
6 
08 


منتدى اقرأ الثقافي 


5 لق . الأنبياء ء والرسلين سيد جدالاو! 





َالدَياطنَ مل بد وراص ب وَآخَرِينَ مُقَرّنِنَ في الأَضْفَادٍ * هذا عَطَاوّْنَا قَامْئْنْ أ 
أَنسِكْ بمَرِ حِسَابٍ # وَإِنَّ لَه عندَنالرُْفَى وَحْسْنَ مَآب 6 [ص: ل 0خ]. 
ذكر بعض المفسّرين روايات تتنافى مع مقام النبوّة» منها: 
ما أخرجه الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه. عن :ابن عباس 
- رَضيٍ الله عَنْهّا - في قوله: وَلَقَدْ كن سلهَنَ وَاْقَِْا عل كُرسِيّه جَسَدًا ) [ص: 7]» 
قَالَ: هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين النّاس أريعين 'يوماء وكان 
لسلواة 80 امراه ,كال طابر ادم وكانااين يحص اهلها وين قرغ خصومة! 
فقضى بينهم بالحى إلا أنه ودّ أن الحقّ كان لأهلهاء فأوحى الله تعالى إليه: أنه 
سَيُصيبك بلاءٌ» فكان لا يدري يأتيه من السماء ء أم من الأرض. 


وأخرج النسائي» وابن جرير» وابن أي حاتم» عن ابن عياس - رَضِي الله 
عَنْها - قَالّ: : «أراد سليان العليمك أن يدخل الخلا فأعطى الجرادة خامه وكانت 
د و أحبٌ نسائه إليه. فجاء عد ا سليوان فقال لما: 0 


لما: 0 قالت: ان قَالَ: أنا سلييان» قالت 5003-7 
نء فجعل لا يأتي أحدًا فيقول له أنا سلييان إلا كذَبهُ حَتَى ججعل الصبيان 
م ا م سرادة ا 
يحكو بين الناصن. 
فلا أراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه» ألقى في قلوب الناس إنكار ذَّلِكَ 
الشيطاق» فأرسلوا إل نساء سليان فقالوا كرة: اتتكرن هن سلبان شعا؟ كلن: 
نعمء إنه يأتينا ونحن حيّضء وما كان يأتينا قبل ذَلِكَ. 
ال ا ل لي ارو لامر ا » فأمر الشياطين 
فكتبوا كتبّا فيها سحر ومكرء فدفنوها تحت كرسي سليانء ثمَّ أثاروها وقرأوها 
عَلَ التّاسء وقالوا: هذا كان يظهر سليان عَلَ الناس ا فأكفر الئاس 
سليان» وبعث ذَلِكَ الشيطان بالخاتم فطرحه في البحرء فتلقته سمكة فأخذتف 
وكان اتيك يعمل عَلَ شط البحر بالأجر. فجاء رجل فاشترى سمكًا فيه تلك 


منتدى اقرأ الثقافي 


[44] نتنة سليمان علي السلام رين الي والالتواء 1:5 





السمكة» فَدَعَا سُليان فَحَمَلَ مَعَهُ الّمك إلى باب داره فأعطاه تلك السمكة 
فشَّقّ بطنها فإذا الخاتم فيه. فأخذه فلبسه. فل) لبسه دانت له الإنس والجن 
والشياطين وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه 
وكان مريدًا فلم يقدروا عليه حتى وجدوه نائم) فبنوا عليه بنيانًا من رصاصء 
فاستيقظ فأوثقوه وجاءوا به إلى سليهان فأمر فنقر له صندوق من رخام فأدخل في 
جوفه م سد بالنحاس تم أمر به فطرح في البحر. فذل قوله: وَلَقَدْ مَتَنَا سَلَيانَ 
وَاَلْقَبنَاعَلَ *إسِيهِ + جْسَدًا © يعني : الشيطان الذي كان تسلط عليه. 

وذكر في سبب ذَلِكٌ أنه اظتكلا: كان قَدْ غزا صيدون في الجزائر» فقتل ملكها 
وأصاب ابنته وهى «جرادة» المذكورة فأحبهاء وكان لا يرقأ دمعها جزعا عَلَ أبيهاء 
فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته» وكان ذَّلِكٌ جائرًا في شريعته» وكانت تغدو إليها 
وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتمهن في ملكه. فأخيره «اصف» فكسر 
الصورة» وضرب المرأة» فعوتب بذلك حيث تغافل عن حال أهله. واختلف في 
أسم ذَلِكَ الشيطان» فعن السَدّي الك ةا وعن الأكثرين أنه «صخر» وهو 
المشهور وإنا قَالَ سبحانه: «جَسَدًا 6 لأنه إنا تمثل بصورة غيره وهو سليمان 
النل:. وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقي. وإنما حل في قالبها 
ذَلِكَ الشيطان, فلذا سُمّيت جسدًا وعبارة «القاموس» صريحة في أن الجسد يطلق 
عَلَ الجئي » ا.ه 

وقال «المحل» في «تفسير الخلالين»: وَلقَدُ تن قَنَنا سلَيّانَ 5 #اقليناة سلب ملك 
وذلك لروّجه بامرأة هواهاء وكانت تعبد صدًا في دارو من غير علمهء وكان ملكه 
ال ا و ا ل ا 1 
بالآمينة عل عادته» فجاءها جني في صورة ة سلبان فأخذه متها ... إلخ»ا.ه 

' وقال الشيخ الشسّعدِيَ - رحمه الله - في «تفسيره» (0711: د وَلْنَدْ َتنا سْلَّمَانَ © 
أي: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة 


.)197 /77( روح المعاني‎ )١( 
.)787( (؟)«تفسير الجلالين»‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


1 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 
ص 77777ب وباب 


البشرية؛ (ُوَآلْمَينَا عل كُرْسِيّهِ جَسَدًا 6 أي: شيطانًا قفى الله وقدّر أن يجلس عَلَ 
كرسي ملكه» ويتصرف في الملك في مدة فتئة سليهان» 9دُمَ أنّابَ © سليهان إلى الله 
تعالى وتاس». ا.ه. 

قلت: وهذه هنة من هنات الشيخ الإمام» وهي مغمورة - إن شاء الله تعالى - 
في بحر حسناته» فتفسيره من أجل كُتب التفسير. 

ولله دَرٌّ العلّامة محمد الأمين الشنقيطي - رجه الله - حين قَالَ عقب قول 
الحق سبحانه: و وَلََدْ تنا لان ْنَا عَلَ كُرْيِيهِ جَسَدٌ ذا م أنَاتَ 4: «وما رُوي"' 
عن بعض السَّلف: أن الشّيطان أذ خايم سلماله وجلس عل رسي وعلره 
سليمان إلى آخره. ميوت يللاف ثرا عا إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ 
إلا من اتَبَعَكَ مِنَ العَاوِينَ 4 [الحجر: 47]. .ها 


عياد الله... 


وقد رد العلماء المحققون عَلَ ما تقدّم وبيّنوا الضَّوابٍ في هَلِهِ الفتنة. 
قَالَ الإمام الآلوسي - رحمه الله تعالى -: «وقال أبو حيان وغيره: إن مَذِهِ المقالة 
من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيهاء 
وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن 
ذلك المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي نسأل الله تعالى 
سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى 
وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا ببتان عظيم وخطب جسيم ونسبة الخبر إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم| لا تسلم صحتهاء وكذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه 
وإن قال نا مرخ متمعت' 0 
)١(‏ رُوي: صيغة تمريض. فالآثار الواردة في هَذَّا الشأن لا تصح كما سيأتي. 
(5):أضواء البيان» (857/5"). 
() يقصد الإمام السيوطي؛ فقد قَالٌ في «الدر المنثور» 1170/0/١‏ وأخرج النسائي وابن جرير وابن 
أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس قَالَ: أراد سليان عليه السلام أن يدخل الخلاء» فأعطى 
جرادة خاتمه... إلخ وقد تقدمت بتهامها. 


منتدى اقرأ الثقافي 





وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق. وابن المنذر ما هو ظاهر في أن ذَلِكَ 
من أخبار كعب ومعلوم أن كعبًا يرويه عن كتب اليهود وهي لا يوثق بها عَلَ أن 
إشعار ما يأتي بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبى صحة هَذِهِ المقالة ىا لا يخفى. 
إن أمر خاتم سلبياق اط فى غاية الشهرةيين انوا والعوام ويمشعد ذا 
أن يكون الله تعالى قَد ربط ما أعطى نبيه اللييلاا من الملك بذلك الخاتم وعندي أنه 
ا ا ل ل ل ا 

يحقينة الخال 

وقال قوم: مرض سليان الكتيكا مرضًا كالاغعاء حتى صار عَلَ كرسيه كأنه 
جه ار رن ع برقن العسقة هد ل رمي وبا با ريه 
فالجسد الملقى عَلَ الكرسى هو اكليم نفسه. 

وروى ذَلِكَ عن أبي مسلم وقال في قوله تعالى: ف نم أنَاتَ 4 أي رجع إلى 
الصحة وجعل 8+ سنا حال من مفعول فالقين 4 المحذوف كأنه قيل ولقد فنا 
سليمان أي ابتليناه وأمرضناه وألقيناه عَلَ كرسيه ضعيمًا كأنه جسد بلا روح ثُمَ 
رجع إلى صحته. ولا يخفى سقمه. |.ه”". 

وبيّن العامة الشتقيطي - رحمه الله تعالى - التفسير الصحيح للآيات. فقال: 

ان الله تحال حاتت نه شليران ليلا على عدم قوله «إن شاء لامر 
الشيخان في «صحيحيه]» من حديث أبي هريرة ديه أن الى كد قَالَ : «قَالَ سَلَبَانُ 
اناوه لني الخادم - لأَُوئنَ ابعل ماله ارٍَ - َو يسع وَيِسِْينَ - كُلهُنَ 
َأَى بفَارسٍ تُجاِدُ فى سَبِيلٍ الله فََالَ لَهُ صَاحِبَهُ إن شَّاءَ اللّه. لم َل إن َاء الله َلَمُ 
يمل مهن إل رَأة وَاحِدَهُ جَاءتْ بِشِقٌّ رَجُلِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَدِ بيد لو كَالَ إِنْ 
شَاءً اللّهُ : جَامَدُوا فى سَبِيلٍ اللّهِ فُرْسَانًا أَحْمَعُونَ. 

فإذا علمت هَذَا؛ٍ فاعلم أن هَذَا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: 
ل وَالْمَيْنَاعَلَ كُرْسِيّهِ جَسَدًا... © الآية. 


(١)مروح‏ المعاني» (777/ 197) ط. دار الفكر. 


منتدى اقرأ الثقافي 


ل مع | الأتبياء والرسلين [المجلد الأول] 





-ه ئَّ 


ف يذكره مروف ف كفمبرقوله تعا: 5777 َتنا سُلَيّانَ ؟ الآية» من قصّة 
الشيطان الّذِي أخذ الخّاتم وجلس عَلَ كرسي سليان» وطرد سليهان من ملكه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له مَن كان يعمل عنده بأجرء 
مطرودًا عن ملكه. إلى آخر القصّة. ».لا يخفى أَنّهُ باط لا أصل لهء وأنه. لا يليق 
بمقام النبوة» فهي من الإسرائيليات الْتِي لا يخفى أنها بطلة». |.ه”". 
عباد الله... 

أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عَلَ عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل.. 


7 


خرن ذكر وي حبَى تورث بالبكات 8 7 ا 
وَالأعَْاقِ * وَلََدْ تنا ُلََانَ وَالَْينَا عل كُرْسِيّهِ جَسَدٌ جْسَذًا نه أنات * قَالَ وَبّ اعفد لى 
وَهَْ ل ملعا لاي لَحَدٍ من َي إِْكََْتَ لهاب * فَسَخَرْنَا لَهُ الرّييحَ تَجْري 
صَابَ 0 كُل بَنَاءِ وَغَوَاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَّنينَ في 


ونا قَا 2000 بي واس 
حسن 


الأصفاد * هذا عطاؤنا فا أ أَمْسِكْ بِغَبْرٍ حِسَابِ * وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَوْلقَى و 


«ذكُرٌ تَعَالى أنَهُ وَهبَ لداوة سُليمانَ عليها السلام, ثُمَ أنْتَى الله تعالى عَليه 


فال : ْنَعْمَ العبد إدَ 1 اب 6 أي: رجَاعٌ مُطيعٌ لله. 


(١)«أضواء‏ البيانه (؟/ 1/9”). 


منتدى اقرأ الثقافي 


رب سدينييان عليه انلام حب التجتية ولام .1 





ذكر عا ما كان من أمره في الخيل الصّافنات وهي الي تقفُ عل ثلا 
وطرّف حافرٍ الرابعة. الجياد وهي الصَمَّرةٌ السّراع. 

وثَقَالَ إن حَْنْتُ حُبّ الخَيرٍ عَن ذِكْرٍ يل حَتى تَوَارَت بالحِجَّاب ؟ يعني: 
الشمس. وقيل: الخيل عل ما ستذكةة من القولين: ؤرُدُوهَا عَلَّ مَطَفِقّ مَسْحًا 
بالسُوقٍ وَالأعْتَاقٍ ؟ قيل: مسح عَراقِيبهَا وأعناقها بالسّيوف. وقيل: مَسَحَ عنها 
العرق لما أجراها وسابَقٌ بَينها بين يَدِيهِ عَلَ القول الآخر. 

والذي عليه أكثرٌ الشَّلفٍ الأَوَّلَء فقالوا: افكل برضن تلك الخبو لع 
خَرَّج وقتٌ العصر وغَربَت الشمس. زُوي هذا عن عل بن أي. طالب”' وغيره. 

والذي يُقطعٌ به: أنه يتك الصلاة عَمدًا من غَيرٍ عُذرِء اللَّهُم إلا أن يُقال: إل 
كان سائعًا في شريعتهم. فَأَحَر الصلاة ة لأجلٍ أسباب الجهادٍ وعرضٌ اليل من 
ذلك. 

وقد ادَّعى طائفةٌ ين العُلماء ء في تأخير النبي وك صَلاة العصر يوم الخند لخندقٍ أنَّ 
هَذَا كان مشروعًا إِذ داك حَتَى نسي بصَلاة ة التوف. قَالهٌ الشافعي وغيره. 

وقال مكحولٌ والأوزاعي: بل هو حكم حك إل الوم نَهُ تجوز تأخيرها 
لِعْذْرِ القِتَال الشديد. كا ذَكَرْنًا تتقرير ذَلِكَ في سُورة النساء عند صّلاة الخوفٍ. 

وقال آخرون: بل كان تأخين اللبى يكدْوٌ صلاة العصر يوم التتدق يسياناء 
وعلى هذا تَبُحَملُ فِعلّ سّليانَ الكتلا عَلَ هَذَّاء واللَّهُ أعْلّم. 

وأما من قال: الضميرٌ في قوله: وحَنَى تَوَارَتْ ِالحِجَابٍ 4 عائد عَلَ الخيل» 
وأنَّهُ لم يفتهُ وقت صلاةء وأنْ المراد بقوله: ؤرُدُوهَا عَنَ فَطَِقّ مَسْحًا بالسُوقٍ 
وَالأعْنَاقٍ 4 يعني: مسح العرق عن عراقيبها وأعناقهاء فهذا القول اختاره ابن 
جرير» ورواه الوالبيٌُ عن ابن عباس”" في مسح العرق. 

وَوَجَّهِ هَذّا القَول ابن جرير بِأنّهُ ما كان ليُعَذّب الحيوانَ بالعرقَبةَ ولك مالا 


1١؟‎ 


)١(‏ أثر ضعيف. 


(5) أثر ضعيف. 


منتدى اقرأ الثقافي 


5 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





بلا سبب ولا ذنب لها. 
وهذا الَذِي قاله فيه نَظر لأنه قد يكون هذا سائعًا ني يلتهم؛ وقد ذهب بعض 
علائنا إلى أَنْهُ إِذَّا حاف المسلمون أنْ يُظفر الكفار عَلَ شيء من الحيوانات من 
أغنام ونحوها جاز ذَبحها وإهلاكها لئلا يَتَقَووا بها. : 
وعلية حل صنع جعترين أبن طالييايوم عثر نرية يكوه 
وقد قيل: إنها كانت حلا عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. وقيل: 
كانت عشرين ألف فرس. وقيل: كان فيها عشرون فرسًا من ذوات الأجنحةٍ. 
مسقيو 


وقَدُ روى أبو داود في «سنن»: حدثنا محمد مد ين عرف خدننا سعد ر' 


د 
6 8-7 06 
اه - 


مَزيَم أُخبرنًا ييَى بْنّْ أَيُوبَ قَالَ: حَذَئِي عَارَةُ بن غَزيَّ أن ححَمَدَ بْنَ إ 
حَدَلَهُ عَنْ أبي سَلَمَةَ ْنِ عَْدِ ارّححَنِ عَنْ عَائَِة َه رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لدم وشو 


لله د منْ عَرْوَةِ تبُوكَ أو حَيْيرَ وَفي سَهْوَيهَا سه سر فَهَبَتْ رِيحٌ فَكْشَعَتْ نَاحِيْة 
السّئْرِ عَنْ بَنَاتِ لِحَايْشسَة َ لُعَبٍ فَقَالَ : ما هَذَّا يا عَائِمَةُ؟» قَالَتْ: نات و َأى يتن 
َرَسَا لَه جَتَاحَانٍ مِنْ قاع الها هذا الَنِي أرق وَسْطَهنَ؟» 5 قَالَتْ: قَرَ سء قَالَ: 
0 هَذًَا الَذِي عَلَيْه؟ قََلَتْ: جَتَاحَانِء قَالَّ: «فَرَس ل جَنَاحَانِ؟ !» ا 

ِ كيفة أن شقان 612 اخيقاء تالت :ليون ف وال توليك 5 


قال بعض العلباء : لَمَا ترك اليل لله عَوَّضَهُ الله عنها با هو حَيرٌ له منهاء وهو 
الرّيْح التي كانت عُدُوٌها شهرًا ورواحها شهرّاء ى) سيأتي الكلام عليها. 

كا قَالَ الامامٌ أحمد: حَدَثنَا إسَْاعِيلٌ» حَدَثَنَا ليان بن المخِيرَة» عَنْ ميد بن 
هلال» عَنْ أب فنا ده وَأَبي الدَّمْمَاء قَالَا: كَانَا يكْثِرَانٍ السّمَرَ تَحْوَ هَذَا البَيتٍء قَالَا: 
كينا عل دجا جل من فا أفل ل البَادِيّةِ فَقَالَ البَدَويٌ: َحَدَّ يي رَسُولُ الله عد فعا جَعَل 
يلمي ينا عَلََُّ ال تارك وَتَقَاقٌ وَكَال : إنّكَ لَن تدع شيع لا الله عرَ َجَلَّ إل 


أَعْطّاكَ اللّهُ هُ حَيْرًا منه)» ” 5 


0 5 


1١ 0 ا‎ 0 


فى 
0 


.)509/6( وصحّحه الألباني في «آداب الزفاف»‎ .)896٠( صحيح: روآاه أبو داود (5975). والنسائى‎ )١( 
.)78/8( رجاله ئثقات: رواه أحمد‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[48] فتنة سليمان - عليه السلام - بين الحقيقة والافتراء ا 





داه ملام ع 


000 لس ا رن 
السلفب. وأكثرها أو كلها ةين الإسرائيليات» وفي كثر بكار قدي 
ا ل ين 

ومضمون ما ذكروه: أن شليهان تكن عَابَ عَن سيره أربعين يومًا 
إليه. ولا عاد أمر ببناء بَيْتِ المقدس قبَناه بناءً محكمًا . 

وقة قدها 1+ كذ وآن وكسيا شرفي القيطلاء ىا ذَكَرْنا 
ذَلِكَ عند قول أبي ذر: قلت: يا رسول الله أي مَسجدٍ وضع أوَّلْ؟ قال وامسحد 
الحرام». قلت: ا قال «تسجدٌ بيت المقِس»؛ قلت: كم بَينهما قال : «أربعون 
34 

ومعلومٌ أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سُليهان بن داود عليهه| 
السلام زيل + من ألف سنةء دع أروون ع وكان سؤاله املك الذي لآ ينيغ 
لاجد من بعده بيعل إكاله البيت المقدّس؟ قال الإمام أجل والنّسائيٌ» وابين ماجف 

كم 2 ع 
وابخ خرّيمة واين حا بعرم بأسانيدهم: 

عَنْ عَيْد الله ْنِ قَرُوز الدَّيلَمِيَ عَن عَيْد اللو بي عخرو كال وب درن 
الله صُُ و : إن كان سس دَاوَدٌَ عَلَيْه والتادم كَل الله مَلدَئاً َأَعْطَاة انتتَئنِ وَنَحَنُ 
تَرْجُو أَنْ تَكُون له الََِهَ مله حأ يُصَادٍ ف حُكْمَهُ تَأَعطَاهُ الله إِيَّكُ وَسَأَلهُ ملكا لآ 
نين لأحد نب ع إن وَأ جا مر حرج من بي لأريد إل الف 
هَذَا الَسْجِدٍ حرج مِنْ > حَطِئَيِهِ مل يوم وَلدَ مه فَتَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ الله عَزَّ وَجَلّ 


2 2ه 


كَدْ أَعْطاءُ إيّاه. 


ل ا ا الله تعالى عليه وعلى أبيه في 
قوله: 8 وَدَاوْدَ وَسُلَيَانَ إذ يحْكَانٍ في الحَرْثِ إذ تمه نَقَسَّتْ فِيهِ عَنَمّ القوم وَكُنَا لَكْوِهِمْ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (1777/5)» وابن ماجه ))١4048(‏ وغيرهما. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


منتدى اقرأ الثقافي 





هِدِينَ * فَفَهَمْنَاهَا سُلَيَّانَ َل تيتا ينا ا ا /]. 


وقد ذكر شريح القاضي. وغير واحدٍ من السّلف أن هؤلاء القَوم كان ّم 
كَرم فب 3 َتقَمَت فيه غَنمٌ قوم آخرين» أي: رَعَتَهُ بالليل 'تأكلك شقد: بِالكَليّة 
ا فحكم لأصحاب الكرم يقيمته فلما خَرجُوا عَلَ سُليانَ 

بِمّ حَكمَ لَكُم رز َب الله؟ فقالوا: بكذا وكذاء فقال: أما لو كنتٌ أنا لما حكمتٌ 
لايم الم لل أصحاب الكرم. سوا ياوا ملح أصحاث 
الغنم كَرْمَ أولئك ويَرْدُوه إلى ما كان عليه لتتلكراختكهمه بَلَعْ داود اليل 
ذَلِكَ فَحكّمَ بهِ. 

ع لدي و 0 حدثه عبد 
الرَحَنِ الأعْرَجُ عن أب هُرَيْرَة قال: قَالَ رسول الله َل ْنَا مر رَأنَانِ مَعَهَا ابنَاهم 
جَاءَ الدَنْبُ هَذَّهَبَ ِابِنٍ إِحْدَاهُمًا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهًا إن ذهب بِابِيكِ. وَقَالَتِ 
الأخْرَى إن ذَهَبَ بابِيك. تَحَاكَمَنا إِلَ داو عَلَيِْ الم مقط تَقَضَى بهِ للْكُبرَى فَخَرّجَمَا إلى 
لان بن داود فأخبَنُ َال التُونى ى بالشكن أده تنه َعَالَت الصذرى : لا تَفعَلُ 


ير عمّكَ الله هو ابنهًا . مَقَصَى به للصَغْرَّى». 


ولعلّ كُلاًِِن الُكمين كَانَ سائمًا في شَرِيعتهُمٍه ولكن ما قالهُ ليان أرجح» 
ولهذا أثنى الله عليه بها ألهمه إيّاهِ ومّدح بعد ذَلِكَ أباه فقَال: (وَكُلا آتئئًا ميا وَعِلَا 
ا او * وَعَلَمْاهُ صَئْعَةَ لبُوس لَكُمْ 

5 تنكم فَهَل م م شَاكرون ا 
ال 0 
ترسو لذو 1 نَعَمَلُا دُونَ ذِّكَ وَكُنَا لَّهُمْ حَافِظِينَ © [الأنبياء: :هلا - 47]. 
وقال في سورة «ص»: نَسَخَْنَا لَهُ الرّبيحَ تجْري بِأَمْرِه رُحَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ * 


- 
- ل يقي كوم ماءه 


وَاليَاطِينَ كل بَنَاءِ وَعَوّاصٍ * * وَآخَرِينَ مُقرَّنِينَ في الأَصْمَادٍ # هَذَا عَطَاوْنًا فَامنن أو 
أَنيِكْ بِعَبرِ حِسَاب * وَإِنَّ لَه عِندَنَا رُلمَى وَحُسْنَ مَآبٍ © [ص:ة+- .)4٠*‏ 


لََا ترك اليا ل ابتغاء وّجه الله عَوَّضْهٌ الله منها الرّيح الَتِى هي أسرع سردا 


منتدى اقرأ الثقافي 


ا ل ل ا 6:5١‏ 








وأقوى وأعظم ولا جُلفَة عليه لهاء وتري بأئره تخاف + يت أَصَاتِ 4 أي: حيث 
أراة 4 بعصت ده 
يحتاحٌ إليه من الدورٍ المبنية والقصورٍ والخيام والأمتعدّء والخيول» والجمال» 
والاثقال» والرجال من الإنس والجان» وغير ذَلِكَ من الحيوانات والطيور فإذا 
أراد سَفْرًا أو مُستنزهًا أو قِتَالّ ملكِ أو أعداءٍ من أيَّ بلاد الله شََاىَ فإذا حمل هَذْهِ 
الأمور المذكورة عَلَ البساطء أمر الريح فَدخلّت ننه فرَفعتة» فإذا استقل بين 
السماء والارض مر الرّخاء فسارت بهء فإن أراد أسرع من ذَلِكَ أمرٍ العاصفة 
فحملتةُ أسرع ما يَكُونَ فوضعتة في أيّ مكان شّاءء بِحَيث إَِّهُ كان يرتحل في أوَلٍ 
اررض وس وري تمي مطح الور شور ا قر 
إلى آخر التهار, 5 يدح من آخروء قَثَرْدُهُ إلى بّيت المقدس. كما قَالَ تعالى: 
ووَسْلَعَانَ البح عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحهَا شَهْرٌ وَأسَلَْا صَلَنا لَهُ عَبْنَ القطر ومن ارين 
عمل يْنَمَدَْ إن ري ون يزع مِنُْمْ عَنْ ْنَا ِف مِنْ عدب السّعِبرٍ * يَْمَلُونَلَهُ 
ل ل ل اا سن 
لِيلٌ منْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ © [سبأً: 017 1]. 

قال الحسن البصري”": كان يغدو من دمَشقٌ فينزلٌ بإصطخرٌ فَيتَعَدَى بها 
ويذهب ا كم وبينَ وِمَسْقٌ وبين إصطّخرٌ مَُسيرةً شهر» وبين 
ويطك رك ا تسر هر 

قلت: قَدُ دك المتكلمون عن العمران والبلدانٍء أن إصطْخْرٍ ننه لجان 


ل“ 
2 


ليان وان فهاقزاة ملكة الرك قدواء وكذلك غزهاعمن لدان > شتى كد 
وبيتِ المقدسء وباب جَيرُونَ وباب البرِيدء اللَّذَانِ بدمَشقٌّ عَلَ أحدٍ الأقوال. 
وأنًا القِطء؛ فقال مجاهدٌ وعكرمةٌ وقَتَادَةُ وغير واحد: هو التّحَاسُ. 
قال قَنَادَةٌ: وكانت باليمنء أَنْبّعها الله لَهُ 


وع 2خ 


قال السَدَي : ثلاثة أيام فقط أخدّ منها جميع ما يحتاحُ إليه للبناياتِ وغيرها. 


.)19/77 /17( أثْرْ صحيحٌ: رواه ابن جرير‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


6 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





وقوله: ووَمِنَ لحن من ْمَل ينمه برب ون َم ِنْهُمْ َن نمف مِنْ 
عَذَابِ السَّعِيرِ © أي: جا ار ايد ا 01 
ولا حرجو عن طاعتهء ومن حَرَجَ مِنُْْعَن الأمر دب وَل به #يتَلوخ لَه 
ما يَشَاةُ يمن عَحَارِيتَ ؟وهي الاماكن الحَسَهُ وصُدُورٌ المجالس» وَكَائيلَ ) وهي 
الصُور في الجدرانٍء وكان هَذّا سائغا في شريعتهم ومِلتهم. ؤوَجِفَانٍ كالجواب ؟ 
قال ابن عبّاس: لحفئَة كا جتوبّة ه من الأرضس. وضئة كاشداض. وكذا كال الس 
وقَتَادة والضَّحاكُ وغَيدُهم. 

وعلى مَذِهٍ الرواية يكونٌ الجوابٌُ: جممٌ جابية» وهي الحوض الَّذِي تُجبَى فيه 
الماء» قال الاعشى 

وَأمًا القدودٌ ريات فغال فكرمة: أثاقها منهاء يع أعر توابث لا يلو 
عن أماكِنهنَ» وهَكذا قَالَ مجاهدٌ وغيرُ واحد. ١‏ 

ولما كان هَذَا بصدد و العام الطّعام والاحبات إلى الخلى من إنس وان 
ويخيؤان قال تهاق: 9 اشملوا آلَ دَاوُود شْكْرًا وَكَِيلٌ م مّنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ 6. 

وقال تعالى: وَالشّيَاطِينَ كُلَّ بَنّاءِ وَغَوَاصٍ * وَآخَرِينَ مُقرَِنَ في الأَصْفَادٍ 6 
[ص: 377 78]. يعني : أن مِنهُمْ من قَدْ سشَرهُ في اليتّاء ومنهم مَن يَأمره الوص في 
الماء لاستخراج ما هُنالكِ ين المتواجر واللآلئ وغير ذَلِكَ يا لايُوجد إلا مُنالِك. 

وقوله: ذرَآكَرِينَ مُقَرّنِتَ 4 أي: قَذْ عَصَواء َقيّدوا مُقرّنين اثنين اثنين في 
لأضْمَادٍكوهي القيود؛ وهذا كُلّه من جملة ما هّأه الله وخر له من الأشياءٍ التي 
هي من تمام املك الَّذِي لا يَْبَضِي لأحدٍ من بَعده ولم يكن أيضًا لمن كَانَ ل قَبلّهُ. 

وقد قَالَ البخاريّ: حَدََِى ححَمَدُ بن بَشَّارِ حَدََنا حَمَدٌ بْنْ جَعْفَر حَدَثَنا 
د ِيَادِه عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ء عَنِ التبىّ مك وإنَ حفن اجن تقلت 
لبا ابرح لطع عَلَّ صَلاتى , فَأدكتتى الله مه ذه »فت أن بط عل سَارِيَة 
ل سوك ل ب و د َب 
مُلْكَا لأ يَنْبَنى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى 4. قَرَدَدنُهُ حَايسئّه . وكذا رواه مسلمٌ والنّسائيُّ من 


منتدى اقرأ الثقافي 


[44] فتنة سليمان - عليه السلام - بين الحقيقة والافتراء آلا 





حلايف شغية. 

وقد كان له الت من أمور اخْللكِ وانّساع الدَّولَة وكثرة انود وتتوؤعها مالم 
يَكُنَ لأحد قبل ولا يُعطيه الله لام 9(وَُوتِينَا من كُل غَيْءِ 4 
[النمل: »]١7‏ وقال : (رَبٌ اغِْر بي وَهَبْ لي مُلْكَا لايم في لأَحَدٍ مّنْ بَمْدِي إِنَْكَ أَنْتَ 
الوَمّابُ © مود أعاة اه ذلك بص الضادق الصكوق. 

ونا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداةٌ من النّعم الكاملة العظيمة إليه قال: 
لهَذًا عَطَاوْنا امن أو أَْسِكْ بِغَبْرِ حِسَاب ؟أي: أعَطٍ مَن شِنْتَ واخرم مّن سِنْتَ» 
فلا حساب عليك» أي: تمد ف ف الال كيف شكت؛ فإن الله قَدْ سَوَّعَ لك مَا 
تمِعلهُ من ذَلِكَ ولا يَُاِبّك عَلَ ذلك وهَذًا شأنْ النَيّ الملكِء بخلافٍ العبدٍ 
الرسولء فإنَ من شأنه أن لا يُعطى أحدًا إلا بإذنٍ الله لَهُ في ذَلِكَ. 

وقد خيّر نينا تحمّد صَلواتٌ الله وسَلامَهٌ عليه؛ بَيْنّ هَذين الَقَامَِنْ فَاختارٌ أن 
كرون ةا رعولا وق يض الرزريات اله إمدفاز خرول ل دزت فاضاو اله 
أن تَواضَعْ. قَاختارَ أن يَكُونَ عبدَإرَ سُولًا صَلواتٌ الله وسَلامهُ عليه. وقد جَعَلَ 
الله الخلافة والملك من بَعَد في أمَتدٍ إلى يوم القيامة» فلا قَلَا تزال طائقة هزع امن 
ظاهرينَ حَنَى تَقَومَ السَّاعةٌ , فكله اهمد ؤللة. 

ولمَاذَكر تعَالى ما وَهبَُ ل سُليران التفلة من خير الدَْيا َه على ما أعدّه لَه كفي 
الآخرّة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة الَّتِي تُمَرّبهُ إليه» والفوز العظيم 
والأكراء وو يديه ذلك ير العا واللساب» حيك يول تفال 1 لون له يدا 
لَرْلقَى وَحْسْنَ مَآب 4 1.ه'". 


12212424 


(١)«البداية‏ والنهاية» (7/ 84” ه8) باختصار شديد. 


منتدى اقرأ الثقافي 


ع1 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة التاسعة والأربعون: 
فوائد وحكم في قِصّة داود وسليمان - عليهما السلام 





الحمد لله ربٌّ العالمين 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهْوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأفيد أذ ل 0 


ع8 


0000 

ليا أيجا اناس ا 0م عد راي ب 
مِنّْهّا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ َانَُوا لله الّذِي تسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَام إِنَّ الل كان عَليكُمْ رَقِيا 6 
[النساء: ١‏ ]. 

(ي أي الِنَ آمنُوا ُو الل وَهُوُوا قَوْلَا سَدِيدًا * مُضلخ لَُمْ أَغمالكُمْ وَبفْهِز 
َكُمْ ذنُم وَمَن يِع الله وَرَصُولَه ققد قر ا عَظِيا 4 [الأحزاب: .]0100١‏ 

اللّهمَّ صَلُّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أنَا يَعْدُ: 
وبعد حياة حافة بالعطاء والذّكر والجهاد في سبيل الله تُوقٌّ سُليمان ليله 
وكانت لوفاته قصة 


قال تغال: وم مَضَيْنا َصَبْنَا عل الَوْتَ ما دلَّهُمْ َل مَوْتِ إلا َه الأرْض تَأكُلُ مِنسَأنَه 
أ عه تدتِ الجن أن لَّْ كَانُوا يَمْلَمُونَ اليب مَا لَبنُوا في العَذَابِ المهِينٍ 6 سباً: 14]. 
010 ذَكَرهُ عن أبي مالك وعن أبي صالح» » عن اين عباس» 


.)7/6 /77/١5( حسن: رواه ابن جرير‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[4] 3 وتم ل لس دار عمس كس ساس إرفة 





رلك اي اد مسسرهو الى مد شط : كان ليان اا يتجرد في 
بيت المقدس السنةً والستتين» والشهرٌ والشَّرِينِء وأقلّ من ذَلِكَ وأكثر يُدْل 
طعامّة وشراية. 

افامسلال الرالتي ازل زنياه فكان ذه كنات 140ل كن يرم لميع فازلا 

َبنّت في بيت المقدس شجرةٌ يها فيسأها: ما اسمّك؟ فتقولٌ الشجرة: اسمى 
كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسّها وإن كانت نبتت ت دواءٌ» قالت: تَبَتٌ دواءً لكذا 
وكذا. فيجعلها كذلك؛ حَتَى تبنت كا شهرة ثقال لا التروية فسافاة عا اسنك؟ 
فقالت: أنا اد وبَة. 

فقال: ولأيّ شيءٍ نبتّ؟ فقالت: بت لخَراب هذا المسجدء قال شليان ها 
كان الله ليخربهُ وأنا حَيّ أنتٍ الَنِي عَلَ وَجْهِك مَلاكِى وخرابٌ بّيت المقدس. 
فتَرَعَها وعَرسَهًا في حائطٍ لَهُ. 

نم دخل المحرابّ فقامَ يُصَلّ متكمًا عَلَ عَصامُ فهات ولم تعلم به الشياطينُ. 
وهم في ذَلِكَ يُعملون له. يخافون أن يرح فبُعاتتهم؛ وكانت الشياطين تجتمع 
حول المحراب» وكان المحرابٌ له كُوَى بين يديه وخلقَه فكان الشيطان الَّذِي 
يريد أن يل يقول: ا بست ويس اا لحل 


دل شيطلا من أولئكٌ فَعَر وم يكن شبطا ينظو إلى شلياة ان و هو في 


المحرابٍ إلا احترقٌ» فلم يسمع صوت سُلِيانَ ثُمّ جع فلم د ؛ نم وَجعَ 
فوقمَ في الببت ولم يحترق ونظر إلى سلبان اليتق قد سَعَط مينا قخرج فأخبر 
اناس أن سُليانَ قَدْ مات. فَمَتَحُوا عَنهُ فأخرجوه وَوَجَدُوا منسَأَتَه - وهي العصا 


بلسان الحبشة - قَدْ أَكَلمَها الأرضة» ولم يعلموا منذ كم مات» فوضعوا الأرضة 
عل العصاخاكلت ينها وما وليلة. 


24 م حسبوا عل ذَلِكَ النجو فوجدوة قَدُ مات دل سئةق وهي قراءة ابن 
مسعود: «تمكتوا يَدَابُون لدهن ند ته حول كاملةه. َأيقَنَ الئاس عِندَ ذَلِكَ أن 
الجن كانوا يكذبون» ولو آئن علموا الغيت لعلموا ينوت سلبان ول يلثرااق ع 


منتدى اقرأ الثقافي 


ع مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


ل ور الله عَرَ وَجَلَ : (امَادلَهُمْ على ته ! 
َي الأَرْضٍ تَأَكُلُ مِنسَأتَهُ كنا خَرَّ تت الجن أن لَّوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 0 
العَّابِ الهِينِ 6 [سباأ: : 1 يقول: تين أمرهم للتَّاسء أت كانوا يكذيوتم؛ ثم إن 
الشياطينَ قالوا للأرضّةٍ: لو كُنتٍ تأكلينَ العام لأنيناكِ بأطيبٍ الطعام؛ ولو كنت 
تشربين الشَّرابَ سَقَيناكٍأطيبَ الشراب, ولكنًا ستتشل إليك الماء والطين. 

قال: فإنهم يتقلون إليها ذَلِكَ حَِيتٌ كانت. 

قال: ألم تر إلى الطين الَّذِي يَكون في جوف المشب قَهُو مَا يَأتِيها به الشياطين 
تكةاها 

وهذا فيه من الإسرائيلياتٍ الَيِي لا تُصَدَّقُ ولا تُكَذّبُ. 


وقال ل أصبغ بن بي العرجة وعبد الله بن وُهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم”) قال: قال شليان كلك الموكة إذا أمرت ى. كاغلمنيء فأتاه فقال: يا 


وماهةى 


7 
ليان قَدُ أْمِرتٌ بِكَ» كد بَقِيتُ لَكَ سُوَيعَة 


تنما لسلس راع كرحا من رارف الس لبا م 20121 
عَلَ عصاه. قال: قَدحَل عليه مَلكُ اوت فَمَبِضَ رُوحَهُ وهُوَّ مُتَوكَئٌ عَلَ عَضَاه 
مسا و 

لول عق بين يديه ويَنظرون إليه يحسَبُون أنه حَي. 
لام - يعني إلى مِنسَأَئّهِ - فَأكّلتها حنَّى إذَا أكلّت 
حو المنضًا حك وتكل يي ل 

0 فذلك قوله: «مَا دلّهُمْ عَلَ مَوْتهِ إِلّا َه الأْض تَأكُلُ مِنسَأنَهُ كا خَرّ 

بيّتِ ان أن لَّوْ كانُوا يَْلَمُونَ العَيْبَ ما لَبنُوا في العَذَّابِ المهِينِ ©. 

اليس دك م00 

وقد رُويّ نحو هذا عن جماعة من السَّلفٍ وغيرهم: واللّه تَعَالى أعلّمُ |.ه”" 





حكني 0 


)١(‏ أثرٌ صحيحٌ: رواه ابن جرير /١7(‏ 17؟/ 75), والحاكم (98/5١).؛‏ وغيرهما. 
(١)«البداية»‏ (7/ 757 377 7) باختصار. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[49)] فوائد وحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام و 





عباد الله... 

وفي قصّة داود وسليمان عليه| السلام فوائد وجِكّم: 

فمنها: أن الله تعالى يقص عَل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله 
ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه. ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم» ما 
يشوقه إلى منافستهمء والتقرب إلى الله الَّذِي تقربوا له. والصبر عَلَ أذى قومه. 
وهذا - في هذا الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيهما جاء 
بهه أمره بالصبر» وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته» قوة القلب والبدن. فإنه 
يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» 
وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبايباء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوى المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورء من أوصاف أنبياء الله وخواص 
خلقه. ى) أثنى الله على داود وسليان بذلك. فليقتد بها المقتدود» وليهتد ببداهم 
السالكون 9 أُولَئِكَ الّذِينَ مَدَى الله فَِهُدَاهُمُ اده 6. 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود اناه من حسن الصوت العظيمء الذي جعل 
الله بسببه الحبال الصمء والطيور البهم. يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح, 
ويسبحن معه بالعشي والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله عَلَ عبده. أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم 
والفصل بين الناس» كما امتن الله به عَللَ عبده داود الكتلة. 

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع مِنْهُمْ بعض الخلل بفتنته 
إياهم وابتلاتهم با به يزول عنهم المحذور. ويعودون إلى أكمل من حالتهم 
الأولى» ى| جرى لداود وسلي مان عليهه| السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ في| 
يبلغون عن الله تعالى» لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك» وأنه قَذٌ يجري 
مِنْهُمْ بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصيء ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. 


منتدى اقرأ الثقافى 
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لف مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 








ومنها: أن داود اكَيَِلَت كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه» ولههذا 
تسور الخصمان عليه المحراب, لأنه كان إِذَا خلا في محرابه لا يأتيه أحد؛ فلم يجعل 
كل وقته للناس» مع كثرة ما يرد عليه من الأحكامء بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه» 
وتقر عينه بعبادته» وتعينه عل الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول عل الحكام وغيرهمء فإن 
الخصمين لما دخلا عل داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود. فزع 
مِنْهُمْ واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا 

ومنها: كال حلم داود كي فإنه ما غضب عليه| حين جاءاه بغير استئذان» 
وهو الملك. ولا انتهرهماء ولا وبخههما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنت ظلمتني» أو «يا ظال» ونحو ذَلِكَ أو 
باغ علي لقولهم!: وحَصْمَنٍ يَعَى بَعْضنَا على بَعْضٍ © 

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح.ء ولو كان كبير القدرء جليل العلم, إِذَا نصحه 
أحد. أو وعظه. لا يغضبء ولا يشمئزء بل يبادره بالقبول والشكرء فإن 
الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ول يثنه ذَلِكَ عن الحق» بل حكم 
بالحق الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحابء وكثرة التعلقات الدنيوية 
المالية» موجبة للتعادي بينهم» وبغي بعضهم عَلَ بعض. وأنه لا يرد عن ذَلِكَ إلا 
استعمال تقوى الله والصبر عَلَ الأمورء بالإيهان والعمل الصالح» وأن هذا من 
أقل شيء في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصا الصلاة؛ من مكفرات الذنوبء فإن 
الله رتب مغفرة ذنب داود عَلَ استغفاره وسجوده. 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان» بالقرب منه» وحسن الثواب, وأن لا 
يظن أن ما جرى لما منقص لدرجتها عند الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده 


منتدى اقرا الثقائق 


4 


[55] قوائد :وحم ل قسة داود ااا اا 





مايقع 1 0 5-7 إنهم إذا رك ببعض ذنوبهم» وكغ قي تريب 6 عن 
درجتهم الآولى» فازال الله 0 هذه الآثار. وما ذاك بعزيز عل الكريم الغفار. 

ومتهاة أن ل بي داريو رسل 0-0 
بالأمور الشرعية: د القعية الملدكوم ياء ركرة ا 
الشرعيء فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم, ولايحل له الإقدام عليه 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى. ويجعله منه عَلَ بال» فإن النفوس لا 
تخلو منه. بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده. وأن يلقي عنه وقت الحكم كل 
محبة أو بغض لأحد الخنصمين»”". 
عباد الله... 

هده بعص الفوائد والحكم ف قصة داود وسليان عليها السلام» وسيأقي 
الويف يعد قليل إن شاء اشاتعال. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ومن الفوائد والجكم في قصة داود وسليمان عليهم السلام: 

أن سليان ايعل: من فضائل داود» ومن منن الله عليه حيث وهبه له. وأن من 
أكبر نعم الله عَلَ عبده؛ أن مهب له ولدا صا حاء فإن كان عالماء كان نورا عل نور. 

ومنها: ثناء الله تعالى عَلَ سليمان ومدحه في قوله: ؤنِعْمَ العبد إِنّهُ أَوَابٌ 4. 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمن عليهم بصالح الأعيال ومكارم 


() «تفسير السعدي»(75١لاء‏ )0 


فتعفف كرا الثقافي 


3 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 














الأخلاق. ثُمّ يثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 

ومنها: تقديم سليمان محبة الله تعالى عَللَ محبة كل شيء. 

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله. فإنه مشئوم مذموم. فَلْيُقَارِقَه وليقبل 
عَلَ ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه» فسليهان اطَه 
عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوسء تقديما لمحبة الله فعوضه الله خيرا من 
ذلك؛ بأن سخر له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصدء 
غدوها شهرء ورواحها شهرء وسخر له الشياطينء أهل الاقتدار عَلَ الأعمال التي 
لايقدر عليها الآدميون. 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليان اطي 

ومنها: أن سليان لتك كان ملكا نبياء يفعل ما أراد. ولكنه لا يريد إلا 
العدل» بخلاف النبي العبد. فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله» فلا يفعل ولا يترك 
إلا بالأمر» كحال نبينا محمد يِه » وهذه الحال أكمل»”"©. 


إفرفرف قرف 


.)37/١ ]( السعدي»‎ ريسفت«)١(‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 





الخطبة الخمسون: 
قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام 





الحمد لله رب العالمينء فيَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدْكُ الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. 

وَيَا ايا الَّذِينَ آمثوا انَقُوا النَّهَ حي تُقَاتِهِ وَل توه 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 


2 3 و 


نّ إلا وََنثْم مُسْلِمُونَ © 

(ي يما اناس اله ُو بكم الِّي حَلْقَكُم من نَفْس وَاحِدَةَ وَحَلق ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِّْهّا رجَالًا كَديرًا وَنِسَاءَ َانُّوا اله لّذِي تسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَام إِنَّ اله كان عَلَيكُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 

6 5. عرو 0 ع رع يم امم م ووه ف حرفاو عور توق و دقان 

يا يجا الْذِينَ آمَنُوا اتقوا اللة وَكُولوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصَلِح لَكُمْ أغمالكُمْ وَيَغْفِز 
لم دسو م ومن لِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرَاعَظِيئَا © [الأحزاب: 17١‏ 71]. 

اللّهمّ صَلٌ بخل سينا مد وفل النارصسه ون مان عل حي واقطي 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أتايتة: 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع قصّة نبيّين كريمين» وهما: زكريا ويجبى 
عياد الله... 

قَالَ الله تعالى في كتابه العزيز: #كهيعص #* ذَكرٌَ رَحْمتٍ رَبَّكَ عَبْدَهُ رَكَرِيًا * # د 


و عو 
١‏ 


َادَى رَبّهُ دَاءُ سَذّا * قَالَ رَبّ إن وَهَنَ العَظم مني وَاْتَعَلَ لأس شَيْا و1 أكْنْ 
بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيا : * وَإِنّ خِفْتٌ الموّايّ مِن وَرَائِي وَكَانَتٍ اه 0 
لَدنكَ وَلِيّ * يري وَيَرثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا * : 


منتدى اقرأ الثقافي 





لوكي »قل م لَ آيتكَ ألا نُكَلَمَ الئاس ثَلاتٌ لَيَالِ سَويًا * 
وج عل فون امراب فَأوْحَى د أ روعي بابي خذ ات 
2 هو - َو 


بقوةٍ اتا الحكُمَ صَبيًا * وَحَتَانا من دنا ورك وَكَنَ َي * وَبَرا وَالِدَيِْ يكن جَبَارًا 
عَصِيًا # وَسَلاةٌء عََيِْيََْ ولد وَيَْم يهُوتُ وَيوْمَ يُنْعَتُ حَبًا ؟ [مريم: 16 


مر #2 


ع #واعن .. يكت أ 


وقال تعالى: 9وَكَفَلَهَا رَكَريًا كُلَّا دَحَلَ عَلَِهَا رَكَرِيًا المخْرَاتٍ وَجَدَ عِندَهَا رْ 
الي زعي ل هذا لت هومن لو إن له ين من كاه جناب » 
هُنَالِكَ دَعَا رَكَريًا رَبَهُ قا لَ رَبّ هَبْ لي من لَدَنكٌ ذ ذريٌَ ينك سَهِيعُ الذعَاءِ ب كانه 
الاك وَهْوَ َنِم بُصَلٍ في الرَابٍ أن الل َك يختى 4 مُصَدَكَا ِكَلِمَةٍ مّنَ الله وَسَيدا 
وَحَصَورًا ونيا من الصَالِينٌ *« م ره وَكَد َي الكِبك وَامْرََتٍ 
َاوِرُ َل كدلِك اله يَْعَلُ ما يَشَاُ * رَبّ اجعل لي آي َنَالَ آبدّكَ ألا تُكَلّمَ انس 
تلان يم إَِا مرا وَاذكر و بك كديرا وَسَبّخْ 0 [آل عمران: /59- .]4١‏ 


ك2 6 - 1 


وقال تعالى في سورة الأنبياء: 9وَّكَرِيًا إِذْتاقى رَبّهُ رَبٌ لأَكَذَرْنِ را وَآنْتَ حَرد 
َف 


الوَارِئِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ تحتى وَأَصْلَّحْنا لَهُ رَوْجَهُ إِنسْمْ كَانُوا يُسَارٍ رَعُوَنُ 
لخت ودعو َب نحشن 4 [لأنيا. فى 0 4]. 

وقال تعالى: لوَرَكَريًا ويج تعيش اباش ك3 ع الصَّالجِينَ © [الأنعام: 88]. 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه «التاريخ» المشهور الحافل: زكريًا 
ابن حنّاء ويقال زكريًا بن دانِء ويقال زكريا بن أدن بن مسلم بن صدوق بن محان 
ابن داود بن سليهان بن مسلم بن صديقة بن برحية بن ملقاطية بن ناحور بن 
سلوم بن بهفانيا بن حاش بن أني بن خشعم بن سليهان بن داود» أبو يحبى الي 
التئل: من بني إسر ائيل . 

دخل البثنيّة من أعمال ومشق في طلب ابنه يحيى» وقيل: إنه كان بدمشق حين 
قتل ابنه يحيى» واللّه أَعْلَم. وقد قيل غير ذَّلِكَ في نسبه. 

ويقال له« زكرياة) باللدوبالقصر. 
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ويقال: زكرىٌ أيضًا. 
وَالَنُضُودُ: أن الله تعاق آمر رسوله 226 أن يقصّ غل الثَاض َس زكريا اطد 
وما كان من أمره حين وهبه الله ولدًا عَللَ الكبرء وكانت امرأته مع ذَلِكَ عاقرًا في 
حال شسبيبتها وقد أسنت أيضًاء حتى لا ييأس أحدٌ من فضل الله ورحمته ولا يقنط 
من فضله تعالى وتقدّس. فقال تعالى: ٍ ِكْرٌ رَحْمتٍ رَيّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا * إِد َادَى رَبَهُ 
نِدَاءَ حََفِيا ؟ قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب التَقََّ» ويسمع الصوت 
الخفى . 
وقال بعض السّلف: قام من الليل فنادى ربه مناداةً أسرّها عمَّن كان حاضرًا 
عنده؛ مخافتة» فقال: يا رب يا رب يا ربٌّ. فقال الله: لبيك لبيك لبيك. (قَالّ رَبِّ 
إن وَهَنَ العَظمْ مِنّي © أي : ضعف وخار من الكبر 9وَاشْمَعَلَ الرَأسُ شَيَْا 4 استعارة 
من اشتعال الثار في الحطب». أي : غلب عل سواد الشَّعر شَّيبَةُ كا قَالَ ابن دريد 
في مقصورته: 
أمائَرَى رأسي حاكى لونَُهُ ‏ طرّةصبح تح تأذيالالدُجَا 
واشتعل المبيّضُ في مسودّه مثل اشتعال النَّار في جمر العَضًا 
واضّ رَوْضُ اللهو يبس ذاويًا مِن بَعدٍ ما قَدْ كان مجاج التّرى 
يذكر أن الضعف قَدْ استحوذ عليه باطنًا وظاهراء وهكذا قَالَ زكريا اتنل: 
إن وَهَنَ العَظمُ مني وَاشْمَعَلَ لزأ سُ شَيْيًا #ع 7 
وقال الشيخ الشعراوي - رحمه الله -: «الوهن هو الصّعفء وقال: 9وَهَنَ 
العَظمُ ؟ عَلَ العظم يُبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب. فإذا أصاب العظامَ 
ضعفف ووه فغيرها من باب أؤلى. 
والعظم آخر مخزن من مخازن القوت في جسم الإنسان ساعة أن ينقطع عنه 
الطعام والشراب. 
فكأن نبيّ الله زكريا ايلا يقول: يا ربّء صَعْففَ عظميء ولم يعد لديّ | إلا 


(0)«اليداية والنهاية» (7/ اه 654). 


(>1) موسوعة الخطب المخيرية 
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المصدر الأخير لاستبقاء الحياة. 

واشتعال الرأس بالشَّيبٍ أيضًا دليلٌ عَلَ ضعف الجسم ووهن قوَّتُ. |.ه 2 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «وقوله: 9و أَكُنْ بدُعَائِكَ وَبّ سي سَقِيّا ؟ أي: ما 
عودتني فيا أسألك إِلَا الإجابة» وكان الباعث له عَلَ مَذِهِ المسألة أَنَّهُ لَيَا كَمَلَ 
مريم بنت عمران بن ماثان» وكان كُلم| حل عَليها يراتا وَجَدَ عندها فَاكهة في 
غير إبانها ولا في أوانباء وهذه من كرامات الأولياءء فعلم أن الرّازْق للشيء في غير 
أوانه قادرٌ عَلَ أن يرزقه ولدّاء وإن كَانَ قَدْ عن في يسنّه هُمَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا اده كال 
رَبَّ هَبْ لي من لَدّنكَ ذ كي تر ضوخ الذعاء ) 1لا ميرد 8]. 

وقوله: ووَإِن خَفْتٌ مْوَي من وَرَائِي وَكَانتٍِ ائرَأَتي عَا عَاقِرَا 4 قيل: المراد بالموالى 
العصبة» وكأنّه خاف من تصرّفهم بعده في بني إسرائيل» بها لا يوافق شرع الله 
وطاعتهء فسأل وجود ولد من صلبه» يكون برا تيا مَرضيًاء ولهذا قال: ةْىََ قَهَب لي 
مِن لَدنكَ 6 أي: من عندك بحولك وقوتك 9وَلِيّا * رن ؟أى : في النبوّة والحكم 
في بني إسرائيل. 

ذوَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَأهُ رَبّ رَضِيًا 6 يعني: ىا كان آباؤه وأسلافه من 
ذرية يعقوب أنبياء» فاجعله مثلهم في الكرامة الَتِي أكرمتهم بها من النبوة 
والوحىء وليس المراد هاهنا ورائة المال ى] زعم ذلك من زعمه من الشيعة 
ووافقهم ابن جرير هاهناء وحكاه عن أبي صالح من السلف. لوجوه: 

أحدها: ما قدمناه عند قوله تعالى: #وَوَرِتٌ سُلَّيَانُ دَاوْدَ 4 [النمل: 11]» أي: في 
النبوّة والملك» كما ذَكَرْنَا في الحديث المتفق عليه بين العلماء» المروى في «الصحاح» 
ل م ع و لوحا رن 

ل: «لا تُورّثء ما تركنا فهو صَدقةه فهذا نض عَلَ أنَّ رسول الله ك8 لا يورث» 
0 منع الصّدّيق أن يصرف ماكان يختص به في حياته إلى أحدٍ من مَرَّائْهِ الذين 


لاق اقنش لسرت ديه ون ابنته فاطمة» وأزواجه التسع» وعمّه العباس 


)١(‏ انظر«تفسير الشعراوي» للآية الكريمة» وقد نقلنا ما قاله باختصار. 
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رضي الله عنهم» واحتجّ عليهم الصَّدَّيق في منعه إِيّاهم بهذا الحديث. وقد وافقه 
عَلَ روايته عن رسول الله يو عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب والعباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة. والزبير» وأبو 
هريرة» وآخرون رضي الله عنهم. 

الثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
وصححه. 

الثالث: أن الدَّنَّا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا ا أو يلتفتوا إليها أو 
همهم أمرهاء حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم, فإن مَن لا يصل إلى قريب 
من منازلهم في الزهادة لا يبتم بهذا المقدار أن يسأل ولدًا يكون وارثًا له فيها. 

الرابع: أن زكربا الكَعئا كان نجارًا يعمل بيده ويأكل من كسبهاء ا كان داود 
ييل ع والغالب ولا سيها من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد 
نفسه في العمل إجهادًا يستفضل منه ما لا يكون ذخيرة له يخلفه من بعذه. 

وهذا أمر بيّن واضح لكا لى من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله. 

قال الامام أحمد: حَدكا ديد - يعني ابن هارون - حَدَننَاعَقَانُ حَدَلَنَا تماد بن 
قلعة قال: أخبيرنا نابت عَنْ أبى رفع عَنْ أبى عُرَيرَة قَال: َال وول الله : 
«كَانَ زَكَرِيا نَجَارَه. وهكذا رواه مسلّم وابن ن ماجه من غير وجه. عن حماد بن 
ا ا ل 
عباد الله... 

ويذكريربٌ العرّة سبحائه في سورة آل عمران: أن زكريا اظيا طمع في الولده 
في هَذِءِ السَّن المتقدّمة» لَنَّا رأى عند مريم عليها السلام فاكهةٍ الصيف في الشتاء» 
وفاكهة الشتاء في الصَّيف. 

وكان زوج أختهاء ى) ورد في «الصحيح» في حديث الإسراء والمعراج: «فإذا 


(١)رواه‏ أحمدة في «المسنل» (795/5): ومسلم .)2511١7(‏ وابن ماجه .)5١9٠(‏ 
(5)«البدايق (9/ 0). 
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بيحى وعيسى وهما ابنا الخالة» 7") 

ا أت عِْرَاَ َب إل نَذَْتُ لَكَ ما في بَطني محروًا تقل 
ات ا وض لت وب إن وَصَعئها أ والذة أغلة يا 
صن وَلئقالذكر كلق وَإِنّْ سَمَينُها ميم َي أعِيدُهَا بك وَدْرَيتهَاِِنَ الشَّبِطَانٍ 

8 


00 


لبجم * فَتََبَلَهَا رَمَا بقبولٍ حَسَنٍ وَأَنبتهَا نبا حَسًَا وَكَمَلَهَا رَكَرِيا كلا مَكَلَ عَلَيَْا 
لَب جد ندا رِرْقًا قَا ا مَريمُأنَى لَك هَذًا قَالَثْ هُوَ مِنْ عند الل إن لله 
يَْرُقُ من يََاءُ ب مر حِسَابٍ * مَُاِكَ دَعَا رَ ا ربَّهُقالَ وَبَّ هَبْ لي ين لَدُنكَ ُو 
طي إِنَّنَ سَمِيعْ الدّعَاءِ 6 [آل عمران: ه"ا- 78]. 

فاستجاب الله لدعائه: َال تعالى في سورة مريم: فيا زَكَريًا إِنَا بَشْرّكَ بعلا 


0 
0 


نل يل ل يتا ل ا ٍَادنهُ اللائِكةُ وَهُوٌ 
ل رت ا ره مُصَدَكًا بِكَلِمَةٍ مّنّ اللَّهِ وَسَيدَا وَحَصُورًا 


وَنّيّا مّنَّ الصّاِينَ © [آل عمران: 4*]. 

فلا بُشَّر بالولد وتحقق البشارة» شرع يُستعلِم عل وجه التعجب وجود الولد 
له والحالة هَذْه: 9ثَالَ رَبِّ آنَى يَكُوُ لي عُلامٌوَكَانتٍ ارت عَاقرَا ود بَلَفْتُ من 
الكِبر عِِيّا 6 أي: كيف يوجد ولد من شيخ كبير» قيل: كان عمره إذ ذاك سبعًا 
وسبعين سنّة» والأشبه واللّة أَعْلَّمُ أَنّهُ كان أسنّ مِن ذَلِكَ. 

ووَكانتٍ تِ امْرَأَتي عَاقِرَا 6 يعنى: وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقرًا لا تلد. 
ةا ة 

كا قال 5 وأَبَشَرْمُونٍ عَلَ أن تكن الكة فج ترون ؟ [الحجر: 4 
وقالت سارة: ١ب‏ وب دنا عجُوروَهذا بلي يك و هَذًا لَنَيْءٌُ عَجِيبٌ عَحِيتٌ *# 
قَالُوا تجن ين أثر الله رَحمتٌ الله وَبرَكائُْ عَلَيِكُمْ فل البَبَتِ إن بيد تيد 


00 


«6 


0 


و2 
_ 


-ه 


وهكذا أجيب زكريا اظيئلا قَالَ له الملك الَّذِي يوحى إليه بأمر ربه: 9 كَذَلِكَ 


.)١5؟( رواه مسلم‎ )١( 
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ثَالَ رَبك هُوَ عَلنَ مون 4 أي هَذَا سهل يس عليه 

ووَكَدْ خَلَقْنّكَ من قَبْلَ وَََنَكُ سَيعًا 6 أي: قدرته» أوجدتك بعد أن لم تكن شيئًا 
الو ا ا و ا 

وقال تعالى: 9 فَاسْتَجَبَْا لَهُ وَوَعَبْنَا لَهُ يختى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَبُمْ كَانُوا 
211010 وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ © [الأنبياء: *6]: ومعنى 
إصلاح زوجته أنََّا كانت لا تحيض فحاضت. وقيل: كان في لسانها شيء» أي: 
ذاءة. 

ؤثَالَ رَبّ اجعَل ل آي 4 أي: علامة عَلَ وقت تَعلَقٌ مني المرأة بهذا الولد 
الممشر ييه (قَلَ آيكَ ألا تكلم الس َلاتَ لال سَوِيا 6 يقول: علامة دَلِتَ أن 
يعتريك سكتٌ لا تنطق معه ثلاثة ئة أيام إِلّا رمرّاء وأنت في ذَلِكَ سوى ن اللي 

مح ار ا 

وأمر بكثرة الذّكر في هَذِهٍ الحال بالقلب واستحضار ذَلِكَ بفؤاده بالعشيّ 
والإبكار فلا بش بهذه البشارة خرّجَ جّ مسرورًا بها عَلَ قومه من محرابه (فَأَوْحَى 
َو آن حَتَخُوا يُكْرَةٌ وَعَضَبًا 4 والوح هَاعنا هو الآمى الف إما يكتارق كنا قاله 
عاد والشني أء إشارب كن السام ا درسب واد 

قال مجاهد وعكرمة ووهب والسدى وقتادة”'': اعتقل لسانه من غير مرض. 

وقال اين :ذهنا" كان يترا وك يُسَبّح ولكن لا يستطيع كلام أحل» |.ه”". ١‏ 
عباد الله... 

وأخبر الحقّ سبحانه عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا الكتعلا» 
قَالَ تَعَالى: 9يا يختى حَُذٍ الكَِاب بِقوَةٍ وَآتَتاُ الحكُمَ صَبيًا 4 يخبر تعالى عن وجود 
الولد وفق البشارة الإلهيّة لأبيه زكريا الكنيل» وأن الله عَلمِهُ الكتاب والحكمة وهو 


.)67 /١5/9( أثر صحيح: رواه ابن جرير‎ )١( 
.)0 1/1١7 /9( أئرٌ صحيحٌ: رواه ابن جرير‎ )( 
.)577/7( «البداية»‎ )9*( 
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صغيرٌ في حال صباه. 

قال عبد الله بن المبارك' ': قَالَ معمرٌ: قَالَ الصبيانُ ليحيى بن زكريا: اذهب 
كاكلعب» فقال ىما الع خلتكا قال؟ ودلك قر لهة و وَآتينهُ الحَكُمَ صا 4 . 

أما قوله: 9وَحَنَانَا من لَدُنَا 6 أي: رحمةٌ من عندنا رحمنا بها زكرياء فوهبنا له 
هذا الولد. 

وعن عكرمة: 9وَحَنَانَا 4 أي عحبّة عليه. ويحتمل أن يكون ذَلِكَ صفةً لتَحْن 
يحبى عَلَ النّاس ولا سيا عَلَ أبويه. وهو محبتهم| والشفقة عليهها وبرّه مهما 

وأما الزكاة: فهو طهارة الخلق وسلامته من النقاقص والرذائل. 

والتقوى: طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره. 

ثم ذكر بره بوالديه وطاعتّة لما أمرًا ونبّاه وترك عقوقها قولا وفعلا فقال: 
لوَبَرًا بوَالِدَيْهِ وَإَيَكُن جَبَارًا عَصِيا ؟. 

م قال: 9وَسَلامٌ لَه يَْمَ وَلِدَ وَيَوْم يَمُوتُ وَيَوْم يبْمَتْ حَيّا 4 هَذِْ الأوقات 
الثلائة أشدّ ما تكون عَلَ الإنسان. فإنَّهُ ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر 
فيفقد الأوّل بعد ما كَانَ أَلِمَهُ وعَرفةٌ ويّصير إلى الآخر ولا يدرى ما بين يديه 
وكَذا يهل صَارحا إِذًا حَرَجّ منْبَيْنَ الأحشاء وفارق لينها وضمهاء وينتقل إلى 
هذْهِ الدار ليكابد همومها وَعَمّها! وكذلك إِذا قارقٌٍ هذه الذاز وانتقل إلى عالم 
البرَزْخ بينها وبين دار القرارء وصّار بع الدون بو النضوو إلى عرصة الموات 
سكان القبورء وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث احور لمن معرور 
وحبور ومن تحزون ومشووء وما بين جبير وكسير» وفريقٌ في ابكلة وفريق في 
الخعير! ولقك أحسين يعض الشعراء حيف يقول: 

ولدتك أمك باكيًا مستصرخًا والنّاس حولك يضحكون سُرورًا 


فاحرص لنفسك أن تكون إِذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورًا 


.)58 /1١5/9( أثرٌ صحيحٌ: رواه ابن جرير‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


[50] قصة زكريا ويحيى عليهما السلام لام 


ا ا 
في كل موطن منها فقال: : (وسلام عله يم ولد وتم نقوث وزؤم نشل حي 4 : 

وقال سعد ين أىعزروبة'"» عن قَتَادة أن انين قال: إن حي واعيسى 
التقياء فقال له عيسى: استغفر لي أنت حَحَيٌ مِئى. فقال له الآخر: استغفر لي أنت 
عه ملي فقال لاعيسن: أنت خة مث لمث قل لقدى» وصلم الل علياك. 
فعرف والله فضلههما. 

وأما قوله في الآية الأخرى: ين وَحَصُورًا وَنَيا مّنّ الصَّاحِينَ 6 فقيل: 
المراد با خصور ؛ الذى لايأي الساء' لوقيل غين ذلك وهو أننبه لقرله: لقث 
لي من لَدنكَ درٌ حي 57374 


عباد الله... 


«وقد ا+ختلفت الرواية عن وهب يبن منيه: هل مات زكريا اعَليندل فا موئًا أو فتل 
قتلا؟ علي روايتين؛ فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنات» عن أبيهء عن وهب بن 
فته أنه قال: هرب من قومه فدخل شجرة هه فجاءوا فوضعوا المنشار عليهماء فل 
وصل المنشار إلى أضلاعه أن» فأوحي الله إليه: «لئن لم يسكن أنينك لاقلبن 
الأرض ومن عليها». فَسكن أنينه حتى قطعٌ بائنتين 

000 قال: الل 
انصدعت له الشجرة هو أشعياء فأما زكريا فهات موئًاء فاللَّهُ غلم ©) 

ثم ماذا؟ 

يخبرنا الت كل أن الله أمر بحبى بن زكريا اقبط يمس كليات: أن يعمل عبر 
وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بن 
عَنِ الْحَارِثِ الأشْعَرِىٌ أَن َب الله ف قَالَ: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يختى بْنّ 


.)094/17/9( أثرٌ حسنٌ: رواء ابن جرير‎ )١( 
مع القدرة.‎ )1( 

(3) «البداية» (7/ لاه 08) باختصار. 

(5) نفس المرجع (59/7). 





منتدى اقرأ الثقافي 
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يَمْمَلَ بن وَأ يأمْرَبَنى إِسْرَاِيلَ أن يَحْمَلُوا بهن 
َك أن يْطَ فقَالَ أ لَهُ عِيسَى: إنك قد تَ بِحَمْس كَلَاتٍ أَنْ تَمْمَلَ ين وَتَأمُربََى 


2 
أ 
ِسْرَائِيلَ أن يَعْمَلُوا. بن قَإمًا أن تلَمَهُقَ وَإمَا أن أبَلْمَهْن فقال: ا َخى إِنَى أَخْنَى إِنْ 


سَبَقتتى أنْ أَعَذْبَ أو يُخْسَفَ بى. قَالَ: : َم بختى بنى إشْرَائِيل فى بيت ال حََى 
انلا الَْجدُ معد عل الشرفٍ مَحَمِدَ الله وى ع َلثم قل: إن الله عَرْ وَجَل أَمَرَنى 
بِحَمْس كَلَِاتٍ أَنْ أَعْمَلَ . نَ رُم أنتَْمَُوا ون 

َوه : أن تعُْدُوا اللّه لةّة كوا عب كعك رَجْلٍ | شتَرَى عَبْدَا مِنْ 
حَالِصٍ مَالِهِ بوَرِقٍ أَوْ ذَمَبٍ فَجَمَلَ يَمْمَلُ وَيُوَدَى غَلَتَهُ إِلَ غَيرِ سَيدقِ َأَيَكُمْ سَرَّهُ أَنْ 
كو عبدُهُ ذلك وَإِنَ له عرَوجَلَ حلََكُمْ و رُم فَغْبدُوه ولام كوا بو شين 


ا بالصَّلاَقٍ َإِنَّ اللّهَ عَزَ وَجَلَ يَنْصِبُ وَجْْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا 1 يَلتَفِتْ َإِذَا 


َكَريا َه اسم بحَمْسٍ كَلَِاتٍ 


كرك بالشبا. وَل ل لِك ككل وجل مما ضرة ين ينك فى عضا كه 
جد ربح المكه وَإِنَّ لوف قم الصَائِمٍ عند اله أطيبُ من ربح المشك. 
َآمُرَكُمْ ب بالصَّدَقَة؛ إن مَل ذلك كَمَئلٍ وَجُلٍ أسَرَ اعدو دوا يَذَيْهِ الم 


عَم 22 


ل ٍِ ق- 2 ك2 
وَكَدَمُوهُ لِيَضْربُواء: عَنْقَهُ فَقَالَ: ال سي عازه يَْتَِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ 


ِالقَلِيلٍ وَالكَدِرٍ حَنَى فك تَفْسَهُ 
7 تبغر الهِ ربل !وَل َك كَل وجل لالع فى 
َئِّ َنَى حِضْنًا حَصِيئًا فَنَحَصَّنَ فيه وَإِنَّ العبدَ أَخْصَنُ مَا يَكُونٌ مْنَ الشَيْطَانِإِذا كَانَفى 
ذِكْر الله عر وَجَلَّ». 

قَالَ: فَقَالَرَ سول الله طٍُ ع ل د 
وَالطعَةٍ وَافِجْرَةوَاحهَادٍفى سيل اله من تحرج من اع قم بد شِيْرِ فَقَد حَلَعَ بق 7 
الإسلآم من عَم إلا أن يَرْجع ومَنْ دعا يدَعْوَ الجَاهلية فوم جنا جَهَدمه. كَانُواي 
رَسُولَ الله وَِنْ صَامَ وَإِنْ صَلِقَالَ «وَإِنْ ضام وَصَل وَرَعَمَ أنه مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْملِِينَ 


ع 2 


أَسمائهم با سَيَاهُمُ الله عَرَوَجَلُ المسَلِمِينٌ المؤْمِيِنٌ عِبَادَ الله لَه عَرَ وَجَل ". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في«المسند (1/ ٠‏ » والترمذي (/358571). وغيرهما. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[:8] مه ركريا ويحيى عليهيا السلام 1/0 





هَذَاِ وذكروا ال كان دن ال الئاس طعامّاء وكان كثير البكاء 

حى أثر التكاة فى خديه مح كترة «موغه. 

وأنبياء الله» أعلم النّاس بالحقّء وأرحم النَّاس بالخلق. 

وكذلك العلماء من بعدهمء لأن العلم: الخشية. 

قَالَ تعالى: ؤإِمّ) يَخْتَى الله من عبَاِالَُاُ 4 [فاطر: 54]. 

وقال تعالى: كل آمُِوا به أَْ لا تُؤْمنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُونُوا العِلْمَ من قَيْلِهِ إِذَا ينل 
عَلَيْهُمْ يرُونَ لِلأَدْنَانِ سُجَّدًا # وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولَا * 
وَتخْرونَ لِلأَذَْانِ يَبكُونَ وَيَريدُهُمْ حْشُوعًا ؟ [الإسراء:/١‏ د ونل]. 

قال الي - رحمه الله -: «من أو العلم ما ل به حلي لا يكون أُوتّ علياء 

لأنّ اله تعالى تعَتَ العلماء» كم م تلا هَذِهِ الآية: (وَيخرُونَ لِلأَدكَانٍ يَِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
حُشُوعًا 4». 
اللّهُمّ اجعلنا نخشاك حنّى كأنّا تراك وأسعدنا يتقواك. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبغد خحياة حافلة بالعطاء والشرء قتل مخيى اق شهيدًا. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وذكروا في قتله أسبايًا كثيرة» من 
أشهرها: أن بعض مُلوك ذَلِكٌ الزّمان يمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه. 
أو من لايحل له تزويجهاء فَنهاهُ يحبى اكتكلا: عن ذَلِكَ فبقي في نفسها منه. 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى: فوهبه لها 
فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندهاء فيقال إنها هلكت من 
فورها وساعتها. 


منتدى اقرأ الثقافي 
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وقيل: بل أحيقه امرآة ذلك الملك وراسلته قأرى غليهاء قل] كيت مه يلت 
في أن استوهبته من الملك» فتمنع عليها الملك ثُمّ أجابها إلى ذَّلِكَ فبعث من قتله 
وأحضر إليها رأسة ودّمهُ في طست. 

ثم اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره ؟ عل 
قولين: فقال الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: : قتا ل عَلَ الصخرة الَتِي 

بيت المقدسٍ سبعون نباء مِنْهُمْ يحبى بن زكريا افلا 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام: حدثنا عبد الله بن صالح. عن الليث؛» عن 
حى بن سيد عن سيد بن السيي قال كنم يختصر ويشى (إذا عريدم ين 
ابن زكريا يغل» فسأل عنه فأخبروه؛ فقتل عل دمه سبعين ألما فسكن. وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتلى بدمشق وأن قصة بختنصر 
كانت بعد المسيح ى] قاله عطاء والحسن البصري. فاللَة أَعَلَم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في المستقصى في فضائل الأقصى. من طريق 
العباس بن صبحء عن مروان» عن سعيد بن عبد العزيز» عن قاسم مولى معاوية؛ 
قال: كان ملك هَذْهِ المدينة - يعنى دمشق - هداد بن هدار» وكان كذ زوج ابنه 
بابنة أخيه أريل ملكة صيداء وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو 
الصاغة العتيقة» قال: وكان قَدُ حلف بطلاقها ثلاثًا. 

ثم إنه أراد مراجعتها فاستفتى يحيى بن زكريا فقال: لا تحل لك حتى تنكح 
زوجا غيرك» فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحيى بن زكرياء وذلك بإشارة 
أمهاء فأبى عليها نُمّ أجابها إلى ذَّلِكَ وبعث إليه وهو قائم يصلى بمسجد جبرون 

من أتاه برأسه في صينية» فجعل الرأس يقول له: لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» فأخذت المرأة الطبق فحملته عَلَ رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك. 
فلم تمثلت بين يدى أمها خسف بها إلى قدميها * ثم إلى حقويهاء وجعلت أمَّها تولول 
والجوارى يصرخن ويلطمنّ ف ل 0 3 أمّها 
السياف أن يضرب عُنقها لتتسلى برأسهاء ففعل فلفظت الأرض جثتها عند ذلك» 
زوقعوا اق الذ ل والقفاء» و يول حم فى قور حت قلع تخرص فقيل عليه حمسة 
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[50] قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 44١‏ 





ع * 


وسبعين الفا. 

قال سعيد بن عبد العزيز: وهي دم كل 

ول يزل يفور حتى وقف عنده أرميا الا فقال: أبها الدم أفنيت بني إسرائيل 
فاسكن بإذن الله. فسكن» ؛ فرفع السّيف وهرب من هرب من من أهل دَمَشْق إلى بيت 
المقدس فتبعهم إليها فقتل خلقا كثيرًا لا يحصون كثرة وسَبَا منْهُمْ ّم رجع عنهم. 


| الاك 


عباد الله... 
وإلى هنا نأي إلى ختام خطبة اليوم؛ عل أمل اللقاء إن شاء الله مع قصّة عيسى 


| 


آمين... آمين ام 


1202204 


(١):«البداية‏ والنهاية» (؟/ 5 - 17) باختصار. 
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الخطبة الواحد والخمسون: 
مح نبي الله عيسى اطييل: 





- 


الحمد لله ربٌ العالمينء 9يَقَصَّ الحَنّ وَهُوَ حَدُْ الَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» عه ا 1 


«يَا انا الْدينَ آعَنّوا انْقوا الله سق تقاجه وله عر نّ إلا وَأَنشّم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

لي أي اناس الوا 0 
مِنْهُها رجالا كثيرًا وَتْسَاءَ ا ع 
[النساء: .]١‏ 

9يا يما الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا قَْلّا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعالكُمْ وَيَغْفِرْ 
قر عو ع 10 


لكمدو 3 حم ومني ا دلاء ا7]. 
ثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


وي 


ا 

فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع نبي الله عيسى ابن مريم اليئلة. 
عباد الله... 

كال تعال وغو أصدق التائلين: وإنَّ الله اصطْمًّى آدمَ وَنُو حا وَآلَ إِبْرَاهِيِمَ وَ 
نعل ال تفي بن اله ع عل * ار 

نذّرْتُ لَك ما في يَطني حروًا تقل و ني إِنَكَ أَنْتَ السِّيعُ العَليم * 

وَفَعنهَا الت رب إن وَضَنها أت ونه لعا وَضَعت ولس الذكرٌ كا لأنثى وَإِنْ 
سَمَيْنَهَا مَريَم وَإِنِّ أعِيدَهَا بِكَ وَدرَيتهَا مِنَ الشيْطَانٍِ الرّجِيم * فتقبلهَا رما بقبُولٍ حَسَنٍ 


+ 
0 
56 
0 
34 
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617] مع ثبي الله عيبس عليه السلام و 





َتنا سن وَكتَلَاذَكريًا )دل يها كي ليخرَات ود ندا ذا قال 
ا مريمُ أنّى لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الل إِنَّ الله يرق من يَشَاُ بَِيرِ حِسَابٍ 0 
[الغمران: عد /م]. 

قَالَ ابن كثير - رحمه الله تعالى - ما مختصره : «يذكر تعالى أنه اصطفى آدم لليلا» 
والخُلّصَ من ذريته المتبعين شرعه الملازمين طاعته, ثم خصص فقال : لوَآلّ 
إِْرَاِيمَ 6 فدخل فيهم بنو إسماعيل ثُمّ ذكر فضل هذا البيت الطّاهر الطيّب وهُم 
آل عمران. والمراد بعمران هذا والد مريم عليهما السلام. 

وقال محمد بن إسحاق: وهو عمران بن باشم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن 
أحزيق بن موثم بن عزاريا بن ن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن مفاشاط 
ابن أيش بن إبان بن رحبعام سليمان بن داود. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر: مريم بنت عمران بن ما ثان بن اليعازر بن اليود 
ابن أجبن بن صادوق بن عبازور بن الياقيم بن أببود بن زربائيل بن شالتان بن 
يوحينا بن برستيا بن آمون بن ميشا بن حزقيل بن أجاز بن يوثام بن عزريا بن 
بورام بن بوسافاط بن أسا بن أبيا بن رخيعم بن سليمان بن داود اطيفة. 

وقيه غالفة +الأكره غم بح إسحاق: 

ولا خلاف أنََّا من سلالة داود عليها السلام وكان أبوها عمران صاحب 
صلاة بني إسرائيل في زمانه» وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات» وكان زكريا نبي ذَلِكَ الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور 


وقيل زوج خالتها أشياع فاللة أَعَلَم. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق” ' وغير : أن أم مريم كانت لا تحبل فرأت يومًا 


ا سيم و00 


قالوا: 55 من فورها فلم) طهرت واقعها بعلها فحملت بمريم عليها 


)١(‏ إسناده ضعيف: فيه ابن حميد. 


منتدى اقرأ الثقافي 


4 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





خم ان اس 0 5507 


السلام 9قََا وَصَعَنْهَا نَلَتْ وَبّ إن وَصَْتُهَ أتى وله أَعْلَمُ بها وَضَعَتْ 4 وقرئ 
بضم النَّاء «وَلَيْسَ الذَّكدُ كلأس > أي: في خدمة بيت المقدسء وكانوا في ذَلِكَ 
الزمان ينذ, رون لبيت المقدس تخدامًا من أولادهم. 

وقوها: ووَإِنْ سَمَيتَهَا مَزْيمَ ؟ استدل به عَلَ تسمية المولود يوم يُولد. وى) 
ثبت في «الصحيحين» عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله َي فحنتك أخاة 
وسَّاه «عبد الله». 

وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعا : «كُلٌ غلم رَهِيئة نه بيه تُذْبَحُ عَنْه 
5 يَوْمَ السّابع وَيخلقُ رَأسُهُ. رواه أحمد وأهل الشن وضحيج الترمةء ! 0 

وقوها: 9وَإنّ أُعِبدَهَا بكَ وَدُرَيتَهَا مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجِيم 4 قَدْ استجيب ها في 
هَذَا ىا تقبل منها نذرها. 

فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرٌ عن الزهريٌ» عن 
لماعل بيخ رضي ال عن - أن وَسُولَ الله يَكِيدٌ قال: «مَا مِنْ > 77 
مَوْلُوُ ايمس 3 مه الشَِّطانُ جين بُولدُ » كيهل صَارِحَا مِنْ 7 نل الاننطان» د مزق 
وَابْتَه . ثُمَّ يَقَولُ أَبُو هُرَيْرَة: واقرءوا إن شئتم: 07 َرَيَتَهَا مِنّ 
الشَيِطَانٍ الرّجِيمِ 4 أخرجاه من حديث عبد الرزاق 3 

وقوله: تتقبلَهَا ريما بَبُولٍ > حَسَنٍ وَأَنْبََانبَنَا حَسَنا وَكَمَلََا رَكَريًا ) ذكر كثرد 

من" المتشرين أن أمها ين وضحتها لنتها فق خروقياه 2 عرجت يبا إل متمد 
فسلمتها إلى العَبّاد الذين هم مقيمون به» وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم 
فتنازعوا فيهاء والظاهر أنها إنا سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في 
صغرها. 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أسهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان» 
وقد أراد أن يستبد مها دوهم من أجل زوجته أختها أو خالتها عل القولين. 


)١(‏ وهو صحيح. 
زفهع رواه أحمد في «المسند» (”/ 266 والبخاري (58*). ومسلم .)5١085(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 
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فشاحوه في ذَلِكَ وطلبوا أن يقترع معهمء فساعدته المقادير فخرجت قرعته 
غالبة لهم وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. 

قال الله تعالى : ل وَكَمَلَهَا رَكَريًا 4 أ أ بسب غله هع فى القرعة» كا تال 
تعالى: ذلك ين أناء العَعْ ُوحِبه إِلَيِكَ وَمَا كُنت لَدَمهِْ إِذ لقوق ثْلامَهُمْ كا 
َكْمُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيِمْ إِذ د تخْتَصِمُونَ ؟ [آل عمران: 44]. 

قالوا: وذلك أن كلا مِنْهُمْ ألقى قلمه معروفًا به» ثُمّ حملوها ووضعوها في 
موضع وأمروا غلامًا لم يبلغ الحنث فأخرج واحدًا منها وظهر قلم زكريا اليالة. 

فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذَلِكٌ بأن يلقوا أقلامهم في النهر فأمهم 
جرى قلمه عَلَ خلاف جرية الماء فهو الغالب ففعلوا فكان قلم زكريا هو الَذِي 
جرى عَلَ خلاف جرية الماءء وسارت أقلامهم مع الماء. 

نُمَّ طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الأقلام 
قد انعكس سيرها صعدًا فهو الغالب» ففعلوا فكان زكريا هو الغالب لهم فكفلها 
إذ كان أحّ مها شرعا وقدرًا لوجوه عديدة. 

قال الله تعالى: ل كُلّا َحَلّ عَلَيَْا زكرا اليخرَاتٍ وَجَدَ ِندَها ررًْا تَلَ يا ميم 
أنَى لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله إِنَّ الله يَرْدُق من يَمَاءُ بِغبْرِ حِسَابِ ؟ قَالَ 
المنسرون: لقنا وكريا مك نا ناسح اليف لآ ندعل سيو اهاء فكانك 
تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إِذَا جاءت نوبتها وتقوم 
بالعبادة ليلها ونمارهاء حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل» 
واكتتيركا تابر ضلبيا مي ال حول الكريية والعتات الغرينة حم نه كان 
نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقًا غريبًا في غير 
أوانه» فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف 
فيسأها: (أَنَى لَكِ © فتقول: 8هُوَ مِنْ عِندٍ الله 4 أي: رزق رزقنيه الله إِنَّ الله 
يَرْرْفُ من يَشَاءُ ِمَيرِ حِسَابٍ 4. . فعند ذَلِكَ ومالك طمع زكريا في وجود ولد من 
فيلية وإة كان قد أسر” وكير كَل رب هب في ين تدك ب طية نك وي 
الدَّعَاءِ 4 قال بعضهم: قَالٌ يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانه » هب لي ولدًا وإن 


منتدى اقرأ الثقافي 


ًظ1:ظ2 ب الأنبياء اء والرسلين السددد الأول] 





كان في غير أوان» |.ه”) 
عباد الله... 

ويلك مريم عليها السلام في متازل الغبودية ميلمًا عَظياء يخيرنا النهتعالق 
عنهء فيقول: دالت املايكة ا مَرِْمُ إن الله اضطمَاكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفَالكٍ عَلَ 
نِسَاءِ العَالِنَ * ا مَريمُ اي لِرَبكِ وَاسجدِي وَارْكَِي م مَعَّ الرَاكِعِينَ * ذَلِكَ مِن أَنبّاءِ 
العَيْب نُوحِيهِ إِلَيِكَ وَمَا كُنتَ لَدَ نادمه لم يَف تزجع وها حت كني 


س اس ع 
4 


يصون * إذ لت اأويكة ها عزمم له يري كلع نه امه لييح عِيِسَى 
ابْنْ مَرْيَمَ يكوا ادك وَالآخْرَةِ وَمِنَ المقرّبينَ * وَيُكَلّمُ اناس في المهدٍ َكَهَلا وَمِنَ 
الصَّاحِنَ * َالَتْ رَبّ أنَى يَكُوُ لي وَلَد وَل يسني بَشَدٌ كَالَ كَذَّلِكِ اللَّهُ يلق ما 
يَنَاءُ إِذَا قَصَى أَْرًا فنا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ * وَيُمَلمُهُ الكِتَاب وَالحِكْمَةَ َالَو 
َلإنحبلٌ * ورسلا إل بتي إشرائيل أن قذ كم بآية من ربكُمْ أن أخلق كم من 
الطين نِ كَهَيْئَةٍ الطبر فَأَنفُحُ ذ فيه فَيَكُونٌ طَيْرًا بإذْنِ الله ََبْئُ الأَكمَة وَالأبرَصٌ وبي 
ل ويم إنَّني ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كُنتّم 
مُؤْمِنِينٌ * مُصَدَهًا َا َنَ َي ِنَ الَوْرَاةوَلأَحِلَّ كم بَمْضَ الذي خُرُمَ عَلَيكُمْ 
كم ب من َبكُْ ُو اله ََطِيمُون © إن ل وي وريعُم ُو ذا مرا 
مسْمَقِيعٌ 9 [آل عمران: ١-47‏ 5]. 

ثَالَ ابن كثير - رحه الله - عند تَْسِيرِهذه الآيات: «يذكر تعالى أنَّ الملائكة 
بَشَّرت مريم باصطفاء الله للها من بين سائر نساء عالمى زمانهاء بأن اختارها لإيجاد 
ولدٍ منها من غير أبء وبشرت بأن يكون نا شريًا (وَيُكَلَمُ انس في لَه وَكَهْلُا 4 
[آل عمران: 147]» أي: في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكذلك 
في حال كهوليته» فدل عَلَ أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيهاء وأمرت بكثرة 
العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر مهَذِهٍ 
النعمة» فيقال إنها كانت تقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماها رضى الله عنها 


(١)«البداية‏ والنهاية» (؟/ 54 -55). 


فتعفف كرا الثقافي 
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ورحمها ورحم أمها وأباها. 

فقول الملائكة: يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اضْطْمَاكِ 6 أي: اختارك واجتباك» (وَطَهرَدِ 6 
أي: من الأخلاق الرذيلة رساك الصفات الحميلة. 

ووَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَاءٍ العَالِنَ 4 يحتمل أن يكون المراد: عالمى زمانها كقوله 
نُوسَى: إن اضْطَميْتكَ عَلَ النَّاسِ © [الأعراف: 01144 وكقوله عن بني إسرائيل: 


ليس 


دوَلقَدا ماهم عل عِلْمٍ عل العَاِنَ 4 [الدخان: 7 

ومعلومٌ أن إبراهيم الكتئاا أفضل من مُوسَىء وأن حُحَمدًا يو أفضل منهماء 
وكذلك هَذِءِ الأمّة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددًا وأفضل علا وأزكى 
عملا من بني إسرائيل وغيرهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: ووَاصْطَمَاكِ عَلَ نْسَاءٍ العَاليِنَ 4 محفوظ العموم فتكون 
أفضل نساء لديا من كان قبلها ووجد بعدها لأنها إن كانت نبية عَللَ قول من 
يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوّة أم مُوسَى محتجّا بكلام الملائكة والوحى 
إل 1م كرسي اك لع لاك زع حرم وغروة» قاد يتم عل هذا أن كود ريم 
أفضل من سارة وأم مُوسَىء لعموم قوله: ووَاصْطَمَاكِ عَلَ نِسَاءِ العَالِنَ 4 إذ م 
يعارضه غيره. والله أعَلّم. 

وأما قول الجمهور كا قَدْ حكاه أبو الحسن الأشعريٌ وغيره عن أهل السّنة 
والطاغة:من: أن الشزة عض بالرجاله: وليس اف الريك 12022 فكون أغل 
مقامات مريم كما قَالَ الله لله تعالل: (ما الح ابن ريم إلا وَسُولُ قد حَلَثْ ين قله 
الدّمُلٌ وَأَنّهُ صِدَّيمَةٌ 4 [المائدة: 0 فعلى هذا لا يمتنع أن تكون أفضل الصديقات 
المشهورات من كان قبلها وممن يكون بعدها. واللّه أَعلم. 

لا 
بنت محمد ُ » رضي الله عنهنَ وأرضاهن. 

وقد روى الإمامٌ أحمد والبخاري» ومسلمء والضبائى من طرق عديدة» عن 


.]9 وهذا هو الصحيح. قَالَ تعالى: 9وَمَا أَرْسَلْمَا قَبْلَكَ إلا رجَالًا نوجي إِلَيْهِمْ © [الأنبياء:‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


144 مع الأنبياء والرسلين [المجلد الأول] 


هِشَّامٍ بن عروة عن أبيه؛ قَالَ اع الو حل عن بن أي لالج 
رضى الله عنه - قال: قا( رسول الله يك : «حَيْدُ نِسَائِهَا مَرْيَمْ ابه عِمْرَانَ » وَحَيْد 
نِسَائَهًا خَديجَة» . 

وقال الإمامٌ أحمد: كنا عد الززاق سر ]ستهز عن كاده عن أن رضي 
الله عنه» قال: َال رسول الله د : «حَسْبك من نِسَاءِ العَالمينَ بأربع؛ مَرْيَمُ اب 


ه فو ولدىئ 


عِمْرَانَه وَآسِيةُ انرَأة فرْعَوْنَ وَحَدِيجَةٌ بنْتُ حُوَيْلِ وَقَاظِمَة بنْتُ تحَمن. 


ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه عن عبد الرزاق به وصححه “. 


فأما الحديث الَّذِي رواه ابن مردويه. من حديث شُعْبَكَ عَنْ معاوية بْنِ مره 
عَنّْ أبيه» قَالّ: : قَالَ رَسُولٌ الله ص : «كَمَلٌ م من الرَجَالٍ كر»وَمَيكمْل من التتاء إلا 
ثلاث مرْيمُ بْتُ عِمْرَانَ وَآسِية اْرأة َْعوْن وخديجة بنت خويلد, وَقَضْلَ عَائَِة 
عَلَ النَّسَاءِ كَمَضْلٍ الثْرِيدٍ عَلَ سَائِرٍ الطَعَام . 

وهكذا الحديث الَّذِي رواه الجماعة إلا أبا داود من طرقء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو 
لي 0 رفي الدج - قَالَ: قَالَ 

ولا : «كَمَلَ مِنَ الرَجَالٍ كن وََيَكْمْل مِنَ النّسَاءِ إلا يه مَأ ِْعَوْنَ . 
َرَت فرك »وَل اق حل لقعا تتا اريزو اسل كازر المتعاج»» 
فإنَهُ حديث صحيح كما ترى اتفق الشيخان عَلَ إخراجه' '"» ولفظه يقتضى حصر 
الال في النساء في مريم وآسية» ولعل المراد بذلك في زمانها فإن كلا منهما كفلت 
نيا في حال صغرهء فآسية كفلت مُوسَى الكليم» ومريم كفلت ولدها عبد الله 
ورسولهء فلا ينفى كال غيرهما في هَذْهِ الأمة كخديجة وفاطمة. 

فخديجة خدمت رسول الله يَوّ قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها أزيد من 
عشر سنين» وكانت له وزير صدق بنفسها ومافاء رضي الله عنها وأرضاها. 

وأما فاطمة بنت رسول الله ميو فإنها خصت بمزيد فضيلة عَلَ أخواتها لأنها 


)١(‏ وهو صحيح. 
(؟)رواه البخاري ,)514١١(‏ ومسلم (؟6257). والترمذي .)١1875(‏ وغيرهم. 


منتدى اقرأ الثقافي 
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أصيبت برسول الله ميو وبقية أخواتها متن في حياة النبي َدْةْ . 

وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله وَيْدْ إليه ولم يتزوج بكرا 
غيرهاء ولا يعرف في سائر النساء في هَذِهِ الأمة بل ولا في غيرها أعلم منها ولا 
أفهم» وقد غار الله هما حين قَالّ لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من فوق 
حار رار يح و اج ب ا ابن 
القرآن والسُّنةء وتفتي المسلمين» وتصلح بين المختلفين» وهي أشرف أمهات 
المؤمنين» حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء 
السابقين واللاحقين» والأ حسن الوقف فيهما - رَضِيٍ الله عَنْهَا -. 

وما ذاك إلا لأنَّ قوله يي : «وَإِنَّ قَضْلَ عَايْسَةَ َ عل النّساءِ كَمَضْلٍ التَريدِ عَلَ سَايْرٍ 
الطّعام يحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن» ويحتمل أن يكون 
عامًا بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. واللَّه أعلّم. 

وَالمقَصودٌ هاهنا: ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلامء فَإِنّ اللّه 
طهرها واصطفاها عَلَ نساء عالمى زمانهاء ويجوز أن يكون تفضيلها عَلَ النساء 
مطلقا كا قدمنا»”"'. 
عباد الله... 

سا يقول الحق لجحاه وتَعَالَ: 


0 يْكِ لأَهَبّ لَّكِ عُلامًا ركنا * 
وَيَمْسَسْنِي بد ََر وَل أدبي * قَالَ كَذَلِكِ َالَ رَبك هُوَ عََّ هين وَلِتَجْعَآ َِجعَلَهُ آي نس 
نا وَكَانَ أ را مَقَضِيًا * َحَمَلئذَنتبَدتْ به مان ًا * تاها الَحاضُ إل 


0 عَذَا و كنك تسيا ميا #* قَنَاداهَا من تَحتهَا ألا تحر 
نَدْ جَعَلَ رَبْكِ تحتَكِ سَر سريًا * و وَمُرَي إِليِكِ بذع النَحْلَةِ تُسَاقِط عَلَيكِ رُطَبًا جَيًّْا * 


وَرَ سًَ ين 


()«اليداية والنهاية (51//7 - )72١‏ باختصار شديد. 
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كل وا وَقَرّي عن مانن الّر أحدً وي إن َدَّْتُ لون صو 2 ما فَلنْ 
كلم الِيَوْمَ إنسيًا * ذ نث به وها تل ذَالُواَامَيَمْ قد نت 2 جِدْتٍ شنا ريا * يا أت 


كَارُوقٌنا كان أبوك انرأ سرع ويا كانت أنك بيناء * أضوت ِب ُو كنف كلم قن 
مون ل يد ع ١‏ وَجَعَلَني مُبَارَكَا أيْنَ 
مَا كنت وَأَوْصَاتٍ علد وَالرَكاها خنث حذا # وبر ومن 03 سني حبرا نا 
وَالسَلامْ 5 0 وَلِدثَ وَيوْمَ أمُوتٌ وتوم م أَبعَثْ حي * ذَلِكَ عِيسَى انم بن مَرْيَم قَوْلَ 
الحٌَّ الَّذِي فيه َمْتَدُونَ * ما كَانَّ لِلّهِ أن يَتَخٌِ مِن وَلَدِ سَبْحَائَهُ ذا قَعَى أمْرًا مما يَقُولُ 
لَهُ كُن فَيَكَونُ * وَإنَّ اله ري وَرَبُكُمْ َاغْبْدُومُ هذا صِرَاطً مُستقِيمٌ * فَاختَلف 
الَخرَابُ مِنْ بهم فول ََِينَكفَرُوا من مشْهَدِ ْم عَظِيم ) [مريم 015 
َال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسِيرهذه الآيات ما مختصره: «ذكر تعالى 
كذ القضة بعد أقضة وكرها الى هن >القدمة لا والتوطةة قبلياء كي ذكر فق 
سورة آل عمران» قرن بينهما في سياق واحد وكا قَالَ في سورة الأنبياء: (وَرَكَرِيا 
إِذْنَدَى رَبَّهُ وب لأَتَدَْنِ فَْدَا وَآنْتَ حَُْ الوَارِئِنَ * ف انك نه ووعكا له دن 
وَأَصْنَعَْا آ لَهُ رَوْجَهُ ِنَم كانُوا مُسَارِعُونُ في الخَْرَاتٍ وَيَْعُونَا رعَبا رهبا وَكَانُوا نا 
حَايْعِينَ * ؛ وَالتِي أَخْصََتٌْ فَرْجَهًا نَتَمَحْنَا يها مِن رُوحِنَا وَجَعَلْمَاهَا وَاِنَهَا آبة َلْعَايِيَ 6 
[الأنبياء: 86- .]4١‏ 
وقد قد أنَ مريم لما جعلتها أمها مُُررة تخدم بيت المقدس وأنَّهُ كفلها زوج 
أختها أو خالتهاء نبي ذَلِكَ الزمان زكريا لين وأنة اتخذ لما محرايًا وهو المكان 
الغبر شيع !انيد لا دكا أحد عليها سواه وأنها لما بلغت اجتهدت في 
العبادة فلم يكن في ذَلِكَ الك نظيرها في فنون العبادات» وظهر عليها من 
الأحوال ما غبطها به زكريا ال اَل وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لما باصطفاء الله 
لهاء وبِأنّهُ سيهب لا ولدًا زكي | يكون نيبا كر طاهرًا مكرمًا مُؤْيدًَا بالمعجزات» 
فتعجبت من وجود ولد من غير والدء لأنها لا زوج لهاء ولا هي تمن تتزوج 
فأخيرتبها الملائكة بأن الله قادر عَلَ ما يشاء 9 إِذَا قَضَى أَمرًا َم يَقُولُ لَّهُ كن فَيَكُونٌ 4 
فانتكانت لذلك وأناب وسلمت لأمر الف وضلمت أن هذا فواعدة عظبية لا 
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إن ناس يتكلمون فيها بسبيه» لأنهم لا يعلمون له 
ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. 

الس سكي جنيو ين رركي 
من استقاء ماء أو تحصيل غذاء» فبينها هي يوما قدُ خرجت لبعض شئو 
وو انتبَدّتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانَا عَرْقِيًا 6أي: الغردت وحدها شرئي السجد الأنصى إن 
بعث الله إليها الروح الأمين جبريل كيال « كَتَمَتَلَ نا , بَشَرًا سَويّا 6 فلم| رأته قالت: 
إن أَعُودُ بالرَّحْمَنِ نك إن كُنتَ تَقِيّا 6. 


قال أبو العالية: علمت أن التفى ذو عُبَيَةِ. 
وهذا يرد قول من زعم أَنَّهُ كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهورٌ بالفسق» 


اسمه تقَىّ فإِنْ هَذَا قول باطل بلا دليل» وهو من أسخف الأقوال. 

ؤثَالَ إِمَّ آنا رَسُولُ رَيّكِ 4 أي: خاطبها الملك قَالَ: و إِمَ أنَارَ شول رَبك © أى: 
لست ببشر ولكني ملك بعثنى الله إليك 9لَأَهَبَ ب لَكِ عُلامًا رَكِيّا ؟ أي: ولدًا زكيًا. 
ٍثَلَتْ أنَى يَكُونُ لي عُلام4 أي: كيف يكون لي غلامٌ أو يوجد لي ولد 139 
سني بَسَرٌوََ د ييا 6أي: ولست ذات زوج وما أنا من يفعل الفاحشة. 9قَالَ 
كَذَّيِكِ ثَالَ رَبْكِ هُوَ عَلنَّ هَيَنّ 6 أي: فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها 
والحالة مَذْهِ قائلا: 9 كَذَّلِكِ كَالَ رَيْكِ 4 أي وعد أنه سيخلق منك غلامًا ولست: 
بذات بعل ولا تكونين تمن تبغين ؤهُوّ عَلَّ هَيَنُ 4 أي: وهذا سهل عليه ويسير 
لديه. فإنه عَلَ ما يشاء قدير. 

وقوله: (وَلِتَجْمَلَهُ آيةَ لَلنّس ؟ أي: ولنجعل تَحلقهُ والحالة هَذِهِ دليلّا على 
كيال قدرتنا عَلَ أنواع الخلق» فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» ولق 
حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقيّة الخلق من ذكر 
وأنثى. 

وقوله: (وَرَحْمَةَ مَّا 6أي: نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره 
في طفوليته وكهوليته» بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له وينزهوه عن 
اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد. 
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وقولة: ؤوَكَانَ را مَفْضِيًا 4 يحتمل أن يكون هَذَا من تمام كلام جبريل وعياة 
يعنى أن هذا أمر قَدْ قضاه الله وحتمه وقدره وقرره» وهذا معنى قول محمد بن 
إسحاق واختاره ابن جرير ولم يحك سواه واللّة أَعَلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: ؤرَكَانَ أئرًامَْضِيًا 4 كناية عن نفخ جبريل فيها كما 
قَالَ تعالى: 9 وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه من رُوحِنَا » 
[التحريم: .]١١7‏ 

فذكر غير واحد من السشلف: أن خصريا ل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة 
إلى فرجها فحملت من فورهاء ى| تحمل المرأة عند جماع بعلها. 

ومن قَالَ: إِنَُّ نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الرُوح الذي ولج فيها 
بويد لس لسر ا 
هذا السياق يدلّ عَلَ أن الَذِي أرسل إليها مَلكُ من الملاتكة وهو جيريل كيكلا 
وأنّهُ نا نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج بل نفخ في جيبهاء فترلت التفخة إلى 
فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى: ْنَا فيه من رُوحِنًا 4 فدل عَلَ أن النفخة 
ولحت فيه لا في فمها كما رواه السُّدَّيّ (' بإسناده عن بعض الصحابة. 

وهذا قَالَ تعالى: 9فَحَمَلَْهُ 4 أي: فحملت ولدها نا 
وذلك لأنَّ مريم عليها السلام لَمَ ملت ضاقت به ذرعاء وعلمت أن كثيرًا من 
الناس سيكون مِنْهُمْ كلام في حقهاء فذكر غير واحد من السّلف مِنْهُمْ وهب بن 
منبه”" : أَنََّا لَنَّا ظهرت عليها مخايل الحمل كان أوَّل من فطن لذلك رجل من 
غُبَّاةَ بقن إسراتيل يقال له يوسف ين يعقوت النجازء وكان ابن ااه افجعل 
يتعجب من ذَلِكَ عجبًا شديدّاء وذلك ل يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو 
مع ذَلِكَ يراها حبلى وليس لها زوج» فعرض ها ذات يوم في الكلام فقال: يا مريم 
هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم» فمن خلق الزرع الأول. ثم قال: فهل 
يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال 
)١(‏ حسن الإسناد: رواه ابن جرير في«التاريخ» (1/ 0707). 
(؟) حسن الإسناد: رواه ابن جرير في«التاري» (1/ 849). 
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لما: فأخبريني خبرك. فقالت: إن الله بشرني 8 بيِكَلِمَةٍ مَنْهُ اسمُهُ المييح عِيسَى ابْنُ 
مَرِيَمَ يم وَحِيهًا في الدَّنيا وَالآخْرَةٍ وَمِنَّ َ المَرِّينَ * وَيْكَلّمُ النَّسَ في المَهْدِ وَكَهْلَا وَمنَ 
ا 

ويروى مثل هذا عن زكريا ليثلا أنه سأها فأجابته بمثل هَدَّا واللَّهُأعْلَمُ. 

وذكر الشرّي1" بإسناده عن الصحابة: أن مريم دخلت يومًا عَلَ أختها 
فقالت ها أختها: أشعرت أنْى حبل؟ فقالت مريم: "فرت ايفاااى حيل؟ 
فاعتنقتها وقالت ها أَمَ يحيى: إن أرى ما في يَطني يُسجد لما في بطنك» وذلك قوله: 
ومُصَدّنًا بكَلِمَةٍ ئَنَّ الله 4 ومعتى السجود هاهنا: الخُضوع والتعظيم» » كالسجود 
عند المواجهة للسلام ى) كان في شرع من قبلناء وى أمر الله الملائكة بالسجود 
لادم. 

وقال أبو القاسم: قال مالك: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحبى بن زكريا ابنا 
خالة وكان حملهها جميعًا معّاء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إن أرى ما في بطني 
يسجد لما في بطنك. 

تالدعالك: أرع ذلك اهيا عبس كيف للآن الله شال له عب لمان 
ويبرئ الأكمه والأبرص. رواه ابن أبي حاتم. 

وروى عن مجاهد قال: قالت مريم كنت إِذَا خلوت حدثنى وكلمني وإذا 
كنت بين الناس سبح في بطني. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر ى) تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن 


4 
ا 


ووضعرٌ, إذ لو كان خلاف ذَلِكَ لذكر. 
وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثانية أشهر» وعن ابن عباس ما هو إلا 
أن حملت به فوضعته. 


قال بعضهم: حملت به تسع ساعات واستأنسوا لذلك بقوله: 9فَحَمَلَتْهُ 
فَانتبَدَتْ به مَكَانًا قَصِيا * > فَأَجَاءَهَا المتحاض ِل جِذّع التخلَة ؟ . 


.)1/6 قاله محقمًا «اليداية» (؟/‎ .)0357 /١( حسن : رواه ابن جرير في«التاريخ»‎ )١( 
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والصحيح: أن تعقيب كل شيء بحسبه. كقوله: : نضح الأَرض خْسَرَّة) 
[الحج: *]» وكقوله: وتم م خَلَقْنَا النطقة عَلََهَ قَحَلَقْنَا العلَقَةَ مُضْعَة َحَلَفا المضقة 
عِظَامًا فَكَسَوْنَا اليظام َنم م أَنمَأَناهُ خَلْقًا كم مَيَاوَة الله أ حْسَرُ الخَالِقِينَ »© 
[المؤمنون: .]١5‏ 

ومعلومٌ أنَّ بين كل حالين أربعين يومًا كما ثبت في الحديث المتفق عليه. 

قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر ا ع 
أهل بيت ما دخل عَل آل بيت زكريا. 

قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الَنِي كان يتعبد معها في المسجدء 
وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكانًا قصيًا. 

وقوله: 9تَأَجَاءَهَا الَحَاضُ إِلَ دع النّْلَةٍ 4 أي: فألجأها واضطرها الطلق إلى 
جذع النخلة» وهو بنص الحديث الَذِي رواه النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس 
مرفوعا والبيهقي بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعا أيضًا: «ببيت لحم 
الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيهم| بعد». 

و ثَالَتْ لبتي مِتّ تَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نسي ميا 4 فيه دليلٌ عَلَ جواز تَنّى الموت 
عند الفتن» وذلك أنها علمت أن النّاس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين 
تأتيهم بغلام عل يدهاء مع أنبا قَدُ كانت عندهم من العابدات الناسكات 
المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه» ومن بيت النبوة والديانة 
فحملت بسبب ذَلِكٌ من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هَذَا الخال أو كانت 
نسيا منسيا أي لم تخلق بالكلية. 

وقوله: 8قَنَادَاهَا من تَْتِهَا 6وقرئ: «مَنْ تحتها» عَلَ النفضء وفي المضمر 
قولان: 

أحدهما: أنه جبريل. قاله العوفى عن ابن عباس قال: ولم يتكلم عيسى إلا 
بحضرة القوم. وبهذا قَالَ سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدى 
وقتادة. 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية: هو ابنها عيسى. 
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واختاره ابن جرير. 

وقوله: (أَلَاتَرَنِ قَد جَعَلَ رَيْكِ تَتَكِ ب سَرِيًا 6 قيل: النهر وإليه ذهب الجمهور. 

وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف واختاره ابن جرير وهو 
الصحيح وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهم أنه ابنها. 

والصحيح: الأول لقوله: 9 وَهُرّي إِلَيْكِ بِجِذْع النَحْلَةِ نسَاقِطْ عَلَيِكِ رُطَبَا جا » 
فذكر الطعام والشراب وهذا قَالَ: (فَكِلٍ وَاشْرَ وَكَرَي عَيَْا 4 . 

ثم قيل: كان جذع النخلة يابسًّا. وقيل: كانت نخلة مثمرة» فاللَّهُ أعْلَمُ. 

ويحتمل أنها كانت نخلة» لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك» لأنَّ ميلاده كان في زمن 
الشتاء وليس ذاك وقت ثمرء وقد يفهم ذَلِكٌ من قوله تعالى عَلّ سبيل الامتنان: 

قال عمرو بن ميمون: ليس شيء أجود للنفساء من التمر والرطب. ثُمّ : 
هَذْهِ الآية. 

وقوله: و إمًاترينَ من ابر أَحدًا فقي إن تََْتُ للرّحمَنِ صَوْما قل أَكلّمَ اليم 
يي 6 وهذا من تمام كلام الذي ناداها من تمتها قال: فكي وَاهْرَي وَكَِي عي 
إِمَا رين مْنَ البشّر أَحَدّا 4 أي: فإن رأيت أحدًا من النّاس ونَقُونلِ 4 أي: بلسان 
الخال والإشارة: 9إِنّْ نَدَرْتُ لِلرَّحَنِ صَوْمَا أي صمنّاء وكان من صومهم في 
شريعتهم ترك الكلام والطعام . قاله قتادة والسدى وار بن أمنلع: 

ويدل عَل ذلك: قوله: كَلَنْ كلم اليَْمَ نيا 6 فأما في شريعتنا فيكره للصائم 
صمت يوم إلى الليل. 

وقوله تعالى: تَأَنتْ به قَوْمَها ِل قَانُوا ازيم لقَدْ جذْتٍ ْنا فيا * يا حت 
عَارُونَ ما كان أبرك اند حرو ونا كانت أنك جنا 4 ذكر كنس من الشّلف من ينقل 

عن أهل الكتاب: أَتَجُمْ لما افتقدوها من بين أظهرهم ذهبوا في طلبها فمروا عل 
محلتها والأنوار حوهاء فلما واجهوها وجدوا معها ولدها فقالوا لها: ويا مَرْيَمُ لَقَد 

جِدْتٍ سَيْئًا قري 4 أي أمرًا عظيً) مُنكرًا. 

وفي هَذَا الذي قالوه نظرء مع أَنَّهُ كلام ينقض أوله آخره وذلك لأنَّ ظاهر 


منتدى اقرأ الثقافي 


65 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





سياق القرآن العظيم يدل عَلَ أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله. 

قال ابن عباس: وذلك بعد ما تعالت من نفاسها بعد أربعين يومًا. 

والمقصود: نَم لما رأوها تحمل معها ولدها قالوا: يا مَرْيَمُلَقَذْ جدْتٍ سَبَْا قر 
والفرِّية هي الفعلة المنكرة العظيمة من «الفعال» و«المقال». 

ثم قالوا: ذيَا أَحتَ تَ هَارُونَ © قيل: شبهوها بعابد من عبّاد زمائهم كانت 

ل ا ل ا 

وقيل: أرادوا ببارون أخا مُوسَىء شبهوها به في العبادة. 

وأخطأ محمد بن كعب القرظي في : وعمه أنا أخت كوسّى ؤهارون تسباء فإن 
ييا من الدهوز الطويلة ما لا يخفى عَلَ أدنى من عنده من العلم ما يرده عن هَذًا 
القول الفظيع» وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت مُوسَى وهارون صربت 
بالدف يوم نجى الله مُوسَى وقومه وأغرق فِرعَون وملاهء فاعتقد أن هَذِهِ هي 
هذه. 

و ري 0 

قال د أحمد: عَدكنا عد الل حَدَنَى أبى» عدن عد الله * 
قَالّ: سَمِعْتُ أبي يَذْكْرُهُعَنْ مَك عَنْ عَلْقَمةَ بْنِ وَائِل عَنِ المْغِرَة بْنِ 
تعلتى سول الله كله إل تخران. ثالة قتالوا: آزايت ما تتتذون: 18 0 3 
ا عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَرَجَعْتٌ فَذَكَرَتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 
ييه دَقَالَ: رألةأ: تم أب كَانُوا مود بالئاَِالصَا ين َبلَهُم 2. 


وذكر قتادة''' وغيره أَنَنمُ كانوا يكثرون من التسمية ,هرون حتي قيل إنه 
حر يعن جنا ارقم بثر كير وهم عن يسمى بيروة أريغرك الفا ! فاللهُ أعلّم. 
والمقضودٌ: َع نم قالوا: فيا أَخْتَّ هَارُونَ 6 ودل الحديث عَلَ أنها قَذْ كان لها أخ 


تبي اع هاون ركان مدهو وبال ين والضلاج واخبرة ونا تالو دما كَانَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7557/54): ومسلم (0077): وغيرتما. 
(1) حسن الإسئاد: أخرجه ابن جرير /١5/9(‏ لالا). 


فتعفف كرا الثقافي 


[61] مع نبي الله عيسى عليه السلام /باث٠هة‏ 





و 00 5 0000 ص عِ 5 

أبُوكِ امْرَأ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أمّكِ بَغِيّا 4 أي: لست من بيت هَذَا شيمتهم ولا سجيتهم 
لد أخوك ولا أمك ولا أبوك» فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية 
الدهاء. 


ع 


فذكر ابن جرير فى اتارعنة *" آعم اتهموا مها زكريا وأرادوا قتله ففر مِنْهُمْ 
فلحقوه» وقد انشقت ت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشره فيها 
كما قدمناه. 

ومن المناققين هن مها اده تاها يرسق ين قوت التجار: 

فلا ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال» عظم التوكل عَلَ ذي الجلال» 
وم بق إلا الإخلاص والاتكال. هفَأَقَارَتْ ِلَيْهِ 4 أي: حَاطِبُوه وكَلِمُوه فإن 
جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه» فعندها قالوا من كان مِنْهُمْ جباوًا شتيًا: 
«كيْف نُكَلّمُ من كَانَ في المَمْدِ صَييّا ؟ أي: كيف تحيلينا في الجواب عَلّ صبي صغير 
لا يعقل الخطابء وهو مع ذَلِكٌ رضيع في مهده ولا يميز بين محض وزبده» وما 
هذا منك إلا عََ سبيل التهكم بنا والإستهزاء والتنقص لنا والإزدراءء» إذ لا 
تردين علينا قولا نطقياء بل تحيلين في الجواب عَلَ من كان في المهد صبيًا. 

دنا قَالّ: ؤإِنّ عَبْدُ الله تان الاب وَجَعَِي ني و كا ات ها 
كُنتُ وَأَوْصَانِ بالصَّلاةٍ وَالرَكَاةِمَا دنْتُ حي * وي ولد و1 يلي جيرا َه 
وَالسَّلامُ عن يَومَ وَلِدتٌ وَيَوْمَأ مُوتٌ وَيَوْمَ أَبِعَتُ يا 6 . 
هذا أول كلام تفوه به عيسى ابن مريم» فكان أول ما تكلم به أن أن قَالَ: و إن 
عَبْدُ اللَّهِ 4 اعترف لربّه تعالى بالعيودية» وأن الله ربّه فتزه جناب الله عن قول 
الظالمين في زعمهم أَنَّهُ ابن الله» بل متو كاده ورسوله واية أمعن 7 
نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: 9آَان الكِتَاب وَجَعَلَنِيٍ نبي 
فإنَ الله لا يعطى النبرّة مَن هو كما زعموا - لعنهم الله وقبحهم.كا َال 58 


5-4 
أيْنَ 


اوضر 


3 ا 5 6 
١‏ 
ا 
1 ا 


() حسن الإسناد: أخر جه ابن جرير (1/ 7”97) في «التاريخ»» قاله محمقا «البداية, (7/87/5) ط.د 


أن" ؛ 
بن رجب. 


منتدى اقرأ الثقافي 


4ه مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





رَيكْفْرِجِمٍ وَقَوهِمْ عل مَرْيَمَ مبْتَانًا عَظِيَا © [النساء: 5 وذلك أن طائفة من 
اليهود في ذَلِكَ الزمان قالوا: إنها حملت به من زنا في زمن الحيضء لعنهم الله 
فبرأها الله من ذَلِكَ وأخبر عنها أنََّا صديقة واتخذ ولدها نيا مرسلاً أحد أولى 
العزم الخمسة الكبار» ولهذا قال: 9وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَّ مَا كُنتُ 4 وذلك أَنَّهُ حيث 
كان دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونزه جنابه عن النقص والعيب من 
اتخاذ الولد والصاحبة - تعالى وتقدس - 9 وَأَوْصَانٍ بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاٍ مَا دُمْتُ حا 6 
وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة» والإحسان إلى الخليقة 
بالزكاة»؛ وهي تشتمل عَلَ طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال 
الجزيلة بالعطية للمحاويج عَلََ اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات 
عَلَ الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات. 

ثم قَالَ: ووَبَرًا بِوَالِدَي وَل يْعَلنِي جَبَّارَا سَّقِيّا ١‏ أي: وجعلني برا بوالدتي وذلك 
أنه تأكد حقّها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواهاء فسيحان من خلق 
الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها. 

ةو يخَْلْنِي جَبَارَا شق 6 أي: لست بِقَظ ولا غليظ ولا يصدر مئّى قول ولا 
فعل ينافى أمر الله وطاعته. 

ووَالسَّلامُ عل يَْمَ و تُ وَيَوْمَ أُموتٌ وَيَوْمَ وم أبْعَتُ حَبّا 6 وهذه المواطن الثلاثة 
الَّتِي تَقَدّم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام. 

ثم لما ذكر تعالى قصتة عَل الجلية وبيّن ن أمره ووضحه وشرحه قال: إذَّلِكَ 
عِبسَى ابن مَِيَمَ قَوْلَ الحَقٌّ الَذِي فبه يرون #* ما كان نه أن يتَخِدٌ من وَل سُبْحَاله ذا 
نََى أَمْرًا مما يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 6 كا قَالَ تعالى بعد ذكر قِصََّهُ وما كان من 
أمره في آل عمران: ذلك كلو علك رن الاباك ولذ يراكم #* إن قل عدن 
عِندَ الله كَمَدلٍ آَم حَلَقَهُ من ُرَابٍ نم كَالَ لَهُ كن مَيَكُونُ # اسحَقٌ من رَبك لا تكن 
مَنَ المْرِينَ * ناج فون بندما جءة م لي ل تا ذغ أام 
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَيِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَما وَنفْسَكُمْ ٠‏ 2 ثم تبتهل فُتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَ 
الكَاذِيِينَ * إن عذا لوو افعض الكل يتا ين إل إلا اله إن اله لهو القرية 


منتدى اقرأ الثقافي 





الحييم: * قن اَنَل علي بالمُفْدِينَ ) [آل عمران: :ه- 18]. 

ولهذا لما قدم وفد نجران وكانوا ستين زاكيًا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
مِنْهُمْ ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم وهم: العاقب» 
والسيد. وأبو حارثة بن علقمة» فجعلوا يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله صدر 
سورة آل عمران في ذلك وبيّن أمر المسيح وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله» وأمر 
رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه» فلم| رأوا عينيها وأذنيها نكصوا 
وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة» وقال قائلهم - وهو العاقب 
عبد المسيح : يا معشر النصارى لقد علمتم أن ححَمدًا لنبيّ مرسلء ولقد جاءكم 
بالفصل من خبر صاحبكم, ولقد علمتم أنَّهُ ما لاعن قوم نييًا قط فبقى كبيرهم 
اخووس يي ا م حون فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف 
دينكم والإقامة عَل ما أنتم عليه . من القول في صاحبكم فوادعوا الرَجُلٌ 
وانصرفوا إلى بلادكم. 

فطلبوا ذَلِكَ من رسول الله يكو وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث 
معهم رجلا أميئاء فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح. 

وَالمقضُودُ: أن الله تعالى ين آم المبيع فقال لرسوله: وذَلِكَ عِيسَى ابن مَْيَم 
ول نك الى قله تاتون ايت : من أَنّْهُ عبد تخلوق من امرأة من عباد الله 
ولهذا قال: ما كَانَ لِنَِّ أن يَتَخَِّ مِن وَلَدِ سُبْحَائَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِمَا يَقُولُ لَهُ كن 
َيَكُونُ 4 أي: لا يعجزه شيء ولا يكرثه ولا يؤوده بل هو القدير المَعّال لما يشاء 
9إِمَ مره إِذَا راد سَيْعًا أن يَقَولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ 4 [يس: 46]. 

وإلى هنا انتهى كلام ابن كثير مختصرًا” 2. 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


25255 
(١)دالبداية‏ والنهاية» (؟/ */ا - .)8٠١‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


لله مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 

فهاذا كان رد فعل بني إسرائيل عَلَ هَذِهٍ الأحداث؟ 

قَالَ الله تعالى: فَاخْمَلَفَ الأحْرَابُ مِنْ بَئتِهِمْ فَوَيْلُ ل َلَّذِينَ كَمَرُوا من تَشْهَدِ يَوْم 
عَظِيم © [مريم: 537]. أي: فاختلف أهل ذَلِكٌ الزمان ومن بعدهم فيه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زنية» واستمروا عَلَ كفرهم وعنادهم. وقايلهم 
آخرون في الكفر فقالوا: هو الله. وقال آخرون: هو ابن الله. وقال المؤمنون: هو 
عيدك الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروفح منه» وهؤلاء هم 
الناجون المثابون والمؤيدون المنصررون. ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم 
الكادون شالك الجاعلر دوكلا تو لهي الل العظيم الحكيم العليم يقوله: 
تُوَبْل [ لذن كتزواون تدهوووء خظيو ؟ [عريم :1 

عَنْ عَبّادَةَ بن الصامت - رضى الله عنه دعن الي يده كَالَ : «منْ شَهِدَ أَنْ لا 
ا إلا الوخد لَك له وَأ حا عه ووه ٠‏ وَأ سي عبد لشو 
َكَلِمثهُ , أَلْقَاهَا إل مَرْيَمَ » وَرُوِحٌ مِنْهُ» وَاجَنَّهٌ حَقٌّ وَالنَارُ حَقّ , أَدْخَلَهُ الله جه عَلَ ما 


كَانَ مِنَ العَمّل ”2. 


معدأها 


عباد الله... 

وفي الجمعة القادمة نستكما ل الحديث عن قصة عيسى ابن مريم اعليئل:. إن شاء 
الله تعال. 

اللّهُمَ يا مقلّبِ القلوب. ثبت قلوبنا عَلَ دينك. اللَّهمّ يا مُصرّف القلوب والأبصارٍ 
صرّف قلوبّنا عَلَ طاعتك. 


(١)رواء‏ البخاري (4730 207 ومسلم .)1١*9(‏ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[01] منشأ عيسى عليه السلام وبيان بدء الوحي إليه أله 





الخطبة الثانية والخمسون: 
منشأ عيسى ا2:: وبيان بدء الوحي إليه 





الحمد لله رب العالمين» #يَقِصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: /01]. 

رأشيد أؤالا إله الذاش وخينه لاشريق لك وأحيد أن عسداعده ووسولة. 

(9يَا أيها الَِّينَ آمَنُوا انَهُوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مُوئُنَ إلا وَأَنّم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ليا يجا اناس انقو 0 كم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدٍَ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنّْهُّهَا رجالا كديرا وَنْسَاءً و وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّة كَانَ عل كُمْ رَقِينَا 4 
[التساء: .]١‏ 

يا يها الذِينَ آمنُوا اَقُوا ال وَعُوُوا قوْلَا م 15> فطل لك آهل 5 

م نوا اد و سَدِيدًا * يُصَلِحَ لكمْ أغالكم وَيَعْفِ 

يي و التو قولوا قو 00 لَكَمْ أَغَالكمْ وَيَغْفِرْ 
كم ور ومن لِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ قَارَ قَوَّا عَظِيًا © [الأحزاب: ٠لا‏ ال/ا]. 

اللّهمّ صَلٌ عل شيزنا هد زغل الموصحية ومو سار 12 لجدة و التق 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ما تعد 
فيقول لله تعالى في أول سورة«المائدة»: لَقَدْ كمَرَ مَرَ الَذِيرد ذِينَ فَانُوا إِنَّ الله هُوَّ الَيِحُ 
ابن ميم قل قن يَمْلِكُ من الله سَيْنا إن راد أن لك الستسيع رقع ون في 


الأَرْضٍ حَِيما ولِلّ ُلك السَّمَواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا يَبَْهُهَ يلق ما يَشَاءُوَالنَّهُ عل كُلّ لَيْءِ 
قَدِي © [المائدة: /19]. 

فأخير ا رجيليم: ٠»‏ وبكن - الخالق القادر على كل شيع 
المتصرّفٌ ني كل نواه وت كل شيءٍ ومليكه وإلمه. وقال في أواخرها: دلَقَد 
تر اين َو إن لل هو ليبح ان تزيم وَقَلَ ليث جا ني إِسْرَائيلَ اعْبدُوا اللّهَ ري 


منتدى اقرأ الثقافي 


؟اه مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





وَربكُمْ إن من بُِْك بالل ققد رم لعل الجن وَمأوَُ ل وما نَم أنصَارٍ * 
قد كرابن كوا إن لهت نلا وما من إل ا إل وَاحِدٌ ون لَمْ يد يَننَهُوا عَنَّا 
رارع للقي ١‏ ا ا 
ُو رَحِيِمٌ . ما المييخ ابن مم إلا َسُولُ د حَلَتْ ين بالل وم صِدَيقةٌ كا 
يَأكُلانِ الطْعَامَ م انظ كيف 0 ين نمه الأبات َم انظر أنّى يُؤْفَكُونَ © [المائدة: ؟/ا- 06]. 
حكم تعالى بكفرهم شرعًا وقدراء وأخبر أن هذا صدر منهم؛ مع أنّ الرسول 

وهو عيسى ابن مريم قد بِيّن هم أَنَّهُ عبدٌ مربوبٌ مخلوق» مصوّرٌ قي الرحمء 
لل با ل وده لا شرك له وتوعدهم عل حلاف ذلك بل وا 
الفوز بدار القرار» والخزي في الدار الآخرة» والهوان والعارء ولهذا قال: 9إِنَهُ من 
بُْرك باللّهِ قد حَرّم الل عل الج وَمَأوَهُ لاوم ِظَلِينَ مِنْ أنصَارٍ »: ثم قال: 
ل مِنْ إِلَهِ إلا إِلَدُ وَاحِدٌ وَإِن لَْمْ يَننَهُوا عن 
يَعُولُونَ لَيَمَسّرّ الذِينَ كَفَروا مِْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. 

قَالَ ابن جرير وغيره: المراد بذلك قوهم بالأقانيم الثلاثة: أقنوم الأب وأقنوم 
الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» عَلَ اختلافهم في ذَلِكَ ما بين 
المليكية واليعقوبية والنسطورية» عليهم لعائن الله» ى) سنبين كيفية اختلافهم في 
ذَلِكَ ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطسء وذلك بعد المسيح بثلاثائة 
سنة وقبل البعثة المحمدية بثلاثئائة سنة. 

وهذا قَالَ تعالى: 9وَما مِنْ إِلَهِإِّا َه وَاحِدٌ 4 أي: وما من إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا نظير له ولا كفؤ لهء ولا صاحبة له ولا ولد» ثم توعدهم وتهددهم 
فقال: ووَإِنْلَّمْيَمَهُواعَ شولرة لهك ١‏ َذِينَ كقرُوامِنْهُمْ عَذَابٌ ليم 4 تم دعاهم 
برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هَذِهِ الأمور الكبار والعظائم التي توجب 
النار فقَال: (أَلاينوبُونَ إِلَ الله وَيَسْتَفْقِرُوئ واللّه عَفُور حم ). 

نري مهال لني وأتدوانة عيذ رميول 9 وال تيف » أي: ليف ناجر: 
كا يقول اليهود لعنهم الله» وفيه دليلٌ عَلَ أنها ليست بَِبيّة ىا زعمه طائفة من 
علمائنا. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[؟0] منشأ عيسى عليه السلام وبيان بدء الوحي إليه 7 





وقوله: كَانَا يَأَكُلانِ الطَعَامَ 4 كناية عن خروجه منهما كى| يخرج من غيرهماء 
أي: ومّن كان بهذه المثابة كيف يكون إِمَا! تعالى الله عن قوهم وجهلهم علوًا 
كبيرًا. 

وقال السَّدَّىٌّ''' وغيره: المراد بقوله: 9 لَقَدْ كَمَرَ الَِّينَ قَالُوا إنَّ الله نَالِتُ ثَلانَةِ 4 
زعمهم في عيسى وأمه أَنَنْا الإخان مع الله» يعنى كا بَيّن تعالى كفرهم في ذَلِكَ 
بقوله في آخر هَذِْ السورة الكريمة: َإِذْ قال اللَّهُ يا عيى ابن مَرم أنتَ قُلْتَ 
لِلنَّاسِ اتخذُونِ وَأْميَ إِطَيْنِ من دُونٍ الله تَالَ سُبْحَائَ ما يَكُونُ لي أن قُولَ ما يس لي 
بِحَقّ إن كُنتُ كُلهُ قد قد عَلمته نَم ا في تي وَلا َعَم ا في تمك ِنَّ أنْت علا 
الْيُوبٍ + * ماكُلْتُ لَهُمْ لاما مزتعي به أن اعبدُوا اله َي وَربَكُمْ وَكُنتْ عَلَيهِمْ هيا 
نا نت فِهمْ قم توَيتتتي كُنتَ أَنْتَ الرَقِيب عَلَيْهِمْ وَأنْتَ عَلَ كل شَيْءِ شَهِيدٌ هيد * إن 
.]١ 18-5 0 0‏ 
اليه اورم بارع ل ا 
أنه شريكه تعالى الله عما يقولون» فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه 
ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: أت قُْتَ لس اتِذُون وَمَيَ إن ين 
ا لو ل را ل رلور ا 

قُولَ مَا لَيْسَ لي بِحَقٌّ 4 أي: ليس هذا يستحقه أحد سواك إن كُنتُ كُلنْهُ َقَد 
عَلِدْتَُ تَعلَمْ م في تَْيِي وَلا أعْلَمُ ما في تَفْسِكَ إِنَكَ أنْتَ عَلَامُ الميُوبٍ ؟ وهذا تأدبٌ 
عظيمٌ في الخطاب والجواب. 

(تا قلت لمم إلا ما أمر زتِي بو4 أي: ل قد 

ثم فسر ما قَالَ هم بقوله: 0 الله َي وَربَكُْ #أي: خالقي وخالقكم 
ورازقي ورازقكم وَوَكُنتٌ عَلَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا م ما دْمْتَ فِيِهمْ فَلَا توَفبتتي © أي: : رفعتني 


.)715/7/5( أَثْرٌ حسنٌ: رواء ابن جرير‎ )١( 
(م117) موسوعة الخطب المنيرية‎ 


منتدى اقرأ الثقافي 


1ه مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


إليك حين أرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني مِنْهُمْ وألقيت شبهي عَلْ 
ل 00 
شه ةٌّ د 
ا ا الم لا امه 
ملرلاق2آ 2 م عمعوس 1001111 
ولهذا قال: كل ييا وليقل:«الغفور الرحيم. 

عَنْ أب در قَالَ: صَلَّ رَسُولُ الله وي ليله قرا بآيَةِ حَنَّى أَصْبَحَ يَرْكَمْ ا 

جل ١>‏ (إذ ذم ممم اذك وإ تنفز مَك أت لعز اكيم 4 كن 

أنبع كك. 53 يَا رَسُولَ الله ما زِلْتَ تَفرَأ هذه الآيهٌ حنَى أضبخت» ترك بها 
وَتَسْجدُ ما قَالَ «إني سَأَلْتُ و ال لاي لاقطوو روي بر 
شاة الله من لآم شرك بالل عَرَ وَجَلّ شَيْئَل ”” ا 





عياد الله... 

وعن منشأ عيسى الطيكلا وبدء الوحي من الله تعالى» يقول الحافظ ابن كثير 
- رحمه الله - ما مختصره: «قد تَقَدْم أنه ولد ببيت لحم قريبا من بيت المقدس. 
وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وأن مريم سافرت هي ويوسف بن يعقوب 
النجار وهي راكبة عَلَ حمار ليس بينهها وبين الإكاف شيء. وهذا لا يصح. 
والحديث الَذِي تَقَدّم ذكره دليل عل أن مولده كان ببيت لحم. 

وذكر وهب بن منبّه'"" أله لم خرّت الأصنام يومئذٍ في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأنْ الشَّياطِين حارت في سبب ذَلِكَ حتّى كشف لهم إبليس الكبير أمر 
عيسى فوجدوه في حجر أمه والملائكة محدقة به» وأنه ظهر نجم عظيم في السماء 
وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذَلِكَ فقالوا: هَذَا لمولد 


)١(‏ حسن : رواه أحمد والنسائي والترمذي. وحسنه الشيخ الألباني. 
(0 ا«البداية والنهاية» (؟/ 87م - 80) باختصار. 


() أثرٌ حسنٌ: رواه ابن جرير في«التاريخ» /١(‏ 70 


منتدى اقرأ الثقافي 


[01] منشأ عيسى عليه السلام وبيان بدء الوحى إليه واه 


عظيم في الأرض. 

فبعث رسله ومعهم ذهب ومرٌّ ولبان هدية إلى عيسى» فلم| قدموا الشام سأهم 
ملكها ع أقدمهم فذكروا له ذلك؛ فسأل عن ذَلِكَ الوقت فإذا قَدُ ولد فيه عيسى 
ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد فأرسلهم إليه با معهم 
وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إِذَا انصرفوا عنه» فلما وصلوا إلى مريم 
با هدايا ورجعوا قيل لها: إن رسل ملك الشام إنها جاءوا ليقتلوا ولدك. 
فاحتملته فذهبت به إلى مصرء فأقامت به حتى بلغ عمره اثنتى عشرة سنة 
وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. 

فذكر منها: أن الدهقان الَّذِي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا 
يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج فلم يدر من أخذهاء وعز ذَلِكَ عَلَ مريم 
عليها السلام وشق عَلَ الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمرهاء فلما رأى عيسى 
اقييلا: ذَلِكَ عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من هو منقطع إليه فقال 
للأعمى: امل هَذَا المقعد وا مض به. فقال: إني لا أستطيع ذلك. فقال: بلى كما 
فعلت أنت وهو حين أخذتما هَذَا الملل من تلك الكوة من الدار. فلها قَالَ ذَلِكَ 
صدقاه فيا قَالَ وأتيا بالمال» فعظم عيسى في أعين الناس وهو صغير جدًا. 

ومن ذَلِكَ: أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أولاده. فلا 
اجتمع الناس وأطعمهم ” اااي تراس 1ت كارا برد 
في ذَلِكَ الزمان لم يجد في جراره شيئًا : ذا لاك هليف ذلى اراي عب الاك 000 
فجعل يمر عَلَ تلك الجرار ويمر يده عَلَ أفواهها فلا يفعل بجرة منها منها ذَلِكٌ إلا 
امتلات شرابًا من خيار الشراب» فتعجب الناس من ذَلِكَ جدًا وعظموه وعرضوا 
عليه وعلى أَمّه مالّا جَزِيلًا فلم يقبلاه وارتحلا قاصدين بيت المقدس. واللَّهُ أعْلَم. 
وقال إسحاق بن بشر: قَالَ لنا إدريس عن جده وهب بن منبه”": قَالَ إن 
عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مِضْرٌّ إلى بيت إيليا قَالَ 





)١(‏ أئر حسنٌ: رواه ابن جرير في«التاريخ» /١(‏ 797) بنحوه. 


منتدى اقرأ الثقافي 


داه مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهم عَلَ حمار حتى جاء به إلى إيليا وأقام بها 
حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى وإبراء الأسقام 
والعلم بالغيوب ما يدخرون في بيوتهم وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتٍ 
من العجائب» فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره |.ه' © 
عباد الله... 

وقد أنزل الله تعالى الإنجيل عَلَ عبده ونبيّه عيسى اليل وأيِّدهُ بمعجزاتٍ 


حسية. 

قال تكال: وإ قَاَ الله يا عِيسَى انريم اذك ممتي علي وَعَلَ وَالدَيِكَ إذ 
أَيِدنّكَ بروح الس تُكَلَمُ الس في فى المهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلْمْتّكَ الكِتّاب وَالحِكْمَةَ 
وَالتَوْرَاة وَالنِجِيلٍ وذ عَخْلقُ منَ الطينٍ كَمَيَِ الطَير بذ تتح فا تكو طَيْرًا إِذْن 
َع الأفمة وَالأبُرَصٍ يني وَِذ خوج الى بذ وإِذ كقَفْتُ ني إسْرَائِيل عك إذ 
ِنْتهُم بِالبينَاتٍ ثَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مين * وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلى 
اريت أن واي وبر شوي كلُوا وَافّْهذ نا مون )اسه 611١.11١‏ 

قَالّ الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تَفسِيرٍهاتين الآيتين» ما ختصره:ٍ 

يُدكَرُهُ تَعَالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب» بل من آم 
بلا ذَكَرك وجعله له آيةٌ للتاس ودلالة عَلَ كمال قدرته تعالى م إناضاله يعد ذا 
كلهء ووَعَلَ وَالِدَتِكَ ؟ في اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة» وإقامة 
البرهان ع لى براءتها مما نسبها إليه الجاهلون» وهذا قَالَ: 9إدأَيْدنّكَ روح القدْسٍ © 
وهو جيريل بإلقاءدووحه إلى أنه وقرق مع فى نكال رسالعه ومناافعته حت ان كر 
به (تُكَلّمُ انس في لَهْد وَكَهْلَا 4 أي: تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في 
مهدك وفي كهولتك ووَإذْ عَلَمدُكَ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ 4 أي: الخطّ والفهم. نص 
عليه بعض السَّلفء #وَالتَوْرَاَ وَالإِنجِيلَ ©. 


)١(‏ «البداية» (؟7/ 87 -894) باختصار شديدء فقد ذكر ابن كثير آثارًا كثيرة لا تصح. ضربنا عنها 


منتدى اقرأ الثقافي 


[01] منشأ عيسى عليه السلام وبيان بدء الوحي إليه 7ه 





/ ا 


ذو ني 4 | تضورة و تشكله مخ 


يها تتَكُونٌ طَيْرا بإذني 0 أي: 


2 20 


وقوله: 9وَإِدْ تَخلَقُ مِنَ الطَيِنِ كَهَيكةَ الطَير ؛ 
الطين َل هيئة الطير عن أمر الله له بذلك؛ لك 
بأمرىء يؤكّد تعالى بذكر الإذن لَهُ في ذَّلِكَ لِرَفع التوهم. 

وقوله: وَنْرِىُ الأكمَة ؟ قَالَ بعض السَّلف: وهو الَّذِي ولد أعمى و3 
55 ل لأحدٍ من الحكماء إلى مداواته. (تالأرش عر الذي لاطت فيه بل قَدُ 
مرض بالبرص وصار داقة عقالة وَإِذْ خرِجُ الْوْنّى ؟ أي: من قبورهم أحياء 
بدني ؟ وقد تَقَدّم ما فيه دلالة عَلّ وقوع ذَلِكَ مرارًا متعددة با فيه كفاية. 

وقوله: وَإِذْ كَقَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِْتهُم بالبَيناتٍ كَقَالَ الَذِينَ كَمرُوا 
مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مين 4 وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقذه من بين 
أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى. 

وقوله: وَإْ أَوْحَيْتُ إل الحَوَارِيَينَ أنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولي كَالُوا آماوَاشْهَدْ بن 
مُسْلِمُونَ ؛ قيل المراد بهذا الوحى وحي إِهامٌ أي: أرشدهم الله إليه ودهُمٍ عليه؛ 
كا قَالَ : : ووَأَوْحَي رَبك إِلَ النَحْلٍ 4 [النحل حت]ء ُوَأوْحَيْنَا ِل أمَ مُوسَى أنْ أَرْضِعِبِه 
دا يَهْتِ عَلَيْه كَأْقِيهِ في اليَمٌ 4 [القصص : ا وقيل: المراد: وح بواسطة الرسول 
وتوفيق في قلويهم لقبول الحقٌ. وخذا استجابوا قائلين: 9 آمَنَ وَافْهَدْ بأَنَنَامُْلِمُونَ ) . 

وهذا من جملة نعم الله عَلَ عبده ورسوله عيسى ابن مريم أن جعل له أنصارًا 


0 


وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كما قَال تعال 
لعبده محمد وك : هُوَالَّذِي أَيَدَكَ بتَصْر وَبِالمُؤْمِنِنَ * ولف بن كلُويِمْ لَوْ أَنقَْتَ 
ما في الأَرْض عِيِبمًا ما أَلَفْتَ بَنَ كُلُوييمْ وَلَكِنَّ الله لف بَيتَهُمْ إِنَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمْ ) 
[الأنفال: 55 357]. 

وقال تعالى: «وَيُعَلََّهُ الكتابٌ وَالحِكْمَةَ وَالَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ * 4 وَرَسُولًا 
نئل أن كذ جنتكُم ب من و م أن أخلقُ لحم منَ لطن كَهَيئَِ الطَبر لطر انقح فبه 
يحون طَيْدا ِإِذْنِ الله ََبْرئُ ] الأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصٌ وَأَحَْبِي الى ِإِذنِ الله وَبَكُم با 
هنون وما ََّوُونَ في يكم َي لِك لآ َُمْ إن مم مُؤْمنَ * وَمُصَدََا َي 


يَدَّ مِنَ الَوْراةِ وَلأَحِلَّ َكُم بَمْضَ الَّذِي حْرّءَ عَلَِكُمْ وَجِندُكُم ب) آي من رَبَكُمْ َانَُّوا الله 


منتدى اقرأ الثقافي 


1ه مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 


موع وداه 


وَأَطِِعُون * إن ال َي وََبكُمْفَاعْبدُوهُ هذا صراط مسقم » # لما أَحَس عِيسى مِنْهُم 
الكفرٌ قَالَ مَنْ أنصَارِي إِلَ الله كَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ الله آمَنَا بالله افيد 
مُسْلِمُونَ * رَبَا آمنا يا أَنرَلْتَ وَاَبَمْتَا الرَسُولٌ فَاكْمبنَامَعَ الشَّاهِدِينَ * * وَمَكَروا وم 
اللّهُ وَاللّهُ خَيْدُ المَاكِرِينَ 6 [آل عمران: 48- 54] . 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بها يناسب أهل ذَلِكَ الزمان» فذكروا أن 
مُوسَى اللي كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكياء» فبعث 
بآيات مبرت الأبصار وخضعت لما الرقابء ولما كان السحرة خبيرين بفنون 
السحر وما ينتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الّذِي لا يمكن 
صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقا له» أسلموا سراعا ولم 
يتلعثموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء» فأرسل بمعجزات لا 
يستطيعونها ولا بتدون إليهاء وأَنّى لحكيم إبراءً الأكمه الَّذِي هو أسوأ حالا من 
الاعمى» والابرص والمجذوم ومن به مرض مزمنء وكيف يتوصل أحد من 
الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ هَذَا مما يعلم كل أحد معجزة دالة عَلَ صدق من 
قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين» بعث في زمن الفصحاء 
البلغاء» فأنزل الله عليه القرآن العظيم الّذِي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة» وقطع عليهم بِأَنَّكمْ لا يقدرون لا في ا حال ولا في 
الاستقبال» فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عَرَّ وَجَلّ » والله 
تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
عباد الله .. 

والمقَصُودٌُ: أن عيسى الطَتئ لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم عَلَ 
كفرهم وضلاهم وعنادهم وطغيانهم» فانتدب له من بينهم طائفة صا حة فكانوا 
له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته. وذلك حين هم به بنو 


منتدى اقرأ الثقافي 
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إعرافل ووشبو ابه إن بعقى ملوك ذلك الوماف» دودو كل تكله وصله نقد 
الله مِنْهُمْ ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شبهه عل أحد اصحابه فأخذوه 
فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذَلِكَ غالطون وللحق مكابرون» 
وعلم الم كت من التسارى « دغر ركاذ التريتين لي [الباقطاره., كا قال 
تعالى: 9وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَّهُ َي الماكِرينَ ؟ [آل عمران: 4]. 


7 0 0 ا‎ 52-007 ٠. 
وقال تعالى: 9وَِذْ كَالَ عِيتى ابْنُ مَرْيمَ يَا بتي إِسْرَائِيلَ إن وه سول الله إِلَيِك‎ 
نصنذًا نا يان يقي ين التؤولة وفتذرا رشو لجان رين يدي اسل سمه أحمّد مَدٌ قَلنَا جَاءَهُم‎ 


الات تالو ا وخر مين * 0 
ُوره وَلَوْ 0 الكَافْرُونَ + # هو الي نكر و بالهدّى وَدِينٍ الحَنّ طهر 5 


الدّينِ كُلَّهوََوْ كر امْرِكُونَ 4 [الصف: 5- 9]. إلى أن قَالَ بعد ذلك: يا أَيَا الَذِينَ 


وه صو له ككل مسي ان تع إلعوارئيت عن أنضاري إلى" اللّهِ ثَالَ 
الحَوَارِيُونَ نَحْنٌّ أَنصَارٌ اللَّهِ قَآمَنَت طَايْفَةٌ مِنْ ب ني إِسْرَايِيلَ وَكَمَرَت طَاْفَة اَذ يَذْنَا الذِينَ 


آمَيُواعَلَ عَدُوَّهِْ َأصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 [الصف: 14]. 

فعيسى اللا هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا فبشرهم بخاتم 
الأنبياء الآتى بعده ونوه باسمه وذكن فم صنته لبعراوه ويتابعوه إِذَا شاهدوه. 
إقامة للحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم كه قال تعالى: ٍَالَذِينَ يتَبَعُونَ الرّسُولَ 
الي الجر مّيّ الذي دونه مَكْتَويًا عِندَهُمْ في التؤرَاة وَالإنجيلٍ ل هُم بالمَعْرُوفِ 
ويام عن الك َيل لَهُمْ اَُيَاتٍ وَجحرّمْ علَيْهمُ الحبَائتَ قم عه إضرخ 
وَالأَْلالَ التي كانت عَلَبْهمْ تَالِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنصَرُوُ وَاَبَعُوا الور الذي أَنزِلَ 
ممه لك هم ليحونَ 4 [الاعراف :لاه 1]. 

قال محمد بن إسحاق”: حدثني عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله 
يد أَنكُمْ قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبى إبراهيم وبشرى 


.)١515( صحيح: رواء أحمد, والبيهقي» وغيرهماء وانظرالسلسلة الصحيحة‎ )١( 


هتتذى. آقرأ الثقاق 
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عيسى. ورأت أمي حين حملت بي كأنه خَرَّجّ منها نور أضاءت له قصور بصرى من 
أرض الشام». 

وقد روى عن العرباض بن سارية وأبي أمامة عن النبي َكثهٌ نحو هذا وفيه: 
«دعوة أبي إبراهيمٍ وبشرى عيسى» وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قَال: هين 
وَابِعَثْ فيه رَسُولَا مَنْهُمْ 4الآية [البقرة :1 ولا انتهت النبوّة في بني إسرائيل إلى 
عيسى قام فيهم خطيبًا فأخبرهم أن النبوّة قَدْ انقطعت عنهم وأنها بعده في النَبي 
العربي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد. وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم الذِي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. 

قال الله تعالى: نَل جَاءَهُم بِالبيّاتِ تَالُوا هَذَا سحر مين 4 يحتمل عود 
الضمير إلى عيسى اليو ويحتمل عوف إل محمد 70+ 

ثم حرض تعالى عباده المؤمنين عَلَ نُصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيّه 
وموازرتة سارت عل إكامة الدين ونس الدعرة تقال : 3ج أيه لذي آمو كُونُوا 
أنضاة الله كما قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ م للْحَوَارِيينَ م مَنْ أنضَارِي إِلَ الله ؟ أي: من 
يساعدنى في الدعوة إلى الله ©قَالَ الحَوَارِيُونَ تكن أنضاة الله وكان 0 ف 
قرية يقال ها الناصرة فَسمُّوا بذلك التضارى: 

قال الله تعالى: 9 قَآمَنَت طَائَفَةٌ مِنْ + بني ِسْرَائِيلَ وَكَمَرَت طَائِقَةٌ 6 يعنى: لَنَا دعا 
عيسى بني إسرائثيل وغيرهم إل الله تعالى مِنْهُعْ من آمن ومنهم من كفرء وهم 
جمهور اليهود. فأيّد الله سَبْحَانَهَ وتَعَالَ م من آمن به عَلَ من كفر فيم| بعد وأصبحوا 
ظاهرين عليهم قاهرين هم. 

كا قَالَ تعالى: إِذْقَالَ الله يا عسَى إن مُتَوَفكَوَرَافِعُكَ إل وَمُطَهرٌكَ ِنَ الَِينَ 
كَمَرُوا وَجَاعِلُ الِّينَانبَعُوكَ َوْقَ الَِينَ َمَرُوا إِلَ يوم القِيَامَة مَوَ 4 [آل عمران: 08]. ل 
مو اكاق إل أقرب كان غاننا. اندو تسو لا كان تر ل التتلعين فيه هو اطق الذق 
لاشك فيه. من أنه عبد الله ورسوله كانوا ظاهرين عَل النصارى الذين غلوا فيه 
وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به. 

ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود فيه» عليهم لعائن الله 


منتدى اقرأ الثقافي 
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كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله. والله تعالى 


أعلم» ا 


عباد الله... 
وإلى هنا انتهى كلام ابن كثير» ذكرناه مختصرّاء وسيأتي بعد قليل المزيد من 
الأحداث. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفىء وسلامٌ عل عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد.. 


ومن:الأحداث التي وقعت في زمن عيسى الطَتكلا قضّة المائدة: 

قَالّ الله عل لكل احور مسي ان زم بسع وك أن ل 
علَْامَائِدَةَ من السَّاءِ قل انَّقُوا لّه إن كُسهُم مُْمِنَ * * قَالُوا نرِيدٌ د أن نكل مِنَْا طمن 
قُلوينَا وتَعْلمْ أن قد صَدَفتَنَا ود نَ عَلَيهَا ِنَ اشَاهِدِينَ * ا نر 
با أن ينا مَادةٌ من الها عون لكا بدا أو ويا آمك اونا 2 
يي حَيْرُ الرَاِقِينَ * ان الله إن متها عاك فم در بد مجع كَل عله دبال 


وو 


أعلنة اعتاعة لكات © [المائدة: 0000 
قَالّ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «عن سلبان الفادي 7 وعمار بن با 
أن عيسى اتنا أمر الحواريين بصيام ثلاثين يومّاء فلا أتبُوها سألوا من عيسى 


ف 


2 


(0) <بداية والنهاي» (46 -48) باختصار. 

)١(‏ قأل محققا «البداية» (48/7) : سنده لا بأس به رواه ابن أبي حاتم 2)72١١5(‏ وابن جرير 
(5/ /ا/ 17228). 

(*) قال محققا «البداية» (48/7): الصواب موقوف. رواه ابن أبي حاتم .)7١7(‏ وابن جرير 
2١74 /7/5(‏ وسنده -حسن. 


منتدى اقرأ الثقافي 


؟؟ه ى الأشادوا والرسلينٍ (المحد الأول] 











إنزال مائدة من السهاء عليهم ليأكلوا منها وتطمئئ بذلك قلويهم؛ أن له د قي 
صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم» ل 
كافبة لأوهم وآخرهم لغنيهم وفقيرهم 

فوعظهم عيسى لت في ذَلِكَ واف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا 
حق شروطها فأبوا عليه إلا أن يسأل هم ذَلِكَ من ربه عَرّ وَجَل. 

فلما لم يقلعوا عن ذَلِكَ قام إلى مصلاه ولبس مسحًا من شعر وصف بين قدميه 
وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى 
ما طلبوا. 

فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين» 
وجكات تلاو قليلا قلناذه وكل] دك سال فيسى ربة غَزْ وجل أن يجعلها رحمة لا 
نقمة وأن يجعلها بركة وسلامة. 

فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى الئل وهي مغطاة بمنديل فقام 
عيسى يكشف عنها وهو يقول: بسم الله خير الرازقين فإذا عليها سبعة من الحيتان 

ويقالة وغل ويقالة ورمات وتار» وكا واتحة عظينة عدا قال الك بها 
كونيء فكانت. ثم أمرهم بالأكل منهاء فقالوا: لا نأكل حتى تأكل. 

فقال: إنكم الذين ابتدآتم السؤال ها. 

فأبوا أن يأكلوا منها ابتداءً» فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنى وكانوا 
قريبا من ألف وثلاثائة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن» 
فندم الناس عَلَ ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. 

ثم قيل: إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منهاء يأكل آخرهم كما 
يأكل أوههم حتى قيل: إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 
فشق ذَلِكٌ عَلَ كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلكء. فرفعت بالكلية 


منتدى اقرأ الثقافي 
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ومسخ الذين تكلموا في ذَّلِكَ خنازير. 
0 إددى ى ابن أبي 1 وابن جرير جميعا: 50 ١‏ لحن بن فرع الباهي؛ 


يا ا 0 


ناير قل كَالَ دَُولُ الله د : نت الا ِنَ الما حيرا وَل وروا 
لا يُونُوا وَلابدّخِرُوا لِمَدِ َحَانُوا وَادَحرُوا ورََمُوا مد فَمْسِحُوا ورك وحََازِين. ثم 
رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن أبي عدي عن سعيد؛ عن قتادة» عن خلاس» 
عن عمار موقوفا. وهذا أصح. 

وكذا رواه من طريق سماك» عن رجل من بني عجلء عن عمار موقوفا. وهو 
الصواب والله أعلم. 

وخلاسٌ عن عار منقطعٌ» فلو صح هذا الحديث مرفوعًا لكان فيصلاً في هَذِهٍ 
القصة, فإن العلاء اختلفوا في المائدة: هل نزلت أم لا؟ فالجمهور أنها نزلت ىا 
دلت عليه هَذِهِ الآثار ى) هو المفهوم من ظاهر سياق القرآن ولا سيهما قونه: إن 
مرا عَلَيَكُمْ 6 ىا قرره ابن جرير واللَّهُ أعْلَمُ. 

وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى الحسن بن أبي الحسن 
البصريء أَتَّْا قالا: : لرتنزل وإنهم أبوا نزوها حين قَالَ؛ 9 فَمَن يَكْفرٌ بَعْدٌ مِكُمْ فَإِنّ 
أعَزيهُ عَذَبَا لّا أَعَذَّيهُ أَحَدّا من العَائَنَ ؟ وهذا قيل: إن النصارى لا يعرفون خبر 
المائدة وليس مذكورا في كتابهمء مع أن خبرها مما تتوفر الدواعى عَلَ نقله. واللّهُ 
أَعلم». ا 
عباد الله... 

وللحديث بقيّة إن شاء الله تعالى. 

اللَّهمّ ألبسنا العافية حتى مُبنّينا بالمعيشة» واختم لنا بالمغفرة حتى لا تَضَرّنا الذّنوبُ. 

آمين...آمين...آمين. 


عرف افزفرف 


(١)«البداية‏ (؟/49). 


منتدى اقرأ الثقافي 


يق مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الخطبة الثالثه والخمسون: 
رفع عيسى عي إلى السماء. ونزوله آخر الزصان 





- 
2 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 31]. 


3 
وأشهذ أن لا إله إلا لش وَخكه لاشريك له واشهد أن عمد عَبْده وَوَسُوله. 


ع8 


(يَا ايا الّذِينَ آمَمّوا انوا اللَّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل م نَّ إلا وَأَهُم تُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ؤي أيها النّاس ار َعُ ربكم الي حَلقَكُم مّن نَفْسٍ وَاحدَة وَحَلقَ نا زوْجَهَا وَبَتَ 
هما ِجَالُا كرا وَنْسَاءً وَانَقُوا اله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لل كَانَعَلَيكُمْ رَِيا 6 
[النساء: .]١‏ 

فيا أيجا الَّذِينَ آمَُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ غلك وَيَغْفِرْ 
لم ذو ُمْ ومن يِع الله وَرَسُولَهُ فد قَازَكوْراعَظِ) ) [الأحزاب: 9107]. 

الله صَلّ عل سية اميد وغ ال وضحيه وين قار كل تبره فتن 
أثره» واتبع هداه إلى يوم الدين. 


روه 


ا 
فا زال الحديث موصولًا عن قصّة عيسى اللياكا. 
عباد الله... 
فتتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن رفع عيسى ايا في حفظ الرّبٍ سبحانه. 
وبيإن كذب اليهود والنصارى في دعوى الصّلبٍ. 
قَالّ الله تعالى: #وَمَكَرُ وا وَمَكَرَ اللهُ وَاللّهُ َم حَيْدُ الماكِرينَ 9 
إن ُ ريك وزانناة رك طلز ةين الدين كترزوا واد انَّذِينَ انَبَحُوكَ فَوْقٌ الْذِينَ 


منتدى اقرأ الثقافي 


[6] رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. ونزوله آخر الزمان 06 


كنَرُوا إل يَوْم القياَة ثم إل مَرْجِعْكُم كَأَحْكُمْ بَندَكُمْ فيا كُشْمْ فيه تَتَلِفُونَ 4 


[آل عمران: 5 66 ]. 





مم مه 


وقال تعالة: ونيا نَقضِهم مَينَاتَّهُمْوَكُفْرِِم بِآيَاتٍ الله كلهم الأنيياء. عد 
حَقٌّ وَقَوْهِمْ كُلُوْنَا عُلْفْ بَلْ طبَع اللَّهُ عَلَيهَا َكُفْرِِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلا كلبلا * 
يرم | وَتَوَهِمْ عل مرْيَم ينانا عَظِيَا #* َتُوَفِم نا فا الح عيسَى ابن ْم 

سُولَ الله وَمَا َتَلُومُ وَمَا صَلَبُوهُ وآ كين شبه لَهُمْ وَإِنَّ الَذِينَ احمَلهُوا فيه لَفِي شَكَ 
لما لهم يهن عم ِب ال وما وبي ال رعالن إلوكان لد 
عَزِيرَا حَكِينًا * وَإِن مَّنْ أَهْلٍ الكِتّاب إلا لَبُؤْمِئَنَّ به قَبْلَ مَوْيَهِ وَيَوْمَ القَِامَةٍ يَكُونُ 
عَلَيْهُِمْ شَهِيدًا © [النساء: 154-188]. 

قَالٌ الحافظ ابن كثير جرح اهدع تموعك الأرات ماخصر»» 

«أخير تغلل آنه وَفَعَه إل الكراء يعد ها توقاء بالنّوم؛ ء عل الصحيع المقطوع به 
وخلّصه يِنّن كان أراد أذيته يمن اليهود الذين وَشّوا به إلى ؛ بعض الملوك الكمرة في 
ذَلِكَ الرَّمانٍ. 

قال ابن أبي حاتم” ': حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن المنهال 
مرو طن سنعين ين جبيرء عن ابن عباسء قال: لا أراد الله أن يَرفَع عيسى إلى 
السّماء خَرَجَ عَلَ أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا مِنْهُمْ من الحواريّن» يعني 
فخرج عليهم من عين في الببت ورأسه يَقطْرٌ ماءً فقال : إن منكم من يَكمرٌ بي النتَى 
عشرة ةمرّة بعد أن آمن بيء ثم م قال: أيكم يُلقَى عليه شَّبَّهِي فيقتل مَكَّانِ» ويكون 
معى ف 3رَ جتي؟ فقامَ شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. 

ثم أعاد عليهم فقام السَّابُ فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أنا. 
فقال: أنت عو ذاك نالفي علدت عيبب ونع عنس ين 57 ل اليك إل لحياة, 

قال بزعناء الطلت مين النيوة كأهذرا الننه رةه ا » فَكَمْر به 


تنظيع انح عقر بعد أة آم يوه ونه رقوا نّلاث فِرق» فقالت طائفة: : كان 


.)١ ١591( إسناده صحيح: رواه ابن أبي حاتم (235373©»). والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 


منتدى اقرأ الثقافي 


005 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





ا ا 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثُمَّ رفعه الله إليه. وهؤلاء 
البلدوة. 

فتظاهرت الكافرتان عَلَ المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسًا حتى 
بعث الله محمدًا يو . 

قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: 9 قَأَيدْنَا الذِينَ آمَنُوا عَلَ عَدُوّهِمْ تَأَضْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ 4 [الصف: 14. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس عَلَ شرط مسلم. 

ورواه النسائي عن أبي كريب, عن أبي معاوية به نحوه. ورواه ابن جرير عن 
مسلم بن جنادة عن أبي معاوية . وهكذا ذكر غير واحد من السّلف. 

وفي الحديث عَنْ أبي هُرَيرَة: عَنْ البِيّ يه قَالَ هَدْخُلُ أَهلُ اَن لَه جز 
زا جد كين ناب لي عل حل موث زات فى عرض ع 


أذْرع» ' 
لالد أن قَالّ: : «رفع عيسئ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 


١‏ الرردد 


عباد الله... 
وسينزل عيسى التلا آخر الزّمانء يحكم بشريعة محمد يك ويقتل الخنزير» 
د 
والدليل عَلَ د 
(1) قوله تعالل: ل ل 
َال الإمام الطبري - رحمه الله -: «وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذَلِكَ 
)١(‏ حسن: رواه أحمد (7/ »)١198‏ وابن أبي شيبة (// 078. 


(؟) «البداية والنهاية» (؟5/ 5١٠لا )٠‏ خسان وذكر رن كين برض القت هك لازا تدرو 


منتدى اقرأ الثقافي 


[*0] رع عيني عليه السلام إلى السماء. ونزوله اخو الرفان "3ه 





الكتاب إلا ليؤمئنّ بعيسى قبل موت عيسى»ا.ه١‏ 

قلت: ا 7 
ظهر الأرضء وذلك بعد نزوله آخر الزمان» ىا سيأ بعد قليل. 

قَالَ تعالى: وإ َال اللَّهُ يَا عِيسَى إِنّ مُتَوَفْيكَ وَرَاِعُكَ إَِ ومُطَهُوُكَ من الّذِينَ 
كمرُوا وَجَاعِلُ الَِّينَ نُك َقَ الِينَ كقرُوا إل يَْمٍ| لقِيَامَةَ * مإ مَرْجِعُكُمْ َأَحْكُمُ 
بَْنَكُمْ فِيم] كُنتُمْ فيه تتَلِفُونَ © [آل عمران: 90]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: المراد بالوقاة هنا: النوم» كما قَالَ تَعَالى: 
ومو الي واكم باللَيلٍ ويَعْلَممَا جَرَحْهُم الها ْم يَبِعَدكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلٌّ 
تشب م إِلَيْهِ مرج 0 ع بتكنا كمون )انعد 6 

وه مكْدّ يقول إذَا قام من النوم: لليف نه الى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
1 0 1 
النشور»|.ها . 

وقال الإمام القرطبيٍ - رحمه الله - : «والصّحيح أن الله تعالى رفعه إلى السَّماء من 
ب وفة ولانوم» كيل الحسن وان زيده وهو ار اطي وهو الصحي 
عن ابن عباس» وقاله الضحاك» .١‏ 

(؟) وعن ابن عباس - رَضِِيٍ الله عَنْهُها - عن النَبَىَ له في قوله تعالى: تنه 


-ه 


َل لسَّاعَةٍ 6 [الزخرف: ]قال : «نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامةه '' 
(*) عن أبي هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَّ: قال مول الله كلل «وَالَِى نَمْيِى 


24 


ِيَدِ لَيُوشِكَنَ أن حل يكم ان ريع حك تننظ , يَكْيِرَ الصَّلِيبَ»ء وَيَقَثَلَ 
لير وَيَضَعَ الحزية» ويَفِيضٌ اكَالُ حَبَّى لأَيَفْبَله أَحَدٌ ' 


(١)«تفسير‏ الطبري» (3/ 57). 

(")«تفسير ابن كثير» (30777/1). 

(310) «تفسير الم لقرطبي» (؟/ ؟1515). 

(4) حسن: رواه ابن حبان في «صحيحه (/74011/ الإحسان)» وحشنه الشيخ محمد بيومي. 
(5) يعني :لبس با لآأنه لآ نين بعد نينا 286 

() رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. 


منتدى اقرأ الثقافي 


014 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





0 يول أَبُو هُرَيْرَة وَافْرَُوا إن شِنْهمْ (وَإِنْ من أَهلٍ الكتَابٍ ب إلا آ مؤْمِئنّ به قبل 
مَوَيَهِ وَيَوْمَ القِيَامَِ 7 يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَّهِيدًا 4. 
ا معَانَ َالَو كر وَُو _ 0 0 


فََالَ 0 


2 
م6 #سر الس مه سه سكي 20 ام 


فقال: «غَيْرُ اد جَالِ أَحْوَفى عَلَيكُمْ؛ إن بج وأا فيكم تنا حَجيجه دُوتَكُمْ ون 
يخْرَحْ وَلَسْتٌ فِيكُمْ فَامْرَؤٌ ُرُؤٌ حَجِيجٌ نَفْسِ وَاللَُ حلمم على كُلّ مُسْلِم إِنَهُ َابٌ قن 
َيه طَافِقة كَانّى أَعَيهُُ ِعَبْدِ عبد العرّى بْنِ تَطَنِ َمَنْ در ِْكُمْ فر كي فوَاتِحَ سُورَةٍ 
الكَهْفء إنهُ اع له ين الذام واليزاق " نعاظ "بويت وَعَاتَ شَِالَا يا عِبَادَ الله 


3 
3 


قلنا نا و سول الله وَمَالَبْتّهُ فى الأزض 


- 
< 
2 


قال: دأرتموة يَوْمَاء يوم م كُسَنَة ب 5 وَيَومْ كَحِمْعَةٍ وَسَائْرَ ايامه 


رو 
يايكم)». 


ُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَلِكَ اليوْمُ م الى كَسَنَة تكفا فيه صَلاةيَوْمِ؟ 


21 


- 


1-0 كم هرم (؟5) 


ل للا اقدرٌوا له فدره» 


2 


2 
1 


)١(‏ قطط: أي : شديد جعودة الشعر 

(9)إنكلة ما بيخ البلقون: 

(3) العيث: أشد الفساد. 

(:)أي: إذا مضى بعد طلوع الفجر قَذْر ما يكون بينه وبين بين الظهر كل يوم فصلّوا الظهرء ثم إذا مضى 
بعده قَذْر ما يكون بينهم! وبين العصر فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قَذْر ما يكون بينها وبين 
المغرب فصلَوا المغرب» وكذا العشاءء ثم الظهر, تم العصرء ثم المغرب». وهكذاء حتى ينقضي 
ذَلِكَ اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة؛ فرائض كلها مؤداة في وقتهاء. قاله النووي. 


ع 


منتدى اقرأ الثقافى 


4 


[27] رفع عيسى عليه السلام إى السماء ونزوله آخر الزمان ىه 





نشول الله وَمَا إِسْرَاعُهُ فى الأَرْض؟ 
َال : «كالميْث اسَذيرنه اربخ بأتى عَل العم فدعُوهم ونون به وَيستَجِيبُونَ 
لَهُ فَيَأمُرٌ السَّيَاءَ ف والارضي فنك فتزوخ غلنهم سار عه اطول نا كانت دنا 


رعو عه 0 > ساه ٠‏ 

وَأَْبَعَة صُرُوعًا مد حوَاصسَ ؛ م يَأتى القَوم فيَدعُوهُمْ فيَرُدُونَ علَبِِ قو له يتصرف 
ترم ٠ ٠.‏ أو 000 

عَنْهُمْ فيُصْبِحُونَ مُحِلِينَ لَيْسَ بأ يدم شىْءٌ من أمْوَاهِمْ وَيَمُرٌّ بالخرية ف تقول كا 

أخرجى كُنُورَك. تيده كبو ها كَيَعَاسِيب يب التّحل”" ؟ تذغ وجلا ذا بطر 


- 


بالسَّيْمِ ََ 1 ص جَرْلََعنِ7 رمي فرطو" و وهلا 2 00 
ْنَا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ بَعَتَ اللَّهُ ال يع ابن زيم ْنَا قري 


ِمَشْقٌ بن مهْر وي وَاضِمًا كفَِهِ عل أ جْنِحَةٍ مَلَكَيْنِء إِذَا طَأْطَأ رَأْسَهُ هُ قَطرٌ وَإِذَا رَفَعَه 


00 7 15 د مايوه رقس 00 مر 

َم حال كلذو لايل افيد ربح تفي 0 
020 سرعم د ج14 ا 27 يأف 8 رورم دهي 2ه 
طرفه ٠‏ فَيَطَلبهُ 2 ل يُذْرِكَهُ باب لد 0 ى أبن مرد فوم فل 


ا ا 0 
يما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إل عبت إِنّى قد أَخرَجْتُ عِبَا لي ليان لأحَدٍ 


الا ترام 


ا ِل الطور. ا 0 وجوج وَهُمْ ِنْ كل حَدَبٍ 
واه عل برطو ون ا ها ود هم فيُوُو: قد 


َ< 
ثيه لو 3 


كا 0 وَيخُضَرٌ َ عيض و اقيوة عل كرون راش الور لأحَدِهِمْ 


خَيْرًا مِنْ ما كار عوك ابره ف يغب بن الل عِيسَى وَأَضْحَابُهُ د بهُ تَرسِلُ الله عَلَيْهُمُ 


)١(‏ يعاسيب النحل : ذكورها 

(؟) جزلتين: قطعتين. 

() أي: نه مجعل بين الجزلتين مقدار رميته 

(5) مهرودتان: ثوبان مصبوغان بوّرس ثم برعفران. 

(5) قال القرطبي: :يعني أن الله قوّى نفس عيسى عليه السلام حتى يصل إلى إدراك بصرء: ومعناه: 
أن الكفار لا يقربونه وإنما ميلكون عند رؤيته ووصول نفسه إليهم»ا.ه 


0530 بلد معرةٍ عه الآن ف فلسطين. قريبة من بيت المقدس. 


و- 


منتدى اقرأ الثقافي 


55 مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





لنقق ا ورقايوم للطيخوة لزني" ' كَمَوْتٍ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ. 
يبط َي اله د مى وأصْحَاب إل الأَْض كلا يَُودى الأَرْض وضع شب إل 


بمقع م 1 َه ارو 


مَل م 3 فَيَرْعَبٌ 0 الله عِيسَى وأصحابه إِلْ الل ييل اللَهُ صا 


كَأَعْنَاقَ م ملهُمْ فََطْرَحُهُمْ حَيْثُ حَيِثُ عَاء الله نم يرل الله مرا لين نه 
بت مدر وَل وبر فيسل الأْضٌ حَنَى يَْدَِهَا كَالرلَمَةف انم يقال للأرض: 3 
تَمَرَتَكِ وَرُدّى يَرَكَنَكِ. يَْمَذٍ َكل العِصَابَة منَ الوم وَيَستَظِلُونَ ينها" وَيبَارَكُ 
ف الل حَفَى أن ةن اإب فى لفقم" ين الس وَالفحة ين لبر فى 
الل منَ الا وَاللّفْحةمنَ العم َتَكْفِى المَخِذ من "تن 

يف ل مذ راش و قط لز 


ين عل لم ويتى شرَادُ الس يتهاجُونَ فيا جارج الح" عليه دو 


اتح 0 1 
يمكث عيسى اقل أربعين عامّء يححَ خلاها ويُعتمرء ثُمَّ يتوفى ويصلي عليه 


فعن أي هريرة د أن رسول الله يك كَل ديعي عن عبس كد .. فيمكث 
في الأرض أربعين سنة» تم يتوق ويُصَلِ عليه المسلمون ويدفنونه» ١‏ ا 


)١(‏ النغف: الدود. 

() فرسى: موتى. 1 

(6) أي: دسمهم ورائحتهم المنتنة. 

(:) كالزلقة امراك عانها وكام 

(5) قحفها: قشرتها. 

(1) اللّقحة: القريبة العهد بالولادة. والفتام: الجماعة الكثيرة. 

(0) الفخذ: الجماعة من الأقارت؛ وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. 
(8) يتهارجون تبارج الحمّر: أي: يجامع الرجال والنساء ب بحضرة الناس. 
(9) رواه مسلم (255157» وابن ع ماجه »)5١54(‏ وغيرهما. 

)٠١(‏ صحيح : رواه أحمد (؟/ ٠‏ ) وغيره» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


منتدى اقرأ الثقافي 


[8] رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. ونزوله اخر الزمان اله 





:عن أبَا هِرَّيرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ الى وكْ قَالَ: «وَالَّنَى تَفْيِى بيده 
بعلن ' ابن مَرْيَمَ بمَحٌ" ' الرّو غاءا كا ار مُعْتَمِرٌ | | و لهال ذا 
عباد الله... 

وهذا شيء من خوفه اليل ولآلئ من مواعظه ووصاياه: 
" روى ابن عساكر عن الشعبيٌ أنّهُ قال: كان عيسى ا إِذّا ذكر عنده السّاعة 
صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن يذكر عنده الساعة ويسكت. 
. وعن عبد الملك بن سعيد بن أبجر أن عيسى كان إِذَا سمع الموعظة صرخ 
صراخ التكى. 
" وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء حدثنا جعفر بن بلقان» أن عيسى كان يقول: 
اللَّهُمَ إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر 
بيد غيرى. وأصبحت مرتهنا بعملي؛ فلا فقير أفقر مئيء اللَهُمّ لا تشمت بي 
عدوي ولا تسؤ بى صديقىء ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تسلط علي من لا 
" وقال عبد الله بن المبارك: عن سفيان بن عيينة» عن خلف بن حوشبء قال: 
قَالَ عيسى للحواريين: ىا ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا هم الذَنْيا. 
" وقال ابن وهب عن سليان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: كان عيسى 
يفول اغبروا الذثا ولا تعمروها 
" وكان يقول: حب الدّني رأس كل خطيئة» والنظر يزرع في القلب الشهوة. 


(1) ليهلنَ: أي: يرفع صوته بالتلبية» يقول: «لبيك اللهمٌ لبيك». 
() الفج: الطريى بين الجبلين. 

() الروحاء: طريق يبعد عن المديئة ستة أميال. 

(4) لينيهيا: أي: يحرم بالج والعمرة منمًا. 

(4) رواه مسلم (191/8)) وغيره. 


منتدى اقرأ الثقافي 


في مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد: ورب شهوة أورثت أهلها حزنًا طويلا. 
. وعن عيسى الكَيلة: يابن آدم الضعيف اتق الله حيث ما كنت؛ وكن في الدَّنّ 
ضمفاء واتخذ المساجد بيتاء وعلم عينك البكاء وجسدك الصير وقلبك التفكر» 
ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة. 
*" وعنه اكيم أنه قَالَ: كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ عَلَ موج البحر دارا 
و ل: كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر دار 
فلا يتخذ الدنيا قرارًا. 
وفي هذا يقول سابق البربري: 
" وعن عيسى اكَتيد: إن الشيطان مع الدَنْيًا ومكره مع المال وتزينه مع المهوى؛ 
واستمكانه عند الشهوات. 
9 وقال الاعمش عن خيثمة» كان عيسى يضع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم 
ِ وبه قالت امرأة لعيسى اقلننة: طوبى لحجر حملك ولثدي أرضعك. فقال: 
طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه. 
9 وعنه: طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته. 
وعد ظرى لنين نانف و1 لدت ثنسها بالعمية راهت إل غير انم 
" وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد 
قال: قَالَ عيسى اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم. انظروا إلى مَذْهِ الطير تغدو 
وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقهاء فإن قله : نحن أعظم بطونا من الطير 
فانظروا إلى مَّذِهِ الأباقير من الوحوش وال حمر فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا 
. وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبد الله عن يزيد بن ميسرة» قال: قَالَ 


منتدى اقرأ الثقافى 


4 


[0] رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. ونزوله آخر الزمان يفون 





الحواريون للمسيح: يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه. قال: آمين آمين 
بحق ما أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد حجرا قائً) إلا أهلكه بذنوب 
أهله. إن الله لا يصنع بالذهب ولا الفضة ولا بهذه الأحجار الَتِي تعجبكم شيئًا 
إن أحب إلى الله منها القلوب الصا حة وبها يعمر الله الأرضء وبها يخرب الله 
الأرض إِذَا كانت عَلَ غير ذلك. 
" وقال سفيان الثوري عن أبيه» عن إبراهيم التيمىَّ» قَالَ: قال عيسى اطَينوا: يا 
معشر ا حواريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب الرَّجُلُ حيث كنزه ا.ه”". 
عباد الله... 

هذه مواعظ ووصايا تستمطر الدّمعء وز الوجدان والقلبء فلتكن منا عَلَ 
بال 


أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ عل عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 


اي ل 0 الله ان ورعةه وعوة 
أذكر يقول انل كا هُ وتَعَالَ: ٍ(لَد كان في َصَصِهم عبر لول الاب ما كان 
حَدِيئًا يُفْرَى وَلَكِن تَصَدِيقَ الذي : بين يد يْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهَدّى وَوَحْمَةٌ َعَم 
يُؤْمنُونَ 4 [يوسف: .]1١١‏ 


فالقصة ارا فلوس لتخريج الدعاة إل الله وهى مدرسة لتصحيح 


)١(‏ هذه الآثار كلها إِمَّا صحيحة وإمّا حسنة: انتقيتها من «البداية والنهاية» (؟/ )٠١ 4 - ٠١5‏ من 
بين 757 > كثيرة لا تصح. 


منتدى اقرأ الثقافي 


4ه مع الأنبياء والمرسلين [المجلد الأول] 





الاعتقاد» واستقامة الشّلوك وحسن العافلةة وحضور القلب فِ العبادة. وربط 
الخَلقٌ بالخالق جل وعلاء وتذكير التّاس بالآخرة. 
اللَّهمّ اهدنا فيمن هَديْتٌ» وعافنا فِيمَن عَافِيثُ» وتولَّنا فيمن تولّيت, وبارك لنا فيي) 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله ربٌ العا مين. 


1224 


منتدى اقرأ الثقافي 





1 1111000 0 
تنبيهات مهمة قبل إعداد خطبة ا جمعة اا 0 اا000 
أولاً مع الأنبياء والمرسلين 
الخطبة الأولى : من دلاتل القدرة في خلق آدم اعيلا 1 
الخطية الثانية: : آدمٌ عليه السّلام يَسكُن انه لم و لوهم مودو لقنل و 174 
الخطبة الثالثة: الْجَنْه التي أسكنها الله آدم وحواء 000 
الخطبة الرابعة: مداخل الشّيطان عَلَ بني الإنسان 1095070700 
الخطبة الخامسة: نتائج المعصية 5-0007 2 
الخطبة السادسة: [أ] حِكَمْ نزول آدم ليكلا من الّنة إلى الأأرض 55 
الخطبة السّابعة : [ب] حِكم نزول آدم الت من التنّة إلى الأرض ااا 00 
الخطبة الثامنة توقاة آدَمَ ليده ا ا 
الخطبة التاسعة: : مَعْ إدريس اليم 00 0 
الخطبة العاشرة: مع شيخ الآنبياء نوح 0 
الخطبة الحادية عشرة: هلاك الكافرين» ونجاة المؤمنين مر عط لان عن عرد عا عمل اا 2 11 0 
الخطبة الثانية عشرة: مع 0 ا ا/ 
الخطبة الثالثة عشرة: مع د نبي الله صالح اكلا نوع ذه نو باتع رو قر دن و روف لعو 16 11 
الخطبة الرابعة عشرة قضّة بي الأنباء إبراهيم ا خليل اكيغا 1 
الخطبة الخامسة عشرة يي ودر 1 
الخطبة السادسة عشرة : مناظرة إبراهيم يم تيلا للنمرود مار ع عه عقا بد عدت ةو 17174 
اخطة السابعة عشرة: هجرةأياميم الإ أو مصر مع خالا مل معطم ول الم يو 11618 
الخطبة الثامنة عشرة: : مع تبن الله إسماعيل اطهلا كله مووي وظ ممع ماو ناه لازو ا 2 7126138 118 
الخطبة التاسعة عشرة: قصّة إسحاق اَيِيلا ا 156 
الخطبة العشرون: قصّة لوط العتيلا 0001 
الخطبة الحادية والعشرون: فوائد وعظات من قصة لوط اظَيَيل مدس م ف و /11/1 
الخطبة الثانية والعشرون اناه | راهب كالبل اليد 0 
الخطبة الثالثة والعشرون: تَبِيَّ الله شَعَيْب العتال و نا ف او ال وأ ا 1 18/13 
الخطبة الرابعة والعشرون: ملم اله ل 51١‏ 
الخطبة الخامسة والعشرون: قصة ذِي الكفل واليسع عليهما السلام ما أ و3071 


منتدى اقرأ الثقافي 





الخطية السادسة والعشرون ن: مع نبي الله يوسف الكيكلا 01011 ا ااا 


الخطبة السابعة والعشرون: عفة يوسف الييلا ممق ومن متأم ام ا ا ا ل و 158 17 
الخطبة الثامنة والعشرون: يُوسفٌ الطتا خلف أسوار السّجن العاف اع و 1 
الخطبة التاسعة والعشرون: قدوم إخوة يوسف ايلا إلى الديار المصرية 000000000 
الخطبة الثلاثون: وفاة يوسف اليكل ا لا 
الخطبة الحادية والثلاثون: مع نبيّ الله يونس الكلينةا مام ال الووت ‏ اا و ا /ل3 
الخط بة الثانية والثلاثون: مع نبيّ الله مُوسَّى بن عمران الليثلا اا لس ع جو 10 
الخطبة الثالثة والثلاثون: ابإن شكرة ورغون واستشها دهم موه ل الوا ما ا ل 1111 17 
الخطبة الرابعة والثلاثون: قصة مؤمن آل ل فرعون وامو اماه واوا او ا ا 5 7010 
الخطبة الخامسة والثلاثون: الموت المهين ا اا 
الخطبة السادسة والثلاثون: دروس وعظات من قصة فِرعون مخ خعا امة /1 5 
الخطبة السابعة والثلاثون: قصّة بقرة بني إسرائيل ا 
الخطبة الثامنة والثلاثون: فض عرسي مع اضر - عليه| السلام ممق عمط ل 
اللما> حابي والتاوتوةة قصّة مُوسَى الطَيا مع بلعام الإسرائيلٍ 000 
الخطبة الأربعون: قصّة مُوم حي ادام الجابرى امو ونان لا ل 1211 
الخطبة الخطبة الحادية والأربعون: : قصة مُوسَى - عليه السَّلام - مع قارون 597 
الخطبة الثانية والأربعون: قصّة مُوسَى لطي والحجر المتحرّك ا 000 
الخطبة الثالثة والأربعون: وفاة مُوسَى الطيال 1111 0 
الخطبة الرابعة والأربعون: الا ا 
الخطبة الخامسة والأربعون: ة قصتا: دانيال وحزقيل - عليها السلام مل عع ال 0 271777 
ألأقطة السادسة والأريعرة؟ نض اود لذ ااا 
الخطبة السابعة والأربعون: مع نبي الله سيان الطييوا 2 
الخطبة الثامنة والأربعون: فتنة سليان اظَية بين الحقيقة والافتراء 1 
الخطبة التاسعة والأربعون: : فوائد وَحِكّم في قِضَّة داود وسليمان - عليهم| السلام 7لا 
الخطبة الخمسون: قصة زكريا ونحيى - عليههم| السلام موه اعد لا ل ا 501/4 
الخطبة الواحد والخمسون: مع نبي الله عيسى ادا 0000000 
الخطبة الثانية والخمسون: منشأ عيسى اليك وبيان بدء الوحى إليه .6 0131 
الخطبة الثالثة والخمسون: رفع عيسى اكَيك إلى السماء؛ ونزوله آخر الزمان 03714 
لفهرس 1010 ااا 
زكعرف فرفرف 


